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مضي 


بقلم الاستاذ الدكتور عبد النعيم محمد حسنين 


يسرنى أن اقدم لقراء العربية بعامة والتخصصین فى الدراسات 
الشرقية الاسلامية بخاصة عملا علمیا جادا مفیدا قام به الزمیل الدکتور 
محمد السعيد جمال الدین عن الشاعر والفکر الکبیر محمد اقبال 
ومنخلومته « جاويد نامه » . 


وتيدو قيمة هذا العمل فى أن الدكتور محمد السعيد ترجم il‏ يق 
الفارسية الى العربية وشرحها وقدم لها در اسة تحليلية نقدية » فأضاف 
الى المكتبة العربية کتابا قیما تعتز به ٠‏ 


وانشاعر محمد اقبال ليس فى حاجة الى التعریف به » فقد طبقت 
شهرته الآفاق » وحظى بتقدير الدارسین فى الشرق والغرب » وبذلت 
محاولات لدراسة بعض آثاره » ولكن منظومة « جاويد نامه » التی قام 
الدکتور محمد السعید بترجمتها ودر استها سب تعد قهة بين آثار الشاعر 
المختلفة » نهی رسالة موجهة الى ابنه جاويد باعتباره ممثلا لشباب 
الأمة لاسلامية » وهی ثمرة تجربة روحية » فهی تصور معراجا روحیا 
انتقل فيه الشاعر من الارض الى الأفلاك ثم الى ما وراء الافلاك يبتغى 
وجه الحق تعالى » حتى وصل الى الحضرة الالهية » ثم عاد من تجربته 
الروحية ليوجه رسالة الى شباب الامة الاسلامية عن طريق ابنه جاويد . 


وقد انتقد اقبال اوضاعا کثيرة فى العالم الاسلامى » ودعا الى التجديد» 
وفتح باب الاجتهاد فى احکام الشريعة » كما دما الى ربط القلب بالل 
لا بالمادة والحس » حتی تسمو النفوس »© ویعرف السلمون طریقهم 

وارجو أن یوفق الدکتور محمد السعيد جمال الدين فى دراسة الأثار 
الاخری التى خلفها الشاعر والمفكر الاسلامى الكبير محمد اقبال كما وفق 
فى دراسة منظومته « جاوید نامه » حتی توتی افکار اقبال اکلها کل حین» 
ویستفید منها السلمون فى کل زمان ومکان ٠‏ 


والله ولی التوغیق 
عبد النعیم حسنین 
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محمد اقبال ومنظومتنه 
« رسالة الخلود » 


آصیح محمد اقبال ‏ بکل ما یمثله من قيم انسانية ‏ ظاهرة أخاذة . 
فى مسار الحضارة الاسلائية » ظاهرة أخذت بالیاب السلمین ومن 
سواهم » ودعتهم الى التوقت هنيهة.للنظر فى انفسهم وق حاضرهم وی 
مستقیلهم ۳ 

لد اوقت اقنال حياته كلهنا من اجل. تلك اللحذلة الفريدة التی من شنأنها 
أن تحدث انقلابا متجددا فى النظام الكونى : لحخلة العودة الى الذات » والنظر 
ف اعماق الطلب - الذى لاتحده حدود . وادراك هذا :الجائب الئورانى 
فى النفس الانسانية الذی هو قبس من النور الالهی ذاته . 

عرف اقبال حقيقة الانسان وقیمته » فاراد أن یلقنه درس الائسانية 
الحقة بما تنطوی عليه من جانب الهى ۰ وعرف حقيقة الکون فدعا الانسان 
الى تسخیره بقوة العقل والقلب معا » وادرك العلاقة القائمة بين الله 
و الانسان فنادی فى الناس بان بتخلقوا باخلاق الله وان یکتسبوا صفانه 
حتی يكتب لهم الخلود . 

وهنا » تصبح . العقبات والشکلات نى .طریق الزقى الروحی للانسان 
لا شىء » فلا الزمان ولا اكان ولا العالم الادی بأسره ولا الشیطان نفسه 
بقادر على أن یثنی الانسان عن عزمه فى الرتی الروحی الدائم وشنوقه الى 
الانصال بالحقيقة؛ الشالدة. والخصول الى الله ٠‏ 

ولكن لابد للانسان .اولا من مزم ,لایتاتی الا بتركيز الذات وتقویتهسا 
ودعمها بالعمل والفر کة: الدائبة والائدغاع .المغامر نحو الخاطر » والجهاد 
قم سبیلل الله » وال فالشياة: لا تکون سوی « حلقة من دخان ۰۰0 

ان الخلود صعب الثال حقا لکنه هو هدف الحياة الائسائية » ولا بد 


ل ۴ ممه 


As ¢ 4 ۳ ۰ faa‏ اقا و هذا 

للفرد من أن يسعى سعيا حثيثا نحو هذا الهدف يقول بال فى 
المددد ٠‏ 

لا تحفل بالصيد على الشاطىء » حيث تموت أنغام الحياة . 

- الق بنفسك فى البحر. وكافح الامواج » لان الخلود هو ثمن النضال 
فى المعركة "+ 

لقد ولد اقبال بالبنجاب فى سنة ۱۸۷۷ وتربی منذ صغره تربية اسلامية 
فحفظ القرآن الكريم وتعلم العربية والفارسية ف مسقط 0 شم انتقل 
الى « لا هور » التى كانت آنذاك مركز اشعاع ثقاق اسلامی وهناك واصل 
دراسته » وحصل على اللیس‌انس فى الآداب ثم نال درجة الماجستير 
فى الفلسفة وعمل مدرسا للأدب الانجليزى فى نفس الكلية التى تخرج فيها » 
و انتقل ى تة 11.0 الى لندن حيث أمضى ف جامعة 2 کمبردج زهاء 
وحصل من جامعة ميونيخ على درجة الدکتوراه » وعاد الى لندن وحضر 
الهند سنة ۱۹۰۸ , ۱ 

ولن نکون أكثر قدرة من اقبال نفسه على تحدید آثار اقابته فی آوربا 

« لم يستطع بريق العلوم الغربية أن يبهر بی ويعشى بصری » وذلك 
لأنى اكتحلت بأثمد مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام » / 

عمل اقبال بعد عودته الى وطنه محاميا لكى يكسب ما يقيم به اوده ٤‏ 
وصرف جل وقته للنظر فى احوال السلمین وتدیر طریق الخلاص » ثم نخرج 
على الناس فى سنة 6 بمنظومته الرائعة « آسرار الذات الانسانية ») 
ونتالت بعد ذلك دواوینه وکتبه(۱) حتی نشر فى سنة ۱۹۳۲ ملحمته 


لانسانية ( 1٩۱0‏ ) و « رموز بی خودی » أو رموز نفی الذات 
٤ ۹‏ و ( بيام مشرق » أو رسالة الشرق ( ۱۱۲۳ ) » و « زيور 
0 ؛ اد زبور العجم ۱ ) » و « جاوید نابه » ( ۱٩۳۲‏ 
ومسافر ۴ ) ٤‏ « بس جه بايد كرد .ای اقوام شرق » أو ها 
اد توب للشرق 111١ ١‏ ) و سفن حجار 6 او هه 
الحجاز ( نشر بعد وقاته ۸ ۰ أما دواوينه التى نشرها باللغة 
الاردية فهى « بائك درا » ای صلصلة الجرس ( ۱۹۲6  )‏ و « بال 


د ۳ 


الخالدة ۱ چاوید نامه(۱) » © التی كانت باعتراف الباحئین اعظم اعبال 
اقبال . 

وکان السلمون فى الهند قد عرفوا قدر اقبال وعظمته فرأوا ضرورة 
الماد بامكانات هذه الشخصية القديرة للخروج من الحنة التی یمانون 

غفى سنة ۱۹۲ الح عليه اصدقاژه ومریدوه أن یرشح نفسه فى 
انتخابات الجيمية التشريمية فى البنجاب » فایده الناس وانتخب من غير ' 
سناء . وظل اقبال عضوا بهذه الجمعية حتی عام ۱۹۲۷ ولا تزال خطبه 
ی هذه الجمعية شاهدة بعمله فیها . 

وق سنة ۱٩۲۷‏ طلبت « لجنة سیمون » س التى زارت شبه القارة 
الهندية لاقتراح نظام للاصلاح السیاسی فيها ‏ طلبت من اقبال ابداء رایه 
ى هذا الصند . 

واشترك اتبال خلال تلك الفترة فى النشاط الذى كان يمارسه حزب 

» را الاسلامية » فى الهند . 

وانتخب فى سنة ۱۹۳۰ رئيسا للمؤتمر الذى عقده الحزب فى ١‏ الله ' 
آباد » حیث دعا الى تقسیم الهند » فیکون للمسلمین بها موطن يخصهم ۱ 
اذ وجد من المحال أن يعيش سکان الهند جماعة واحدة أو جماعتین 
بنعاونتین 4 وقد أخذث الرابطة الاسلامية بهذه الفکر ة التی تحفشت یانشاء 


جبریل » ای جناح جبريل ( 1۹۲۵ ) » ودیوان » شرب سین ۲ 
فى ايران ( ۱۹۰۸ ) » وتجديد التفكير الدينى فى الاسلام ( ٠۹۲۸‏ ) 5 
(|) نظهها اقبال فى النوع المعروف فى الشمعر الفارسى ب « الثنوی » 
فى الفترة ما بين سنتى ۲٩‏ س ۱٩۳۲۲‏ ونشرها فى السئة الآخيرة 7 
وقصد برعا یت ۷ جاوید تایه » الى التورية و 9 « 

و « نامه» افا وا ارکب راقو یا كا شر و 
أجل شباب الامة الاسلامية ممثلين فى شخص ابنه « جاوید ) ولا 
يمكن اعتبارها « رسالة جاوید » . وعالج فیها قضية الخلود التی‌هی 
الهدف الکامن فى النفس‌البشرية من‌الحياة الدنیا وبین‌فیها آراءه ق‌كيفية 
الحصول على الخلود © ولذا يمكن اعتبارها « رسالة الخلود » م 


بس اع حيلم 


وزار اوزبا فى سئة ۱۹۳۱ واشترك وهو فى طريق عودته الى بلاده 

فى المؤتمر الاسلامى الذى عقد بالقدس فى سنة ۱۹۳۲ حيث اختاره الؤتمر 
وكسيا لع 

وقد بدات العلل تتنأوبه منذ بداية سئة ۱۹۳۲ فاعتزل المحاماه التى 
ظل حريصا عليها لكسب توته بعد أن استقال من التدريس فى الجابعة 
وكان قد اشتغل فيها زمتا . وى سنة ۱۹۲۰ بح صوته » واخذث صحته. 
ف التدهور شیثا نشیثا ولکنه ظل یوالی نظم الشعر الى أن فاضت روحاهء 
فى فجر الخادی والعشرین من ابریل سنة ۱۹۳۸ ۰ 

4 + + 

كان اقبال قد جال النظر حوله فوجد العالوالاسلامى فى محنة يرث 
لها : فالهند » وطنه» ترزح تحت نير الاستعمار منذ اکثر من قرئين من 
الزمان » بینما تتعثر فيها حركة الاستقلال وتتخبط افتقارا الى هدف محدد 
العالم . وعلاقة الاخاء والتضاین بين طوائف الجنمم تکاد تکون منعدمة . 

ولم تكن حالة الدول الاسلامية أفضل من حالة الهند » نها هو ذا 
الاستعمار يبسط سیطرته علیها جميعا ابتداء من اللایو واندونیسیا حتی 
الغرب العربی » ولم يكن هناك من استثناء سوی ترکیا والصحراء العربية 
و أفغانستان . 

وکانت الجماهیر الاسلامية الهائلة » فى شبه القارة الهندية وغیرها ؛ 
تعانی من الامية والجهل ويأخذ بخناقها الصراع الطائفی ؛ ونقاسی بمرارة 
من الاقطاعیین ومن استعباد النظم اللكية الجاثرة . 

لم يكن اقبال س الذى تلفی تربية اسلامية عميقة ‏ لیسدق عینیه و هو 
بشهد هذه الحالة التی تردی فیها السلمون ورثة الحضارة التالقة على 
الدوام التی لا يعتزيها آلقدم ابدا » ولا عجب فائمة الدين ‏ الذين كان 
يتعين عليهم انقازهم من محنتهم ‏ فقدوا تمسكهم بروح عتيدتهم ورکزوا 
اهتمامهم على القشور وتعصبوا لها » أما الصوفية - الذين كان ينبغى 
لهم أن یکونوا ثورة ضد التدین الظهری مدكقة. الوا الى فرق تدعو 
للاستسلام ونکران الذات . وشاع بين الجماهیر الاسلامية القول بالقضاء 
والقدر بطريقة مخزية جعلت کل الجهوّد الانسانية بدون جدوی او طائل . 
,وما زاد الطین بلة, > أن محاولات انقاذ العالم الاسلامی من هذه 
المحنة نزعت الى تقليد الغرب فى كل شىء » وقد تبلور هذا الاتجاه بوضوح 

فى الحركة الكمالية بتركيا » وهی حركة نادت ( بلا دينية ) الدولة وفللت 


سس 6 س 


من قيمة الدين فجعلته من شئون, الفرد الخاصة » ومالت شعوب اسلامية 
أخرى الی تقلید الاتراك فى ذلك . ١‏ ۱ 

واذ العالم الاسلامی یتحول الی فنظيا وکیانات منفصلة - وربا 
منناحرة ‏ تحت دعوى الوطنية » پینهومها السیاسی الغربى » فلاح فى 
یدای القضاء على روج الإشاتي المااید > 

وكاد العقل يصبح هو المصدر الوحيد للهداية الانسانية بعد أن عمد 
'الغرب الى الاستخفاف بالجانب الروجی لا فى الأمة وحدها بل فى الفرد 
«نفسه » فسيطرت المادية على حياة الفرد وعادت به الى حالة من الوثنية 
جعلته لا يرى الا المادة ولا يعد الا المأدة ولا يسعى الا ورام الادة . واخذ 
هذا الوباء يستشرى ويكاد يصيب المسلم الذی يتعين عليه أن يجعل قلبه 
.وقفا على الله وحده دون سواه . ۱ 

مجمل القول أن اقبالا رای ذاتية الانسان ‏ الذى. هو خليفة الله 
فى الارض س وقد اهدرت ۰ ورای الامة الاسلامية ‏ خير الأمم التی 
اخرجت للناس ‏ وقد استذلت واستعبدت فتداعت عليها غيرها من الامم 
كما تتداعى الآكلة الى قصعتها . ورأى العالم كله يمضى ویهرول فى طريقه 
وامتنا تسیر الهوينا وتتخبط على غير هدى . رای الانسان يعود من جديد 
الى عبادة الاضنام التمثلة فى بريق المادة وينسى جانب الروح الذى يميزه 
.کانسان , رای القرب وقد سيطر على المادة ونسى الله » ورأي الشرق وقد 
نبذ العالم الذی هو ميدانه ووسیلته للرقى الروحی . ٠‏ رای کل ذلك » 
فتاججت نار الثورة فى نفسه ودب دبیب الاسی والحزن على «الملة البیضاء» 
نی اعماقه . وانطلق - بکل ما اوتی من نظر وبصيرة » وبکل ما تلقی من 
علم وحكمة ‏ انطلق يحيى فى السلمین روح لاسلام الحقة ¢ فنذر حياته 
كلها من آجل هذا الهدف ومن أجل تصحیح مسار الاب الاسلامية علی 
علريقها تمي اها 500 

وقد استخدم الشعر والئثر کلیهما فى بث دهوته » ولكثه اكثر من 
الشعر » لائه يرى أن الشعر وسيلة الى تقريب الحقيقة والى الوسول 
الى آعماق الوجدان » وهذا ما كان اقبال يربى اليه ٠‏ 

نلم يكن ییفی محادفة العقل وحده » وانما كان يرمى الى تحريك القلب 
و الفواد واثارة ثائرتهما على الزمان والکان وعلی کل القوی التی تجعل 
الانسان بخلد الى الارض ولا بنظر الا تحت قدميه ۰ . كان يهدف الى 


د ۳ وت 


احداث تغییر فى الشعور والفکر وانقلاب فى الوجدان والضمیر ٠.‏ , هذة 
الانتلاب الذی يعد فى حقيقته معراج الروح الانسانية الى الله تمالی . 

لقد استمد اقبال اسس دعوته وعصارتها من القرآن الكريم والحديث 
الثبوی الشریف » وکان مؤمنا بالله وبالانسان ولکن ایمانه كما يفول 
الشاعر الالانی الکبیر هرمان هسه ( ۱۸۷۷ ب ۱۹۲۲ ) « ایمان رجل 
بمعنی الكلمة لا ايمان طفل » انه ايمان مشبوب تضالی ۰ ۰ ولیس هراعه 
من أجل الله فحسب بل من أجل الدئیا كذلك(1) » . 

واذا. كانت أفكار اثبال وآراؤه الاساسية قد وجدتث لنفسها اصداء 
عملية فى التخوم الشرقية للعالم الاسلامى عندما تحققت » بعد مماته . 
باقاية باکستان أمنية عزیز ه لدیه فى انشاء مجتیع اسلامی مستقل 1 نبت 
القارة الهندية » نان هذه الأفكار والآر اء ننسها لم تتضح فى كل من ايران 
والبلدان العربية الا فى بداية العقد الخامس من القرن العشرين » وكان 
الستشرقون أسبق منا الى معرفة اقبال والتعريف به منذ أن بزغ نجمه بعد 
أن نشر اول ديوان له سنة ۱۹۱۰ وتجلى اهتمام المستشرقين به ق‌ساسلة 
من الدراسات والاعمال العلمية بداها الستشرق الانجلیژی الکبیر « ریئولد 
آلين نیکلسون » فى سنة ۰ حيث ترجم « آسرار الذاث الانسانية ٠‏ 
الى الانجليزية » وما تزال هذه الدراسات مستمرة فياضة الى یومئا هذا . 

اما فى مصر والعالم العربی فقد كان فضل التعریف باقبال برجم الى 
رائد الدراسات الشرقية الحديثة فى مصر الاستاذ الکبیر عبد الوهاب عزام 
الذى شرع منذ منتصف الثلائینات فى نشر ترجمة منثورة لبعض اشعاره 
فى مجلتی « الرسالة » و ۱ الثقانة » ثم ما لبث أن نشر فى ١‏ کراتشی 1 
سنة ۱۹۵۱ ترجم4 منظومة لدیوان ۱ بیام مشرق » الذی نظمه اثبال 
بالفارسية » وبعد نحو سنة تقریبا ( ۱۹۵۲ ) نشر ترجمة منظلومة لدیوان 
( ضرب كليم » الذی نظبه اقبال بالاردية » وفی سئة )۱۹۵ نشر کتابه 
القيم « محمد اقبال - سيرته وفلسفته وشعره » عرف فيه بالشساعر 
وبجانب كبير من فلسفته وهو الجانب العروف بالذاتیة» والحق به ترجمة 


1( هربان هسه » مقدمة لشعر محمد اقبال ( جاوید ثامه ) » محلة فى 
وفن » العدد الرابع سنة ٠١٠١‏ ص 88 » ترجمة مجدى يوسف " 
ومن هسه أنظر مقالا صدر بالعدد التاسع ( ۱۹١۷‏ ) من نفس المحلة 
ص ۷ ۱۵ » بقلم أنا ماری شیمیل . 


- ٩ ~ 


العربية » ولکنه رای أن يقدم عليه « رسالة الشرق » ريما لسهولته ولفرب 
موشوعانه الى فهم القاریء العربی(۱) . 

بل اننی اعتبر أن اقبالا نفسه رای أن موضوع العراج ( وهو قوام, 
رسالة الخلود ) هو انشل السبل لشرح قلسفته وفکره امام العرب ؛ 
حدث ذلك عندما زار القاهرة فى سنة ۱٩۳۱‏ وهو فى طريقه الى لندن 
للاشتراك فى مؤتمر المائدة المستديرة الذى ناقش السالة الهندية > 
ولم يكن اقبال قد آنتهی بعد من نظم رسالته هذه والقى محاضرة فى جمعية. 
الشبان المسلمين بالقاهرة قال عنها واحد من الذين حضروا تلك الحاضرة 
وهو الاستاذ فتحى رضوان : « ... وقد سمعته ( يعنى اثبالا ) فى الساء 
ق جمعية الشبان السلمين يتحدث عن مجمل فلسفته ويتخذ من الاسراء 
( والعراج ) وسورة الاسراء سبيلا الى شرح هذه الفلسقة » . 

والحقيقة أنى لا أريد بهذا أن أقلل من شسأن الجهود التى بذلت فى 
مصر وغيرها من البلدان العربية للتعريف بفكر اقبال » ولكنى أريد أن أبين 
أن غياب « رسالة الخلود » عن المكتبة العربية من شانه أن يخلق ثغرة 
فى هذا السدد لابد من العمل على سدها © ولعل هذا الکتاب یکون محققا 
لهذا الغرشى . 


ولقد هيا الله لی ان اتصل بنکر اقبال كما جاء فى اشعاره ودواوينه التى 
كتبها باللغتين الفارسية والاردية » وأن اتوفر بصفة خاصة فى بحثى انيل. 
درجة الدكتوراه فى الآداب الفارسية على دراسة « رسالة الخلود » 
وها انذا اضع امام القارىء العربى ثيرة هذه الدراسة ممثلة فى هذا 
الکتاب الذى نهجت ذيه منهجا جديدا لتقديم فكر اقبال بصورة واضحة . 
فلقد حرصت فى دراستی هذه على أن اتجثب ترکیز آفکار اقبال فى 
كلمات قلائل » وانما عمدت الى البسط والقاء المزيد من الاضواء على هذه 
الافکار . وفضلا عن الاقسام التمهيدية التى أردت بها التعريف بفكرة 
الرسالة وموضوعها » حاولت كدر جهدی أن آبدآ كل فصل من فصول 


)١(‏ انظر عبد الوهاب عزام : مقدمة لضرب الكليم ص ۲ ؛ محمد 
اقبال سیرته وفلسفته وشعره ص ۱۳۸ 


الرسالة بتقديم عام توخیا لتحدید معاله الرئيسية . ولابداء الرای بسفة 
عامة فى هذه العالم » ورجمت ألى الاراء التی سبق لاقبال أن أبداها فى 
موضوع الفصل أو الجزئيات الواردة فيه حتى نتعرف على البيئة الخاسة 
۱ التئ نمت فيها آراوه فی القضایا الهامة التى عالجها . ولم اترك بيتا واحدا 
من أبيات الرسالة التی تبلغ 1101 بیتا الا وأتعرض له بالتحليل والربط 
بینه وبين سابقه والعمل على ادماجه فى مسار النظومة كلها . 

ولست أريد أن, أطيل. في وصف طریقتی فى التحلیل والشرح ؛ فسوف 
يعاين القاریء هذه الطريقة بعد كليل ) ولكنئى أود أن أشير الى اننی 
حرضت على وضع ترجمة النص الفارسى. لاقبال اما بين قوسين واما فى 
سطور مستقلة » وما عدا ذلك فهو مجرد تمهیدات أو استنتاجات من 
عندى للربط والتوضيح راعيت فيها أيضا أن ادور فى فلك اقبال نفسه ) 
فاستعرش من مؤلفاته ودواوينه الأخرى أفكارا والفاظا بعينها لاستخدامها 

فى الربط بين الأبيات والمعانى وتوضیحها وکان کل همی ف الاجسزاء 
التحليلية هو أن نعيش فى جو اقبالى خالس ۶ ES‏ کیرا با كله ادوع 
عن هذا الجو وأبتعد عن الطابع التحلیلی لکی ابذی رأيا آو ادلی دتمقيب 
آو آصرح بنتد 3 

ثم اننی استعملت اداة آخری للتوضيح » هی العناوین الجائبية > غهی 
من صنعی ولیست فى النص الاصلی ٠‏ ولکن الشاعر ننسه قد سهل علینا 
هذا العمل » فهو يعمد الى تقسيم آبیات النظومة الى وحداث تعبر کل منها 
عن فكرة معينة » وقد قمت باستخلاص فكرة كل وحدة والتعبير عنها بمئوان 
جانبی أبدا معالجتها به . 

لم يكن بوسمی أن اقوم بهذا العمل دون تلك الأيدى الكريمة التى 
أمتدت لتعاوننى على النهوض باعبائه » ويجدر بی أن أبدا بتوجيه الشكر. 
لاستاذی الدكتور عبد النعيم محمد حسنين استاذ اللغات الشرقية وادابها 
بجامعة عين شمس » الذى قدم لى من عوامل التشجیع و التوجیه ما كان 
خير معين لى على وضع هذا الکتاب فى صورته النهائية . 

كما أتقدم بواجب الشكر الى اساتذتى الافاضل الدكتور يحيى الخشاب 
والدكتور نؤاد الصياد والدكتور أحمد الساداتى على الارشسادات 
والساعدات القيبة التى قدموها لى , 


سم ات 


واهدتنی الستشرقة الفرنسية « ایا نایرونیتش » نسخة من ترجمتها 
الفرئسية للرسالة » كما اهدتنی الادارة الثقافية التابعة لنظمة التعاون 
الاقلیمی فى طهران وجمعية دار الصنفون پالهند عددا من الکتب الهمامة 
التی قامت کل منهما بنشر‌ها . وتفضل الدکتور سعيد آحسن العابدى - 
و هو اج هندی بالتطوع بتعلیمی اللغة الاردية حبا فى اقبال وایس‌انا 
بیبادثه . كها تفضل الاستاذ حسن محمود الشافعی الدرس الساعد بكلية 
دار العلوم بجامعة القاهرة بتوضيح عدد من النقاط الفلسفية 'القايضة 

فى الرسالة ۳ 


فالى وم بت 4 6 والى > کل زملائی من 0 الذین ساعدونی 
والله 1 التوفيق ۰ 


3 0 محمد السعيد جمال الدين 
الجيزة فى : ۳ ربيع الثانئ 1751. 
٩‏ ماو ۱۹۷۲ 


ا سه 


»١ « 


يبدو أن اقبالا كان قد ادرك اخبرا وبعد تفكير طلویل حفيقة جوهري 
فى المعراج النبوى ريما تكون قد خفيت على كثير من المسلمين » وهی ار 
الشاعر الصوفی جلال الدين الرومى فى رسالة الخلود . 
فثد كتب قصيدة باللغة الأردية فى فترة مبكرة من حياته أسماها « القسيد 
العراجیة(۱) » يقول فيها فى ذكرى الاسراء والمعراج : 

- اليوم فى كلا العالمين ذكر حبيب الله (ص) » اليوم على لسار 
كل ذرة « صل على »۰ 

لقد فتح معراج المصطفى عقدة الحياة 4 اليوم تتجلى روح ابه ۲ 
روح الثبی ۰ 

وثبوت هذا الجذب والشوق یکمن فى « قوسین(۲) » » الیوم درسر 
الخلود كامن فى كل لمحة ذکر وفکر ٠.‏ 

اليوم محفل الدلال » اليوم يختلى البلبل بالوردة فى الفة » اليوم فنا 
لامتيازى عنك وامتيازك عنى ۰ 

اليوم تحليق » اننی أطوى سعذ العالمين » اليوم قطع لخيط الزمار 

وهنا يمكن أن نلمح بوضوح بذور الافکار الاسساسية والمضامير 
الفلسفية التى تزخر بها « رسالة الخلود » . 


(۱) لم تنشر هذه القصيدة فى ای من دواوين اقبال » ولكن الاستاا 
القدامى ونشرها فى الطيعة الرابعة من كتابه « جهان اقبال ) 
التى صدرت فى لاهور سنة ۱۹۱۵ © أنظر ص .5ه ب 0۱ 

(۲) اشارة الى قوله تعالى : « ثم دنا فتدلى » فكان قاب توسين 
أو آدنی » ( النجم : ٩‏ ) 3 


ست 6 ٩‏ سب 


فالمعراج النبوی اذن هو الذی حل عقدة الحياة » والنبى ( من ) قد 
تسب الصفات الالهية » والعشق الحقيقى يكين فى ادراك النفس 
الانسانية لامكانية قربها من الله حتى تكون منه قرب قوسين » وهنا يتحقق 
الخلود » ولا يكون للزمان أو الکان سلطان على الانسان ٠‏ 

هذه هى الحقائق التى تبدت لاقبال فى هذا الوقت المبكر من حياته من 
خلال تفكيره تی المعراج » وهی حقائق تبلورت فيما بعد واتخذت شكلها فى 
عبله الأدبى الرائع الذى بين أيديئا » حيث جعل من الشاعر الكبير 
جلال الدين الرومى دليله إلى الأفلاك وما وراء الأقلاك كما كان جبريل 
دليلا للرسول الكريم (ص) فى معراجه ٠‏ 

لقد اتسار اقبال ‏ فى تجديد الفكر الدينى ‏ الى أن مسألة العراج 
فى الواقع هى حل لعقدة الزمان والمكان حيث تنال النفس الانسانية حريتها 
من آسرهبا(۱) ۰ 

وهو يحدد فى رسالة الخلود معنی العراج فيقول * 

- ان ما تقول بأنه قرب وبعد » انما ینبع من الشعور » ما المعراج ؟ 
هو ثورة قى الشعور ٠‏ 

س و رة فى الشعور من الجذب والشوق » ثورة تحرر الجذب والشوق 
من تحت وفوق ٠‏ 

- هذا الجسد لیس مخزنا لأرواحنا » هو قبضة تراب .. لا تمنع 
.من التحلیق(۲) ٠‏ 

فالعراج اذن ان هو الا ثورة فى شعور الانسان » ناذا ما حدثت هذه 
الثورة نان حقيقة الزمان والمكان تتأثر وتصبح معلقة بقدرة الذات 
الانسانية على استخدام هذه الثورة فى الرقى الروحى ۰ 

وق الذات الانسانية - فى رای أقبال ‏ جسانب لا يطرأ عليه تغییر 
ولا يعتريه تبدیل بفعل الزمان والمكان .. هو قبس من النور الالهى ذأته . 
ناذا استطاع الانسان أن ینمی هذا الجانب ویقویه ویدعمه بالعشسق 
الالهی - وبالدافع الدائم الى الرقی فانه يستطيع أن ينال « السلطان » 
الذى ذکره الله تمالی فى سورة الرحمن قى الآية الكريمة : « يا معشر الجن 


(۱) دکتر يوسف حسین ؛ روح اقبال ص ۲۹۹ 
)۲( حاويد ثامه ص ۲۰ 


س۱ 


والانس ان استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والارض نانفذوا > 
لا تننذون الا بسلطان » ۰ 

بقول" الرومی شارعا معنی السلطان لاقبال ٠‏ 

- قال ان كان لديك السلطان » كان فى مقدورك أن تخوض فى الانلاك . 

انتظر حتئ اليؤم الذى يتعرى فيه هذا الكون: ويزيل عن اطرانه 
غبار الجهات . 

. وغندئذ فلن ترى-نقصا أو زيادة فى وجوده » سوف ترى نفسك مناه 
وتراه من نفسك م" 

- وتذکر هذه الدقيقة : « الا بسلطان » والا فلتمت فى الؤحل کالامل 
والجراد(ا) . 

ولکن استعمال الاتسان لهذه الثورة فى الشعور وذلك « السلطان » 
ومقدرة اللفس الانسانية على الخروج من آسر الزمان والکان » کل اولئك 
رهن بشیء واحد هو العشق:» هو التطلع الدائب الى الرتی والی الوصول 
انى الذات الالهية » وعدم ربط القلب الا بالله تمالی وحده . 

« یقول الثرآن : « وأن الى ربك المنتهى »(۲) وهذه الآية تنطوی علی, 
فكرة من أعمق الفکر التی وردت فى الثرآن » لانها تشیر على وجه قاطم 
الى أن النتهی يجب الا يبحث عنه فى حركة الافلاك » وانما يبحث ف وجود 
کوش رؤحاتئ ا اة له :وة المقل الى :هذا اكه الآكيزن رحا 
طويلة وشاقة . وق هذا المئزع ایضا يبدو أن التفكير الاسلامى قد اتجه 
اتجاها مباینا لاتجاه التفکیر اليونائى كل المباينة ۰ فالثل الاعلی عند 
اليونان » كما یخبرنا شبنجلر - هو التناسب ولیس اللانهائية . اما فى 
تاريخ الثقافة الأسلامية فاننا نجد أن الثل الاعلی » فى مجال العقل الحض 
وق ميدان علم النفس الدینی » واعنی بهذا الصطلح الأخير التصوف العالى 
الرفيع » انما هو تحصيل اللانهائی واسعاد اللقس به »(۳) ٠.‏ 


(۱) جاويذ نامه ٤‏ صن 10 

(۲) النجم : ۲ 

(۲) محمد اقبال : تجدید التفکیر الدینی فى الاسلام «الترجمة العربية» 
ص ۱۵۲ 


- ۷ بت 


فروح السلم الحق تتطلع دائها الى الخروج من اطار هذه الحركة 
الكونية والعروج محلقة حتى تصل الى النتهی الى الله تعالی » وعنددذ تنال 
الخلود ولا يعتريها تغير بمرور الزمان » ولا يحد من حريتها فيد بوجود 
الكان . 
ولكن الكثيرين ممن أدركوا هذه الحقيقة أخطأوا 4 فهم الهدف الآخير من 
التجربة » فقد رای البعض س وهم E A AEE‏ 
الذات لا ملك عندما الى i‏ كي الرفيع الا أن تفنی فى النور وتذوب 
نفسها فى مواجهة هذا النور وأن تقاوم نرعة التحلل والفناء فيه . فهدف 
الذات من عروجها هو أن تطلب الشهادة على وجودها من الله ذاته , 
اقبال ألا بو اسطة ثلاث شهود ٠‏ 
الشهادة من ثلاث شهود : 
الشاهد الأول هو شعورك ۰ رؤية النفس بنور الذات . 
الشاهد الثانی شعور غيرك : رؤية اللفس ينور الغیر . 
الشاهد الثالث شعور ذات الحق : رؤية النلس بنور ذات الحق . 
سس فلو بقیت أمام هذا النور ثابتا محکما > فاعتبر نفسك حیا قائما 
مثل الله(١)‏ . 
فشهادة الله على وجود الذات الانسائية لا نتأتی الا اذا احکمت نفسها 
ولم تفن أو تتحلل فى هذا النور . كما فعل الرسول ( ص ) فى معراجه » 
ووستاه ألله تعالى وهو ف هذا امقام بقوله » ما زاغ البصر وما طغى ۹۰ 
واذا تمكنت الذات من احکام نفسها آمام الله » آمکن لها أن تعتبر نفسها 
فما ا اللعراج الا بحث عن شاهد عادل ‏ مثل الله ذاته - لابد للذات 
من أن تثیت ف الامتحان آمامه 4 و عندئذ تنال صفة من أخص صفانه و هي 
الخلود . 
نه هنا المعراج ؟ هو بحث عن شاهد ؛ امتحان وجها لوجه آمام شاهد» 
س هو شاهد عادل » وبدون تصديقه ( على وجودنا ) تضیع حیاتنا 
e‏ الورد ولونه ۰ 


(1) جاوید نامه س ۱۳ س 16 .۰ 
( م ۲ س الرسالة ) 


- مت 


كامل العیار کالذهب الخالص(۱) ٠‏ 

فالمعراج فى حقيقته اذن تعبیر عن نزوع روح السلم لي الوسوز 
الى الله تعالی » لا لکی تفنی فى بحر نوره وائما لکی 3 لشهاد متا 
تعالى على وجودهما وخلودها وتعود بزاد جديد الى العالم كما عاذ 
المصطفى (ص ) من معراجه لكى يقود أمثه نحو الجد والخلود . 

وهذه هى الفكرة الأساسية لنظومة « جاويد نامه » التى اختار لها 
اقبال هذا الاسم « رسالة الخلود » - لكى تعبر عن مسمونها اذا نخلر 
الرء اليها من هذه الناحية 3 آو لکی تكون رسالة الى شیاب الا الاسلاءبة 
ممثلا فی شخص ابنه ( جاوید » س کما صرح هو فى المقدمات ‏ اذا نشر 
الرء الیها على أنها « رسالة جاوید » . 
» معراج ناميه جديد ۲( وسماها 2 جاوید نامه ۰ فالعراج لیس 
مقصودا لذاته وانما لهدف آبعد وهو الخلود » الخلود الذاتی لروح الانسان 
العبقری الذی ينجح فى اجنیاز تلك التجربة الروحية » والخلود للأمة 
الاسلامية المتجددة ف أجيالها الصاعدة دوما 4 وهم الذين بتورجاء الیهم 
اقبال بئدائه العميق . 


)¥( 
موضوع رسالة الخلود 


أن تعتبر « رسالة الخلود » اعظم اعمال اثبال » انها كوميديا الهية 
شرقية » وقد عبر فيها بروعة عن افکاره التعلفة بمختلف القضایا النی 
تجابه الئاس فى حياتهم أليومية ۰ ۰ ۰ . وبینما تتسم الفكرة الرئيسية فى 
النظومة بالحيوية والابداع » ويقدم اقبال فيها تفسيرا لحقائق الخلود 
ویناتش فيها أكثر القضاياً حساسية وتأثيرا بالنسبة للانسائية فانه يفعل 
ذلك كله بطريقة فنية رائعة للغاية لدرجة أن هذه الملحمة المظيمة لا تشتمل 
على بيت واحد أضرت فيه عتادة الفكر بروعة الشعر »(۳) . 

ورنما كانت هذه الاسباب هی التى جعلت رسالة الخلود تحتل .هذا 
الركز المرموق فى الدراسات الاقبالية بالشرق والغرب على السواء . 

ونلاحظ بصفة عامة أن هذه الرسالة بدأث مئذ العتد الخامس من هذا 
القرن تجتذب اهتمام الستشرقین فترجمت الى عدة لفات اوربية هی : 

)0( آیضا ص ۲ . 

)۲ أنظر التعريف الذی كتبه ( جود هرى ) للمنظومة * وقد نّل هذا 

. 1۲ التعريف ف » شرح جاوید نامه » انتلر ص ۲ تست‎ 
tr; S.A. Vahid, Iqbal Fis Art and Thought pp. 19 - 20. 


نسم ٩‏ سس 
الایطالیة(۱) 4 0 4 ال 4 و ۰ 


لها اة الأردية ف E.‏ 4 وترجمت الى eT‏ 2 
سئة e‏ ) » ثم الى السندية سنة 1556(/) » ثم الى الشتوئية سنة 
۷ > ثم الى الاردية سنة )٩(۱۹۷۰‏ ۰ 

ونتمیز « رسالة الخلود » بأنها ليست کباقی دواوپن اقبال - 
مجرد مقطوعات منفرقة فى موضوعات شتی © وانما هی قصة متكاملة 
موحدة الاجزاء پربطها خیط واحد وتتدفق فيها الاحداث والافکار فى مجری 
واحد » وتنتهى جمیما الى غاية واحدة » وهذا النفس الطویل شىء لا نجده 
فى دواوين اقبال الأخرى : 

والمعراج كما قلنا هو الفكرة الاساسية لهذه الرسالة التى یدداها 
الشاعر بدعاء ينطوى على احساس عمیق بغربة الانسان ف هذا العالم» 
فهو يبحث عن خل وق بين الناس فلا يجد وینظر الى نفسه » فیجدها مقيدة 

ا ۳ 


(۱) ترجمها الستشرق الایطالی الیسندرو پاوزانی ونشرها ق 1 روما » 


سئة ۱۹۵۲ بعنوان Ul Poema Celesta‏ آی القصيدة 
السماوية . 

(۲) ترجمتها الستشرقة الألانية آنا مارى شیمپل ونشرتها فى « ميونيخ » 
سنة ۱۹۵۲۱ بعنوان Das Buch Der Ewigkitl‏ آی کناب 
الخلود . 


(۲) ترجمتها الستشرقة الفرنسية ایفا مايروفيتش ومحمد مقرى ونشرت 
فى « باریس » سنة ۱۹1۲ بعنوان 6 Le Livre de‏ 
ای کتاب الخلود ۰ 

( ترجمها الستشرق الانجلیزی آربری ونشرها فى « لندن » سنه 19555 
بعئوان Nama  :‏ 2710[ ۰ 

(ه) آسدر هذا الشرح فى لاهور بباکستان المالم الباکستانی الکبیر 
لاسا بوت ين اي ى مجلد شم بل علي ۱ 
حسفحله 

(1) دشر الشيخ ( محمود أحيد ) هذه الترحمة بعشوان 
The Pilgrimage of Eternity‏ أى « حجة الخلود » فكانت 
أول ترجمة للرسالة إلى اللغة الانجليزية . 

7) قام بها الاستاذ لطف الله بدوی » ونشرت فى کراتشی 

(NI‏ 2 ت بکایل عاصمة أفغائستان » قام بالترجمة الأستاذ « أمير 
حمژه شنواری . و مقدمنها « مولائا عبد القادر » رئيس 

8١‏ اطلعت على ۳9 فى عدد ابریل ۱۹۷۰ من مجلة « ماه نو » الباستانية 
جاء فيه أن الأستاذ « رفيق خاور » قد انتهى لتوه من ترجمة رسالة 
الخلود نظما الى اللغة الاردية » ونشرت المجلة مقتطفات من هذه 
الترحمة » واشادت بدقة الترجمة وروعتها . 


س ۲ سب 


باغلال الزمان والکان » ومن ثم يتجه بالدعاء الى الله أن پعتقه من اسر هه 


لکی پنطلق متجها الى هدفه ٠‏ 

ولکن ما هوهذا الهدف ؟ پقول اقبال مخاطبا الته تعالی ۰ وجهك ايمان, 
يارب بالتجلی » اننی الفیت نفسی غریبا تحت السماء : فهپا يارب وفل لى 
« أنى كريب » ٠‏ 

وثية هدف آخر + هو الخلود ؛ یقول الشاعر : « انا نان فاجعلنم 

ویدعو الله أن یجعل الشباب یننذون الى اعماق معانبه ولا ینسرفور 
الى الاعجاب بالحماس والحيوية التی یتدفق بهما شعره لانه انما کتب هذ 


بعد أن پنتهی اقبال من مناجاته » پکون اللیل قد حل ۰ فاذا برو 
الشاعر الفارسی الکبیر « چلال الدین الرومی(۱) » تخترق الحجب ونشر . 
فى الظهور بالتدریج . ویجری حوار بين اقبال والرومی حول معنی العرا: 
ویصنه الرومی بأنه ثورة فى الشعور » ويقول ان المؤمن لا يقنع بهذ 
الا بالذات الالهية نفسها © فلقد ترك الرسول الکون كله وما وراء الکور 
وائجه الى اه وحده . 


وعندئذ تتوق نفس اقبال الى العروج » فتظهر روح الزمان والکان و 
صورة ملك ينظر الى اقبال‌نظرة لم پشعر بعدها الاوجسده أكثر رشافتوخف 
کدنا بيده ركلته اللمعراحية © قاتطاق :من الأركن متها الى فلك الق > 

كشكنة a‏ ی ای ان ی E‏ امد ال هروا 
ویصف مشاهداته وصفا رائعا » ويمضى به الرومی الى غار ف بحلن أحد 
الجبال حيث يلتقيان هناك بعارف هندى يدور بينه وبينهما حوار حلويل 


)١(‏ هو جلال الدين محمد بن محمد بن الحسين البلخى المعروف بجلال 
الاسلامى » صاحب کتاب « الثنوی » الذى قال فى مقدمنه : ١‏ هذا 
کاب اوي وهوم اطثل- اصول. الكين.. ف كك :اران الومتوز 
واليقين » واقبال معجب به وبکتابه اعجابا كبيرا وهو اعجساپ 
نلاحظه فى كل خطوة يخطوها الشاعر فى « رسالة الخلود » وفى كل 
فكرة تتبدى له . فالرومى يقوم بدور الرائد والمرشد الذى يفسر 
الخفايا والخبايا » والذى يحذر فى نفس الوقت من التردى فى الأخطاء: 

وهو يبدو خبيرا بأحوال النفس ؛ فهو يظهر دادما فى الوفت الناسب ؛ 
ويختفى من‌السرح عندما يحين الوقت؛اذ انه يقود اقبالا من اول الرحلا 
المعراجية حتى قرب نهايتها عندما يوشك الشاعر على الانتقال الى 
المقول: ف“ الحفيرة الال 


- ع١‎ 


تغيب فى آثره روح العارف الهندی عن الوجود وتنشغل بالاتصال بالل 
الأعلى . 


ثم ينتقل الشاعر ومرشده الى واد من اودية القمر تسميه الملائكة 
وادى الطواسين وفی هذا الوادى اربع عخرات حبار كتبت على كل واحدة 
منها الملامح الرئيسية للجانب الاخلاقى فى تعاليم بوذا وزردشت والمسيح 
ومحمد ( ص ) ۰ ومن خلال عرض اقبال لهذه التعاليم تتبين لنا فکرته‌عن 
تطور التاريخ الانسانى الذى لعبت النبوة دورا أساسيا فى توجیهه > 
وخاصة فى جانبه الاخلاقى, والروحى الذى هو مصدر كل ثورة أو تطور 
حقيقى ۰ ونستطيع أن نقول انه خرج بتفسير روحى للتاريخ يقابل التفسیر 
الادى الذی يقول به أصحاب النظرية المادية . 3 


وكان عطارد هو المرحلة الثانية فى العروج » وحينما يهبط الشاعر 
ومرشده على هذا الفلك يلتقيان بمصلحين كبيرين هما جمال الدين الافغانی» 
وسعيد حليم باشا السياسى التركى » ويقدم الرومى اقبالا الى الشيخين 
ماسم جدید هو « زنده رود » » أى النهر الحى . قيسأله الأفغانى عن 
احوال العالم لاسلامی » فيجيبه اقبال شاکیا من التشنت الذی يعيشه 
السلمون ومن ضعف ایمانهم بأنفسهم وبدينهم » ومن بلوی الاستعمار 
و الشيوعية التی بدأت تتفشى بينهم . 


ویدور حدیث الافغانى حول الخاطر التی تنطوی عليها الوطنية 
بمفهومها الاتلیمی الضیق © ثم یکشف النقاب عن انحرافات الشيوعية 
الكمالية ف ترکیا ویوجه حدپثه الى الاتراك مبینا لهم آن السلم اذا آراد 
مالا جديدا فلينظر فى نفسه ثم فى آلقرآن . 

ويشكو اقبال من أن القرآن موجود بين المسلمين ولکن لا أحد يدرى 
أين عالم القرآن » فيجيب عليه الأفغانى بشرح محكمات العالم القرآنى 
وهى أربعة على الوجه التالى ٠‏ 
؟ ‏ الحكومة الألهية تة تفسيرا لقوله تعالی ۲ ان الحکم الا لله ۰ 
۳ 6 الارض ملك الله . 
الحكمة خير كثير ٠‏ 


فقد وردت هذه الأصول الاربعة فى القرآن على آنها الاعمدة التى يقوم 
عليها عالمه . 

ویعد آن بين اقبال ملامح « العالم التراتی © ب على لسان جمال 
الدین ت فكو الى الصلحين آلکبیرین حالة العالم لاسلامی والخراب الذى 
الت آليه التفومي . والوت الذى سرى فى روح ال البيضاء . ۰ كيف يمكن 
له ۷ء الموتى أن يعملو | على احياء هذا العالم الناصع النقی «عالم القرآن». 


۲ 


ويرد عليه سعید حلیم أن ذلك ممکن ولکن بشرعد أن ؛ تحللق هده الرو س 
المبدعة الكامنة فى نفس كل مسام من عقالها وان نحررها من حبت المنزمتين 
الذين يحاربون كل تجديد » ذلك ممكن ولكن باطلاق حرية « الاجنهاد » من 
جديد . فالقرآن ينطوى على عوالم لا نهائية ؛ يبلى عالم فى نفسى المؤمن 
فيمنحه القرآن عالا آخر جديدا » يمنحه عالا له نفس « المحكمات * وان 
صورته متغيرة متحددة آبدا . 
الروسية يبين فيها آوجه التش‌ابه بين الاسلام والشيوعية ۰ نم يدعو 
ااروس فیها الى الایمان بالك » ويبكى حال الأمة الاسلامية ٠‏ فیبتي الرومی 
لبكائه ويطلب من شاعرنا أن يقول شعرا ؛ فيترنم بانشودة رائعة يعرب 
فيها عن أمله فى خروج الامة من الأزق الذی تعيشه بان تؤمن بالقرآن 
وتبحث فيه من جدید » عندئذ سثفتح عیونها على عو الم أخرى جديدة 
خليقة بأن بحیاها الانسان . 

ینطلق اقبال ومرشده من عطارد الى فلك الزهرة فيشاهدان عندما 
والآلهة التى عبدتها الشعوب القديمة يرقس وبیتهمح احنفاء بخمود جح ذوه 
الاسلام وفرار الانسان من الله واتجاهه الى عبادة الحسوس والمادة 
ويعزو أحد هذه الالهة الفضل فى ذلك للمستشرقين والمسنعمرين الذين 
بذروا بذور الشك نأثمرت الالحاد » ويطرب لتحطم حلقة الوحدة الاسلامین: 
ولان ليل الجاهلية الحديثة يطبق على العالم 8 

وینشد الرومى أنشودة تخر على اثرها تلك الآلهة القديمة كلها 
ا يقول فیها : » يجب اعسادة النظر فى الاشی والمستقبل ۰ دهیا 

ثم يمضى بالشاعر الى أعماق بحر الزهرة حيث يلتقيان بعلاغونین هن 
آعدا 1 ۰ ۰ ۳۳ 4 ۳ ا : 

ع الله واعداء الدین و هما فرعون وکتشنر ۰ یعیشان ی أعماق هذا 
البحر فى حالة يرثى لها . 
سب فیحسال كتفش أن ينين نبل اهداف الاتجليز من طقييهم فى قبور 

لفراعنة » فيبين أنهم لا يبحثون فى هذه القبور عن الذهب والجواهر وان 
عن العلم والحكمة لکی یعیدوا کتابة قاري العالم الدیم يذل رة 
ar" EE‏ 3 رح مصر و لم ديم قدا راه 


اودوع ۳ فرعون فى سخرية : ولكن ما قولك فى تربة الميدى ؟ وهو 
يشير بهذا الى تبش کنشنر لقبر الهدی فى الخر طوم عندما ذهب الى مناك 
احباط الثورةالهدية فى سنة ۱۸۹۸ . ۱ 


"۳ وعندئذ تظهر ردح المهدى السودانى وقد قدمت لتو ها من الحذة 
1 الامة العربية الى اليقظة والعمل قائلة : استيقظى يارو العر. 
خلقى الأعصار كما فعل السلف الصالح » الى متى تظلون اسلا ى اء قة 


ل ۳۳ عم 

والتشتت » لقد آن الأوان لاحياء حرقة الحبة الالهية فى القلوب » لقد ولت 
هذه الحرقة من الصدور ولکن بالامکان اعادتها من حدید » فأعيدوا الى 
الدنیا ذلك الیوم الذی مضى وولی ؛ يا آرض الحجاز الا فلتنجبی خالدا آخر» 
الا فلتنشدى لحن التوحید من جدید . فى واحاتك يتمو النخیل ماليا آلن ينمو 
ليك عمر جدید » ۰ ويعير الهدی فى اتشودته عن تطلعه الى ظهور منقذ 
يخرج بالامة من محنتها وتردیها فى أوضار الادیه » ويضع قدمیها على 
الطريق الى الله مرة أخرى . 

وعلى فلك المريخ يرسم خيال اقبال وعبقريته نموذجا للمدينة الفاضلة 
الاسلابية المثلة ف مدينة اسمها « مرغدين » وعندما يهبط فى صحبة الرومی 
على هذا الفلك يلتقيان بشیخ مريخى يعمل راصدا فى أحد مراصد الریخ 
یاذهما فى جولة فى هذه المدينة التى تطبق الشريعة الاسلامية بحذافيرها 
ويتخلق الناس میها بخلق السطفی صلى الله عليه وسلم . 

وينطلق الرومى باقبال بعد ذلك الى فلك الشتری حيث يلتقى بارواح 

زنادقة ثلائة هم الحلاج : والشاعر الهندی غالب » والشاعرة « قرة العين 
الطاهرة » التى اعتنقت المذهب البابى فى ايران ٠‏ ويطلق اقبال عليهم اسم 
الأرواح الحليلة وقد رغدت هذه الأرواح عن البقاء ف الحنة وفضلت أن 
تجول الى الأبد . وهو بشید بهم جميعا ويعتبر كلا منهم ظاهرة صحية فى 
الثقافة الاسلامية . 


۲ اقبال اول الأمر الى انشودة يترنم بها كل واحد من هؤلاء 
الثلائة » فتثور قضايا وأسسئلة عديدة فى نفس اقبال ويبدأ فى عرض مشکلاته 
5 هذه الارواح الجليلة والواقع آن شاعرنا يتوجه بالجائب الاکبر من 
بنخلرية جديدة فى شخصيته وهی أن قولته « أنا الحق » أنما كانت تعبيرا 
من ادراکه للجانب الالهى فى النفس الانسانية . وبعد حوار طويل مع 
الحلاج من الحقيقة الحمدية » يظهر ابليس وياخذ فى الشكوى من أن 
الانسان المعاصر لم يعد جديرا بان يكون خصما حقيقيا له » ويدعو الله أن 
يهبه خصما جديرا بالنازلة . 

انطلق اقبال ومرشده الرومى بعد ذلك الى فلك زحل الذى جعله 
موطنا للارواح الرذلة التى خانت شعوبها واوطانها » وينصحه الرومى بالا 
يهبط على أرض هذا الکوکب الذی ینزل عليه سخط الله وعذابه فى کل لحظة. 

وهنا يترك اقبال ‏ فى صحبة الرومی - عالم الأفلاك وينطلق الى 
ما وراء الأفلاك ولكنه ‏ قبل أن يصل الى ما وراء الأفلاك يشاهد رجلا 
يتغنى فى حزن وضجر ببيث من الشعر يردده على الدوام ويبين الرومى أن 
هذا الرجل هو نیتشبه الفيلسوف الالانی » ويأخذ فى وصفه من وجهه نظر 
١ ER‏ 


وما ان یسلا الى جنة الفردوس حتى يشرع اقبال فى وصف عالها ٠‏ 
واول ما يتراءى له من معالها البارزة قصر مبنى من اللؤاق النقى ينبعث 


نت £ س 


منه ضوء تفبطه عليه الشمس نفسها : ويبين له الرومى أنه قصر « شرف 
النساء » الزاهدة الهندية التى كانت تحرص داثما على الجمع بين الممسحف 
السيف . ويدخل اقبال ومرشده الرومى قصر سلاطين المشرق الثلاتة 
۲ الحنة 4 فيلتقى بالملك الایرانی نادرشاه 4 ويوجه من خلال حواره ماف 
نقدا للنزعات الوطنية التی عمت العالم الاسلامی : وموسس افغانستان 
الحديثة آحمد الاأبدالی » الذی بشن هجوما عنیفا على اتجاه السلمین نحو 
تقليد التيب فى سفاسف الأمور . ویتحدث الشاعر بعد ذلك الى اللك 
الهندى - تيبو المعروف بين ملوك الهند بالسلطان الشهيد فيقول له تيبو : 
وحن شت الإنسان من حفنا دراب ۰:۰ بالقلت وترغية ق ذاك القلب!۱؛۱» 
ويحمل اقبالا رسالة الى مسلمى وطنه ينحدث فيها عن حقيقة الجماة 
والوت والشهادة ٠‏ 
وبعد أن تنتهى محاورات الشاعر مع السلاطين الثلاتة تحين لحئلة 
الفراق بين اقبال والرومی فیقول له الرومی ۰ ( فم ۷ : فيمضى وحده للمثول 
فى الحضرة الالهية » وتطلب حور الجنة منه أن يبقى مسها لحذلة او لحظنین 
ولکنه یمضی فى طريقه لایلوی على شیء » فهو لا ببغی غير وجه الحق ۰ 


وتثور فى ذهن اقبال وهو فى الحضرة الالهية تساژلات فیخط القلم 
الالهی 1 قلبه ردا علی کل هذه التساو لات النی تدور حول احسلاح ادر 
الأمة الاسلامية ويستمع اقبال الى صوت يقول : ١‏ ما الأمة یامن بقول 
لا اله الا الله ؟ أن تکون هناك نظرة واحدة بالاف العیون فحیثما توجد وحده 
الفکر توجد الأمة » ان على السلمین أن يبرهنوا دائما على تطبيقهم للهدل 
العربی الْقائل : « خیامنا منفصلة وقلوبنا واحدة » أيها السلم انت میت ۱ 
كن حيا من خلال وحدة النظر تجنب التشتث كن ثابتا محکما اخلق وحدة 
الفکر والعمل کی تصبح صاحب سطوة فى العالم » . 


وفجاً يقع ( التجلی الالهی » لاقبال ۰ فیعم النور كل الكون دیخر 
الشاعر ثملا بالجلوة فاقدا النطق ویفیق على صوت قوی يامره بالعودة 
الى الارض . وهنا ینتهی معراج اقبال ٠‏ 


لکن الوصول الى هذا المقام الرفیع ليس مجرد متعة شخسية فى رای 
شاعرنا وانما هو زاد یعود به الشاعر لکی يدعو الى طريق الحق و الی 
الرقی الروحی » شانه فى ذلك شان النبی الكريم ۱ ص ) وتتمثل هذه الدموة 
فى خطابه الى ابنه جاوید أو حدیثه الى الجیل الجدید وهو الحدیث ااذی 
آختتم به النظومة . 

وینطوی هذا الخطاب على آراء تربوية قيمة ۰ تناول فیها بالنوسبح 
مفهوم التوحيد وآثاره ¢ وتحدثت عن افلاس السلمین العاصرین وو جه 
انتقادات لاذغة الى الشباب السلم » ثم انتقل الى النصح ودعاهم الى 
ربط القلب بالله وحده وحذرهم من أن یتسرب الى نفوسهم اليس من الدین 
لا يرونه فى السلمین العاصرین من حقد ونفاق . واشار علیهم بان ببحثوا 
عن صحبة رجل الحق أو الرشد الکامل فهو موجود بیننا ولکننا ۷ نعرفه 


سس © اسه 


لغلبة المادية على نفوسنا » فان لم يعثروا عليه فعليهم بكتاب المثنوى لجلال 
الدين الرومى » فهو بلسم يشفى النفوس وینطوی على سر دين الصطفی 
عليه الصلاة 8 والسلام 5 وبهذا 1 الحديث الى الشباب تدتهى رسالة الخلود 4 

من خلال هذا الأطار عالج اقبال كثيرا من القضایا الحيوية سياسية 
واجتماعية واقتصادية وتربوية فتحولت الرسالة الى بحر عامر بالدرر ؛ 
يقول المستشرق آربرى : « وفى كل شطرة يشعرنا الشاعر بأنه يملك شيا 
ليقوله ؛ وهو لا يستحق أن يقال فحسب بل كفيل بأن يغمرنا بما يروقنا 
ویشوقنا »(۱) . 

لقد اتسمت نظرة اقبال ‏ فى هذه الرسالة ‏ الى الثقافة الاسلامية 
بالعمق والشمول . ويميل الشاعر الالمانى ١‏ هيرمان هسه » الى القول 
بأنه برقم أن الشاعر فد آفاد من التصوف ورغم أن الرومی‌آلهمه > فهو ليس 
بصسوفى(؟) . وهذا حق اذا نظرنا الى التصوفه بمعنی العزلة وبمفهوم 
وحدة الوجود.فدعوة اقبال تعد فحد ذاتها ثورة على التصوف بهذا المفهوم» 
وهو يصرح بذلك فى كتابه « تجديد التفكير الدينى فى الاسلام » قائلا : « ... 
فلا أسلوب التصوف فى العصور الوسطى ولا القومية والاشتراكية 
الالحادية » بقادرة على أن تشفی علل الانسائية اليائسة 6(") . 

فلم يكن اقبال فى « رسالة الخلود » صوفيا ولا فيلسوفا ولا غربى 
النزعة والتفكير . وانما كان مصلحا رای فى الاسلام العلاج الناجع للام 
البشرية والمتنفس السليم لامكانات الانسان وطاقاته . 


(؟) 
الرومی واقبال فى رسالة الخلود 


9 
هوق جلال الدين محمد بن الحسين البلخی البکری العروف بجلال الدين 
الرومی ( 6 — (YY‏ الشاعر الفارسى الكبير علخت كثاب ١‏ الثفئوى 1 
الذی يعرف بأنه كرآن اللغة الفارسية ۰ 
وفى « جاويد نامه » يبدو الرومى بالنسبه لاقبالا كفرجيل بالنسبة لدانتى 
فى « الكوميديا الالهية » مرشدا فى رحلته المعراجية » ويظل معه من أولها 
الی آخرها تقریبا جت یفترق عثه تيل «الثول ف الحضرة الالهية . 


ولم يكن در الرومی ومکانته من نفس اقبال واضحین الى هذا الحد 


(ı) Arberry, Javid Nama, Introduction p. 8.‏ 
(؟) هيرمان هسه : مقدمة لشعر محمد اثبال ( جاويد نامه ) » مجلة فكر 
وفن » العدد الرابع سنة ۱۹۱۵ ٠‏ 
(۲) محمد اثبال : تجدید التفکیر الدینی . ٠‏ + ص ۲۱۷. + 


مت ۲٩‏ مت 


فى « رسالة الخلود » وحدها » وانما بدا هذا الاکبار والتبجیل لشخصية 
الرومی واضحا فى کل دواوینه الاخری . 
فقد نظم « آسرار خودی » (۱۹۱۵) و « دموز بی خودی » ۱۹۱۸ 
على نفس النسق الذى اتبعه الرومى فى كتابه ( الثنوی ) وهو بقول فى 
« آسرار خودی » ٠‏ 
اننى اقرا من جدید من فيض شيخ الروم : تابا يضسهر اسر ار 
العلوم . 
روحه مفعمة بالشمل » وأنا ضیاء نفس واحد ( مناه ) حالشرر . 
ب جمل الرومی ترابی جسوهرا » شاد من غباری نجلی.ات 
( منيرة )(۱) ۰ 
كما نقل بضعة آبیات من « دیوان شمس تبریز » اجلال الدين الرومی 
وحعلها مقدمة لتلك المنظومة ۰ 
وق « بیام مشرق » ( ۱۹۲۳ ) يقدم اقبال لنا حوارا رائعا بين جونه 
والرومی فى السماء » وبری أن فكرة کل من « فاوست » و « الثنوی » 
واحد۲(۶) » ویقول أيضا فى « بیام مشرق » مقارنا بين «أبى عای بن سینا» 
والرومی : 
س لقد ضاع ابو على ( ابن سينا ) فى غبار الناقة ؛ بینما أمسكت ید 
الرومی بستارة الحمل . 


مستقرا كأنه فشة(() . 


ويقول فى « زبور عجم » (1559) : 


الرشد الرومی الطاهر الاسل ؛ پالذی افشى لنسا اس ار ألوت 
والحیاف(ع) . فسی سرار الو 


ويقول فى الرومی أيضا : 


أضىء م أيضا كالرومى ؛ احرق الروم فى نار تبریزره) . 
ب ان الاشادة بالرومى تتكرر كثيرا ف کل الدواوين النى دمي قن نلك 
اقبال بعد « رسالة الخلود » ففى « مسافر » )١551(‏ يقول : 1 


سستد ته دتو بوبح مرجب ت 


(1) اسرار خودی ص ۷ - ۸ . 
(۲) بيام مشرق ص ۲۲١‏ . 

( بیام مشرق ص ۲۲ . 
۱ أيضا » ص ۷ . 


(5) زبور عجم ص 186 > وتبریز أشارة ال 4 ۳ 
مرشد جلال الدين الرومى ٠‏ وريز رة الى ( شم الدين التبريزى ) 


۲۷ سه 

- اننی احرقك بنار رجال الحق » واعلمك دقيقة من دقاتق شيخ 
الروم(۱) ۰ 

وی « بال چبریل » (۱۹۳۵) یجعل اقبال نفسه مریدا ویسمی نفسه 
« مرید هندی » .. ویقدم الرومی على أنه مرشد وحکیم ٠‏ 

ویقول فى « بس جه بایدکرد » (۱۹۳۹) * 

الشیخ الرومی مضىء الضمير » هو الآمير لقافلة العشق, 
والسکر(۲) ۰ 

ویقول فى « ضرب كليم » ( ۱۹۳۷ ) - نقلا عن ترجمة الرحوم الدکتور 
عزام ۰ 

ومزهر «الذات» آوتار مقطعة . ما زلت عن نغمة الرومی فى شغل(۳). 

ویقول فى احدی رباعیاته فى « أرمغان حجاز » ( نشر بعد وفاته ) : 

نما السبب فى هذا التقدیر الکبیر الذی يكنه شاعرنا للرومى ؟ 

ریما التمسنا الاجابة على هذا السؤال فى الرباعية السابقة التی 
استشهدنا بها آنفا من دیوانه « ارمغان حجاز » » فهو يعتبر نفسه قد 

وهذا من شأنه آن یضع الرومی فى مکانته الصحيحة » لیس کشاعر 
مبدع قحسب ‏ أو صاحب طريقة صوفية فحسب > وانما كمصلح ومجدد 
اسلامی ۰ 

ففى القرن السابع الهجری ( الثالث عشر الیلادی ) » وهو القسرن 
الذی عاش فيه جلال الدين الرومی » كانت حالة العالم لاسلامی شبيهة 
الى حد بعید بالحالة التی يعيشها الآن » فقد تکالبت عليه القوی البربریه 
الفولية من جهة الشرق ومزثت اوصاله » بینما تدافع عليه الصلیبیون من 
جهة الغرب بشراسة وضراوة لم یسبق لها مثيل . وکانت الثقافة الاسلامية 
قد اخذت فى ذلك الوقت تتجه اتجاها عقلیا محضا تحت تأثیر الفلسفة 
الاغريقية » وتبتعد عن الروح كمصدر للهداية الانسانية » بینما أخذ 


(۱) مستافر ؛ ص ٩‏ ۰ 

(؟) بس جه بايد کرد » ص ۵ ٠‏ 

(۳) ضرب .كليم » الترجمة العربية ص ۸۷ ٠‏ 
(6) ارمعان حجاز » ص ۷۷ ٠‏ 


YA‏ اس 


التصوف - من ناحية أخرى ‏ يدعو الى الاستسلام والخنوع ٠‏ يقو 
اقبال نی رسالة له الى احد أصدقائه : 

« کل شعر التصوف ظهر فى زمان شسعف السلمین السپاسی ۰ و» 
أمة یسیها ضعف کالذی أصاب السامین بعد غارات التتار نتبدل انخلاره 
ویجیل الشعف فى آمینها . وترکن الى ترك الدنیا . وفى هذا الترك نحم 
لبم ضعنها وهزيمتها فى تنازع البقاء(۱) . . » 

وهنا قام حلال الدين يدعو السلمين من جديد الى العشق ۰ وال 
طرح اللا جانبا » والی الاندماج فى حياة میت وجدائية كاملة 
وکشف عن الأخطاء الفلسفية والكلامية ف فهم التدر(؟) و فس د وجس 
التوفیق بين العقل والعشق بمثابة سلم للتقدم المادى والروحی ۰ ب 
جعله شرطا آساسیا لهذا التقدم(۲) ٠‏ 

وهذه هی تقریبا سس دعوة اقبال فى العصر الحدیث . 

ويبدو أن اقبالا فهم الرومی حق النهم : وادرك ابعاد دعونه < 
الإدراك 4 و "برغم صعوبة فهم معانيه . يقول الاستاذ سید عب 
العرض » ولا يمكن للدارس أن يقع على أفكار هذا الصوفی العذليم دو 
القيام بدراسة شاملة للأجراء الستة التى پشتمل عليها عنابه الثنوی 
فالرومی لا يضع معانيه فى بضع کلمات : ومن ثم كان على الدارس 
0 عبر أجزاء الثنوی کی بلتقط العنی(؟) » . 

و أن تدرك الصعوبات التی تکتنف فهم الرومى اذا عر شد 
الأخطاء النى ارتکبها كبار المحققين والعلماء فى فهمهم لسه ٠‏ فالستشمر 
الانجليزى نيكلسون الذى عكف سنوات طويلة من حياته على دراس 
الرومى وترجم كتابه الضخم ( المثنوى ) وديوانه العمیق ١‏ ديوان شمه 
تبريز) الى اللغة الانجليزية كتب فى مقدمته للترجمة الانجليزية لديوان اق 
« أسرار خودی » (۱۹۲۰) يقول : 

« وبينما يمقت اقبال نموذج التسوف الذى دعا اليه حافظ (الشميراز: 
پشعر بتقدير کبیر للعبقرية النقية والعميقة لجلال الدين المرومى ٠‏ ومن 
فهو يرفض مذهب نفی الذات الذى دعا اليه هذا الصوفى العظیم كما 
لایتایعه في آرائه الخاصة بوحدة الوجود»(0) . أى أن الرومى كان من دء 
مذهب وحدة الوجود غير أن اقبالا لم يتابعه فى ذلك . 


(۱) ترجم المرحوم الدكتور عبد الوهاب عزام هذه الرسالة فى « مد 
اقبال مه م (o‏ صں 1o‏ ۰ 
Kalifa A.H. : Rumi, Nietzche, and Iqbal, Iqbal as‏ رن 
thinker pp. 130 — 206.‏ 
(۲) يوسف سليم جشتی » شرح جاويدنامه ص ۱۰۸ . 
S.A. Vahid, Iqbal His Art and Thought, p. 95.‏ ری 
(o R.A. Nicholson, Iniroduction to {he Secrets of‏ 


ıe self .م‎ XI. 


- ۲ 


ولكن نيكلسون یمود عن دعواه هذه ف سنة ۱۹۲۲ ویقول فى كتابه 
« فكرة الشخصية فى التصوف() » : 


«وليس الغزالى ( التكلم ) ولا جلال الدين ( الشاعر ) من التائلين 
بوحدة الوجود . ولكن هذا حكم ربما لا يوافقئى عليه بعضكم ممن قرأوا 
فى ديوان شمس تبريز لجلال الدين الرومى تلك القصائد التی يصف فیها 
اتحاده بالله بعیارات مشعرة بوحدة الوجود ٤‏ وهى عبارات فهمتها أن 
8 العنی فى وقت لم اکن اعلم فيه من تاريخ التصوف با أعليه 
نلكا 4 ۰ 


كذلك وفع « شبلی النعمانی ) س وهو باحث هندی مشهور بالدقة 
الرومى أنه كان يؤمن بوحدة الوجود(۳) 5 
بل أن سعض کار الدارسين الايرانيين قد اعترف بان من الصعوبة 
فهم المغزى الحقيقى لفكر الرومى()) . 

وقد اشار اقبال الى الاخطاء التی تردى فيها الدارسون فى شرحهم 
للرومی 2 بيتك وأاحد من أبيات 2 رسالة الخلود ٤‏ حيث فال عن الرومى : 


س وصنوه ولم یره آحد » ان معناه يجمح منا كالغزال . 


وربما كان اقبال هو آول من استطاع أن يفهم الرومى ويفسر أفكاره 
تفسیرا صحيحا(ه) ٠‏ وقد برهن على صحة فهمه له بأن غيره من لادارسين 
بت مثل نيكلسون ‏ قد صححوا أخطاءهم فى ضوء کشفه للرومی . 
أفكاره وهضمها حتی أصبحث جزءا لا یتجزا من فکره , 
الرومی و العلامة اقبال » فكلاهما شاعر على اعلی مستوی » وكلاهها 
شاعر اسلامی : والشعر عند کلیهما فلسنی » وکلاهما ينضل التجربة 


ترجمة الرحوم الدکتور أبو العلا عفیفی ضمن کتاب ١‏ فى التصوف 
الاسلامی وتاریخه 

(؟) نیکلسون : فى التصوف الاسلامی وتاریخه » ترجمة ابو العلا عنیفی » 
ص ۲ . 

۳ شعر العجم ج ه ص ۷۷ » الاصل الاردى » وأيضا فى كتابه الذى 
خسصه لدراس ده الرومی وهو بالاردية : « سوانح مولانا روم » 
اعظم کره سنة ۱۹۳۸ » أنظر ص ۱۸۲ . 

(6) آنظر مثلا مقدمة « بدیع الزمان فروز انفر » لکتابه « خلاصة مثئوی » 
طبع طهران سنة ۱۳۲۱ ه . ش . 

4۰۱ S.A. Vahid, Iqbal ... p. ۰ 


س ۱۷ سس 
على العقل » وکلاهما يعمل على دعم الذات بدلا من انکار حقیقتها ٠‏ وكلا: 
اقتنع بأئه لا تعارض مطلقا بين اثبات الذات ونفیها . وکلاهما یختلف 
مفهوم القدر الشاشع بين الناس فهما یومنان بأن القدر لیس معناه أن أف 
العباد قد تقررت من جائب الله سلفا » وان القدر لیس سوی قاذ 
الحياة 6 وکلاهما مفکر ثوری ا ¬ وكلاهما يؤمن بأنه لا حدود ار 
الانسان » وكلاهما يؤمن بالخلود . . . الخ»(١)‏ . 


ونقاط الالتئاء هذه كلها واضحة جلية فى « رسالة الخلود » : ول 
بقى علينا أن نضیف من جانبنا المزيد من هذه النقاط كما تبين لنا , 
دراستنا للمنظومة وتصفحنا لثنوی جلال الدين وقراءتنا العابرة لکد 
« خلاصه مثنوی » لبدیم الزمان فروزا نفر . 
١‏ الاحساس بالغربة : 
العالم وفراقها عن أصلها » فهو یقول ٠‏ 

منذ أن عشت وقد عشت فى فراق » فاکشف لی با الهى عما يك 

وبنفس الفكرة بدا الرومى كتابه المثنوى » فاغنية الناى التى بداه 
هی شكوى من الفراق » وقد شبه النای بالئفس الانسائية التى انقطه 
عن مثبتها » فثال ۰ 

استمع للنای عندما یقص حكايته ؛ ویشنو من آلإم الفر 

( قائلا ) : 

اننی آرید صدرا ممزقا من الفراق » حتى آشرح له ألم الشوق 

فکل من یبقی بعیدا عن اصله » يظل یبحث عن زمان وصاله(۲) 

ویتفق كل من الرومی واقبال على أن تعمیق فكرة الفربة فى النفس 
شانها أن تخلق فيها الدافع الى الرقی الروحی الدائم . 

على أن هناك اختلافا فى تصوير هذه الفكرة بين کلیهما ۰ فبینما یش 
الرومى الانسان فى غربته بالناى يظل يئن لانه انقطع عن منبت الغاب 
فان اقبالا پشبه الانسان بالطيور التى تظل تحلق الى أن تعود الى العشر 


يقول : 


yy FEhalifa A.H. Rumi ... ete. 
. ۲ (؟) جاویدنامه ص‎ 
. ۲ مثنوی ج ۱ ص‎ )۲( 
. ۲۲۱ جاویدنایه ص‎ ):( 


۳١ 55‏ — 
۲ - قرب الذات الالهية : 
ویری كلاهما أن الله تعالی ليس ببعید عنا » بل هو آقرب ما یکون 


وتكرة ا ی 
ومى ٠‏ 


أن شمسس آله تسطع علی السمع و البصر (۱) 0 

ويقول اقبال موجها حديثه الى الله تعالى : 

اننا ند تبحث عنك وأنت عن النظر بعید » لا » نحن مخطئون » غنحن 
عمیان وأنت فى حضور(۲) ٠‏ 
؟ س قوة العشق : 
یاه الانسائة > نول الزومى ٠‏ آذ الق يفل كسد اسان 
النرابى يعلو على الأفلاك : 

ع بالشق علا جسم التراب علی الأيلاف » اندمج الجبل ف الرقص 

واصبح آخف حركة(؟): . 

وال یری کنلك إن العشق منم الاتسان قوة تمکنه من الخروج 
من اسر الزمان والکان وازاحة کل الافلاك من طريقه : 

قال ۰ أن كان لديك « السلطان » كان فى مقدورك أن تخوض فى 
الأفلاك(؟) . 

ويستعمل اقبال لفظ العشق فى مجال جد فسيح » والسمة الرئيسية 
للعشق عنده هی الرغبة اللحة الكامنة فى قلب العاشق لاكتساب صفات 
العشوق وفضائله 4 و هو یتفق ف هذا مع الرومی(ه) ٠‏ 


- الجنون بالعشسق : 

ویستعمل اقبال كلمة « الجنون » بمعنی العشق الالهی الذی لا یبالی 
بالحواس »© وهو . مرحلة من مراحل المعرفة الالهية التى تبداً بالعلم القائم 
على الحواس » ولکن العاشق لا یلبث أن ینتقل منه الى مرتبه آخری من 
مراتب العشق أكثر سموا واسراعا فى طریق «علم الحق» .يقول اقبال داعیا 
الله تعالی ٠‏ 


۰ ۱۸۲ خلاصة مثنوی » ص‎ )١( 
. جاویدنامه ص ؟‎ )۲( 
۰ مثنوی » ج ۱ ص ؟‎ )۳( 
۰ S.A. Vahid, Iqbal ... 98. 


سس ۲ سدم 


ب أعطيتنى العقل » فاعطنی الجنون ایخسا : وارنی الطریق الى 
الجذب الداخلی(۱) , 

ویقول الرومی : 

عندما تعلو على الحزن والسرور » تزهو رونسة روحك بالورد 
والسوسن . 

ب وتصبح حلقات سلسلتك متمددة الاشکال والفنون . . . فل 
حلقة تقدم جنونا آخر . 

اعطت کل حلقة فنونا اخرى ؛ فلی اذن فى کل لحظة جنون 


جديد(؟) ۰ 


ه ‏ تحقیق الخلود : 
آما تحقیق الخلود 3 فالرومی س شانه شان كثير من المموفية ۰ یمن 
أف قا واه للذات وود أن اللو الخفیی هو اکان شمان 
لله عن طريق نبذ الفردية المحدودة والمقيدة : فجوهر الفرد يحيا بالرغم 
ولتوضيح فناء الذات بارتدائها السفات يستعمل الرومى نشبپه الحديد 
الحمی الأحمر ف الثار ¢ فالحديد يأخذ خسائصس النار دون أن پضسیم جو هر هد 
هباء ) وفى تلك الحال يمكن القول بأن الحدید هو هو النار : 
عت صبغة الله كأس بلون ( هو » 4 تنحول فيك الاو ان الى لون 
واحد ۰ 
اذا ما وفع ١‏ لون ( 6 ذاك الکاس وذلت له م قم ( يفول لرا 
وجذلا ۰ « آنا الکاس » » فلا تلم . 
فوله « انا الکاس » هو بعینه قول « آنا الحق » . . له لون النار . 
لکنه حدید . 
لقد أمحى لون الحدید فى لون النار . . . يدعى خسائص النسار 
بينها جوهره باق كما هو . 
س فیعندہا یکتسب لون النار وطبعها : يقول آنا النار + أنا الثاراة) . 
وربما كان اقبال قد عبر عن هذا العنی وهو ماثل فى الحضرة الإليبة 
بقوله : ۱ 


(؟) بدیع الزمان فروزانفر » خلاصة مثنوی سس ۱۲ ل ۱۸۳ . 
S.A. Vahid Iqbal ... pp. 98 — 99.‏ ۹ 
(4؛) خلاصة مثنوى ص ۱۸۱ س 111 » وائظر تعليق الاستاذ بدیع الزسان 
فروزائفر على هذه الابیات ص ۲۹۵ - ۲۹۹ . 


۳۳ مت 


له تعر يفل ر از ری کا يكطل وه 2103 
ê‏ ناد الفرق بين موق كل مر 0 واقبالٍ من تحقیق الخلود 
ا ۰ 


س حققة الموت : 


0 الانسان الوت و من ای الظاهرة 
E‏ لك N‏ 


واثبال معه فى هذه الفكرة » اذ يقول ٠‏ 
بت الحياة تتدعم وتحكم بفضل التسليم والرضا 2 اموت سحر وطلسم 


لاا ۰ 
به مس او ليحن NS‏ 
وتذكر هذه الدقيقة : « الا بسلطان » والا فلتمت فى الوحل کالنمل 
والجراد(؟) . 
۷ رجل الحق : 
كما يتفق كل من الرومى واقبال على أن رجل الحق أو المرشد الكامل 
موجود دائما لا يخلو العالم منه مطلقا(ه) » ويقول اقبال فى جاويد نامه - 
على نفوسنا ولنسيائنا الجائب الروحى : 
ف مها رخن اين بن قط اروخ 6 يكن ريل الحو ى2 : 
فلا يعثر الباحث على ذلك الرجل » رغم أنه قد يراه وجها لوجه(۰)۱ 


() جاويدنايه ص ۲۲۳ . ۱ 

ونلاحظ وضوح هذه الفكرة عند اقبال أيضا فى . Kalifa A.H. Rumi‏ (۲) 
رسالة الخلود » أنظر فلك القیر . 

(۲) جاویدنایه ص ۲۱۷ ۰ 

)1( ایشا صن 10 ۰ 

(۵) على أن الأستاذ سيد عبد الواحد يرى أن اقبالا سكت عن فكرة رجل 
الحق فلم يذكرها فى آتعاره ؛ وهذا غير صحيح کما يتبين من التن. 
انتلر .98 — 97 S.A. Vahid, Iqbal pp.‏ 


(م ۲ الرسالة 


شاه 


۸ انين الحكمة آلاد دمانية وا الحكمة اليونائية ۱ 
الخلود 6 عتما استعمل اقبال نفس الاسسیاء البی استعيلها الرومی 
للتعبیر عن الفكرة نفسها » مثل اسم فخر الدين الرازی الفسر الشهی 
ور و( 
يئول الرومی مبینا الفرق بين الحكمة اليونانية والحكية الايمانية : 
كثيرا ما تقراً حكمة الیونان » قافرا أيضا حكمة القران . 
- لو كان ابر الدين يقوم على الاستدلال ؛ فهذا امر سىء : لو خان 
الفخر الرازى أمينا على سر الدين » فهذا أمر سء . 
- ان قدم اهل الاستدلال صئعت من خشب . . ۰ الا ما اشد وهن 
القدم الخشبیغ(۱) . 
ویثول اقبال فى غزل له فى « رسالة الخلود » وهو یتحدث عن الذرنس 
۰ 4 
عندما أزلت کحل الرازی من عینی » رایث آقد ام الامم مختفية 
ويتفق اقبال مع الرومی فى تفضیل الحركة على السکون ٠‏ والسفر 
على القام » فالرومی يقول : 
أن الحبيب يحب هذه الحيرة وهذا الاضطر اپ »فالجهد ااذی لاحلائل 
وراءه أفضل من السکون(۲) . 
ويقول اقبال : 
أيها السافر » ان الروح تموت من القام » وتکون اکثر حياة بفعل 
التحلیق التواصل(]) . 
وجدیر بنا أن نقول ان مبدا الحركة عند اثبال مبدا اساسی فى فلسفته 
الدينية » وقد المح الى هذا العنی فى مواطن عديدة من الرسالة + وف کناب 
تجدید التفکیر الدینی فى الاسلام . 
۰ .. التاثر الفنی : 
" وتری « آنا ماری شیمیل » فى مقدمتها للترجمة الالانية لرسسالة 
الخلود أن أهم مثال لتاثر اقبال فنیا وموضوعیا بالمثنوى هو ١‏ تمهید فى 
الارض »(۵) . 
وقد نظم اقبال رسالة الخلود فى نفس البحر الذی نثلم فيه ج-لال 
الدين المثنوى ؛ وهو بحر الرمل المسدس الحذوف حيث تتكرر نفعیلتسه 
(1) نقلا عن سيد يونس شاه » اقبال اور رومى » خيابان اقبسال ص 
۲ — الأ * 
() جاویدنامه ص ۳) 
(۲) خلاصه مثلوی ص ۳۹ . 
)1( جاویدنامه ص ۲۰ ۰ 


Schimmel, Das Buch der Ewigkeit, 2١ 7.‏ ره 


س مق ۳ — 


« فاعلاتن ٩‏ ست مرات فى کل بيت من الأبيات » ولکنها فى نهاية کل شطر 
تکون محذوفة النون أى « فاعلات(۱) » . ولا تخلو « رسالة الخلود » من 
تضمينات من آشعار الرومى سواء من كتايبه » الثنوی ( آو دیوائه 
« شمس تبریژ » . وسنشیر الى هذه التضمینات فى موضعها . 

ولا حاجة بنا هنا الى التحدث عن مکانة الرومى فى « رسالة الخلود » 
غهی مشهودة فى كل خطوة يخطوها الشاعر وفى كل فكرة تتبدى له » وهو 
يقوم بدور الرائد والمرشد الذى يفسر الخفايا والخبايا » والذی يحذر فى 
نفس الوشت من التردی فى الأخطاء > وهو يبدو خبيرا بأحوال النفس > فهو 
بظهر دائما فى الوقت الناسب 4 ويختفى من المسرح عندما يحين الوقت » 
فهو يقود اقبالا من أول الرحلة العراجية حتى قرب نهایتها عندما يوشك 
الشاعر علی الانتقال الى الثول فى الحضرة الالهية . 

لقد درس اقبال الثنوی وفهمه حق النهم » وهو يرى أنه تعبیر حقیقی 
عن روح الاسلام »> ویدعو شباب السلمین الى صحبة الرومی اذا هم لم 
یعثرو | على « رجل الحق » الوجود نی العالم دائما » ويقول * 

اجعل الشيخ الرومی رفیق الطریق » کی يهبك الله الحرقة 


س لان الرومی يعرف اللباب من القشور ٠.‏ ۰ . قدمه محكية فى ديار 
الحبیب ۳۱( ۰ 


ویقول ان الفضل یرجم الى الرومی فى عروجه وتحطیمه لبود الزمان 
والکان وتحلیقفه من فلك الى آخر صاعدا فى طریقه نحو الحبیب : 

- هذا كله من فيض رجل طيب الارومة » ذلك الذی هبطت ناره فى 

روحی (۲) ۰ 

ويخيل الى أن الرومی نفسه قد تنبا بهذا العروج ‏ الذی تحقق 
لاقبال ‏ لمن يدرك عمق معانيه ويفهم كلامه حق الفهم » فهو يقول فى 
الثنوى ٠‏ 

ل اردبان آسمان است این کلام هرکه ين ميرود آيد ببام 


فى ببامى جرخ کو آخشر بود بل ببامى كز فلك برتر بود 
ومعناه : 
هذا الكلام سلم للسماء » كل من يرتقيه يصل الى السقف . 


ره انظر فى بحر » الثثوری » براون 4 تاريح الأدب فى ايران » ترجمة 
الدکتور ابراهیم الشواربی ص ۹۵٩‏ ۰ 

(؟) جاویدنامه » ص ۲4 س ۲۵ ۰ 

(۲) آیضا ؛ ص )۱۳ ۰ 


EE 


- لا الى سقف الفلك الاخشر فحسب ٠‏ بل الى السقفب الذي بعلو 
على الافلاك(۱) 5 


3 
« رسالة الخلود ) 
دراسة مقارئة 


تزخر الادیان والاداب العالية قدیمها وحديثها بماتور ات وال فنية 
فكرية تصف الرحلة الى العوالم اللخری ٠‏ ولن نحاول استرانی هذه 
a‏ : تكون محاولة مكررة » فقسد سبقنا الیبا 
الأثورات والاعمال » لأنها ستکون محاو و 5 
الكثيرون وهی متاحة فى الكتبة العربیة(۲) » فضلا عن انها ساون .حاولة 
بلا طائل لأننا آمام نص حدیث تاثر فليا بمسادر CS‏ ین ۷ بد 0 
كما تأثر من حیث الضمون بالعراج الحمدی خاصةه و نایبت دسو ثب 
بلغت شوطا بعيدا فى الرقى والكمال . 
والواقع ان جاويد نامه قلما تأثرت فى مضمونها ومعانيها بمب ادر دخياة 
على الثقافة الاسلامپة » فهی فى جوهرها اسلامیاه سرف . ولئن در 
بمصادر خارجية یظهر ویبین فى القالب الفنی ٠‏ 
ولذلك كان يتعين علینا أن نقصر بحثنا فى هذا السدد على قب‌مبن 
آحدهما لدراسة تأثر المنظومة بالادب الاسلامى ؛ و الثانی لدرادماء انار 
» رستالة الخلود 1 
وتاثرها بالادب الاسلامی 
١‏ آلعراج النبوی وأثره فى افبال : ۱ 
الب العراج النبوی خیال الشعراء والصوفية من السلمین و غیرهم 
على السواء » ویمد النص القرآنی الذی تحدث عن هذا العرا- ف 
)١(‏ خلاصه مثنوی » ص ۲ » ویبدو أن الفلك الاخنر عند الروم‌ی هو 
نفسه الفلك الاطلسی عند ابن عربی ؛ انثلر الفتوحات المقثية 
0 ۲ ص «o‏ ۰ 
)۲ آنظر مثلا حسن عثمان ؛ الكوميديا الالهية 5 الجحیم دس ۵۵ س 9۹ ب 
أحمد ناجی القيس : عطار نامه 4؛ ص ۵۰۷ س ؟أه. وقد ذكر حافئل 
عباد الله فاروقى فى مقاله « جاويد نامه » بمجلة اقبال ريفيو سئة 
عرح فيه أحد الموابذة الزردشتيين الى السماء ن ولكن فاروقى لم 
يقم ' الدليل على ذلك » ولست أرى أى أثر لهذه الرحلة فى منخلومتنا 
هذه ٠‏ عن ۱ اردای ويرافئامه » . آنخلر محمد معين : مزدیسنا 


دراسات فى الشاهنامه ص ۲۱۵ ل ۲۵۷ . 


برام ا 
۰ ۸ 

سورة « النجم » » والاثر النبوی الشريف الخاص بوصف رحلة الرسول 
( ص ) العراجية معینا لا ینضب استقی منه جميع من کتبوا فى هذا 
الموضوع حتى الآن . 

وكان اقبال من بين من تأثروا معنويا وفنيا بمعراج النبى الكريم » 
وقد سبق لنا أن ذكرنا أن فكرة المعراج وأهميته فى البرهنة على التطور 
الروحى للانسان قد تيلورت عند اقبال فى شبابه ۰ ولاحظنا أن هذه الفكرة 
ما زالت تنمو وتتدعم حتى صارت فى النهاية هدفا لنظرياته الفلسفية كلها . 

والواقع أن هذه الفكرة نمت فى وجدان اقبال وترعرت تحت ظلال 
حبه القوى للمصطفى ( ص ) > وهو حب ملك عليه فواده وأفصح عنه 
فى عديد من آشعاره وخطاباته » و « لم يزل حب النبى (ص) يزيد مع الأيام 
حتى كان ( اقبال ) فى آخر عمره اذا جرى ذكر النبى ( ص ) فى مجلسه أو 
ذكرت الدينة ب على مئورها الف سلام ‏ فاضت عینه ولم يملك 
دمعهة([) » . 


وقد تجلى حبه للنبى بوضوح لا فى ثنايا نس « رسالة الخلود ) وحدها 
وآئما فى فكرتها الأساسية ذاتها . 
فهذه الرسالة معراج » وكان اقبال يريد بادىء ذى بدء أن يطلق عليها 
اسم « معراجنامه جديد  »‏ أى رسالة المعراج الجديد ‏ ولكنه ما لبث أن 
عدل عن ذلك و آسماها » جاويد نامه 68 4 أى رسالة الخلود ۰ 
وقد وصف اثبال ف معراجه رحلته الى الحضرة الآلهية وجعل هدفه 
منذ البداية أن يصل لا الى التجليات والصفات الالهية وحدها وائما الى 
الذات الالهية نفسها مثلما فعل الرسول ( ص ) » فى قوله تعالى : « ثم دنا 
فتدلى فكان قاب ثوسین أو آدنی(۲) » ۰ 
یقول اقبال محددا هدفه قبل بدء المعراج : 
الرجل المؤمن لا يقنع بالصنات » فالصطفی ( ص ) لم پرض "الا 
بالذات(؟) ٠.‏ 
س لم تكن محبة الرسول عند اقبالر مجرد حالة سلبية 
هى محاولة للوصول الى درجة المصطفى والتشبه به » وقد عبر 
اقبال عن هذا المعنى على لسان الحلاج فى فلك الشتری : 
ل فعش فى الدنیا مثل رسول الانس والجان » کی تكون مثله موضع 
قبول الانس والجان(م) ٠‏ 
)١(‏ ابو الحسن الندوی » روائع اقبال ص ۲٩‏ »6 وتجد فى نفس الصدر 
تفصيلات مستفيضة عن حب اقبال للرسول » انظر ص ۲۵ ل ۲۷ ٠‏ 
(؟) جود هری محمد حسين » جاويد نامه كاتعارف » شرح جاويد 
نامه س ۳ . 
6) سورة النجم آية ۰ ۸ ۰ 
(€) جاوید نامه > ص ۱1۲ ۰ 
{o}‏ أيضا ص ۱۵۱ ۰ 


لقد آراد اقبال اذن أن یکون مثل الرسول الخریم ١‏ دس | فيعرج فى 
السماء متجاوزا الافلاك باغيا وجه الحق وحده . 

وعندما صعد الى الافلاك متجها نحو الهدف لم پربط قلبه بشى؛ دما 
مر فى طریقه ولم تثنه التجلیات وروعتها ولا حور الجنة بفنننها عن عزهه 
فى الوصول الى الله » فکان فى هذا آشبه بمحمد ( س ) الذی روی عنه 
أنه « لماركب البراق لم يعرج على شىء a!‏ ليعلم أن من سح الى الله 
قصده لم پلتفت فى طريقه الى شىء »(۱) ٠‏ 

وكان الرومی دليلا لاقبال فى معراجه كما كان جبریل دليلا لارسول 
(ص ) . وعندما وصل الرسول ( ص ) الى سدرة المنتهى طلب جبريل 
الأمين منه أن يتقدم قائلا : « تقدم يا محمد نانك اكرم على الله منی »۱۲۱ . 

وفعل الرومى مع اقبال مثل ما فعل جبريل مع النبى الدریم ولكن مم 
اختلاف طفيف وهو أنه قال لاقبال « قم » ٠‏ 

مه هتف الشیخ الرومی ف آذنی آن : قم(۱۳ . 

وبرر اقبال هذا بأن مقام الشاهدة ينبغى الضی اليه دون رفیق : 
۱ وآخره الضی فى الطریق بلا رفیق »(]) . 

وانطلق اقبال وحده + يخترق الحجب حتی وصل الى الحضره الاذهبد 
وناجی ربه ) وتشبه هنا بالرسول أيضا » فلم تكن مناجاته من اجل نفه..ه 
وانما كانت من أجل أمته ومن أجل الانسائية جمعاء . 

ولم يكن لاقبال أن يصل الى مرتبة النبى الكريم فى النشب الذاءی . 
فبينما أقترب الرسول ( ص ) من الذات الالهية فكان قاب قوسین او ادى 
وهو يمتلك زمام نفسه وشعوره ‏ لولا ما خالجه من خششية فى بادی. ال.ر 
س فان أقبالا صعق بمجرد « تجلى الجلال » وغاب عن وعيه - ولانه أناق 
فى النهاية على صوت صادر من أعماق العالم الاعلی یفضی اليه ,مور ٠‏ 
يقول له فى النهاية « اذهب ) : 

خذ الزجاجة وأشرب برفق » واذهب(0) . 

وهذا آمر الهى بالعودة الى الآأرضمن جدید لنشر دعوة الحق بين الناس 
كما فعل الرسول ( ص ) حين تلقی آمر ربه وهو ماثل فى حفم‌ند . 
كما ورد فى الاثر : « ثم قال لى ارجع قومك مبلغهم عنی»۱) . 

فثمه فرق أذن بين الوعى النبوى والوعى الصوفی فى مقام الك اهدة . 
یحدثثا أحد أولياء السامین فى الهند عن الوعی الصوق قائلا : ١‏ مسد 
محمد الثبى « العربی » الى السماوات العلي ثم رجع الى الارضی . فب يا 
بربی : لوائی بلغت هذا المقام لما عدت ابدا »۵۷ . 


)١(‏ القشيرى » كتاب المعراس » اا م 
0( ام ص ۱۰۲ س ۱۰۲ 
(۲) جاوید نامه 4 ص ۲۱۹ . 

() آیضا » ص ۲۲۲ . 

. ۲۲۰ ص‎ ٤ جاوید نامه‎ )٥( 

(۷) القشیری : کتاب العراج ص .1 . 

(۷) محمد اقبال ؛ تجدید التفکیر الدینی ص ۱۲ 


ست يوام ل 


ولکن اقبالا عاد بثلما عاد الثبی الکریم ( من ) لیحدثنا عن معراجه 
ویروی مش اعره آمام الحضر 5 العلوية ابتغاء تعییر هذا العالم ۰ 
وهكذا یشین لنا أن الهيكل العام لنظومتنا هذه والضمون الروحی, 
فيها قد استقاه الشاعر بصورة مباشرة من المعراج الحمدی . 
؟ ‏ العراج الصوفى : 

لد فطن الصوفية السلمون الى المفهوم الحقيقى للمعراج النبوی 
ادرو مثالا للرقى الروحى لم تستطع البشرية فى عصور تطورها أن 
تأتی بنظیره(۱) ٠‏ 

ویمکننا أن نعتبر تلك القامات التی یتنقل السالك بینها مصفیا روحه 
مرقیا ایاها بمثابة مراحل فى الطریق الى الشاهدة الالهية . وهی هدف 
کل السالکین . 

ولکن ثمة فرقا بين الوعی النبوی والوعی الصوف فیما یتعلق بنتائج 
الشاهدة ۰ فالشاهدة ليست مجرد متعة ذاتية عند النبى بل هى تلق مباشر 
من الذات الالهية لرسالة يتعين عليه أن یمود بعد تلقیها لا بلاغها لامته . 

أما الصوفية من اصسحاب وحدة الوجود فیهدف آغلبهم من الشاهدة 
الى الفناء التام فى نور الذات مثلما تفنى القطرة فى البحر . واقبال يختلف 

فى هذا » اذ يرى أن الهدف من المشاهدة هو البقاء لا الفناء » والخلود 
لا العدم . وريما كان هذا هو السپب الرئيسى الذى جعله يسمى هذه 
الرحلة العراجية برسالة الخلود » فدل بذلك على أن هدفه من المعراج 
الخلود ا الفناء ۰ 

اذن فقد فضل اقبال الوعى النبوى على الوعى الصوف فى الهدف من 
الشاهدة . ولكن هذا لم يمنعه من أن يتأثر ‏ الى حد ما فى تجربته 
الشعورية بمن سبق لهم أن تمتعوا بهذه التجربة من الصوفية السلمین 
وسجلوها . ١‏ 
)١(‏ معراج آبی يزيد البسطامى : ْ 

كان أول معراج صوفی وصلنا » هو معراج أبى يزيد البسطامی الذى 
اشتهر بين الفرس باسم « بايزيد » وقد طبع هذا المعراج أخيرا فى مصر(؟)» 
وکان ال لشییح فرید الدين العطار قد ترحمسه الى الفارسية ف » تذى 5 
الأولياء ۳(۷) ۰ 

ومعراج آبی يزيد رؤيا منامية یصور لنا فيه معالم الطریق الى الله : 


نا 


٠ ۲۹۸ پوسف حسسين 4 روح أقبال » ص‎ )١( 
۱۳۵ -- 1۲٩ آنظر ص‎ 
۱۸۱ - ۱۲ ج ۱ س‎ )۳( 


لس ¢٠‏ سب 


من مقام الى مقام متخذا من قصة العراج رمزا لطریق الصوفية فى الوصول 
الى الله » ومقام الشهود . 

ويجب علينا أولا أن نوضح أن « رسالة الخلود » ليست حلما انها ھی 
تجربة حية واعية وارادية . وان كان ثمة اتفاق بين معراج اقبال ومعراج 
أبى يزيد يتمثل فى اعجاب اللائكة بقدرات الانسان ٠‏ وذلك واضح فى اغنية 
البسطايى ( ص ."1 » ۱۳۱ ) . كما أن اخلاص القصد وعدم الالتفات الى 
الشواغل التى تشغل الانسان عن هدفه واضح فى كلا المعراجين ۰ 

ولست أدرى هل قرا اقبال هذا المعراج لابی يزيد فى اسله العربی أو 
فى ترجمته الفارسية للمطار » أم أن هذا الاتفاق مجرد توارد خواطر 
فى تجربة کل منهما » والواقع أن اضالا يكن احتراما كبيرا وتقديرا بالغفا 
للبسطامی » وقد ذكره غير مرة فى منظومتنا هذه » فقال على لسان الرومی 
2 فلك عطارد : 

رجال أطهار کالفضیل»وابی سعيد » عارفون كالجنيد وأبى بزيدا!). 

وقال آیضا : 

ب الفرد يصبح الاهيا بالتوحيد » الأمة تصبح جبروتا بالتوحيد . 

ب أخرج التوحيد ابا يزيد والشبلى؛ واب‌اذر : أخرج التوحيد الامم 
طغرل وسنجر(۲) . 
(ب) معراج سنائى الغزنوی() : 
والذين تأثر بهم الى حد بعيد » فقد قال فى دعاء له الى الله تعالى : 

س امنحنی حماس الرومی 4 ونار خسرو ) الدهلو ی |“ امنحنی امدق 
سنائى واخلاسه(؟) 5 

وعندما سافر الى افغانستان ( سنة ۱۹۲۲ ) حرس على زيارة قثبر 
سنائى حيث لم يتمالك نفسه من البكاء عندما هاج خاطره بذكر هذا العارف 
الصوفى العظیم(ه) . 
() جاوید نامه ٤‏ ص 116 
(۲) آیضا » ص ۲۲۱ ۰ 
۳( من الرعيل الأول من شسعراء التصوف فى أيران » توف سنة ۵۲۳۱ هھ » 

آنظر براون : تاريخ الادب فى ايران » الترجمة العربية مس ۳۹۲ 
(0) استشهد الاستاذ حسنین کاظمی بهذا البیت من اشعار اقبال فى 

مقاله : آشہنا داند صدای آشنا » بمجلة « هلال » الباکستانية » 

عدد يونية 1511 م ص ۱۰ -- 16 » وقد ألقيت نظرة خاطفة على 


دواوين أقبال الفارسية فلم أوئق الى العثور على البيت لتحسدید 
۷ ۱ د ب 


ره/ عبد السلام ندوی » اقبال كامل ص ۳۹ 


E ES 
العساد الى العاد » يبدأ بمقدمات طويلة »© ثم يبدأ معراجه(۱) بأن بتخیل‎ 
شيخا لطیفا نورانیا یصحبه فى رحلته فيمر بمراحل ومنازل عديدة ویجنازان‎ 
بحرا » وحين یصلان الى الشاطیء ينعدم العالم آمامهما » فیعرجان الى‎ 
الفضاء ویمران بفلك القمر » وبودیان وجبال من نار ثم بآبار فيها عالم‎ 
عجیب نی فلك النجوم » فیصلان الى حيث ۷ زمان » ثم بمران بمنازل‎ 

ومراحل آخری ویدخلان الحنة ویتوجهان الى حضرة اللك ٠‏ 

200 سنائى فى معراجه رجوع النفس من عالها الظلم الذی سقطت 
EY‏ أ لها الالهى . ففكرة الغربة الانسانية واضحة فيه كما هی 
واضحة فى رسالة الخلود ٠‏ 

وثمة اتفاقان آخران هما أن اول الأفلاك عند سنائى -- کہا هو عند 
اقبال ‏ فلك القمر وأن فكرة التحرر من الزمان موجودة فى كليهما . 


)ج( منطق الطير للعطار : 

هناك معراج رمزی آخر نظمه بالفارسية الشيخ فريد الدين العطار 
( توفی ٦.۷‏ ه ) پیسمی « منطق الطیر » والطیر يرمز الى السالکین من 
رمز لله > وتقطع الطیور ودیانا ف اثر وديان » وقد استطاعت بمجاهداتها 
الطويلة أن تتطهر من أدران النفس والحسد » ووجدت فى النهاية طلبتها أى 
العنقاء و حققت بوجوده وجودها(؟) 3 

ويرى الدكتور أحمد ناجى الثیسی فى کتابه « عطار نامه » أن أقبالا 
متأثر فى « رسالة الخلود » بمنطق الطير » ولم يحدد مظاهر هذا التأثر(؟) » 
والواقع أن هذا التأثر يعد فى رأيى بسيطا الى حد بعيد » فالفكرة الأساسية 
وهی العروج للوصول الى الکمال واحدة » ولكن شتان ما بین سلوب 
التعبير عن هذه الفكرة عند کل من العطار واقبال . وریما كان التشابه 
پات عيبا كردا ق مق القياهدة ت علق امد لون ۴۳۰۰9 


وصسف أبن عربی العراج فى کتابه « الاسرا الى القام الأسمى » بقوله: 
» وأما الأولياء فلهم اسراعات روحائية برزخية يشاهدون فيها معان متحسده 
فى صورة محسوسة للخيال یعطون العلم بما تتضهنه تلك الصور من 
العانی » ولهم الاسراء فى الارض والهواء » غير أنهم ليس لهم قدم 


(9) سير العباد الى العاد طبع طهران سنة ۱۳۱۱ 

)۲( براون 1 تاریح الادب ۴ آیران ص 1o1‏ 

)۳( آنظر عطار نامه » ص ۱۷ ب 1 

(ع) ولد ف « مرسیه » بالاندلس سنة ۱ » وتوف فى الوصل سنة 1۲۸ 


محسوسة فى السماء » وبهذا زاد على الجماعة رسول اله باسراء الجسم . 
واختراق السماوات والافلاك حسا » وقطع مسافات حقيقية محب وب . 
وذلك كله لورئته معنی لا حسا ؛ فمعارج الاولیاء معارج اروا- ۰ ورذیه 
تلوب » وصور برزخیات » ومعان متجسدات ۰ 


« لله در عصابة سارت بهم . . تجب الفناء لحضره الرحمن (IM‏ 


وقد تحدث أبن عربی عن معراج له ۴ تایه النبیر ل الفنو جات 
المكية »(۲) . ویمیل الأستاذ « جودهرى محمد حسين “ فى مقدممه لرسالة 
الخلود جارعم الفروق الكبيرة فى الدوافع والأهداف س الى عقد بت ند 
بين معراج كل من اقبال وابن عربى ۰ وخلاصة اراء جودهری لى هذا دی : 
أن ابن عربى كان صوفيا من أصحاب الطريق ٠‏ الآمر الذى جعله بشف 
فيه عن وارداته ومكاشفاته » فالفتوحات المكية مراة لسلوته اتروحی . 
ويزخر معراج أبن عربى بالالغاز التى تستعمى على الفهم . وهو امر لبدی 
موجودا فى رسالة الخلود . كما أن ابن عربی حاول التشف. عن «ذالق 
الحياة يعد اموت » ولکن اقبالا صب کل امتمامه على الخلود وجده و :ینید 
الوصول الیه(۲) وان كان لم يغفل هذا الجانب ية حبث .سرض الدقائق 
الحياة والموت على لسان السلطان تيبو الشهيد فى الفردوس الاأعلى . 
ونضيف الى أقوال الاستاذ جودهرى أن اقيالا ب على الس من 
ابن عربى ‏ جعل عروج الانسان بالجسم والروح امرا میسورا اذا به اد 
التغلب على الزمان والمكان . 
وان نجب الفناء ليست هی النی تسیر بالانسان الى حش ` ار د مان 3 
انما هو دامع مخالف تماما » اذ هو دافع ايجابى الى الخلود و البقا: . 
# وا و 
وهناك كثيرون من الصوفية تحدثوا عن معارج لهم الى اس 3 ۳ 
على سبیل الثال آبو الحسن الخرقانی(؟) . وتحدث بمشدیم عن مر اس 
قطعوها من تزكية النفس وتصفيتها فح لت لهم المشاهدة ۰ وهود .درد ن 
آذکر منهم ف التصوف والادب الفارسى على سبيل المفسال ۷ فشر الدرن 
العراقی » الذی کتب « اللمعات » مستوحیا اياها من كناب قد .. 
الحكم لابن عربی » وهو کتاب منثور تتخلله مقطوعات شعرية و ادا ” 
قصيدة طويلة رائعة یسف فيها اکتسابه للصفات الالهية . وقد ... 
العراقى كتابه الى ثمانية عشر قسما أطلق على كل قسم اسم « 1. له » 
وكل لمعة عبارة عن رمز لدور من آدوار السفر فى الطريق الى اله - و ازيبا 
)0 محبی الدین بن عربی 4 الاسرا الى المقام آاسمی ٠‏ فلا لان ده 
الدكتور على حسن عيد القادر لکتاب العراج للفشيرى ۰ دس ۱۳۰۰۱ 
(۲) أنظر محيى الدين بن عربی » الفتوحات المكية مثلا س ١‏ سس ٣۱١‏ 


وج ۲ ص ۵۷۲ 2 
)۲( جودهری محمد حسین » جاوید نامه كا د رف + شرح جاوید ده 
ص ۲۰ - ۳۲ 1 


(5) وقد ورد معراجه فى ترجمته بتذكرة الأولياء ادن 5ه ويا معدم 


عينا » وانزواء العشوق فى العاشق كلا واندراج کل منهما فى سطوات. 
وحدته جمعا » وهنالك اجتمع الفرق وارتتق الفتق وانستتر النور فى النور 
وبطن الظهور فى الظهور » ونودی من وراء سرادقات العزه : 
الأتسانية على هذه الأرضن -. 
3# 2 2 
و ادا تفن ا ولاح فال رسا اوةه اهراج الميوق تجرف 
نحدها يسيرة نادرة كما لاحظنا » واذا كان هناك من تأثر حقيقى فهو تأثر 
عكسى مضاد فى جعل الهدف من المعراج خلودا لا فناء كيا هو الحال فى 
وثمة تاثر آخر هو العروج من مرحلة الى مرحلة » واقبال متاثر فى هذا 
الكامل »(۲) فقد بدا الجیلی عروجه بفلك القمر وانتهى بفلك زحل ۰ ومر 
بینهما بعطارد والزهرة والشمس والریخ والشتری + وهذا ما فعله اقبال 
۱ على اننا نرجح أن معراج الجيلى كان اکثر تأثیرا فى تجربة اقبال 
العراجین نبهنا اليه فى مقدماتنا لكل فلك من الافلاك التی مر بها اقبال . 


۳ رسالة الففران : 

لايد لنا من الفاء نظرة على هذه الرسالة التى أملاها شيخ المعرة فى 
سنة ]1۲ ه وهی رسالة كتبها فى نثر فنی رائع ردا على رسالة صديقه 
ابن القارح الذى آعرب فیها عن اعجابه بأبی العلاء »© وقدح فيها هو لاء 
الرحمة بالنسبة لهم . 

فيا كان من أبى العلاء الا أن كتب رسالة طويلة الى صاحبه صور له 
فيها رحلته الى اللا الأعلى وسياحته فى الجنة والنار » وبين فيها كيف غثر 

وقد تحدث الدکتور طه حسين فى محاضرة ألقاها فى ذكرى احتفال 
)1١‏ فخر الدين العراقى » اللمعات ؛ مخطوط بدار الكتب الصرية 


. برقم €۸ م أدب فارسى . ش 


بت ع وس 


ننسه على الدنیا وعلی الزمان  »‏ تحدث عن الصلات و الفروق بين رحلة 
کل من اقبال وابی العلاء الى الملا الاعلی » فقال : 

« .... والفریب أن الرجلین اشترکا أيضا فى التددید التسل باللا 
الأعلى .. وحاول کلاهما أن يسرى كما اسری النبی ۰ فابو العلاء فار فى 
الجنة وفکر فى النبار » وحرص على إن يسيح فى الجنة والنسار وان 
يكون متفرجا ؛ وان يتحدث الى الناس عن الجنة والنار .. فالف رسالة 
الثفران . وصاحبنا الذى نذكره اليوم مكبرين له مجلين له ١‏ یعنی اقبالا ) 
أبى هو أيضا الا أن یعرج فى السماء كما عرج محمد سلی الله عليه وسلم. . 
مهيا يكن من شىء فقد طوفا اقبال فى السماوات كما حلوف فيها ابو العلاء. . 
ولكن النتيجة لهاتين الزيارتين متناقضة عند الرجلين اعظلم التض‌افنس 
فأما أبو العلاء فعاد ہن زيارته للجنان والناد ساخر ا منگرا يو شىك أن 
يخرج على الدين . واما اقبال فعاد من زيارته متعظا معنبرا يريد أن يملا 
الدنيا موعظة وعيرة بعد هذه الزيارة الى السماو ات۱۱۱ ۹۹ 

ونضيف الى هذا فرومًا أساسية فى نس الرسالتین ؛ فابو العلاء كان 
يرى ما يراه فى الجنة بعين الحرمان ویعرض فى نفس الوقت بضاعته من 
العلم واللغة والفن » كان يحلم وینال من عالم الخيال ما لم ینله من عالم 
الواقع وينفس عن آشواقه المكبوته ورغباته المعتقلة وشهواته اللجمة؛؟. 
وما كان هذا داب اقبال فى 2 رسالة الخلو د ) فد اعرضس عن ال ما راه 
باغيا وجه الله تعالى . ولم يكن عرض بضاعته من العلم أو اللغة هدفا 
فى حد ذاته وانها كان مهرد وسيلة لابلاغ رسالته . 

على آننا نجد بعض التشابه بين الرحلتين یتمثل فى اللقاء بابليس ٠‏ 

فلقد لفی أبو آلعلاء ابلیس 1 الجحیم وهو بلقی اشد العذاب . اما اقيال 
فقد لقيه فى فلك المشترى ٠‏ وهناك نقطة فى الحوار مع ابلیس حرس كلا 
الشاعرين على ابرازها وهی تعالى ابليس على الانسان لانه من نار وادم 
طین(۲) . 

ولست أدرى فى الواقع » هل قرا اقبال « رسالة الغفران » قبل ان 
ينظم رسالة الخلود » أو قبل أن يتم نظمها فتأثر بهاتين الخظاهرنین ٠‏ ام أنه 
لم يطلع عليها مطلقا . ومهما يكن من أمر فمن الواضح أن الفروق بين 
الرسالتين فروق أساسية وشاسعة . 


)١(‏ من کتاب محمد اقبال» طبعة السفارة الباكستائية بالقاهرة سئنة 
۵۲ . 0 
(؟) الدكتورة عائشة عبد الرحمن » الغفران لأبى العلاء المری . 
۰ ری 9 
(۲) أبو العلاء العری » رسالة الغفران » ص ۲۲۱ وما بعدها : 8 
نامه ص 155 وما بعدها . 1 0 


— زاس 


رسالة الخلود 
وتاثرها بالآداب الأوربية 


فى مقدورنا أن نؤكد أن رسالة الخلود قلما تأثرت فى مضمونها ومعانيها 
بمصادر خارجة عن الثقافة الاسلامية » فهى فى مجملها محاولة سياسية 

أما المؤثرات الأجنبية فكانت على القالب الفنى وحده » ولكن هذه 
المؤثرات لا تطفى على أصالة اقبال وقدرته كشاعر ٠‏ 

وسوف نتتبع فيما يلى هذه المؤثرات التى نعتقد أنها جاءت من مصادر 
ثلاثة : الشاعر آلانجلیزی میلتون وکتابه « الفردوس الفقود » » الشاعر 
الالانی جوته وملحمته « فاوست » » الشاعر الایطالی دانتی آلیجییری 
وكتابه« الکومیدیا الالهية »(۱) ۰ 


أولا ‏ الفردوس الفقود : 

يقول الاستاذ سيد عبد الواحد فى کتابه « فکر وفن اقبال » ان الشاعر 
کنب ف سنه 11.4 خطابا الى أحد أصدقائه يعتر فية عن رغبة شدیدة 
تستولی عليه فى نظم منظومة حماسية على غرار قصائد ميلتون « الفردوس. 
المفقود »(۲) ٠‏ 

وميلتون شاعر انجليزى شهير ولد سنة ۱۱۰۸ وتوقى سنة ۱۱۷ ۰ 
وقد نظم ملحمته هذه عام ۱۱۱۷ فى اثنى عشر نشيدا » وهی تحكى خروح 
آدم من الجنة 4 ولكن الشخصية الأولى فیها هی شخصية الشيطان 5 وقد 
صور « ميلتون » فى روعة وابداع الصراع الابدی بين الخير والشر » 
دين الشيطان الهارب خلسة من أعماق الجحيم ودين الانسان الذى آثره 
الله بالجنة وأمر الملائكة أن يسجدوا له . 

وریما كان السبب الذى دعا اقبالاً الى الأعجاب ‏ وهو فى هذه الفترة 
المبكرة بن حياته الادبية - بالفردوس الفقود نزعه الحرية والاستقلال 
التى تسود الملحمة والاعتماد على الحجة وقوة شخصية الفرد ازاء القوى 
التى تفوق قدرته ۰ وقد نجح ميلتون فى سوق كل آرائه هو فى هذه الأمور 

وى مقال للاستاذ سيد عبد الواحد نشره باللغة الأردية عن « ميلٿون. 


سمه ل مم تست 


رن رتبنا الصادر الثلاثة على هذا النحو حسب ترتيب قراءة اقبال 


۱ ۱ . لكل منها‎ 
(¥) S.A. Vahid, Iqbal, His Art ... p. 11, 


کم 


واقبال »(۱) حاول الكاتب یلتمس آوجها للتشابه بين الشاعرین : ورای 
أن ثمة تشابها بين میلتون واقبال فى معالجة قضية الشر فى الحیاه الانسانیفه 
فكلاهما يلقى أضواء على هذه القضية تجعل أفكارهما ننشاده فیما بیتها : 
ويقول ؛ 
« ووجود الشر عند اقبال مسالة شائكة فى الفلسفة الالهية فحیف يمكن 
للنظام الكونى أن بستقر مادام هناك اختلاط بين الخير والشر فى الحياة 
الانسانية ؟ وبینما یری ميلتون فى ضوء الدين المسيحى ان الشیحلان هو 
سبب‌کل الشرور فان اقبالاوان كان قدنسب فى بدء الامر الشر الى الشيطان_ 
فى حواره مع شاه همدان ‏ ألا أنه عاد فى التفصیل وعال وحوده نعليلا 
مستمدا من نظريته عن الذاتية » فهو يسأل شاه همدان فى جاويد نامه 
تائلا: 
أريد منك مفتاحا لسر الله » طلب منا الطاعة وخلق الشيطان . 
- ومکذا ازدان الخبث والسوء » وهو يطلب منا الحسالح من الأعمال. 
کت آئنی أسألك ما هذه اللعبة السحرية ؟ وما هذه التامر د مع خسم 
سمییی۶ 1 
ویحیبه شاه همدان ثائلا : 
الائسان الذى یعرف نفسه جیدا » یخلق المنفعة من الضرر . 
ان أقامة حفل مع الشيطان وبال على الانسان ؛ بينما الحرب مع 
الشيطان جمال ومجد للانسان . 
ینبغی على الرء ضرب نفسه على آهرمن ( الشیطان ) ۰ أنت سیف 
و هو مشحذ . 
كن أكثر مضاء ) يشتد وفع ضريك » فان لم تكن مذلك فأنت اسود 
الحظ فى الدارين » . 
ومن ثم لا يمكننا فى ضوء هذا الرای الذى انتهى اليه الاستاذ عبد 
الواحد أن نقول بان شاعرنا متأثر بمیلتون فى آرائه بشان مسالة جد خطيرة 
كقضية الشر والخیر ٠‏ فمصدر الشر عند میلتون خارجی هو الشیطان . 
أما عند اقبال فهو الذات الضعيفة التی تسمح للشیطان باستغلالها . 


" وق اعتقادى أن تأثر اقبال بميلتون س فى منظومتنا هذه تأقر شکلی 
أكثر منه موضوعى ۰ فبفضل قراءته العميقة للفردوس الفقود ايقن شاعرنا 
ی فترة مبكرة من حیاته الادبية آن بالامکان معالجة کل ما یعتمل فى ننسه 
من قضایا ميتافيزيقية أو مشب عر وجدائية عالية علی مسرم بعید عن 
السارح الالونة فیعالج هذه القضايا ف السماء و الجنة مثلا ٠‏ وان من 
الأنسب معالجة هذه السائل والقضایا والتعبیر عن الشاعر العالية للننس 
ی جو أعلى واکثر سموا وارتقاء . 


وقد يكون « الفردوس الفتود » هو اول كتاب فراه اقبال فى هذا 
الباب من الأدب ٠‏ وأغلب الظن انه لم يكن قد قرأ بعد الكوميديا الالهية او 


~~ ۷ س 


كرا ناوست التی لم یطلم علیها الا بعد سفره الى الايا سنة ۱٩۰۷‏ + 
بنذم منظوية يحاكن بها ملخية ميلتون لا یکون سرخها هذة الآرض وحدها 
وآنما یحلق بخياله فى الآفاق وفيما وراء السماوات حيث تدور الأحداث فى 


لد استقر هذا العزم فى وجدان اقبال منذ ذلك الحين ( ۱۹۰۲ ) فكان 
من بين الاسس التی بنی علیها تصوره للقالب الفنی لتجربته العراجیة كما 
عبر عنها فى رسالة الخلود . 

فتاثیر الفردوس الفقود فى هذه الرسالة لیس تأثیرا مباشرا انما هو 
وقد لهرت آولی بوادر هذا التأثير فى فترة مبكرة من حياة الشاعر الادبية ثم 
مت وترعرعت بفعل قراءات اقبال لاعمال مماثلة کتبها عمالقة الادب فى 
الغرب ٠.‏ 
تانسا فاوست 8 

كان اقبال يكن احتراما وتقدیرا کبیرا للشاعر والحكيم الالانی « جوته » 
۱ ۱۷۹ ۱۸۳۲ ) » فقد سماه « شاعر الحپاه » فکتب فى مقدمته النثرية 
لدیوانه « بیام مشرق » :۰ « نخلمت بیام مشرق لاجیب به الديوان الغربی 
لفیلسوف الحياة الالانی جوته الذی يقول فيه الشاعر الالانی الاسرائیلی 
( يعنى جوته ) : هذه باقة من العقائد پرسلها الفرب الى الشرق ویتبین 
من هذا الديوان أن المغرب ضاق بروحائيته الضعيفة الباردة فتطلع الى 
الاقتباس من صدر الشرق »(۱) ۰ 

وقد بدا اقبال فى مقدمته تلك التی کتبها سنة ۱۹۲۳ - وكأنه قرأ 
کل اعمال هذا الشاعر الالانی العبقری » واشار الى «فاوست» فى مقطوعة 
له ببيام مشرق عنوانها « جلال وجوته » وکتب فى الحاشية : 

» شاعر الآلمان جوته ساحب القصة العروفة » فاوست 4 ك4 وق هذه 
القسة يبين الشاعر درجات تطور الانسان فى اطار من رواية قديمة عن 
العهد الذى كان بين الدکتور فاوست والشيطان وقد بلغ فیها الفن درجة 
لا يدركها الخیال »(۲) ۰ 

وهكذا ظهر دوضوح آن اقبالا درأ 2 فاوست 4 عمق وتمثلها شل الیدء 
ی نظم رسالة الخلود بنحو سبع سنوات ۰ 

يثول راشد الحيدرى فى مقاله « محمد اثبال والثقافة الالانية »(۲) : 


(۱) محمد اقبال » بيام مشرق ديباجه ص 1 » وقد ترجيها عزام الى 
العربية » أنظر رسالة الشرق ص ۱ ٠‏ 

(۲) بيام مشرق ص 5 »؛ وانظر الترجمة العربية لعزام ۰ 

5) نشر فى مجلة « فكر وفن » العدد الثانی » العام الأول ۱۹۱۳ » 
ص ۲6 ب ۲ ۰ 


سح مغ ~ 


« وکان تأثیر « فاوست » فى روح اقبال اعمق مما كان تاثير ای کتاب من 
الادب الاوربی > وطن أن هذا الكتاب الشهير : يسور الثل الأسمى للهمم 
ا التي سن ا اللة الالانية . وانه : أقرب الى الروحانية من 
الانجيل » وغالى فى وصفه حتی أنه قال فيه : لا يكاد يقل عن بدع الله 
ذاته » ۰ 

وق سئة ۱۹۳۲۰ أتم الدکتور ( حسن عاددین 1 ترجمة القسم الأول 
من « فاوست » الى اللغة الاردية فى « دهلی » » وقد طلب اليه اقبال 
أن يكمل ترجمة القسم الثانى آیضا » وأعرب عن استعداده لساونته 
فى ذلك(۱) ۰ 

ولكن » مع كل هذا الإعجاب الذی, كان يشعر به اقبال تجاه هذه 
اللحمة الالانية فاننا نلاحظ أنها لم تؤثر على رسالة الخلود الا تأثيرا 
شكليا أيضا فى موضعين : 

فجوته يبدأ « فاوست » بمشهدین هامين هما : « النمیید السماوی » 
3 « التمهيد فى الارض » وقد استمار اقبال تنظيمهما ورتب على "ثرهما 
تبهیدیه لرسالة الخلود(۲) » دون أن يتأثر بهما موضوعیا . 

كما تاثرت رسالة الخلود بمشهد آخر من « فاوست » عو « غناء 
اللائكة »۳ » ولکن ثمة اختلافا کبیرا فى مضمون هذا الغناء عند كل من 
اقبال وجوته : فالملائكة ف فاوست يسبحون الله و یحمدوناه ۰ ابا ف رسالة 
الخلود فيشيدون بامكانات الانسان الذى دعم ذانه وقواها فاحیه الله . 

ويرى راشد الحيدرى أن فى شكهية ابليس كما مسوره اقبال بابرا 
قويا لحوته ۰ . . لان تطور الشخصية الانسائية ليس ممكنا الا بالجادلة 
الدائمة الشيطان » وهو فى الحقيقة الفوة التى نحث الانسان على 
الترقي » ومهما یجادله الرجل فانه پرتفع درجة بعد درجحة ف الدياة 
الروحية وما زال يحاربه الى أن صار ابلیس خادما مادقا لا يامر الا بخبر. 
كبا قال رسول الله ۷ أسلم قنيطاتي 6 2 + الغا > ١‏ 

والواقع اننا اذا آمعنا النظر فى هذا القول فسنجد الحبدری پقول : 
ان اقبالا تأثر عن طريق جوته بالنبى محمد ( س ) . وهذا رای غير مقبول- 
فين المعروف أن تأثر اثبال بالنبى هو تاثر مباشر ٠‏ وان جونه نفسه مأدر 
فى كثير من آرائه بالادب الاسلامى ۰ فالفكرة اسلامية وليست اجادية > 
ولا پستقیم‌آن تقول ان اقبالا استقی آفکارا اسلامية من مسادر ريي ۰ 


(۱) آیضا» 

(۲) آنظر » فاوست ‏ نقله عن الالانية محمد عوض محمد ٠‏ لبم مسر 
سنة ۱۹۲٩‏ ص 4۱ ۷ » وجاويد نامه ص ۷ + ۱۰ ۰ 1 

(۲) فاوست » الترجمة العربية ص ۲۱ و ۲۲ . وجاوید نامه مس ٠١‏ . 

(6) راشد الحیدری » محمد اقبال والثقافة الالائية . 


مت او ده 


لم يتعد .تأثر رسالة الخلود اذن بفاوست القالب الفنی الى الضمون .. 
غير أننا نستطیع أن نحس بتشابه عام بين النظومتین یکمن فى روح الاقدام 
و التطور والرقى E‏ ل ل و مع المستشرقة 
«ایفا مایروفتش :0 ف مقدورئا أن تلحق بهامش رسالة الخلود لاقبال 
كها أن فى 0 أن نلحق بکل مولفاته عبارات فاوست : 
هاهى ذى الحكمة 'آخر درس 
ویستحق حرية الحياة 
من يجب أن يغزوها كل يو 
وهكذا تمر مفعمة بالعمل واللخاطر 
سنة الطفل والشاب والشي 
و هذا التجمهر للرحال أريد ۳1 أشاهده 
على أرض حرة » بين شسعب حر(۱) 

ومرد هذا التشابه فى رایی هو نزعة كل من الشاعرين الكبيرين الى 
التطور والرقى والتكمل الروحى . 


الكوميديا الالهية : 


فى سنة 1915 ألقى المستشرق الاسبانی « ميجيل آسين بلاثيوس » 
محاضرة فى الجمعية الملكية الاسبانية ترددت أصداؤها فى العالم كله اعلن 
فيها أن فخر ايطاليا وشاعرها السکبیر « دانتی اليجييرى » 
۱ ۱۷۹۵ ل ۱۳۷۱ م ) تأثر فى الكوميديا الالهية بالاسلام تاثرا عميقا واسع 
الدى يتفلفل حتى فى تفاصيل تصوره للجم والجنة © قد تين اس أن 
۱ص ) وما فى رسالة الفقران للمعرى وبعض کتب محيى الدين بن عربی 
وبين ما ورد ف الکو میدیا الالهیة(۲) ۰ 


وما لبث آسین أن نشر كتابا بالاسبانية عن « العالم الاسلامی لما بعد 
الحياة فى الكوميديا الالهية » ثم وضع له ملخصا بالاسبائية نقله الى 
الانجليزية « هارولد سندرلاند » بعنوان « الاسلام والكوفيضا الالهية » 
فى لئدن سنة 915155) ۰ 


وقد أثار هذا الرأى ضجة كبرى فى الأوساط العلمية » وأيده بعض 
الباحثین وعارنه آخرون » وبدات الدراسات القارنه حول الكوميديا الالهية 


Eva Meyrovitch, PERO: le livre de ۵6‏ (۱) 
PP. 8 — 14.‏ 
(؟) أنظر حسن عثمان » مقدمته الكوميديا الالهية ( الجحيم ) ص 6ه 
وما يعدها » عبد الرحين بدوى » دور العرب فى تكوين الفكن 
الأوروبى » ص ۱۳ وما بعدها » وتری عائشة عبد الرحمن ف 
« الغفران » ص ۲۱۸ وما بعدها » أن دانتی لم يتأثر على وجه 
الخصوص بأبی العلاء » والی تفس , الرآى يذهب غنیمی هلال » ائظر 
الادب المقارن ص ۳۲۰ ۰ 
"Islam and the' Divine Comedy, London 1926.‏ 


( م ) س الرسالة ) 


بت وق لد 


تنشط حتی آید أحد كيار | لستشرقین الایطالیین وهو « تشیرولی » س وقد 
كان الايطاليون يشعرون بعداء شدید لنظرية آسين ‏ ايد رای المستشرق 
الأسبانى فى كتاب أصدره سنة 1145 »© وتبعه آخرون فى ذلك(1) . 

حقا » لقد أثار رای آسين عاصفة من الخلاف لا بين المتخصصين فى 
أدب « دائتى » وحدهم وانما جذب اهتمام المثقنين من جديد نحو دراسة 
الكوميديا الالهية » وازدهرت حركة الدراسات الدانتية » يقول « دوق 
البا 4 فى مقدمة الترجمة الائجليزية للكتاب : « منذ ظهر الكتاب فى الاسبانية: 
ثارت عاصفة من العجب والدهشة فى الراى العام الادبی » هز نقاد تاريخ 
بها كانت النتيجة فى صالحه » ذلك لانا اذا تجاوزنا عن سيل الاتهايات 
والانتقادات المعارضة التى تدفقت بخاصة من القومية الايطالية فان كثرة 
من النقاد من مختلف الشعوب سواء الرومان أو العرب ؛ ومن حيادهم 
فوق الشبهات » تقف الى جانب آسين بلاسیوس(۲) » . 

قد وصل دوى هذه الضجة التى أثارها رای اسين الى أسماع 
اقبال ‏ بلا ريب » فشرع فى قراءة الكوميديا عن طريق الترجيمة 
الائجليزية (۲) ۰ وحرص أثناء زيارته لاسیانیا فى آو اخر سنة ۱ س وکان 
ما زال معنيا بانجاز منظومته موضوع دراستنا س حرص على لقاء آسین 
بلا یوس + 

ويبدو أن شاعرنا قد استقر رایه منذ أن بدا يفكر فى نفلم رحلته 
المعراجية » على الافادة من الكوميديا الالهية » فقد كان اقبال يريد لعمله 
الى حدبعيد ومستعدا لتلقی هذا العمل اذا حاكى به دانتى © فعقد العزم 
على اقتناص هذه الفرصة لكى يقول کلمته فى نفمة محببة الى الاس 
معرونة لديهم حتى تصفی اليها آنشدمم . 

ويخيل الى أن اقبالا عبر عن هذا آلعنی نفسه فى بيت من ابیات رسالة 
الخلود حين قال + 


ما أن تغير مزاج عصرى » حتى جاد طبعى بثورة جديدة () , 


نلقد لاحظ اقبال أن مزاج الناس فى عصره قد تغیر » وان عليه آن يفير 
من أسلوبه فى التعبير عن اللعائى الفياضة التى يريد ابلاغها اليهم لكى 


(1) أنظر حسن عثمان » مقدمته للکومیدیا الالهية ( الجحيم ) ص .5 » 
وعبد الحليم محمود » الفليسوف السلم رينيه چینو أو عبد الواحد 
یحیی ص ۰۸ وما بعدها . وانظر أيضا عائقسة عبد الرحمن » 
الغفران ص ۲۱۹۰ , 

(۲) انظر هارولد سندرلاند » التدمة ؛ الاسلام والکومیدیا الالهيسة > 
وعائشة عبد الرحین » الغتران ص ۳۱۹ ۱ 
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کت ات 


يقبلوا علیها ولا یعرضوا عنها » فما كان منه الا أن نظر حوله فوجد أن 
آنسب اسالیپ التعبير وأكثرها اثارة لاهتمام الناس هو أسلوب الکومیدیا 
الالهیة . 
وریما لم يكن هذا هو السبب الوحید الذی دنع اقبالا الى الافادة من 
الملحية الابطائية » على نحو ما » فلعله كان ينظر الى بعيد > ينظر الى 
أن تحدث رسالة الخلود فى أمته الاسلامية نفس الاثر الذى أحدثته الكوميديا 
الالهية فى الأمة الايطالية حيث بعثتها بعثا جديدا وطبعت كل الثقافةالأوربية 
المسيحية فى العصور الوسطى بطابعها . وريما كان اقبال يرنو ‏ بفضل 
رسالة الخلود - الى أن يصبح بالنسبة للأمة الاسلامية مثلما أصبح دانتی 
بقضل كوميدياه » المظهور العبقرى الکامل لتطور القوى, الحيوية التى ديت 
فى الامة الايطالبة وخلقتها خلقا جدیدا(۱) » على حد تعبیر آحد كبار النقاد 
الاوروبیین ٠‏ 
هذه هى ‏ فى رأیی س الدوافع الثی جعلت شاعرنا يحاول الافادة من 
بلحمة دانتى » پل ريما كانت هی الدوانع نفسها التى جعلته يشير على 
تاميذه « جود هرىمحمد حسين » أن یخصص جانبا کبیرا من التعريف 
الى عتبه ارسالة الخلود بت بعد ثشرها بفترة وجيزة ب لتوشیح العلاقة 
بينها وبين الكوميديا الالهية(؟) © غيثير بذلك اهتمام المثقفين حين يرون 
شاعر الاسلام وقد تأثر بدائتی فى ملحمنه التى استقاها من مصسادر 
اسلامية ۰ 
وى ضوء ما انتهت اليه الابحاث الحديثة فى الکومیدیا الالهية من آنها 
«تستمد جانبا کبیرا من مادتها من مصادر اسلامية » لا یمکننا بالطیع أن 
نتصور أن اقبالا متأثر من الناحية الوضوعية بالکومیدیا وانما اقتصر تأثره 
فحسب على القالب الفنی » اللهم الا أن نقول بأن عمل دانتی زاد شاعرنا 
عناية بتلك العناصر الاسلامية التی استخدمهادانتی ومحاولة تمثلها والنظر 
اليها فى ضوء جديد ٠‏ 
وق مقدورنا أن نلخص آراعنا هذه فى قضية دوافع اقبال فى محاكاة 
الكوميديا الالهية فى ثلاث نقاط ٠‏ 
١‏ أن اقبالا آراد الافادة من الضجة التى أحدثتها نظرية « آسين » 
حول الكوميديا الالهية منذ سنة 1515 فى لفت الانظار الى منظومته 
« رسالة الخلود » . 
؟ ‏ أنه أراد لمنظومته هذه أن تحدث فى العالم الاسلامى نفس الاثر 
الذى احدثته الكوميديا من بعث للنهضة الأوربية . 
۳ آنه قصد الافادة بعبثرية دانتی الغئية ف تصویر تجریته الشعورية. 
ویجدر بنا الآن أن ننتقل الى تحدید بعض نقاط الالتقاء والاختلاف 
بين الاثرین الخالدین » وسنلاحظ بصفة عامة أن اثبالا قد أفاد من 


)١(‏ آنظر مقدمة الترجمة العربية للکومیدیا الالهية » بقلم الاستاذ طه 
فوزی ۰ وعائشة عبد الرحمن » الغفران » ص ۲۱۹۰ 

۲۲( جودهری محمد حسين » جاوید نامه كا تعارف » شرح جاوید نامه » 
ص ۲۸ » ۲٩‏ » ۲۰ س ۲۲ ۰ 


٣م‏ مت 


الکومیدیا الالهية فى الشالب الفنی لنظومته وعدید من مواتفها اکثر من 
افادته من الصدرین اللذين سبق لنا الحدیث عنهما وهما « الفردوس 
المفقود » و « فاوست » . 
؟ ‏ نقاط الاتفاق ۰ 
بدا اقبال منظومته بالحدیث عن الفربة الانسانية والتعبیر عما يشعر 
به من وحدة وبدا دانتی ملحمته بوصف الغابة المذللية التى وجد نفسه 
بها فى منتصف حیانه » وهی ترمز فى رایه الى احساس الوحدة 
والغربة(۱) ٠‏ 
بدا دانتی رحلته من قرب جبل حپث التقی يشبح فرجیل شاعر 
اللاتین » کذلك بدت روح الرومی تظهر لاقب‌ال وتشرح آسرار 
المعراج من قرب جيل ایضا حیث ینطلق اقبال من هناك . 
الذی اداه فرجیل فى مرحلة ( الجحیم ) وبداية الطهر ؛ اما بعد 
عن الحقائق والشکلات المعاصرة(؟) . 
تظهر اللائكة فى بعض الواقف من الكوميديا الالهية(؟) » كما تظهر 
يطلب بعض من يقابلهم دانتی أن يحمل رسائل منهم الى امهل 
الارض(ه) . کذلك نجد السید جمال الدين الافغانی فى رس ال 
الخلود يطلب الى اقبال أن يبلغ الامة الروسية رسالة عنسه : 
ولکن شتان بين مضمون الرسائل فى کل من اللحمنین ٠‏ 


ب تب من ئة اط الاخنلاه ۳ 


الجنة يطلب الشاهدة فتتحقق له . آما اقبال نقد اتبع الاسلوب 
الاسلامى فى الرحلة الاولی من رحلته فعرج اولا الى الانلاك او 


(1) الکومیدیا الالهية ( الجحيم ) » ترچمة حسن عثمان » ص ۸۱ ۰ وانظر 
دکتر عثرت حسین زبیری » اقبال اور مغربی مفکرین ؛ ماه نو » 
ابریل ۷۱ص ۵۵ س ا ۰ 

(۲) جاویدنامه » فى مواضع عديدة » وانظر الکومیدیا الالهية (الجحیم؛ ؛ 

مثلا 6 ص ۲۵۰ ۰ 

(۴) آنظر الکومیدیا » مثلا الطهر ص ۳۸۲ . 

(5) آنظر جاویدنامه مثلا ص ۱ . 

(0) الکومیدیا ( الجحیم ) ص ۱۵ . 


سے ا س 


السماوات ثم انتقل الى الجنة وتجاوزها للوصول الى الحضرة 
الالهية . ولم يمر اقبال بالجحیم وانما مر بائنین من الخنونة 
يعذبون فى فلك زحل . 00 

تتميز الكوميديا الالهية بالتعقيد فى بعض المواضع » ففيها الكثير 
من الألغاز والرموز التى لم تحل الى الان(۱) ۰ آما رسالة الخلود 
فهى خلو من الالفاز وان كانت مليئة بالر موز التى لا يصعب 
فهمها . ولكنها مع وضوحها تتميز بدقة معانيها ووفرتها , 

وجه دائتی كل اهتمامه للعناية بالتنمیق اللفظى » كما يرى بعض 
الباحثین(۲) » أما اقبال فقد عمد مباشرة الى العنی » ومع ذلك 
فكد جاعت ألفاظه تفیض جمالا وروعة ۰ 

كان اخلاص دانتى لعقيدته المسيحية مسيطرا عليه طوال اللحمة» 
فهاجم الاسلام(؟) مما صبغ بعض المواضع فى الكوميديا بالتعصب 
الدینی . على العکس تماما من اقبال الذى اتسمت نظرته 
بالانسانية » يقول : 

ان التفوه بالكلمة السوء خطأ فالكافر والمؤمن جميعا خلق الله 


- خذ الكفر والدين فى عرض القلب لو هرب القلب من القلب » 

آه للقلب(؟) ٠‏ 

كانت الفكرة الديئية متغلبة على دانتى فى رحلته كلها حتى وهو مائل 
فى الحضرة الالهية » فقد سال ربه أن يبين له أسرار التثليث » فلم يتلق 
من الله ردا(ه) . أما اقبال فكان الطابع الانسانى هو الغالب عليه » فقد 
توجه الى الله تعالى فى « الحضور » قائلا ٠‏ 

من آنا ؟ من آنت ؟ اين العالم ؟ لم البعد بیننا وبينك ؟ 

قل لى لماذا انا فى قيد القدر » أنث لا تموت لم أموت أنا ؟ 

فیاتیه الجسواب 

لقد كنت فى العالم ذی الابماد » کل من يختزن فيه يموت فيه . 

ت اذا آردت الحياة تقدم بذاتيتك » اغرق عالم الابساد فى ذاتك 

وقلما یتعرض دانتی للحياة الانسانية ومشکلاتها » اذ أنه لم يتجاوز 


(۱) حافظ ميات الله قارو كان » جاویدنابه ۶ اثبال رین ۱۹۹۳ » 
ص ٦۸‏ ۸۷ ۰ 

(۲) یپوسف سلیم جشتی »© شرح جاوید نامه ص ۸۰ 

(۳) جاویدنامه ص ۲۱ س ۲8۲ ۰ 

() انظر غنیمی هلال » الادب القارن » ص. ۱۵۵ + ٠‏ 

(o‏ یوسف سلیم جشتى 4 شراج جاويد نامك ؛ کی لد ا و 


کے كج عت 


کثیرا حدود المسائل الکنسیة(۱) . اما اقبال فقد وجه معظم هنايته الى 
الحياة ومشکلاتها » وتتردد هذه الأسئلة على سبيل الشال فى المنظوية 
بأسرها؟ 

با الحياة ؟ با العشق ؟ ما الصلة بين العقل والعشق ؟ ما 
الدين ؟ با الحق ؟ ما القسدر ؟ ما الشاهدة ؟ ما معنی عبده ( الحقيتة 
الحيدية ) ؟ ما الجسد ؟ ما الصلة بين الروح والجسد ؟ ۵ ٠ ٠‏ وما الى 
ذلك من تساۋلات يثيرها اقبال ويجيب عليها باساليب مختلنة قلما نجه 
لها نظيرا فى ملحمة دانتى ٠‏ 


8) جشتی » شرح جاويد نامه » من ۸6 


رسالة اشلود 
ترجمة وعليل 


البات الزول 


مأ سل العروج 


الفصل ری 
مناحسساه ( 


۰ 


سس 


يبدا اقبال الرسالة بمناجاة تعد فى الواقع دعاء الى الخالق ولیست 
مجرد مدح أو تمجيد » كما هو الحال عند آغلب شعراء السلمین وادبائهم. 
هی دعاء ینطوی نی أوله على احساس عمیق يقربة الانسان فى هذا 
العالم » فهو يبحث عن خل وق بين الناس فلا پجد » وینظر إلى نفسه 
فیجد نفسه مقيدة باغلال الزمان والکان . فیتجه بالدعاء الى الله أن يعتقه 
من أسر الزمان والمكان » ويعتبر أن هذا الانعتاق حق من حقوق الانسان 
الذى سخر الله له الكون . انه هنا يمهد لرحلته السباوية التى لا يمكنه 
القيام بها دون التخلص من قيد الزمان والمكان » لذا يدعو الله أن بحرره 
من آسر هذين القيدين ليمضى محلقا لا يعترضه معترض » وهو واثق أن 
الله سيجيب دعاءه . 


۱ هل نحن اسری لهذا العالم : 
٠‏ يقول اتبال « الانسان فى الدنیا ذات الالوان السبعة » مشتعل كل 

حين بالنواح كالناى » التوق الى الخل الوفى يحرقه داخليا » والائین یعلمه 
هدوء القلب » ٠.‏ : 

« لکن كيف پمکن القول بان هذا العالم الکون من الماء والطین يمتلك 
قلبا » ويضم انسانا ذا قلب ینس وحدتی ویواسی غربتی ؟ ! 

أما من شىء برد على سؤالى ۰ . اننی اتطلع الى « البحر والسهل 
والجيل والحشائشس ولاه كلها صايتة صماء » والی السماء » والی 
الشمس + والی القمر . ٠.‏ + كلها صامتة صماء » . 

ولكن ما بالى منها ردا » أما كان يجدز بى أن الحظ أن كل نجم من هذه 
النجوم التى تعمج بها السماء متميز عن غيره غريب عمن سواه > ۱ فرغم 
أن النجوم تحتشد فى السماء نفسها ؛ الا أن كل نجم منفصل عن الآخر » 
كل نجم بائس مثلنا شريد فى الفضاء اللازوردی الشاسع » ولكن هل 
تستطيع الائسائية التغلب على هذه الغربة » ان الطريق طويل ويحتاج 
الى الكثير من الزاد غير.ان ١‏ القافلة لم تتزود بزاد لتقوى على السفر ۰۰ 
غنالافلاك لا حد لها والليالى طويلة بلا نهاية » ۰ 

يا الهى ! ! « هل العالم صيد ونحن الصيادون » أم أننا اسری) 
منسیون تماما » . . ۱ 


~~ پچ سم 


وا اسفاه » « لقد اشتد نواحی وانهمرت من عینی الدموع ولکن لم 
نے عونت وی ی 
( الانسان ) الآفاق ویعرج فیها عروح سن الخیاط فى الحریر » بسرعة وبلا 
عقبات » وسیصل فى النهاية الى آرفع مقام فیمثل امام الحی القیوم » وینال . 
الخلود . 

فشتان بين غربة الانسان الدانعة الى الحركة والرقی بل والخلود » 
وبين غربة بعض الشعراء العرب الماصرین » غربة الانطواء » والانعز ال » 
بل والوث( )۱‏ 
۲ ديا الهی ۰ ۰ ۰ اعتقنی من آسر الزمان والکان : 

یقول اقبال : « رأيت يوم الدنیا ذات الابماد الاربعة » هو یوم يسطع 
نوره على القصر والدرب معا » » لقد الفت هذا اليوم الذی ينير الحضر 
والبادية . . انه یوم يعتمد على حركة الکوکب الارضی ودورانه 0 نقد 
آتی الى الوجود من طیران الارض » وهو ليس بثیء الا ان يقال : كان 
ثم مضی » . 

لکننی آرید « یوما » آخر » آرید أن احسیا یوما لا شان له بدوران 
الأرض ولا بحركة الافلاك » يوما ذا طابع جدید . 


« ما آروع ذلك اليوم الذی ليس من الأيام » لیس لصبحه ظهر وله 
ليل » . ففی مقدورنا أن نطلق على هذا الیوم لنظ « يوم » لکنه لا يمت 
بصلة الى التسلسل الزمائی الالوف » ولا پرتبط وجوده بدوران الارض 
لذا فليس له صباح ولا مساء e‏ انه زمان ولسکنه لیس تسلسلا فى 
الزيان . 

» لو اضاعت الروح بنوره لاصبح الصوث مرئیا کاللون 4 ولطرا على 
حواس الائسان انقلاب عظیم بحیث يمكنه أن يرى الصوت مائلا كما یری 
اللون . 

على أن نوبة هذا البوم ليس لها زوال » فليس فيه صفة التغير 
والانصرام » وعندما يحيا الانسان هذا اليوم الذى لا ينقطع » يرى الحقائق 
الخفية عن أنظار الآخرين ويعلو على مرور الأيام فيكون الماشى والستقبل 
شيئا واحدا بالنسبة له ويعيش فى « الحال » ويكتسب من الله صمفة 
الخلود , 
() كارن مثلا قُصيدة «٠‏ لا أحد ) من ديوان « لم يبق الا الاعتراف » 

لأحمد عبد المعطى حجازى » وقصيدة «مذكرات. الصو بشر الحاق» 
من ديوان أحلام الفارس القدیم لصلاح عبد الصبور 0 ولا غرو مالشاعره 

العربى متأثر فى احساسه بغربته هذه ( كما يلاحظ الدكتور عز الدين: 

ا فى كتابه الشعر العربى المعاصر ص 758 ) باصول غربية 

وافدة , 


هو — 


ولعلنا نلاحظ أن اقبالا يريد بهذا ان یتخلص من أسر « الزمان » 4 
وان يتحرر من قيد « اكان » ۰ 

وقد تحدث اقبال فى کتابه « تجدید التفكير الدينى فى الاسلام » عن. 
هذا « الیوم » باعتباره « الزمان الالهى » فقال ۰ «يرى» (العراقى) الشاعر 
الصوق أن « الزمان الالهی ) هو زمان مجرد تجردا تابا من صفة المرور 
والانصرام » ومن ثم فهو لا يقبل التجزؤ والتوالى والتغير » وهو فوق القدم» 
لا بداية له ولا نمایف(۱) ٠‏ 


وی الله تعالى تالا : يا الهى ! امنحنى ذلك اليوم ولو 
لیوم واحد > وجنبنی هذا الیوم الذی لا حرقة فيه . 


وها نحن نرى اقبالا يضع هنا حجر الاساس فى تحدید مفهوم «العراج» 
الذى يعنى به الانعتاق عن الزمان والصعود الى الديمومة والخلود » فأهم. 
أسباب الغرية التى يعانيها الانسان . عند اقبال ‏ هی وجوده فى الزمان 
والكان بحیث اصبح لا يحس الا اشياء محدودة عن طريق الحواس القاصرة 
الرتبطة بهذا العالم المادى . . ولن یتخلس الانسان من غربته الا اذا 
حطم طلسم الزمان والمكان وتحكم فيهما ٠‏ 


ينتقل بعد ذلك الى تحديد الأصول القرآنية لفكرة العروج ٠‏ 


۳ فى من نزلت آيات التسخير ؟ 
ولکن هل فى الانسان حقا ذلك الاستعداد الذی يمكنه من التغلب علی. 


قائلا : يا الهى ۰ اذا كنك شد دعوتك أن تجمل لى نصيبا فى حياة 
وی تا ان وور ف اف الو ی 

حميعا نه »(۲) © « وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل. 

٠ )() واللهعار‎ 

الثلك الأزرق(؟) ؟ « من كان عالما بسر : علم السماء(ه) ؟ ؟ من كان ثملة 


)١(‏ انظر محمد اثبال : « تجديد التفكير الدينى فى الاسلام » الترجمة 
العربية من ۸٩‏ ۰ .1 وقد اجرینا بعض التعديل على الفقرة لزيادة: 
التوضیح بعد الرجوع الى الترجمة فلغارسية ص ٩۰‏ ۰ 

0) سورة الجائية : ۱۲ ۰ 

(۴) سورة ابراهیم : ۲۳ ۰ 

۰ والحيرة مصطلح صوق معناه اکبار الشىء واستعظامه‎ (f) 

يه) اشارة الى قوله تعالي : « وعلم آدم اسماء. ها » البقزة ۰ ۴۱ 


سہ ۾ = 


: 35 وللت الکلب ؟ من ذا الذى شرب شراب محبنك ؟ من ذا 
مذاك الساقى ونلك س + .من a‏ ۳ ۱ 
الذى اخترته من بين الخلوقات جمیعا وجعلته اشرف مخلوقاتك(۱) ؟ من 
من قال « آدعونی »(۲) ولن قالها ؟ 


يا الهی ۰ ۰۰« ان وجهك هو ایمانی آنا » قرآنی انا » ؛ فوجھك هو 
هدق الأسمى » وهو مطمحی الاعلی » هو ری روحی وسکن تفسى ۰ . 
ولکن » هل تضن على روحی بالتجلی فتحرمنی من هد الاسمی(۳) » 
أن تجليك على ان يضيرك بثیء » « فمتاع الشمس لا ینقص يسيب انبعاث 
مثات الاشعة منها » , 


؟ ‏ العقل قيد العصر الحاضر :: 


بقول اقبال فى کتابه .تجديد التفكير الدينى فى الاسلام : ١‏ أن الانسان 
العصرى » وقد آعشاه نشاطه العقلى » كف عن توجيه روحه الى الحياة 
الروحانية الكاملة » ای الى حياة روحية تتغلغل فى اعماق النفس » فهو 
فى حلبة الفكر فى صراع صریح مع نفسه » وهو فى مضمار الحياة الائتصادية 
والسياسية فى كفاح صريح مع غيره » وهو يجد نفسه غير قادر على كبح 
اثرته الجارفة » وحبه للمال حبا طاغيا يقتل كل ما فيه من نضسال سام 
شيئا فشيئا » ولا يعود عليه منه الا تعب الحياة » وقد استغرق فى مظهر 
الحس الظاهر للعيان » فأصبح مقطوع الصلات باعماق وجوده »(1) . 


وشبیه بهذا نقد اقبال. العصر الحاضر فى ۷ رسالة الخلود » فهو یقول 
» العقل قيد للعمر الحاضر » أين لى من روح مثل التی احملها بين جو انحی»؛ 
العقل » ألا يعرفون أن رقى الانسسان روحيا وخلفیسسا 
الحاثرة التی لا يقر لها قرار ۰ ۰ . اين اجد هذا الانسان ؟ 
(۱) قال تعالى :.« ولقد کرمنا بنی آدم وحبلناهم فى البر والبحر ورزتناهم 
۰ ” من الطییات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضیلا » » سسورة 
الأسراع ۰ ۷۰ ۰ 
(؟) قال تعالی  :‏ وقال ربكم ادعونى استجب لكم » ( قافر * ٩۷,‏ ) 
. وانظر فكرة اقبال ‏ معنى الاستجابة فى تجدید النکر الدینی فى 
لاسام كن ۱۷ من الترجمة العزمة , 
»( ووجه الله هو الهدف الأسمى 
بجلاء ف فلك المشترى ۰ 
(4) انظر : محند اقبال 
بن ض ۲۱۵ مب ۲۱۳۲ . 


للصوفية » وستتضح لنا هذه الفكرة 


: تجدید الفکر الدینی فى الاسلام » الترجمة العربية 


ف ٩‏ سب 


ولکننی قد أكون مغاليا فى البحث عن هذا الانسان ذی الروح الحاثرة 
التوترة التی تتجلی فیها صفات العشق » ان مثل هذا الانسان قلما يوجد 
اذ « يجب لازمنة عديدة أن یتلوی الوجود على نفسه حتی تأتی الى الوجود 
روح لا يقر لها قرار » » فالوجود یبذل طاقاته الخفية ويطوى منازل الرقى 
منزلا فى أثر منزل حتى يظهر عاشق صادق من بنى الانسان ۰ 

واقبال يشير هنا الى صعوبة التطور وعسر التكمل الروحی » وهی 
الفكرة التى آشار اليها فى « آسرار خودى »(۱) ٠‏ 

يقول : « يا الهى ...لا تغضب على ان قلت آن‌هذه الأرض التى جعلتنا 
نهبط الپها أرض ملح يكاد يكون من المستحيل أن تلائم بذرة العشق » وانها 
لغنيمة لا مزيد علیها ان نبت من هذا الطين العقيم قلب عاشق صادق »(۰)۲ 

با الهى انك تعالى شأنك ‏ مصدر النور « أنت قمر » فاعبر من خلال. 
مهجعى واطل لحظة واحدة على ظلمة روحى ») ... فأنت القادر على أن 

« لم تجفل الشعلة من الهشیم » لم يخشى البرق أن ینطلق » 111 
وه قل +۰ أنى قريب : 

يتحول اقبال هنا بعد أن أثبت امكانية العروج بادلة نصية وعقاية ‏ 
الى مقام آخر 4 وهو ممارشيحة هذه الامكانية بالفعسل ¢ وذلك باستثارة 
نوازع الشوق الفطرية فى روحه ودلائل الاستجابة لدى الخالق تعالی(۰)۲ ۰ 
فاتجه الى الله فى دعاء مؤثر طموح ووائق بالله الذى وعد بالاستجابة فقال 
» أنى ذريب ) ٠‏ 

يقول : « لقد عشت ردحا من الزمن فى فرافى الالیم » وكفائى ما عشته 
من فراق ۰.۰ اننی الجا اليك کی تكشف لى عما یکین وراء هذه السماء 


وأشعل فارا ف صدرى © أبق على العود واحرق الهشیم ۰ وأجج الثار 

فى كأسى » وامزج بهذا الاغفال نظرة تكشف السبيل أمامى ٠‏ ثم ضع عودی 

على النار وأنثر دخانى فى العالم كله » 8 

رن انظر : محمد اقبال : اسرار خودى ص ۱۳ » والترجمة العزبية لعزام 
ص ۱۳ ١‏ © ونجد هذه الفكرة أيضا عند الشاعر الفارسى سنائی 
الفزنوی » انظر ديوان سنائى ص ۲۷۵ » طبع طهران ٠‏ 

(0) وقد نتوهم أن اقبالا فى شکواه من ملوحة الارض وجدبها بکاد 
یتعارض مع نزعته الداعية الى الضرب فى الارض والجاهدة من خلال. 
هذا العالم » ولکن ینبقی لنا أن نذکر أن اقبالا يريد أن يلفتنا الى 
الأصل الروحی للانسان » وأنه لا ينتمى فقط الى هذا التراب العقيم 
الفانی بل ینتمی الى عالم علوی » ولدیه دائها القدرة على الاستمداد 
من هذا الصدر؛انما يريد اثبال هنا أن يركز على هذا الاحساس بندرة 
النو ع الماشق من بنی الانسان ٠‏ 

ر) انظر فكرة الاستجابة عند اقبال فى كتابة تجدید التفکیر الدينى ص۲۷ 
( الترجمة العريية ) ۰ 


۳ - 


« اننا نبحث عنك يا الهی » ولکنك بعيد عن الأنظار ۰ ماذا كلت 6 
"اننى مخطیء بلا ریب » فائت معنا ) انما نحن مصابون بالعمی(۱) . 


۱ فاما أن تطرح - پا رب م حجاب الاسرار هذا چانبا : واما أن 
.والثمر ؛ فحطبه بالعول ان لم ترسل ريح السحر » . 


بريد اتسال أن يشكو دذلك الى الله عجزه عن الحياة دون نار العشق. 
ثم هو ينتقل بعد ذلك الى الوازنة بين «العلم» و «الشسق» . وهذه 
الوازنة هى موضوع اتبال الفضل الذى نصادفه كلما مضينا شوطا فى 
« رسالة الخلود » » كها نصادفه أيضا فى منظوماته الأخرى(؟) ۰ ويستعمل 
اتبال كلمة « العلم » بمعنی المعرفة القائية على الحواس ؛ يقول اقبال : 


« أعطيتنى العقل ؛ فاعطنی الجنون ( العشق ) أيضا ؛ وارنی الطريق 
الى الجذب الداخلی » ان العلم يتخذ لئفسه مكانا فى الذهن ؛ أما العشق 
فيتخذ لنفسه مشا فى ( قلب لا ينام ) » أى كلب متيقظ على الدوام ٠‏ وهو 
قلب العاشق الذى يحتفظ لنفسه بحالة التوتر الدائم سعیا وراء الهدف 
الأسمى وعملا بقوله تمالی » واذكروا الله ذكرا كثيرا ( ¢ و قلب المؤمن 
يشير الحديث القدسى الشهور:« ماوسعتنی آرضی ولاسمائى ولكن وسسعنی 
قلب عبدى الؤمن © ٠‏ 


( وحين لا يصبح للمعرفة نصیب من العشق ؛ لا تكون سوى مسرح 
اللأفكار » هذا المسرح هو سحر الس‌ابری(۳) فالعلم بدون روح القدس 
مجرد سحر » » وخداع نظر لا طائل للائسان من ورائه » بل أن فيه الضرر 
والشر المستطير , 
(1) اشارة الى قوله تعالى : « وهو معكم اينما كنتم » (سورة الحديد :؛ 
« ونحن أقرب اليه من حبل الوريد » ( سورة ق ۰ ۱۱ ) . 


۱ أنظر مثلا : أسرار خودى ص ۷۷ » بيام مشرق ص ۱۱۹ و ۱۲۰ 
و۱۷۵ وضرب كليم ص ۱۷ بس جه بایدکرد ص ) » وانظر الفصل 
القیم الذی عقده الاستاذ سیدین عن دور العقل والعشسق فى کتابه 

Iqbal's Educational Philosophy pp. 88 - 89. 


« فانا قد فتنا قومك من بعدك واضلهم السامری » (سوره طه ۰ ۸۵) 
ويرمز اقبال بالسامری الى القوة الدمرة والضالة التى لا نصيب لها 
من العشق ولا الحبة الالهية . وشبیه بهذا قول اقبال فى بال 
جبریل ص © ؛ 


العشق هو المرشد الأول للعقل والقلب والنظر » فاذا لم يكن ثمة 
عشق فلا تكون الشريعة أو الدين سوى موثن للأخيلة العقيمة . 


پقول اقبال ۰ « بدون تجل لم يجد عالم ابدا الطریق » انما لقی مصرعه 
بو اسطه تخیلاته » فالانسان اذا لم يئر بالعشق حياته ویسلم اليه القیاد » 
فان العقل من أنه أن يزج به فى مهاوی الحيرة ومزالق الضلال ویبتلیه 
بالتمارض فى أفكاره والتضاد بینها » ثم لا يفوز فى النهاية بمکانته باعتباره 
خلينة لله فى أرضه . ش 

« حقا ان الحياة دون تجل عذاب وألم ۰ العقل هجر » والدين جبر » 
فاذا خلت حياة الانسان من الأمل فى مشاهدة الذات الالهية فانها تتحول 
دون ريب الى مشقة وعناء » وتحرم روح الانسان من الطمأئينة والسكينة » 
فیصیح العقل هجرا أى بعدا عن الهدف المنشود » ويصبح الدين جبرا » 
ى أن السلم يعد نفسه مجبرا اذا خلت حیاته من العشق الالهی » فالتبم 
لنعقل یمیل نحو الجبر » لآن الادلة العقلية تقول بأن الانسان مجبر > 
آما الماشق فانه یعتبر نفسه خليفة الله ویجهد فى أن یکتسب الصفات 
الالهیة(۱) » ومن هذه الصفات صفة الاختیار , 


« هذه الدنیا دئيا الجبل والسهل والیحر والبر » اثنا ثرید « النظر » 
وهى تقول الخير  )‏ 

لقد كانت هذه الموازنة بين العقل والعشق بمثابة جملة اعتراضية عمد 
اليها أقبال بعد أن دعا الله قائلا : 


يا الهى » لقد وهبتنی العقل ( وهو نعمة كبرى لا جدال فى هذا ) لكن 
اضف اليه « الجنون »(۱) أيضا » أى اضف اليه «الجذبة الباطنية» والشوق 
الداخلی الذى يستقر فى نفس الانسان فيصوغه عاشقا صادقا . 


ويعود اقبال » بعد الوازنة بين العلم والعشق » فيدعو الله قائلا : 
« يا رب امنح قلبى الهائم مستترا ورد للقبر هذه القطعة من القمر » » 
فأنا قطعة من القمر فى نفسى قبس من ذلك النور الأبدى فأعدنى يا رب الى 
موطنی الأصلى ۰۰۰ « ورغم أنى لا ينبت من تربتی سوى الكلام » فان لغة 
(۱) أنظر مقدمة اقبال على أسرار خودی » ترجمها عزام فى كتابه محمد 
اقبال ٤‏ ص "۵ 
(؟) واقبال يستعمل هنا كلمة « الحنون » بمعنی ١‏ العشسق الالهى » 
الذى ۷ يبالى بالحواس » وهو مرحلة من مراحل المعرفة الالهية تلك 
المعرفة التى تيدأ بالعلم القائم على الحواس » ولكن العاشق لا يلبث 
أن ينتقل منه الى مرتبة أخرى من مراتب العشق اکثر سموا واسراعا 
فى طريق « علم الحق » وقد استعمل اقبال لفظ الجنون بالعنی 
الأخير هذا فى منظومته « يس جه بايدكرد » » بینما استعمله فى 
ديوانه « ضرب كليم 6 بمعنی الحماس للعمل والاقدام فى غير مبالاة 
( انظر الترجمة العربية لديوان ضرب الكليم ص ۲۲ ) » والجنسون 
كمصطلح صونی له أصل من الحديث النبوی » اذ يقول النبى (ص) 
« أكثروا ذكر الله تعالى حتى يقال مجنون 6 » 


بت ا 


الهجر لا تصل الی نهاية ابا 4 له طال هجری وطال فراش ۰۰۰ ولیس 
لى من حيلة الا الدماء ۰۰۰ الهی » « اننی الغيت نفسی غریبا تحت السماءه 
قأنا بعيد عنك ولیس لى من يؤنس غربتی من بنی الانسان ۰.۰ فقل لى 
يارب : « إل قريب » . 


یقول : « قل انى قريب .. يا ألهى ؛ حتى تغرب ‏ مثلما تغرب 
الشمس والقهر ‏ هذه الجهات وهذا الشمال وهذا الجنوب » ... فلو 
أنك يسرت لى القرب منك فلن یکون ثمة وجود للزمان والمكان ۰.۰ ساتحرر 


يارب ۰ ( ائى كريب ) > 


من اسر هذا العالم » وساتخلس من قيود التغير والجاذبية الارضية » نید 
التسلل الزمانی ¢ ا وسأعير من طلسم الأمس والغد و اتحطللق ۳1 نحل ۱ 
متجاوزا القمر والشمس والثریا » . 


5 انما نظمت هذا الکتاب من أجل الشباب : 


« پا الهى .. أنت الضياء الخالد ( أنت النور الأبدى ) » بینما نحن 
كالشرر » ليس لنا الا لحظة أو اثنتان » وذلك أيضا عارية » فاننا نتهاوى 


« أنت » يا من لا تعرف صراع الوت والحياة .. من هو هذا العبد الذى 
يحسد الله » ... أن بعض عبادك يحسدك على الخلود > انه يبغى 
الآفاق لا يقر له قرار » لا يستسيم البعد عنك: ( فهو عاشق ) ولا الوصال 
فهو لا يبغى انتهاء عشقه بل يريد أن يعيش فى حالة من التوتر الدائم 
بحثا عنك , . , 


ماذا لو جعلتنى يا الهى مثل هذا العبد ... أنا مان فاجعلنی خالدا ) 
حررنى من ترابيتى واجعلنى سماويا . 


أعطنى الأحكام فى قولى وفعلی ... الطرق واضحة فامنحنى القدرة 
على السير » . 


وهنا يتجه اقبال الى الله داعيا لقراء منظومته هذه » فيقول : 


يالهى .. قرب مفاهيم هذا الكتاب لمن يثرأه فأنا أعرف مدى صعوبته 
« أن ما قلت فيه انیا هو من عالم آخر » هذا الکتاب عن سماء أخرى » 
فانا أتحدث فيه عن عالم آخر معنوی لا صلة له بهذا السالم الحسی > 
ولا ميد لابه وعن تراک أ شيو السام الا 


« آنا بحر وعدم الاضطراب منی خطأ » أنى لی بمن يستطيع أن یفوص 
فى آعماتی ؟ لقد هجع عالم على ساحلی » فلم يشاهد ( من موضعه على 


ست 18 س 


ویستخرج الدرر منی فیثف على حقيقة اقوالی ولا یقتصر على الاعجاب 
بالتدفق والحماس الذی تنطوی عليه آشعاری . 


« اننی يائس من الشیوخ القدامی » ولدی کلام عن الستقیل » ... 
فیسر کلامی يا رب على الشباب » وقرب مضامينه العميقة الى فهمهم 
» اجمل لجتی فى متناول آقدامهم » » فلقد نظمته من اجلهم هم ٠‏ 


حقا » ان الهدف من « رسالة الخلود » هو توجيه الجيل الجديد فى 
العالم الاسلامى » لقد أكد هذا المعنى هنا » كما أكده بصورة عملية حينما 
وجه فى آخر النظومة رسالة الى ابنه « جاويد » » أو الى الجيل الجديد من 
شباب الأمة الاسلامية ممثلا فيه . 


( م ه الرسالة ) 


انل ان 


تمهيد فى السماء 
اليوم الأول للخلق ‏ السماء توبخ الأرض 


: وصف لليوم الأول للخليفة‎ ١ 


يصف اقبال هذا اليوم بأسلوب شعری رائع على النحو التالى ۲۰ لقد 
خلقت الحياة المطلقة (ه) هذا العالم ما قرب منه وما بعد بدافع لذة الغيب 
والحضور » ثم قیدته بقيد التسلسل الزمائى اذ انها قطعت خيط اللحظة » 
ثم مزجت لون منزل الزمان بالحيرة » فهذا ليل یتبعه نهار » يتبعه ليل ثم 
نهار وهکذا دو اليك ۰ 
ددد ذاتيته وانفرادیته فيقول : « آنا شىء وأنث شیء آخر »(۱) ۰ 

وعلى السماء اللازردية بسطت الشمس خيمة من ذهب ذات حبال 
صدرها العالم الوليد . 

كانت مملكة الانسان ( الارض ) ترابا فى تراب » صحاريها خالية من 
الثوافل » وديانها خالية من الأنهار » سماؤها خالية من السحب ؛ لا طائر 
فيها يغرد على أغصان » ولا غزال فيها يمرح فى سهول أو مروج . 

لم يكن الانسان قد ظهر فيها بعد » e»‏ فد کانت روح البحر و البر: 
عديمة التجلی » وكان الدخان المتصاعد هو الثياب التى ترتديها الارض . 

ولم تكن الحشائش قد عرفت بعد أنفاس الربيع » فلقد كانت ما تزال 
کامنة فى أعماق الارض ٠‏ 


؟ س السماء توبخ الارض : 
وق نفس اليوم » وبعد أن عاين كل فرد ذاتيته وتحقق من تفرده عن 


)١(‏ وقد بين اقبال هذه الفكرة فى مقدمته على أسرار خودی فقال « الحياة 
كلها فردية ۰ حيثما تجلت الحياة تجلث فى شخص أو فرد أو شىء » 
والخالق كذلك فرد ولكنه أوحد لا مثل له » أنظر عزام : محمد اقبال » 
ص 0 ¢ 
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غيره » وحقق فى محاسن نفسه » بدت السماء وهی تنظر - فى تيه واعجاب 
بتفسها - الى الارض » وشرعت فى توبیخها قائلة : 

« لم آر لخلوق فى رحابی مثل حياتك البائسة » فأنت اکثر الخلوقات 
فى رحابى عتمة واثللاما » نها هی ذى الشمس وها هو ذا القمر والنجوم 
كلها منيرة مضيئة .. عداك آنت » ولو لم يكن قنديلاى ( شمسى وقمری ) 

انك من تراب » وحتی لو شمخ التراب وعلا فى الفضاء واصبح مثل 
چبل الوند(۱) لما زاد عن کونه ترابا ولن یکون منیرا وخالدا کالافلاك . 

فاما ان تعیش بعدة الحسن والجاذبية » واما ان تعترق باك اقل 
مرتبة منى »> فتضحلی من عار النقص والقصور » ٠‏ 

فاشتد خجل الارض من توبيخ السماء » واسنبد بها الیلس وانتابها 
الحزن وتضاعلت بعد أن سخرت السماء منها واخذت تدل علیها بما حباها 
الله من فضل الثور والسمو 8 وما لبثت الأرض أن لجأت الى الاعتاب الالهية 
پهبها الثور ٠‏ 
۳ آلا يكفيك آن يكون ( الانسان » ودیعنی عندك : 

أيتها الأرضش »> انك أميئة » لكنك غافلة عن الأمانة التى أودعتك اياها » 
فلا تحزنى ولا تبتئسی وانظرى فى أعماق قلبك فلقد وهبتك وحدك دون 
الكون كله هذة ( الأمانة ) '» « أن الأيام منيرة بجلبة الحياة وليست 
مضي بالنور الذى تريئه هنا وهناك ) » فعما قريب ستظهر فيك الحياة 


« ان نور الصباح يأتى من الشمس المحرقة » ونور الروح خال من غبار 
الزمن » فالنور الذی سيشطع فيك هو « نور الروح » © هو الانسان » 
وأين نور الشمس الذی پضیء السهاء ث من هذا الثور 1 فور الروح ولذا 
فانت افضل فى الواقم من السماء نفسها . ۱ 

ونور الروح دائب التسیار دون حاجة الى سبل » وهی آسرع سيرا من 
شعاع الشمس والقمر فسرعتها تفوق سرعة الضوء ؛ لائها تعلو على 
المادة وهى أرضيع من أن تفاس مقاپیسها ٠‏ 
من ترايك آنت روح الروح 4 سيذلهر فيك الانسان الذى سوف أجعله 
خليفة لى » وساودع فيه قوتين تکملان بعضهما البعض » قوتين لم آودعهما 
فى مخلوق غيره هما العقل والعشق :؛ 


(1) الوند : جبل شاهق الارتفاع بالقرب من همدان فى اقلیم فارس ( انظر 
نزهة القلوب ۱۱۵ طبع لوسترنج ) ٠‏ 


- ٩۱۸ مس‎ 


فعثل الانسان بشن ١‏ الدنیا » آما عشقه فیهاجم « اللامکان» 
E‏ د 8 سپ » ویسیطر على اللامكان واا 

وعقله سیعرف طریقه بغير دليل » وعينه اکثر تیقظا ( عشقه اعلی 
مرتبة ) من جبریل(۱ ) ۰ 


ان الانسان الذی سیظهر فيك ؛ آینها الارض © ترابی حقا » الا انه 
يشبه الملائكة فى التحلیق » وهذه السماء ‏ التی توبخك س ليست سوی 
مجرد « رباط »(۲) قدیم فى طريقه » أنه سيعرج فى السماء كما یعرج سن 
الخياط ای الخريى . 


يصبح العالم أعمى أصم » »© فهو أشرف مخلوقاتى وبه يتشرف الوجود كله. 
« ورغم أنه سفاك للدماء « قلیل التسبيح »(۳) » الا أنه بمثابة المهماز 
للعصور » » فهو يدفع العالم الى الرقی ويجعل الدنيا افضل وأفضل . 


« عينه تنير من خلال ملاحظة الكون » ومن ثم فهو يرى الذات فى أعماق 
الصفات » » فمن شأن الكون أن يقوى فى هذا الانسان بصيرته اذا تمعنه 
وتفحصه ¢ أذ أن صفاتى ) الخلق 4 والرحمة و القهر و الجمسال 
والاجلال ... الخ ) تتجلی فى كل حين » فقد اودعت فى كل شیء دلائل 
على قدرتی(؟) . 


الموحودات »(0) » فیرقی رقيا یجعله يعلو على سائر الکائثات . 


مدنس سنن 


(۱) وق البيت اشارة الى العراج النبوى ؛ وكلمة « عين » مأخوذة 
بلا ريب من الآية الكريمة : « ما زاغ البصر وما طفی » (النجم : ۱۷)» 
ويقول الرومی فى الثنوی ان جبریل قال للرسول صلی الله عليه وسلم 
وهما عند سدرة المنتهى ۰ لو آننی علوت‌علی ذلك بمقدار شعرة 
واحدة » لاحترقت اجنحتی بضياء التجلى . 

(؟) الرباط : المكان الذى يرتاح فيه المسافرون استعدادا لمواصلة 
سفرهم » أو ينتظر فيه المدافعون عن الثغور والحدود . 

7) اشارة الى قوله تعالى على لسان اللائكة « أتجعل فيها من يفسد 
فيها ويسفك الدماء ونحن تسبح بحمدك ونقدس لك » (البتر ه (f.‏ 

(5) فى البيت اشارة ضمنية الى نحو قوله تعالى : « ان فى ذلك لآيات 
لقوم يعقلون » ( سورة الرعد : € ) . 

(۰) نقل اقبال هنا البيت من مثنوى جلال الدين الرومى . 


اغنية اللائكة 

ثمة تغير حدث فى موقف اللائكة من الانسان » بعد أن بين الله سبحانه 
الامكانات التى سيودعها فى هذا المخلوق الشريف © الذى اتهمته اللملائكة 
اولا بانه قليل التسبيح سفاك للدماء » ثم عادت هنا فى هذه الاغنية الجميلة 
تضید بقدراته وباللکات التى وهبه الله اناها باعتباره خليفة له. 
ولعل السبب الذى دفعه الى اختياره لها انما يرجع الى أن اقبالا صور فيه 
بأسلوب جذاب وقوى عظية الانسان وفضله » وأعرب عن أمله فى بلوغ 
الانسان أعلى درجات الرقى الروحى لكى ينهض بحق باعباء لامانة ؛ ولكى 
يكون بدق خليفة للخالق الأعظم . 

فالاغنية تتدفق بالمثالية وتزخر بالامل الذى تعبر عنه كلمة « يوما ما » 
التى تتردد فى كل بيت من الأبيات الآربعة . 1 

تقول الملائكة : « يوما ما سيزيد تالق قبضة التراب ( الانسان ) عمن 
خلقوا من نور » يوما ما ستلتف قبضة التراب وتنتقل الى السماء من خلال 
نجم قدرها » » فسياتى اليوم الذى يعلو فيه الانسان على اللائکة ویرقی 
علیهم(۲) ویتخذ من الارض سلما للسماء . 

وفکر ( خیال ) الانسان الذی یتربی على سيل الاحداث » غير قابل 
للتحرر من فيد الزمان والمكان ولا من تسلسل الأحداث ولا للانفكاك من 
حدود الاديات » ولكن سياتى اليوم الذى يخرج فيه بواسطة العشق - من 
دوامة النلك الأزرق المحيرة وینفض عن نفسه اوهامها . 

« تمعن لحظة فى معنى الانسان » فما الذى تطلبه منا ؟ أنه ما يزال 
ينفذ فى داخل الطبيعة ويوما ما سيتزن تماما » » للم تدرك المعنى الحقيقى 
للانسان ؟ لقد خنیت عنك حقيقة جلية حقا . أنه هو الذى جعله الله 
خليفة له وأودع فيه صلاحية الرقى » وسيظل يطوى مراحل الرقی الی أن 
یاتی اليوم الذى يتحقق له فيه التوازن فى الصففت فيكون معتدلا موزونا 
كبيت من الشمر » عادلا کخالقه(۳) . ا 

« سیتزن هذا المترقى روحا » حتی ان قلب الله سینزف دما من تأثیره 
یوب ما »(]) ۰ 


١ ۱۵۹ ص‎ )١( 
ريما كان فى هذا اشارة الى المعراج النيوى حين ترك جبريل الرسول‎ )۲( 
يصعد الى مقام اعلا » وربما كان فيه اهلرة الى التطلع الاقضاتی‎ 

الى مستقبل أفضل . 

(۴) واکتساب السنات الالهية التى تتميز بالععلدل وعدم التضساد من 
أهداف الائسان ‏ عند اأقبال کی يفوز بمكانته باعتباره 
خليفة لله + 

(4) يريد الشاعر أن يمير عن معنى الآية الكريمسة : « فاتبعونى ‏ 
يحببكم الله » ( آل عمران ۰ ۲۱ ) أو. عن فكرة الاستجابة بين الخالق 
والخلرق»هى الفكرة التى افاس فى الحديثه عثها فى کتلبه تحديد التفكير 
الدینی ف الاسلام .. 


افون ل اثالث 


"تمهيد فى الآرض 
تظهر روح جلال الدين الرومى ( رحمه الله ) 
واد سل ف سرح أسرار العراج 


تحدثنا فيما سبق عن مكانة جلال الدين الرومى من نفس اقبال » 
وسوف تلتقى روح الرومى هنا بالشاعر ايصعدا الى الائلاك » ولكن ثمة 
قضايا حرصت روح الرومی على بيانها لاقبال قبل أن يبدا رحلتهما » واهم 
هذه القضايا هى كيفية التخلص من قيود الزمان والکان » فبدون التخلس 
من سيطرة هذه القیود لا پنخقق للانسان العروج ؛ ومن ثم فان هذه 
القضية تنطوی على أهمية أساشية بالنسبة للمنظومة كلها بأعتبارها 
عروجا الى اللا الاعلی » لذا كان يجدر بنا أن نتتبعها فى فكر اقبال لنتعرف 
على أبعادها . 
ولعلنا تذکر أن اقبالا توجه الى الله فى المناجاة داعيا أن يعتقه من اسر 
اازمان والمكان » وأن 'يجغله يعيش بوما لا تجزؤ فيه ولا تغير ولا بداية 
له ولا نهاية حيث ينال الخلود . 

واذا رجعنا الى الوراء قليلا لنسثخضر فى اختصار وايجاز فكرة اقبال 
الخامسة بالزمان والگان "كما بينها فى منظوماته ومؤلفاته السابقة على 
« رستالة الخلود » ( ۲۹۳۲ ) فائنا نجد أن اقبالا تعرس فى منظومته 
«أسرار خودی» )۱٩۱۲۵(‏ لسألة الزمان تحت عنوان «الوقت سیف»(۱) ۰ 
وقال ان الانسان توهم الوقت خطا ميدودا » وقاسه باللیل والنهار » فوقع 
ی سباك الوقث » والخق أن الوقت هو الحياة وهو الامل والعمل و السیر 
والداب . . . والفرق بين الحر والعبد أن الحر یحتوی على الزمن » 
والعبد یحتوی عليه الزمن » فالحر یتصرف لا يحد عمله يوم وغد » ولا نهار 
ولا ليل »> ولا یعتل بحکم الزمان » وللعبد تعلات من حدود الزمان و احکام 
الوقت » + ۰ . ویشیر الى أن الخلود یکمن فى الوقوف على حقيقة الزمان. 

وق مقدمته للترجمة الانجليزية لاسرار خودی ( ۱۹۲۰ ) اشار اقبال 
الى تفس" الوضنوع قائلا : 


)1( وهی الکلية الاثورة عن الامام الشافعی » أنظر آسرار خودی ص ۸۰» 
وآئظر عزام ۰ محمد اقبال ص ٩۰‏ و ٩۱‏ ؛ وأيضا ترجمته 
العربية : ديوان الآسراز والرموز ص ٩۳‏ وما بعدها . 


إلا سم 


« يقول برجسون(۱) ان الزمان ليس خطا ممتدا الى غير نهاية يتحتم 
علينا المرور به » فهذا التصور للزمان غير صحيح فالزمان الخالص لايدخل 
فيه تصور الطول ای لا نستطيع قياسه بمقياس الليل والنهار(؟) . 

« اننا نقسم الزمان الى لحات فندخل فيه منهوم المكان » فيصعب علینا 
فى اعماق ذواتنا » أن الزمان الحقيقى هو اسم آخر للحياة . . ولن نخلمر 
من عبودية الزمان مادمنا نعده أمرا مكانيا . 

آنہا الوقت المكانى قيد توسلت به الحياة الى تسخير ما حولها . 


والواقع آننا « لا زمائيون » ومن المكن أن نتحقق من أبديتنا حتى 
ف هذه الحياة نفسها »(۲) ٠‏ 

وق منظومته « بيام مشرق » ردد اقبال نفس الأخلية والأفكار فى 
قصيدته الرائعة(؟) « نوائی وقت » أى صوت الزمان » يقول فيها الزمان : 
الانسان » أنا سستر الرحين » ائت سری الخفى » أنا سرك الخفى » 


سس 


(۱) هنری برجسون ( ۱۸۵۹ -- ۱۹۱ ) فیلسوف فزنسی شهير » ( آنظر 
یوسف کرم » تاريخ الفلسفة الحديثة ص 1۲۲ ؛ والدکتور زکریا 
ابراهیم : برجسون ص ۱۷ وما بعدها ) ویری الکسندرو باوزانی 
أن تأثير برجسون على اقبال فى قضية الزمان والکان كان عظيما » 
وأن ثمة تشابها بينهما فى هذه الناحية .8 .2 ,6616508 Il poema‏ 

(9) وجود بداية للزمان المتتالى ذى الائات » وكونه ذا غاية أو مسار 
'متطور يجرى الى نهاية أو « يوم آخر » وعلاقة ذلك بالمفهوم الدينى 
'فى الاسلام > واختلاف هذا المفهوم عن الروح اليونالية فى نظرتها 
الى الزمان » كل هذه الامور عرض لها الدكتور عبد الرحمن بدوی 
فى كتابه : الزمان الوجودى ‏ الطبعة الثانية فى الصفحات 51 د ٠١٠١‏ 
وی مواطن آخری منها 1۷ -- ٦۷‏ ۱۳۷ -۰ ۱۳۸ ۰ ويمكن الرجوع 
"الى کتاب « اللمعة » للشيخ ابراهیم بن مصطفی الحلبی لعرفة 
فكرة التکلمین والحكماء السلمین عن الزمان والتفرقة بين الدهر 
أو الزمان الازلی الستمر والزمان الطبیعی التسلسل انظر 

۰ ده‎ ۲ 
(r, Nicfolson, secrets of مخ‎ Self, Introduction 

وقد قام عزام فى کتابه محمد اقبال ( ص ۰۸ - 0٩‏ ) بترجمة جزء من هذا 

النص وتکفلت بترجمة الباقی . 

)٤(‏ انظر ص ۱۰۲ س ۱.۲ بیام مشرق والقصيدة قريبة من الاقوال التى 
سیذکرها « زروان » روح الزمان والکان بعدقليل . أنظر ایضا : 
اتبال أو سئله زسان ومکان ( ماه نو اقبال نمبر » أبريل 
۰ ص ۱۷۷ - ۱۸۱ ) ۰ 


— N بت‎ 


فأنا مخفف فى روحك » ولا أظهر الا منها » يا اسید الماء والطين » انظر, 
مقام القلب » تراه ملء كأس ؛ لکنه بحر دون ساحل ۰ 

وقد درس الدکتور رضی الدین صدیقی(۱) آراء اقبال فى هذه القضية 
فى کتابه « تجدید التفکیر الدینی فى الاسلام » وانهی الى أنه يعتقد كما یعنقد 
مفکرو السلمین فى حقيقة الزمان » فالحياة ان هی الا حركة مستمرة 
فى الزمان » ولکن فهم طبيعة الزمان - والزمان المكانى ‏ لا یتیسر بالنظر 
الوضوعی البحت وآنما بتحلیل تجربتنا الشعورية تحلیلا دقیقا » فهذه 
التجرية وحدها هی التی تظهر حقيقة الزمان ٠‏ 

واذا نحن لخصنا آراء اثبال فى هذه المسألة العميقة فاننا نجده یتول : 
«أن الزمان ظاهرة شعورية » هو موجود حقا » ولکنه موجود فى الشعور» » 
وسنجد الرومی بقول لاقبال بعد قلیل : « ما العراج الا ثورة فى الشعور »» 
واذا ما حدثت هذه الثورة فى شعور الانسان أمكنه السيطرة على الزمان 
والكان والتخلص من قيودهما . 


: اقبال ينشد غزلا للرومى‎ ١ 


يقول اقبال : « ان العشق المهتاج لا يبالى بالدينة وصخبها » لآن من 
شان هذا السخب ان يحمل شلة النشق تخبو وتئطفیء » لذا فالعشيق 
یبحث عن خلوة فى الصحاری والجبال أو على شواطیء البحار الترامية 
الاطراف » لقد دفعنی العشق الى الجلوس على شاطیء البحر وحیدا » 
حين لم أجد لى من بين الاصدقاء خلیلا ٠ ۰ ٠‏ ولکن ما آروع منظر الفروب 
على ف اتك و تسافا ال وا تل مله كروت الق 
الى شقائق حمراء مذابة بسيب الشفق » ان الغروب يمئح الاعمی ذوق 
النظر » الغروب يضفى على الليل لون السحر . . جلست أتبادل مع قلبی 
حوارا حول الأمانى » فأفقا فان ولا نصيب لى من الخلود » وآئا حى ولا 
نصيب لى من الحياة » , 


اننى ظامیء ولکننی بمئأى عن النیع ۰ . ثم وجدت نفسی آنشد 


۱ فى مقال له بعنوان « تصور اقبال للزمان والکان »4 ص ١١‏ من‌کتاب 
« اقبال کمفکر » بالانجليزية » ألفه عدد من الباحثین الباكستائيين . 


هذا الغزل بطريقة لا ارادیف(۱) : 
آیها الحبوب 6 تددجت الى 4 فان سعادتى أثئما شکمن ف حديئك 4 وان 
نظری الى وجهك يفضل عندی النظر الى الریاض الجميلة الفناء . 
الالهبة ) وبیدی الاخری خصلات شعر الحبيب . 
عذابا ¢ ومناى أن آسمع مك ولك مرة أخرى ۰ 
آیها العقل كن غلاما للعشق تابعا له منفعلا به » أيها المشق ان منیتی 
أن تتحدث الى بما يؤجج نارك فى قلبی . 
ان هذه الحياة ( الماء والخبز ) التی هی من فيض الفلك » لا بات " 
فيها ولا قرار لها کالسیل . اننی عاشق آهوی الشکلات كما آهوی الحياة 
غير التناهية ۰ 
آرنو الى أن یظهر فى زمانی رجل مثل « موسی بن عمران » ليتجلى فى يمينه 
« نور الحبيب » ٠.‏ 
وبالأمس أخذ الشيح بالمصباح يسعى حول المدينة قائلا : 
« مللت الانعام والبهم ( من يقفون عند الحسوس ) » لذا فأنا أبحث 
عن انسان . لقد سئمت من رفاق ضعاف القوى انفروا من الجهاد والعيل» 
فقلت للشيخ محال : اننی أيضا بحثت ولم اعثر على أحد » قال لى : 
۱ ومنیتی هذا آلحال » . ۱ 


۲ روح الرومی تظهر : 


یقول اقبال بینما آنا انشد هذا الغزل « نام الموج على الساء الاشیب 
واظلم الافئق من خبو الشمس » فقد اخذت الشمس فى الغروب خلف الافق 


)١(‏ يقدم اتبال ابیاتا من غزل مشهور لجلال الدین الرومی » ویزید فیها 
بينا » أنظر ؛ نيكلسون » قصائد مختارة من ديوان شمس تبريز » 
کمبردج ۸ ۰ القصيدة رقم ۹ ٠‏ وقدعمدت ف التن‌الىشرحالغزل 
واخراجه من صورته الرمزية الصوفية . والغزل ضرب من ضروب 
الشعر الفارسی © عبارة عن قصيدة قصيرة لا تزید فى الغالب عن 
خمسة عفر بيتا من الشعر » وثعالج موضوعات وجدانية وصونية ٠‏ 

(5) أسد الله هو على بن آبی طالب ۰ 

(9) احد ابطال الفرسى القدماء » وهو يرمز برستم للفاعلية الانسانية على 
٠‏ وجه العموم . 


سب هلا حم 


اليل جانبا من متاعها » وظهر نجم فى السماء وکانه شاهد 3۹ 


سرق “u ۰ ۳ e‏ 8 1 
واذا بروح الرومی تخترق الحجب » وتشرع فى الظهود بالتدریج من خلف 
احدى مكرات الجبل . . . ها انذا اصبحت آراه بوض وح أن طلعته 


وضاءة كالشمس » وشعره الاشیب متالق مثل عهد الشباب » هو کیان من 
الثور السرمدی » تلمح فى خطوه السرور السرمدی ٠‏ 


ثم ينتقل الى وصف كلام الرومى قائلا : « على شفتيه السر الخفى 
للوحود » لقد انفتحت فیود الکلام و الصوت عنه . ان كلامه مرآة معلقة » 
لقد امتزج علمه بحرقة وجدانه ا ۰ 


ولا ريب فى أن اقبالا يعنى ب ١‏ کلامه » کتاب الثنوی لجلال الدین 
الرومى الذی یکین فيه السر الخفى للوجود فى رایه . حقا لقد اعطی 
اتبال للکتاب وصاحبه قدرهما واعترف بامامة الرومی وأقر له بالفضل . 
فلانسان یستطیع أن بطلم على حقيقته واهدافه فى الثنوی » ولقد نجح 
الرومى قى الزح بين العلم والشق وجعل ككليهما بحق ب 
شرطا للرقی الروحانی ٠‏ 

استحضر اقبال هذه العانی فى ذهنه فور ظهود روح جلال الدین»ومن‌ثم 
اراد أن يعرض عليه مشکلاته وهو واثق أنه سیجد عنده الحل » فساله 
سؤالين : 


۳ ما الموجود » وما غير الموجود ؟ 
وما معنى المحمود » وغبر الحمود ؟ 
السرهندى المعروف فى الهند بمجدد الألف الثائية » وكان الشيخ قد تعرض 
فى بعض مولفاته لهذه المسألة وقال : ب 
« الوجود » مبداً كل خير وكمال » والعدم منشأ كل نقص وشر »(۱) + 


فالوجود هو منشأ كل خير وكمال ومبدأ كل حسن وجمال ولذا كان 
الوجود عند اقبال كله خيرا وكمالا ۰ وكان اثبات الذات وتأكيدها ودعم 
وجودها باستمرار كله خيرا أيضا . وهو يرد على لسان الرومى فائلا : 
ان الوجود هو الذى يبغى الظهور » فالظهور هو مطلب الوجود ٠‏ والحياة 
هى تزيين النفس بالنفس » هی طلب الشهادة من غيرها على وجودها » 
انك عندما تطلب الشهادة من غيرك انما تهدف بذلك الى تمييز نفسك عن 
غيرك » أن الله سبحانه وتمالی حشد أرواح بنی آدم وسألها ۰ « الست 
بریکم » » لقد زان الحفل پومها لیطلب الشهادة على وجوده . 


(۱) انظر : شرح جاویدنامه ص ۳۰٤‏ ۳,۵ . 


— م۷ س 
يقول الزومى لاقبال : 


« أن کنت‌حیا أم ميتا ام كانت روحك فى الحلقوم » » 
مانشد العون من ثلاثة شهود » لتتحقق من حقيقة « مقامك » + 
الشاهد الأول هو شعورك » آنظر نفسك بنورك أئت . 
الشاهد الثانی هو شعورك ذات آخری 
فانظر نفسك بنور غيرك 
- الشاهد الثالث هو شعور ذات الحق 
انظر نفسك بنور الله 
فلو بقیت ثابت الروع فى حضرة نوره 
فاعتبر نفسك حیا باقیا مثله 
س فالحیاد لا تقوم الا على « الذات » , 
و الحپاة هى أن تری الذات « الالهية » دون حجاب 
والومن ( العاشق ) لا يقنع بالصفات 
ان المصطفى ۱ص ) لم برض الا بالذات ( الالهية ) 
ما العراج ؟ لیس سوی بحث عن شاهد 
امتحان » وجها لوجه امام شاهد » قد يؤكد حقيقتك نهائيا 
هو شاهد عادل » وبدون تصدیقه ( على وجودك ) » 
تضیع حیاتنا كما تضيع رائحة الورد ولونه . 
نكن انظ لای ف ره 
ذمن استطاع ذلك فهو ذهب خالص کامل العيار 
انت ذرة » فلا تفقد مما لديك من وهج ثم اندمج'فى حشد الضياء 
( اشدد عقدة ذاتك ) . 
ما أجمل أن يزيد الانسان من وهج ذاته 
ثم یختبرها امام الشمس 
ب عمر صرحك النهيك من جديد 
آمتحن ذاتك » كن موجودا 
س هكذا يكون الموجود والمحمود » فحسب » والا فان نار حياتك 
تكون دخانا » وذاتك ليست سوى مجرد حلقة من دخان » . 


ائن فالوجود شىء محمود » ولا يتأتى هذا الوجود الا بالاستجابة للنداء 
الخفى فى ذات كل فرد بأن تظهر وتتكشف وتطلب الشهادة على وجودها . 
على النحو المبين » فتحدد ذاتيتها بنفسها أولا » ثم تحددها بغيرها ثانپا » 


اس ۷/٩‏ مس 


ثم تحددها أخيرا فى حضرة الله ومن خلال نوره . .ام هذه الرحلة الأخيرة 
هی آخطر مراحل تحدید الذات على الاطلاق ب فهى أعلى مقامات العروج ل 
و يطلب الشياذة علن بخردها من ذات سبحانه 5 
ولو بقيت الذات ثابتة الجنان رابطة الجاش فى حضرته تعالى نالت 
الخلود ...انه امتحان عسير للذات أن تجرب مدى أحكامها ق فى الحضرة 
الالهية » ومن یجتازه فهو انسان کامل ليست فيه ذره واحدة من تراب 


أما محاولة افناء الذات فى وجود الله » فهی شیء « غير محمود ) هو 
غناء لا خلود . حقا ان الانسان الكامل هو الأقرب الى الله ولكن « ليس 
القصد من هذا القرب أن يفنى وجوده فى وجود الله » كما تقول فلسفة 
الاشراق » بل هو على عكس هذا أن يمثل الخالق فى نفسه »(۱) . . . 

« . .ان شخصية الانسان من الوجهة النفسانية حال من النوتر » 
ودوام الشخصية موقوف على هذه الحال » فان زالت هذه الحال اعقبتها 
ال الاسترخاء مضرة بالذات 5 ٠‏ وأول فرض على الانسان أن يعمل 
لدوام هذه الحال والحيلولة دون حال الاسترخاء ۰ أعنى أن فى ذاتناً معيار 
السن والقبح ۰ "وبهذه تحل مسألة الخیر والشر » فما بئوی الذات خير » 
وما یضعفها شر »(۲) . 


هذه هی نظرية الخیر والشر عند اقبال . ۰ 


؟ ٠ ٠ . ٠‏ ولکن كيف یمکن الوقوف آمام الله ؟ 

يقول « فقلت من جدید » كيف يمكن الذهاب امام الله * وما السبیل 
الى شق جبل الماء والطین ؟ » » لقد سالت الرومی : انك تطلب منا ان 
نقف فى الحضرة الالهية لکی نطلب الشهادة من الله جل شانه -- على 
وجودنا » هذا محال يا صاحبى » ائنا مقیدون بتیود الادة » وبقیود 
الحس » فهل فى مقدورنا أن نحطم هذه القيود » ونحلق عالیا متجاوزین 
هذه السماوات مخترقین تلك الحجب حنی نصل الى حضرته ؟ انه تعالی-- 
هو الآمر والخالق وهو آعلی وأسمى من عالی الخلق والامر » ونحن فى 
یه وه بر E‏ 
أن ا آن تنفذو | من , اقطار السماواث ا u‏ لو تئفذون الا 
بسلطان(١)‏ » . فثمة استثناء فى هذا الصدد » أى أن الانسان لا يمكن له 
النفاذ من آقطار السماوات والارض الا « بسلطان » فما السلطان اذن ؟ 


(۱) من مقدمة اقبال لاسرار خودی » أنظر عزام ؛ محمد اقبال ص 5م . 
(۲) نيكلسون © مقدمة الترجمة الانجليزية لديو ان ( آسرار خودی 4 » 
ص ۱ » ۱۵ ٠‏ وانظر أيضا ١‏ عزا م ) محمد اقیال من 5ه » ۵۷ . 


(۱) الرحمن ۰ ۲۳ ۰ 


— دز عند 


. عند اقبال «القوة» التى يتمكن بها الانسان من تسخير الحسوسات(۱). 

« تال : أن كان لديك « السلطان » » كان فى مقدورك أن تخوض فى 
ملاك » . 

بوسعك يا اقبال أن تحطم هذا القید ادا ملکت «السلطان» ویوسعكت 4 
1 ا 4 آن تکشف هذا الكون E‏ عن لوهابه وتنفض عن آطر انك 

« افكت ان فملت ذلك وحطمت طلسم الزمان والكان بطريق المجاهدة 
ودافعها العشق ) فسوف تتهاوى هذه المظاهر التى أمامك ولن تجد منها 
ميا 4 بل سترى نفسك منه وتراه هو منك 1( » فالژمان والکان آمران 
عتباريان نابعان من شمورك أنت لا غير . 


يعود الرومى فيؤكد من جديد « تذكر كلمة ( الا بسلطان ) س انها كلمة 
حافتلة بالمعانى داعية الی الاحتهاد وال فسوف تموث ف الطين كها 
هوت النمل والجراد » . 


« لقد اتيت أيها الرجل الفاضل الى هذه الدنيا ذات الأبعاد المقيدة 
بقيود الزمان والمكان بطريق الولادة » وبالولادة آیضا يمكنك أن تفر من هذه 
الدنیا وان تفك کل القیود عن نفسك » ولكنها ولادة من نوع آخر ؛ ولادة 
لا صلة لها بالاء والطین او بالمادة او الحس » ولادة لا یعرنها الا 
الماشقون ذوو القلب الحی ( فالعثل ليس هو وسيلة التعرف علیها وانما 
الخفق: © على لتی استطیم. أن اسنها لك بطريق القابلة بینها وبين 
الولادة العروقة التی جثت بواسطتها الى هذا العالم : 
« تلك من الجبر وهذه من الاختیار » تلك خفية فى الحجب » وهذه 
ظاهرة جلية » » فالولادة من رحم الام جبر لا يكون للمرء فيها ای 
اختیار » لکن الولادة الثانية تبداً بأن پسلك الانسان سبیل الجاهدة من 
أجل الحصول على « السلطان » . 
والولادة الاولی تتم فى الخفاء » اذ لا یسح أن تلد الام طفلها بين الاس 
ولا بد للوليد من أن يدثر عقب الولادة فى حجاب . آما الولادة اف انب 
( الروحانية ) فتتم بصورة علنية » لآن الانسان تتجلى فيه طاقة وتتمثل فيه 
صسيفة لا يمكن أن يخفيها لا عن النلس فحسب بل عن العالم أجمع(؟) . 
« تلك يصحيها عويل » وهذه یسحبها ابتسام » أى أن تلك باحثة 
وهذه واجدة»؛فعندماينزل الطفل منالرحمفالولادة الاولی يأخذق 
البكاء » لكن الانسان حینما يولد من جديد تنشرح نفسه وتتبسط 
أساريره ٤‏ فقد نال هدفه . 


)ع0 بشير آحمد درا : اقبال أور مسئله زمان ومكان 5 ماه نو 4 ابريل 
۰ ص ۱۷۷ س ۱۸1 . 

(f)‏ راجع قصيدة « ميلاد آدم » » ای مولد انسان فى دیوان « بيام 
مشرق » ص ٩۷‏ . 


« تلك سکون وسیر فى الکائنات » وهذه كلها خطو خارج 
الجهات » » أذ یقضی الانسان جياته بعد الولادة المادية فى حرکة 
وسکون داخل هذا الکون ۰ ۳ الولادة الروحية فتعقبها تهج 4 
تجعل الائسان يشتغل بالسیر والعروج الروحانی عن العالم 
الحدد بقيد الجهات . 

« تلك فى حاجة الى النهار والليل » آما الاخری فاللیل والنهار لها 
مرکب ) » أذ يحتاج الانسان بعد الولادة الأولى الى الزمان والکان 

أ منیا 1 ك بعد . الولادة الثانية لا 

ولا یستطیع 9 بیج 
نحو هدنه سین ۰ 

« ان مولد الطفل ‏ يا صاحبى - من تمزق الرحم ؛ ومولد الرجل 
من تحطم الکون ») » حيث تنکسر القيود ونتلاشی وتتحقق له 
السيطرة على هذه القیود ۰ 

على أن ثمة تشابها بين الولادتين » ففى كلا الولادتين آذان » فقد 
آمرنا الشرع بأن بونن فى أذن الأطفال بعد ولادتهم » وهذا أذان 
يؤدى بطریق اللفظ والكلمة » ولکن وجه الاختلاف فى الولادة الثانية 
أن الرجل هو الذی يؤدى بنفسه هذا الاذان بعين الروح . 

« فعندما تولد روح اليقظة فى بدن من الابدان » تأخذ جنبات هذا الدیر 

الدیر القدیم ( الدنیا ) فى الاهنزاز والاضطراب » . 


ه ‏ العشق يمنحك ( السلطان ) : 


قلت للرومی : الحق أنك أوضحت الفرق بين الولادتین ‏ ولکننی لم 
أدرك الى الآن معنی الولادة الجديدة » فصفها لى ٩‏ 

قال الرومی : « هی شأن من الشئون العديدة للحياة » ویعتبر الرومی 
هنا الولادة الجديدة مرحلة من مراحل الحياة الانسانية فى تطورها نحو 
الرقی والتكيل » لقد بين الرومی هذا العنی فى الثنوی فقال : 


زهرات عديدة الالوان ثم جبت اي والزمان التنقل فوق 
البسيطة » وعلی مقن الهواء وق 3 الحیط » وق ميلاد جديد غطست 
ف الماع » وحلقت ف الهواء 4 وحبوت على بحلئى و عسدوش على قدمی 

» ثم آصبح هدفی أن أكون ف صورة ملاك ف ملکوث وراء السحاب 0 
وراء السماء حیث لا يمكن لاحد أن پتبدل أو يموت » ثم أعدو بعيدا » وراء 


x 


حدود اللیل و النهار » والحياة والوت(۱) » . 


وكأن الرومی يقول لاقبال أن حياة الانسان مراحل » وکل مرحلة تکون 
أفضل من سابقتها » ولکن الانتقال من مرحلة الى مرحلة افضل یقتضی من 
الانسان جهدا خارقا للتغلب على مقتضیات الرحلة الاولی » ان هدنك 
نبغى الآن أن یکون هو التخلص من آسر الزمان والکان . 

قلنا ان اقبالا عاد فسأل رزوی :من سید + انی :لا اعرف ها عي هذه 
الولادة فيرد عليه الرومی قائلا : « هی شأن من شئون الحياة . . . 
أن الحياة ( المطلقة ) تکون أحيانا فى ظهور وأحيانا أخرى :فق الغ الغیب 
ثبات والحضور مرور » فهى أحيانا تبسط نفسها فى الجلوة وتنكشف » 
واحپانا أخرى تجمع نفسها فى الخلوة . 


« وجلوة الحياة منيرة بنور الصفات الالهية » فحيثما نظرت حولك 
وجدت الكون محاطا برحمته تعالى وفضله » مسخرا بحكمته وقدرته » 
أما الخلوة ل حيث تصرف الحياة سرها الى الحق وحده ‏ فتكون منيرة 
ينور الذات الالهية نفسها » لإ بئور صفاتها » . والمجال الأول أى مجال 
الحلوة ب هو مچال البحث العقلى » آما الجال الثانی والاسمی مرتبة - 
ای مجال الخلوة ‏ فهو مجال العشق والمحية الالهية والسعی نحو 
الاتصال بالذات الخالدة فى علاها ٠‏ 


يقول اتبال فى تجدید التفکیر الدينى : « ونحن نسیر ۳ الوثرات 
وكودنا ل 0 إلى غل من مكان a‏ 
الى ناحية ما بالتاکید(۲) » . . هی اذن ناحية الحق سبحائه ۰ فتتبع 
مناصر الوجود الاخری لا یتم الا فی الخلوة . 


« والعقل پتجه بالحياة نحو الجلوة » آما العشق فیتجه بها صوب 
الخلو * » فالعثل بحنای بهذا العالم لكى يحطم طلسم الماء والطين ويندذ 
الى أعماق المادة وكل عقبة فى طريقه تكون له بمثابة المعلم اذ تشحذ همته 
وتعطيه درسا » والبرق والسحاب يقف مئه كالخطيب على النبر » پوجه 
اليه المواعظ والدروس فى علوم الطبيعة والأحياء » وعين العقل محبة 
« للنظر » والتحقيق » ولكن انى له بهذه الجراة الجسورة والاقدام والاحاطة؟ 
لقد عهدته متحفخلا کانه أعمى يسير 3 فى طريق وعر » عهدته كالنملة تسیر 
حثيفا فى طريقها » وما ذلك الا لانه يتلمس سبيله بين اللون والرائحة 
( الحسوسات ) ویستند الى الادلة العقلية والبرهانية التى تحتاج الى 
وقت کبیر فى تقصى الحقائق ... ان العقل يمشى فى طريق الحبيب حقا ۰.. 


)1( كد كان و التفكير الدینی » الترجمة العربية ص ۲۱۲ س 
۵ و الترجمةه الفارسية س ۲۱۱ س ۲۱۲ » جلال الدين الرومی. ۰ 
مثئوی ج ۲ ص ]۵۷ 7ب ۵۷۵ ۰ 

(۲) تجدید الثفکیر الدینی ص 5 الترجمة العربية . 


مت ۸ س 


ولکن ببطء واناة » وأمره ینتظم بالتدرج حقا .. ولکنی لست آدری متی 

ینتهی من مهمته ویصل الى هدفه » ء 
هذه هى فى الواقم مشكلة الانسان العاصر الذی قد أصبح يعبد العتل 

ویعتبر النزعة الحسية هى الوسيلة الوحيدة للتعرف لا على الکون فحسب 

بل على النفس آیضا » وقد صور اقبال هذه الشكلة فى تجديد التفکیر 
الدینی قائلا : « ان الرجل العصری يما له من فلسفات نقدية ۰۰ وتخصص 
علمی » يجد نفسه فى ورطة ۰ فمذهبه الطبیعی قد جعل له سلطانا على 

قوی الطبيعة لم يسيبق اليه » لکنه قد سلبه ایمانه بمصیره هو »(۱) . 
يستطرد الرومی ليشرح فضل العشق اناد : « أما العشق 

یا صاحبی - فلا یعرف الزمان والکان »© لا يعرف الشهور والسنین » 
فى العشق طاقة نمکنه من شق الجبال(۲) » ولا غرو فالجبال كالقشة 

أمام العشق . والقلب ( وهو موطن العشق ) يندفع فى طريقه اندفاع 

السمك فى الماع . 
« وبالعشق يفير الانسان على اللامکان » وبه بترك المالم دون أن 

يرى القبر » » « فان آحکم الانسان ذاته وزودها بطاقة العشق غير 

الحدودة » فأغلب الظن أن صدمة الوت لا تستطیم أن تؤثر فیها وتعرضص 
بعد الوت حال من الاسترخاء يسميها الفرآن الكريم » البرزخ « وتدوم هذه 

الحال حتى الحشر »(۲) . 
غير أن هذه القوة والطاقة الهائلة التى یتمتم بها العشق ل تأتيه 

ليست مادية » وقوة العشق لا تعتمد فى قليل أو كثير على قوة اعضاء 

الحسد ٠‏ 
« فتح العشق « خيبر » بخبز الشعير » ترك العشق ندوبا على 

وجه القمر » » فلقد كان على بن أبى طالب رفى الله عنه ‏ يأكل 

خبز الشعیر ولكن العشق أودع فيه طاقة تمكن بها من أن يخلع باب قلعة 

خيبر . لقد ترك العشق ندوبا على وجه القمر(۲) . 
ألم أقل لك انها طاقة غير محدودة تلك التى تكمن فى العشق » لقد 

(۱) تجديد التفكير الدينى فى الاسلام » الترجمة العربية ص ۲۱ . 

(۲) اشاره الى قصة الهندس الایرائی فرهاد الذى شق فى صخور الحبل 
الاصم قناة للتدلیل على حبه لشیرین . انظر الدکتور عبد النعیم 
حسنین ۰ نظامی الکنجوی ص ۲۵۷ وما بعدها ۱ 

(۴) نیکلسون : الترجمة الانجليزية لاسرار خودی » القدمة » ص ٠١‏ .. 
وعزام : محمد اقبال » ص ۸ه . 


(؟) اشارة الى معجزة شق الثمر التی تقول بأن المصطفى (ص) استطاع 
قوله تعالى : اقتربت الساعة وانشق الثمر ) . 


سس ها — 


حطمت جمحمة الثمرود(۱) دون أن تضربه » لقد الحقت الهزيمة بجیوش 
فرعون دون حرا ٠‏ 


« ان العشق فى الروح يا صاحبی - شاأنه شأن البصر فى العين » » 
يسكن القلب ولکنه موجود ‏ من حیث الفعالية والتأثير ‏ خارج الثلب . 


« والعشق رماد وشرر وشانه أفضل من الدين والعلم » » فهو پجمع 
صفات متضادة » وتتجلى كل صفة من هذه الصفات فى نفس العاشق تبعا 
لاختلاف المواقف » كما قال تعالى « أذلة على الومنین أعزة على 
الكافرين »(۲) ٠‏ 


أتريد السلطان يا اقبال ... ان العشق هو السلطان وهو البرهان 
البین الواضح الذى لا شك فى صحته » فالعشق يمنخك دون أدئى ريب 
السلطان الذى تبحث عنه لتكسر به فيد الزمان والمكان » ولا غرو فان 
كلا العالمين تحت سيطرة العشق ٠‏ 


(( مئه اللازمان والامس والعد 4 ومنهة' اللامکان وفوق وثحت 1 
فالعشق مستقره القلب والوجدان » وهذا الوجدان هو الذی بجعل 
الانسان يحس بقيد الزمان والکان فى حين آنهما آمران اعتباریان ولکن 
العاشق عندما يطلب من الله سبحانه مشاهدة ذاته فى علاها فان کل العالم 
يصبح مرکبا له وهو راکبه فیسیطر عليه كما يسيطر الراكب على دابته 
ويمسك قياده ويوجهه حيثما شاء . 


( ويصير ده مقام الثلب آکثر وضوجا » ويه تبطل فیود هذا الدير 
القديم ( الدنیا ) » فالقلب باعتباره الضفة التی ان سلحت صلح الجسد 
كله » تتأكد أهميته الحقيقية بالنسبة لحياة الانسان على هذه الارض 
ومصيره بعد الوت بالعشق » وبالحبة الالهية » اذ يصبح القلب بالعشق 


5 ل اطرح العقل التاویلی جانبا : 
وبعد آن استفاض الرومى فى الحديث عن العشق ‏ كما رأينا م 
نجده يحدد ما يتعين على العاشق أن يلتزمه فى سبيله الى هدفه » اذ يقول 
" ان الماشقين يهبون آنفسهم لله ویضحون بالعثل التأویلی » فان كنت عاششا 
حقا فعليك اذن بأمرين : اولهما أن تسلم وجهك لله تعالى كما يفعل 
(۱) اشارة الى انتصار ابراهيم عليه السلام على « النمرود » كما وردث 
فى سورة البقرة : 14 س 1 وتشير قصص الأنبياء الى أن بعوضة 
دخلت انف النمرود حيث تخللتها الى مخه وقتلته + ( انظر تفسین 
ابن کثیرج أاص ۳۱-۲۱۳ ) ۰ 
(۲) سورة الائدة : آية 1ه 


ست ۸۲ سب 


الماشقون الصادقون وعملا بقوله تعالی : « بلی من اسلم وجهه لله وهو 
محسن فله أجره عند ربه )(۱) 57 

وثانيهما : أن تضحى بالعقل التأويلى أى تطرح جانبا التأويلات 
العقلية » لأن العقل لم يخلق الا لتقصى الحقائق الحسية ولم يبلغ شأو 
التذوق الروحى . 

« فان كنت عاشقا » فتبختر من ثاحية الى لا ناحية » وحرم اموت على 
نفسك » » ان كنت ماشسقا حقا يا اقبال فعليك أن تحرص على ان 
تصعد روحك فى سملم الرقی الروحی درجة بعد درجة » وان تحافظ على 
حالة التوتر فى ذاتيتك وعندئذ يصبح الوت محرما عليك . 

يقول اقبال على لسان الرومی مخاطبا الخلق اجمعین : 

س « يأ من تشبه الوتی فى تابوت القبور ان البعث ممکن دون نفخ 
الصور » » ففیر العاشق حي ولیس بحی ٠‏ أنه يبدو اسامك يتحرك 
هنا وهناك فيه الظاهر البسيطة للحياة لكنه فى الواقع شانه شان الوتی 
فى القبور . يوجه الرومی کلامه الى امثال هذا الائسان وینصحهم بأن 
البعث ممکن دون نفخ الصور .. انما بعثك یکون بالعشق وحده . 

ان لديك استمدادا فطريا يقبل العشق » لديك قدرة على الاتيان 
بألحان بديعة جميلة غير أنك تشدو بها فى الوحل كالضفدع . 

امتط صهوة الزمان والکان ولا تتردد » وانطلق من حليات هذا 
الزنار الذی يقيد حركتك . 

واصقل بصر عينيك واجل سمع أذنك ۰ ونشرب کل ما تراه بطریق 
الفؤاد عملا بقوله تعالی : « وجعل لکم السمع والابصار والافئدة 
نشکرون »(۲) ۰ فثمة وسائل أودعها الله فى الانسان لادراك الحسوسات 
ووسائل أخرى آودعها فيه لادراك الحقائق الروحية والعنوية » « ان من 
يسمع حدیث النمل(؟) فى مقدوره ایضا أن يسمع لفة الکون ذاته وان 
يتمع مق الحياة سي الحياة © , 

فخذا عنى أيها الانسان هذه النظرة التى تمزق الحجب اذا وقعت عليها » 
لهی نظرة منبعثة من قلب عاشق » هی نظرة لاا تحتويها العين » الما هی 
صادرة من کیانی كله . ولذلك تجسدنی فى « المثنوى » آسمی الائسان 
نظرا فأقول : 

( ما لانسان الا نظر » وما بقى منه فهو مجرد جلد لا نفع فيه » و النظر 
هو الذی يرى الحبیب » فالرؤية الحقيقية انما تکون فى الشاهدة الالهية» اذب 
كل الجسد فى البصر » وتعمق فى النظر » تعمق فى النظر » تعمق فى النظى » , 

« هل تخشی هذه السباوات التسع ؟ لا تخف اتخاف من سعة المالم ؟ 
19) سورة البقرة : ۱۱۲ 
() سورة الثحل : ۷۸ 

.)1( اشارة الى الثبی سلیمان الذی سمع حديث الثمل ( قالت نملة 
يا أيها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنوده وهم 
لا پشعرون فتبسم ضاحکا من قولها » ( سورة الثمل : ۱۸ و ۱۹ ). 


“AY = 


ENE TT o 
لأنهما كامئان فى داخل الشعور » واذا سيطرت الحبة الالهية على شعورك‎ 
. ب يا صاحبی فلن يكون هناك زمان أو مكان‎ 


« فمنذ أن وقع «النظر» صریع الجلوة » وانشغل بالادة والحسوسات» 
تولد اختلاف اللیل والنهار ونشاً تقلب الامس والغد وأصبح الوهم حقيقة 
ووقعت النفس فى أسر هذا الوهم » كالبذرة ترقد فى تربة كلها ظلام 4 فى 
غربة عن هذا الفضاء الفسيح . ألا تعرف البذرة أن فى الفراغ ا 0 
آلا تعرف أن بامکانها أن تظهر نفسها فى صورة آغصان وارفة ؟ ولكن 
ما جوهر هذه الحیة ؟ وما حقيقتها ؟ أن حقيقتها تكمن فحسب فى الشسوق 
الى النمو والى التكمل .. هذا الجوهر هو مقامها وذاتها فى نفس الوقت » 

كذلك الانسان ليس له قيمة حذيقية اذا لم تكن لديه نزعة الى الرقى 
والى الكمال » واذا لم ينتف عنه اطار الزمان والمكان كما تخرج البذرة ‏ فى 
صورة شجرة ‏ من التراب . 

یقول اقبال على اسان الرومی : « يا من تقول أن الجسد حامل للروح » 
أنخلر سر الروح ولا تعباً بالجسد » » فيعض الفلاسفة يرون أن الجسم 
يمثابة محمل للروح » وهذا خطأ بلا ريب تمعن با صاحبی فى حقيقة الروح 
ولا تعباً بالحسد © « فالجسد ليس محملا للروح بل هو حال من آحوالها 

والثول بأنه محمل لها أن هو الا خداع . والروح هی الحثب 

وا والحرقة والالم » هی الشوق الى تسخير نت الدوار » 
أما الجسد فهو التطبم بالمادة والارتباط بها والاءتياد على 
البقاء فى هذه الجهات الأربع والأبعاد الكائية » . فالجسد أسير للمادة لكن 
الروح تنزع الى السيطرة على المادة . 

ان ما تسمیه بعدا وقربا انما بنبع من الشعور » فما العراج ؟ هو 
ثورة فى الشعور ٠‏ 

هذه الثورة فى الشمور لا نتم الا بطريق العشق ( الجذب والشوق ) 
فالعشق يحرر الشعور من يود الکان . 

آن هذا الجسد ليس مخزنا لروحنا ولا رفيقا لها » يذهب معها حیثما 
ذهبت » بل أنه لا يزيد عن کونه حننة من التراب » وهل تحول حفئة من 


التراب دون تحلیق الروح 1 


اس سي ل سي سم سیت ا سو 


دی 
« زروان » وهو روح الزمان واكان 
يحمل السافر للسياحة فى العالم العلوی 


راینا كيف بين اقبال فیما سيق أن الانسان لو اختار العشق الالهى. 
تطرأ على تجربته الشعورية ثورة من شأنها أن تجعله بتحکم فى الزمان 
والکان ویسیطر علیهما . 

وهنا یصور اقبال مشهدا مسرحیا تظهر فيه روح الزمان والکان 
( زروان ) وتتحدث عن نفسها ثم تنقل السافر » اقبال » للسياحة فى العالم 
العلوی . 

« وزروان » كلمة بهلوية معناها الزمان أو الزمان اللامتناهی(۱) وقد 
استعملها اتبال هنا بمعنی روح الزمان والکان ۰ 

: زوروان ملاك هبط من السماء‎ ١ 
1 : يقول اقبال‎ 

ما أن سمعت کلام الرومی هذا حتی استبد بى الشوق الى التحليق 4 
وانتاب روحى قلق واضطراب وأصبحت كل ذرة فى جسدى تتحرك کالزئبق 
لا يقر لها قرار ٠‏ 

وفجأة رأيت السماء ‏ فيما بين المشرق والغرب - فارقة فى سحابة 
من تور هبط مثها ملاك له وجهان أحدهبا مشىء كالنار » والآخر كالدخان . 

وجهه الأول كالليل البهيم » ووجهه الثانى كالشهاب النیر » فى كل 
وجه عين » فعين الأول يقظة » وعين الثانى نائمة ٠‏ 

« أما جناحه فتتبدی فيه مختلف الالوان . وهو مثل الخيال : فى مزاجه 
حدة وجموح وسرعة »؛ لا تستغرق منه المسافة بين الارض والمجرة لحظة 
واحدة » ولديه رغبة متحددة على الدوام فى نشر جناحيه فى سماء آخری»(۰)۲ 

ولعل اختلاف اللون فى جناح الزمان » والحدة والسرعة والانتقال 
الذى يتجلى فى حركته » رمز للتغپر الذى يتجلى كل لمحة فى الکائنات » 
فالزمان فى حالة تغير ومرور فى كل حين ٠‏ 


(۱) أنظر کریستسن : ايران فى عهد الساسانیین » ترحمة الدكتور يحيى 
الخشاب ص ۲۲ ٤‏ ۱۳۸ س ۱٤۷‏ 4د شیر أحمد دارا : أقبال أور 
مسئله زمان ومكان؛مانو»أقبال نمبر » أبريل ۱۹۷۰ »ويوسف سليم 
جشتی ۰ شرح جاويد نامه ص ۳۵۱ » ودكتور محمد معين اقبال 
وايران باستان » مقال منشور فى « اقبال نامه ) ص ٥۰‏ س ۱۲ . 

(؟) ویمکننا أن نلمح هنا استفادة اقبال فى هذا المشهد من الخصائص. . 
التی ذكرها كتاب السيرة ( للبراق النبوى ) . 


-- 6 پافر سس 


۳ ب زروان بتحدث عن نفسه : 
قال « زروان » يصف نفسه وأحواله : 


« آنا زروان قاهر المالم » آنا خنی عن النظر كمسا أئى 
خلاهر » . فذاتى لا تتراءى للنظر وان كانت أفعالى وآثارى ظاهرة 
للعيان » فالجميع يحسون بى لكنهم لا پروننی ۰ 

« ان کل تدبير معلق بقدرى » والناطق ( الانسان ) والاعجم 
( الحیوان ) فى قبضتی » بفعلی تنمو البراعم على الأغصان وتشدو الطيور 
فى آوکارها ۰ وتتجول الحبة بمروری الى آغصان ویتحول کل نراق وبعد 
سفیخضی الى وصال . آقبل وأعرض > أظمىء لکی احضر الشراب . آنا الحیاة» 
أا المات » آنا النشور » آنا الحساب » آنا النار » آنا الفردوس والحور . 
لانسان واللاك اسری قيودى » عالم الأيام الستة مولودی » انا کل وردة 
تقلنها من الغصن»۰.. بل آنا کل شیء تراه.فهذا العالم اسیر فى طلسمی» 
هذا العالم يشيخ كل لحظة من خلال آنفاسی » . ا 

ونلاحظ أن اقبالا يتحدث هنا عن روح الزمان والمكان بما پشبه حديثه 
فى « تجديد التفكير الدينى » عن الزمان الكلى » فهو يقول : « والزمان 
باعتباره كلا » هو الذى يسميه القرآن « القدر » ...وبالاختصار هو 
الزمان كما نشعر به لا كما نفکر فيه أو نحسبه ,...والزمان بوصنه 
درا هو ماهية الاشیاء ذاتها كما جاء فى القرآن « انا کل شىء خلقنساه 
ولکنه القوة الكامنة التى تحقق وجود الشىء » وممکنانه التى تقبل التحقق » 
والتی تكمن فى أعماق طبيعته » وتحقق وجودها فى الخارج بالتالى دون أى 
:احساس باکراه من وسيط خارحى 69 » 

« على أن ای امریء يستطيع أن يحطم طلسمی اذا استقر فى قلبه 
«الحديث القسی : «لى مع الله وقت لا يسمعنى فيه ملك مقرب ولانبىمرسل» 
» فلو أردت أن تزيلنى من طريقك » فقل بلسان الروح : « لى مع الله » . 

وريما كان اقبال پقصد هنا أن المرء اذا عاش فى ١‏ الزمان الالهي » 
استطاع أن یتغلب على الزمان النجدد الذی ینفسم الى مباض وحال 
ومستقبل ۰ 


۲ ب تورة فى سعور اقبال : 


بقول اقبال : وبعد أن انتهى « زروان » من اقواله نظر الى نظرة لم 
أشعر بعدها الا وکان هذا العالم القدیم قد نزع من ناظری انتزاما , ٠‏ هل 


(۱) القمر : 2٩‏ » ویمکننا أن نذکر آية شريفة آخری فى هذا الصدد هی 
قوله تعالی : وان من شىء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بتدر معلوم 

(؟) محمد اقبال : تجدید التفكير الدينى فى الاسلام » الترجية العربية 
ص ٦.‏ س 5١‏ » والترجية الفارسية ص ۰ ۰ 


انفتح بصری(۱) على عالم آخر » أم أن هذا العالم نفسه قد تبدل 1 

لكد قضیت تحبی ف عالم الأون والرئحة 4 عالم الحس 4 وولدت م 
عالم بدون أنات وآهات © وانقطع رباطی بالكلية عن ذلك العالم القدیم 
وأصبح بين يدى عالم جديد . 

وأخذت الروح منى ترتجف فرقا من ضياع عالم » حتى تفتح من غبارى 
عالم آخر . 

وأضحى جسدی آکثر رشافه وخفة وازدادت نزعة الاقدام ف روحى 3 

وصارت عين القلب أكثر حدة ويثظة ٠‏ 

والآن ‏ هاهی ذی الحقائق الخفية تتجلی دون لبس أو غموض E‏ 

ثم » تناهی الى سمعی شدو النجوم ٠‏ 


(« آتشودة النجوم ) 
السماء » ویعد أن أحس فى نفسه خنة » ووجد فى شعوره رفية فی 
التحلیق س فى هذه الانشودة تتحدث النجوم عن الانسان » وعن قدره وقیمته 
وعن القدرات التى يمكنه أن يجتنيها من مسلك العشق فتقول : 


: س لا تنشغل عن هدفك الأسمى‎ ١ 

۱ عقلك هو ثمرة الحپاة » عشفك هو سر الكون » ياصرح انتراب 
مرحبا بك فى هذه الناحية من عالم الجهات » » أيها الانسان ! لقد حباك 
الله بنعمتین هما العقل والعشق » مما العقل ؟ هو ثمرة الحياة لانك تحصل 
على العلومات بواسطة حواسك وتختزنها فى عقلك » فهو حصيلة نخلرتك 
أيها الانسان » یاصرح التراب » بعيدا عن عالم الادة وعن قیود الکان , 

«تتنافس بسببك الزهرة والشتری ونتدافم التجلیاث على نخلرة منك»» 
فرغم أنك ترابی » ألا أن هذه الأجرام السماوية التالقة تفبطك على صفاتك 
الذاتية » بل ونتنافس الكواكب عليك » بل ونتنازع الكائنات كلها مع بعضها 
البعض علها تظفر بنظرة منك وتحظی برضاك . 

« فى طریق الحبیب تجلیات متجددة مستحدثة فى کل لحظة» ان صاحب. 
الشوق والامل لا يطمئن الى الکلیات » » فيا اقبال ! یامن تحلق فى طريق 
الحبوب الحقیقی ستعرض لك فى طريقك کل حين تجلیسات جديدة » 
والعاشق الصادق لا يسلم قلبه للکلیات العقلية » شسانه فى ذلك شان 
الرسول ( ص ) الذی لم يقنع بالصفات ولم پرض الا بالذات الالهية . 
(0). لعل فى هذا أشارة الى الحسدیث الثبوی الشریف الذی يقول فيه 

الرسول ( ص ) « فائعكس بصرى فى بصيرتى » كما شرحه صدر الدين 

الشيرازى فى كتاب المبدأ والمعاد ص ۷۸ طبع حجر » طهران سنة. 


— AY - 


فليكن هدفك الاسمی آذن هو وجه الحبيب » ولا تصرفنك هذه التجليات 
بما لها من سلطان ‏ عن هدفك » ولا تظنن أنك بمجرد أن حلقت فى 
السماء ستصل حتما الى الحبيب فالشقة أمامك ما زالت بعيدة والصعاب 
كثيره 5 : 
وريما كان اقبال يشعر فى هذا البیت الشامل الى الخطر الذى تتعرض 
له الذات الانسانية فى بحثها عن الله فقد « يعرو نشاطها بعض الفتور نتيجة 
لاستمتاعها واستغراقها ف التجارب التى تسبق التجربة الأخيرة )١()‏ . 
وتزود النجوم اقبالا بهذه النصيحة کی لا ينشغل عن هدفه بمطالعة 
التجليات » وأن يركز على هذا الهدف دون سواه . « الحياة صدق وصفاء » 
والحياة نشوء وارتقاء » فسارع من الازل الى الابد ان الحياة ملك الله »(۰)۲ 
نالحياة حق من شانها الرقى الدائم . والتكامل المتواصل » ولا حد لا رتقاء 
الانسان » فاطو أيها الانسان طریق الرقى حثى الأبد » فلن تجد نهاية 
لرقيك . 
۲ ب آدع الى سبیل العشق : 
تدعو النجوم اقبالا هنا الى الدعوة للعشق بين الناس اجمعین لکی 
00 وتستقيم لهم الامور ویفوزوا بمکانتهم فى الدنيا والآبخرة على 
ع *» 
يقول : « امنح لشوق الشاعرية اجازة الآهات » ورد الخمر للخليع 
والمحتسب زجاجة فى آثر زجاجة » » فعندما يتضح لك أن العشق يمنح 
الانسان صبغة السفات الالهية فلا تتردد » واختر سبيل العشق » وادع 
الناس جميعا الى هذا السبيل . 
« لقد عودوا الشام والعراق و الهند وفارس على سکر النباث » فامنح 
مرارة الشوق لطبيعة السكر » » . . . لقد ابتعدت الشعوب الاسلامية 
( فى الشام والعراق والهند وايران وغيرها ) عن سبيل العشق وتطبعت 
بالخمول وايثار الراحة » فامنحمن آثروا الراحة لذة العشق + ۰ « امنح 
قلب الغدیر لذة اندناع السیل ( الحركة ) ۰ فربما يدخل معركة مع الحیط 
ذى الامواج العالية » . 
« الرجل الفقير نار » الحكم والقيصرية هشیم » أن سيفا عاريا یکنی 
( لتدمير ) عظمة اللوك وآبهتهم ) . . ۰ ۰ 
آما عرفوا أن الفقر(۳) ( القوة ثم الاستغناء ) نار تتأجج » وأن الغنى 
والملك هشیم لا نفع منه ولا قيمة له أمام الفقر . 
(ا) محمد اثبال : تجدید التفکیر الدینی فى الاسلام ‏ الترجمة العربية 
ص 1۲۳1۱ ۰ 
0) ویری الاستاذ يوسف جشتی فى شرح جاوید نامه ( ص ۲۱۵ ) أن 
فى البيث تلميحا للآية الكريمة « ولهم أجر غير ممنون » ای أجر لا حد 
له ولا نهاية . 


سام - 


۳ س بين القلندر والاسکندر : 

على لسان النجوم یقارن اقبال هنا بين « القلندر » و « الاسکندر » » 
الذات © والرضا بقضاء الله » والاستغناء » وعلو الهمة » والداب المتواصل 
والجهاد » والذى تتجلى فيه روح اعجاز لا تتجلى فى الجحافل الضخمة 
لكبار الفاتحين مثل الاسكندر » يتمتع بالهيبة والوقار حيثما جل(۱) . 

يقول الدكتور عبد الوهاب عزام فى مقدمته لترجمة ديوان « ضرب 
الكليم » أحدى منظومات اقبال فى معنی القلندر ؛ ) يعنى به اقبال الانسان 
الذی لا يصل نفسه بمال ولا آهل ولا دار . وهو فى الأصسل اسم رجل ذهب 
هذا الذهب وأحدث طريقة كان سالکو ها بدیمون السفر لا يلىثون ف مکان 
ولا يقيدهم ملك ولا أهل ولا وطن 6(؟) ۰ 

يوازن اقبال هنا بين القلذدر کے بصفاته امذكورة ¢ وبين الاسكندر 
بصفة القهر والغلبة فيقول : 

« دبدبة القلندر » هى جذبة الکلیم » طنطنة الاسکندر » هی سحر 
السامری » » فوقع أقدام القلندر فيه جذية الكليم حيث یکمن شأن النبوة » 
غلقد تحلی الثلندربعدد من صفات النبی » ولکنه لیس بنبی ۰ اما ضجة 
فهى کالسراب بالئسبة لوقع اقدام القلندر » آثارها تزول برحیل الجیوش 


« تلك بنظرة تقتل » وهذه بجیش تقتل » تلك كلها صلح ووئام » وهذه 
حرب وصدام » . . . . اذ أن القلندر پحثق أهدافه ‏ وهی الدعوة الى 
طريق الحبيب ‏ بنظرة حانية رحيمة » فها هو ذا شمس الدين التبريزى 
مرشد مولانا جلال الدين الرومی س وهو مرشد نتمثل فيه صفات 
القلندر _ نظر نظرة واحدة الى الرومی فى أول لقاء بينهما فأحاله الى 
فلا يحقق هدفه ‏ حب السيطرة والغزو ‏ الا بالجيوش الجرارة والصدام 
والحرب ٠‏ 

« كلاهما فاتح للعالم » کلاهما يبغى الخلود والدوام » الأول دليله 
المحبة والثانی دليله القهر » فهدف كل من القلندر والاسکندر فتح العالم » 
فكلاهبا من هذه الناحية فاتح للعالم » وکلاهما يريد لأسمه الخلود بعد 
)١(‏ انظر مولوى غلام محمد : « قلندر به اصطلاح اقبال » اقبال ريفيو » 

آرسله اقبال لولانا سيد سلیمان الندوی ضمن اربعة اپيات ( انظر : 

اقبال اور سبپاست ملي ص ۱.۸ د ۱۰۹ ) ۰ 
(؟) ضرب الكليم ‏ الترجمة العربية » القدمة ص ع . 
(۲) أنظر نیکلسون »© قصائد مختارة من دیوان شمس نبریژ » ص ۱۸ © 

والترجمة العربية للمثنوی -- پقدية الجزء الأول للدکتور محمد 

کفافی » ص ؟ © ۵ 


0-7 بم 


وفاته » ولكن شتان بين الوسيلتين فوسيلة الظندر الى ذلك هى الحبة » 
ووسيلة الاسكندر القهر + 
والآن وقد تبدى لك بوضوح الفرق بين الأثنين » « فأقبل ومعك معول 
القلندر وحطم به سد الاسکندر > وجدد رسم الكليم » وحطم فتنة السحر ». 
والأساطير الفارسية ‏ بل والاسلامية بصفة عامة ‏ تنسب الى 
الاسكندر القدونی انشاء سد يأجوج ومأجوج » وهو السد الذى قال فيه 
الله تعالى : « فائاجاء وعد ربى جعله دكاء وكان وعد ربى حقا (۱) . 
وأن كانت بعض الدراسات الحديثة تميل الى أن قورش هو ذو القرئين 
الذی‌بنی‌السد المذكور(؟) ٠‏ 
وعلى هذا فاقبال يدمو القلندر الى تحطيم هذا السد لكى ينتهى هذا 
العالم الذى يزخر بظلم الوك واستعبادهم للناس ولكى ينشأ عالم آخر 
ان شسجیج الاسکندر سحر ساميرى 4 ناقدم من الخلوة اذن وانسف هذا 
السحر ا كنا فعل موسی الکلیم - وارفع شسان القلندر وابطل سحر 
سامرية العصر الحاضر © . 


)1( سورة الكهف الآية 11 و انظر : الدکتور عبد النعيم حسئين م 
الاسلامی » حولیات كلية الاداب بجامعة عين شمس © 1555 © 
ص ۱۰۲ سب ۱۲۸ . ۱ 

(؟) أنظر کتاب « ویسالونك عن‌ذی القرنین » لولانا آبو الکلام آزاد » 


البابُ الما 
العروج ف الافلاه 


5 و 4 
هي مكو 
فلك القیر 
يحتل فلك القمر فى فلسفة « الفیض » فى الافلاطونية الحديثة الرکز 
العاشر والاخیر فى سلسلة العقول التی صدرت بالتداعی عن البداً الواحد 
الذی تفیض منه جميع الکائذاسب ز 1" 
ولكنه 0 خلقه اله E‏ من با الأفلاك التی عددها ثمانية عشر 
فلكا . يحتل فلك ان الرکز و عشر فى ا 


الأرض كما آن الروح هی تتولی تدبير الجسد 31 فهو بخلوق: من حقيقة 
الروح . فالقمر بل والافلاك كلها ب وأن كانت أجساما الا أن لها ذواتا 
بريئة عن المادة(ه) . 


ولقد جعل اقبال القمر أول مراتب الصعود فى معراجه الروحی(۱) 
ويبدو اقبال وهو مقدم على القمر ‏ بقيادة الرومى وأرشاده س متحمسا 
غير عابىء بالمشكلات » فما باله يتردد والكون مسخر له كانسان » أن عليه 
آن پیشی ف ترقیه بافیا وجه الحق غير ملتنت الى مظاهر هذا الکون نلا 
وجود..حتيقا :لها لانها تحمل ق طياتيا بذور القتاء والعدم. . ..-.: علیه ال 
سكن الحلة 0 الى .هذه اللاهر وان يتماورها الوا برو ايها 


ولكن يبدو أن الرومى - الخبير بأحوال الئفس ‏ پلاحظ وهما يقتربان 
من القمر تردد اقبال » وربما كان هذا التردد راجعا الى شوائب المادة 
التی با زالت الى الان عالقة بروح اقبال والتی لم يتخلص منها رغم حماسه 
للعروح ؛ ولذا قال له الرومى « تطهر من الخلنون » ورجاه بعد أن هبطا على 
0 القمر الا يفقد يقظته وأن يتبعه فى صمت الى داخل أحدى المغارات. 


على أن ائبالا ل م يعن كد تخلس بعد تماما مما علق بروحه من شوائب 
المادة » اذ 527 هو يسير فى السرداب الموصل الى عمق المغارة هاجمنه 
الاوهام والخلنون من جدید وساوره الخوف من الظلام وخلا قلبه من 0 
البقين » بيد أن هذا كله ما لبث أن تبدد وعم النور الکان » فاطمان قلبه 


1 انظر الغزالى , ع الفلاسفة ص ۲۸۸ وما بعدها » < 
3 م (r) Buch Der Ewigkeit,‏ 
(۲) عبد الكريم الحيلى ( الجیلانی ) : الانسان الكامل ج ۲ ص 51 ۰ 
)€( أيضا (a‏ ۱ ص !ا ۰ 
0( ر ذلك شان عبد الکردم الجیلی فى معراجه الذی بینه فى 
الانسان الكامل ج ۲ ص 35١‏ - ١ا‏ ۰ 


— 4۳ بت 


بعد أن شاهد عارنا هندیا وصل الى مكانة رفيعة فى معرفة الحق بممارسته 
للرياضة الروحية . 

وبعد أن يقدم الرومی افبالا للعارف الهندی يسال العارف كلا من 
الرومی واقبال بضعة أسئلة حيوية فیجیبان علیها » وعندئذ تدب النشوة 
فى روحه ویفضی الیهما بافکار تسح استخلصها من خلال تجربته الروحية. 

وما أن ينتهى العارف الهندی من آقواله حتی تغیب روحه عن الوجود 
وتنشغل بالاتصال باللا الاعلی ۰ ثم يبدا ملك الوحی والالهام فى الالتفاف 
حوله » وینصح الرومی اقبالا بان یسیخ السمع الى الانتشودة التی یترنم 
بها هذا املك والتی يدعو فیها اقبالا الى النظر الى الکون بعین العشق 
لا بعين العقل حتى یتستی له فهمه وتسخيره ٠‏ 

وبعد أن ينتهى ملك الالهام والوحى من أنشودته يبدا الرومى فى التعليق 
عليها » فيتحدث عن الالهام الشعرى ويتحدث عن مكانة الشاعر باعتباره 
ملهما لامته » ثم ينتقل الى الحديث عن الوحى ممثلا فى النبوة و آثارها فى 
تطور الحياة الانسانية . 

ويدعو الرومى اقبالا الى أن يسرع الخطو معه لیصلا الى وادی 
الطواسين » الذى نثشت على حجارته لحات من تعاليم أنبياء أربعة هم : 
بوذا وزردشت والسیح ومحمك ٠‏ 

ولعل اقبالا ينادى هنا بفكرة جديدة فى تقسیم التاریح البشرى على 
أساس النبوات ويعتبر أن للنبوة دورا رئيسيا فى توجيه التاريخ » ويحاول 
تطبيق هذه الفكرة فيتحدث عن عصر اليوذية الذى نظر إلى الادة على أنها 
رجس فلجا الى الرهبانية » ثم عن الزردشتية التى دعت الى الحركة وال 
نبذ العزلة » ثم السيحية التى دعت الى الاعتدال والى تغليب الجانب 
الروحى على الجانب الادى » وینتقل فى النهاية الى عرض آراء الاسلام 
فى القضايا الانسانية - والتى ما زالت تشبغل البشرية الى یومنا هذا 
وهی قضایا التفرقة العنصرية والوطنية والعدالة الاجتماعية ووحدة بنی 
الانسان ٠.‏ 


FR‏ لب و 


والآن ننتفل الى التحليل التفصیلی : 
بتدم اقبال لدی دخوله فى مدار القمر بتمهيد يتناول فيه أربعة آغراض 
هی . 
| س الکون مسخر للافسان : 

٠‏ پتحدث فى النقطة الاولی عن نظریته الخاصة بالحياة فیقول : « هذه 
الأرض والسماء ملك الله » هذا القمر و هذه الثریا كلها میراث لنا 4 شالکون 
وأن كان ملكا لله الا أنه ميراث للائسان » وكل ما يصادفه نظرك فى هذا 
الطريق » أنظر اليهبنظرة الالفة » » اذ يجدر بنا أن ننظر الى الكون بعين 
فاحصة دراسة لمعرفة خواص الأشياء وتسخيرها لفائدتنا » نانتا أن | 
نفعل ذلك نكون كالغريب فى داره » « فلا تسر فى ديار كالغرباء » يا مر 
أنت غافل عن نفسك كن جسورا ولو قليلا»؛وعناصر الكون طوع أمركتمتثل: 


حت أت 


لحكمك « فهذا وذاك يتحرم حكمك »© واذا قلت لا تفعل هذا وافعل ذاك 
يمتثل لامرك » لأن الله قد سخر لك الكون کله(۱) ۰ 
کالامس 6 

فالو آقع أن هذه الکائنات التی نراها آمامنا ونهيم بها ليست سوی 
بحض »© هو مجرد خداع نظر. فانك لو تمعنت فى الکون لوجدت کل شىء 
فيه فى تغير دائم ويمضى الى زوال » فعليك الا تنخدع بهذه الاوثان التی 
هذا الوئن » وأسلك سبیل العشق تأسیا بابراهیم عليه الصلاة والسلام 
الذی حطم الاصنام بعد آن عرف الحق تعالى ۰ 

وعندما تطوی القامات الاولی فى سبیل العشق > « فترحل من هذه 
خر » اطلب مائة زمان ومکان آخر » لان العشق يحقق لك الحياة الللقة 
الخالدة » وهی بحث وحركة ۰ 

« لو كانت نجاتنا هی الفراغ من الطلب لكان القبر أفضل من الجنة 
بألوائها ورواتحها » . 
فعليك بالتحلیق الستمر » فرقى الحياة متوقف عليه » اما السکون والقام 
فهو الوت والفناء بعینه « أيها السانر ! أن الروح تموت من الفام » 
وتکون أكثر حياة بفعل التحلیق الستمر » . 

وهکذا نری أن اقبالا يركز فى هذه النقطة على مبداً الحركة » فالحرکة 
عنده هی الحياة » آما السكون والمقام فهو اموت والهلاك » وهذا هو الرأى 
الذی وصل اليه الاسلام باعتباره حركة ثقائپه(۱) ۰ 
؟ ‏ النطهر من الظنون : 
عن دهشته من ارتفاع جسده التر ابی الکثیف فوق فندیل الليل » أى الثمر» 
الذی كان یقترب رویدا رویدا حتی بدت جباله » وعندئذ : 

« قال الرومی : تخل عن ظنونك » وتعود على طریق الفلك ورسمه » » 
ما زالت عالقة بك جانبا فأنت فى عالم الافلاك ويجدر بك أن نتعود على 
الحياة فى العالم الأعلى . 

« ان القمر بعيد عنا لکنه يعرفنا » وهو اول منزل فى طریقنا » من الممكن 
مشاهدة عصوره البعيدة والقريبة » من الممكن مشاهدة المغارات فى جباله»» 


)1١(‏ انظر الحاشرة السادسة من كتاب اقبال : تجديد التفكير الدینی 
ص ٠۹۸‏ من الترجمة العربية وعنوانها : مبدا الحركة فى بناء الاسلام + 


س £ - 


۳ س وصف للقیر : 

« ذلك الصمت وتلك الجبال المخيفة » الملوءء بالنار فى باطنها » 
ویلدرم(۱) » على فمها الدخان وف باطنها النار » لا ينبت من قلبه ای 
عشب » لا پطیر فى فضاءاته أى طائر » ١‏ لسحب فيه خالية من الندی » ریاحه 
سريعة حادة کالسیف » کلاهما ( السحب والریاح ) فى معركة شرسة مم 
الأرض الميتة » » 

« جملة القول أن عالم القمر عالم منيك . الالوان » والاصوات لا وجود 
لها فيه » بل لا دليل فيه على الحياة أو اوت ٠‏ 

لشن ق اة جتن لفل الخاد ىى لاله اكات 
ومساءه ‏ وهما رمزان للتعیر والحركة ‏ لا یتمخض عنهما أى انقلاب 44 ۰ 
٤‏ س الانتفال الى آحدی مفارات القمر : 

ولا رای الرومی اقبالا مستغرقا ق تأمل ما حوله نبهه قائلا  :‏ اتید 
وملم بنا نمضی الى الامام » » ورجاه الا يفقد پقظته ثم قال : « أن باطن 
القمر أفضل من ظاهره وف کهوفه عالم آخر مختلف » عن العالم الذی 
تشهده على سطحه ۰ 

« أننا الآن سندخل آحد کهوف القمر » ولکن انصحك بأن تمعن النخلر 
وتصيخ السمع چیدا » فكل ما یعرض لك أيها الرجل النجیب » خذه 
فى حلقات العين والاذن » فالعین أن كانت مبصرة تری کل شىء فى ميزان 
النظر » وامض الى حيث يقودك الرومی » وکن غریبا عمن سواه بضع 
لحظات » . 
الکهوف . 

لشاء بالمارف الهندی 
الذی التزم الخلوة فى احدی مغارات القمر ویسمیه الهنود 
( جمان دوست) 

۱ يقول اقبال « ائنى وضعت يدى کالاعمی على كتف رفیثی وخطوت 
فى ذلك الكهف العمیق » وکان فى البداية مظلما للغاية » وبدا لى أن قلب القمر 
فيه الى مصباح » وحملت الاوهام والظنون على حملة شمواء » وشجبت 
عقلی وتفکیری فمضيت فى طریقی و ( کآن ) قطاع الطرق کامنون » وخلا 
القلب من لذة الصدق اليقين “> الى أن تبددت الظامة وعم النور الکسان 
فتجلى للنظر دون حجب » صبح مضیء دون بزوغ الشمس الم يكن ذلك 
ناتجا عن طلوع الشمس ولکن عن آشراق اللفس » فرایت الکهف کاته 


() جبلان برکانیان فى القمر . 


س 4 س 


واد كل حجارته تريط الژنار(۱) قبدا كمأوى للشیاطین 4 خر فن 
تخل عال ۰ ۰ . فتساعلت بينى وبين نفسى هل هذا المكان د ينتمى الى عالم 
الاء والتراب آم آن خیالی پرسم الصور ف حلم من الأحلام 6 5 »> فجو المكان 
کالخیر پبعث الشوق والسرور فى النفس»والظل بتقبیل ترابه هو نفس‌النور» 
لم يرسم شفق أفقاه الأحمر والاصفر » وهناك لم يكن النور فى قيد الظلام » 
هناك لم يكن الضباب يغلف الصباح والساء » + 


: العارف الهندی جهان دوست‎ ١ 

وهناك جلس عارف من أصل هندى تحت شجرة نخیل » سواد عيونه 
مضىء بالكحل . عارى الجسد » عقد شعره على رأسه»وحوله ثعبان أبيض 
يتلوى . انه انسان أرقى من الاء والطين »> والعالم مجرد صورة فى دير 
خياله(؟) » ووقته لا يتعلق بمرور الأيام ولا شأن له مع الفلك الدوار فهو 
لا يحسب بمرور اللحخلات الزمنية وتقلب الليل والنهار(۲) . 


ویری « باوزانی » فى ترجمته الايطالية لرسالة الخلود » و « يوسف 
سبلیم حشتی 4 1 شرح الرسالة آن جهان دوست هذا الذی يتحدث عنه 
اثبال هو « وشوامتر » الذى كان حاكما لاحدی الولایات الهندية » وکان 
» شتریا ( وهى الدرجة الذاذية ف الكرتيب الطبقى الهندوسى ٠‏ ولكنه أرتقى 
“الى درجة « برهمن » بفضل رياضته الروحية وزهده » ثم نال لقب 
« راجارش © أى عابد البلاط لسعة علمه وفيض بيانه » فنقم عليه 
الحلسدون وارادوا الكيد له بابعاده عن الحياة الروحية فزجوا له 
بأمرأئين جميلتين تزينان له الوقوع فى الخطيئة فاستطاعت أحداهيا 
الايقاع به(؟) ٠‏ 

وهنا يثير الأستاذ یوسف جشتی شارح رسالة الخلود فى اللفة 
الاردية سؤالا حول السبب الذى دفع اقبالا الى اختيار وشوامتر بالذات 
(۱) «أى كانت فيها خطوط تشبه الزنار » يوسف سليم جشتى » شرح 

جاويد نامه ص ۳۷۹ ۰ 


(؟) يرى الغزالى ان كمال النفس العاقلة هو فى ادراك العلم والسمو 


وما ينطوى عليه من نظام وخير » ا السعادة عند فلاسفة 
الاسلام . انظر دكتور ابراهيم مدكور ؛ فى الفلسفة الاسلامية 
ص ٤۳‏ 6 44 4 الآمدى > غاية المرام فى علم الكلام ص ١؟‏ ۰ وانظر 
دم محمود قاسم : 5 فى الئفس والعقل لفلاسفة الاغريق والاسلام 
ص ۲۲ ۰ 

(۲) اتصال الرید بالذات الأزلية يبعث فى نفسه شعورا بأن الزمان 
التجدد لا حقيقة له » محمد اقبال : تجدید التفكير الدینی فى الاسلام » 
الترحية الا مرو ما 

(6) پوسف سلیم جشتی : شرح جاوید نامه ص ۲۸۰ ٠‏ 


س ٩‏ س 


؟ ‏ أن اقبالا آراد بذلك أن يثبت أنه لم يكن متعصبا لطائدة دون آخری 
وذلك ردا على الاعتراضات التى وجهت اليه بانه يذكر السلمین 
فى الهند وحدهم فى مؤلفاته ٠:‏ 
۲ - أنه أراد أن پوجه رسالة الى آبناء الهند بلسان عالم من علمائهم . 
۳ س أنه اراد أن يبين أن وشوامتر مع طول باعه وعلو مرتبته فى الرياضة 
الروحية ام صلم لغ الرونی من العلم والعرفة لانه يطالب اروم 
بتوضیح بعض السائل الرئيسية ق الحياة . 
وریما كان السبب الثالث ‏ فى رأيى . هو السبب الرئیسی » اذييدو 
لى أن آقبالا يرمز بجهان دوست الى المعرفة الناقصة » وهی المعرفة التى 
يحصلها الائسان دون اعتماد على مصدر سماوى أو على الوحی(۱) » 
ولسنا نقصد بذلك أن نقول أن الاقوال والاشارات التى آوردها اقبال 
على لسان جهان دوست خاطئة » انها سليمة ومتمقسية مع الروح الاسلامية 
ولكنها تبدو مبتورة ليس فيها وحدة أو تماسك » وسيتضح هذا من خلال 
عرضنا لاشعار اقبال ف هذه النقطة ) وثلاحظ أن جهان دوست اعترافا 
بفضل الرومی وعلو کعبه فى ميدان العرفة يوجه اليه بضع اسئلة قبل 
أن يتحدث هو » فهو يسأله أولا : 


۲ س من اقنال ؟ 


یعرف اقبال بنفسه على لسان الرومی » وذلك حين يسال جهان دوست 
الرومى فائلا : من معك ؟ ان فى نظراته شوفا الى الحياة (یعنی حياأة 
الخلود) . 


ویجیب الرومی : 

« هو رجل هائم فى الطلب ( أنه يبحث عن الحق ) ثابت ( کنجم ) » 
بفطرة سیارة » © لقد قابل اقبال بين لفظى « ثابت » و « سيار » لکی 
يوضح حقیقة شخصیته » فهو يسعى وراء هذا الهدف الذی حدده لنفسه 
ألا وهو الوصول الى الحق ۰ وهذا الهدف ثابت على الدوام » فهو الحور 
الذی ترتکز عليه حياة الباحث عن الحق » والحور دائما ثابت » اما عملية 
البحث عن الحق فهی تجعل الائسان هايا لا يقر له قرار © اذ 
يسير من مقام الى مقام فى بحثه بينما الهدف وهو الحق ثابت آمامه لا يتغير. 


« عمله أنضج من خامته » وأنا ‏ شهيد عدم كماله » فرغم أنه يبدو 
فى الظاهر فجا غير ناضج لم يحصل القدر الكافى من المعرفة الا أن عدم 
اكتماله ذاك يؤكد آنه سيصل فى النهاية الى هدغه » ويشير اقبال فى هذا 


)١(‏ وقد أشار اقبال الى أن مثل هذه المعرفة التى تعنمد على التفكير 
المجرد دون أن تجعل للانسان سلطانا على أوضاع الوجود 
المحسوس آنما تفتقر الى النضج ( أنظر تجديد الفكر الدينى -- 
الترجمة العربية ص ۱ ) . وستص.ادفنا هذه الفكرة كثيرا ف 
منظومتنا هذه . 


8 بات 


البیت على لسان الرومی الى أن رقى الانسان متوقف على ادراکه أن 
علمه لم يكتمل » والتدهور يبدأ من النقطة التى يظن فيها الانسان أنه بلغ 
آرقی درجات العلم > ولا ريب أننا يمكننا أن نسند هذه الفكرة الى نظرية 
اقبال عن « میدا الحركة » التى تحدث عنها فى « تحديد التفكير الدينى فى 
الاسلام(۱) » ۰ يقول الرومى : « أنا شهيد عدم كماله » . فلقد أراد بعد 
أن تحقق من قصور معرفته أن يتزود بالعلم والمعرفة فاتجه الى مؤلفاتى 
والى مسلكى فى الحياة » وهكذا تحولت الى دوافع تدفعه الى الرقى فى 
مدارج المعرقة » وأنا فداء هذا الدافع الجليل . والفكرة أصلا يتضمنها 
حديث يروى عن النبی ( ص ) « لا يزال الرجل عالما ما طلب العلم فاذا 
خلن أنه قد علم فقد جهل » . 

« جعل من زجاجنه مدخلا الى الفلك > ان فکره يطلب الصداق من 
جبریل » لقد تعالی على الادیات وربط فلبه ( زجاجته ) بالعالم العلوی » 
أما افکاره فهی سامية بدرجة تجعلها تطلب الصداق من جبريل » ( حيث 
نال مقاما علیا فى الشوق ) وهو ينقض ١‏ کالعقاب لصيد القمر والشمس 4 
ویطوف فى حماس بين الافلاك التسعة » . فهو یسعی الى بلوغ درجة 
رفيعة فى عالم الروح(۲) ۰ 

« خاطب آهل الارض فى کلمات سکری » وسمی الحور آصناما والجنة 
موثنا »(۳) » فلقد آعلن لاهل الارض وهو ثمل بالعشق -- وف شطحة من 
شطحات العارفين ‏ أن الحور آصنام والجنة ما هی الا موثن لا یجدر أن 
يلتفت الیها . مهدفه الأسمى ليست الحور والجنة بل خالق الحور والجنة. 
والواقع أن وجه الله هو هدف الصوفية الاسمی » يقول الامام الغزالی : 
« من يعبد الله للجنة فقد جعل الله تمالی واسطة طلبه ولم بجعله غاية 
مطلبه . ۰ . واما من لم يكن له محبوب سوی الله ولا مطلوب سوی الله » 
بل حظه الابتهاج بلقاء الله والقرب منه والرافقة للملا الاعلی القربین من 
حضرته فیقال انه يعبد الله لله لا على معنی أنه غير طالب للحظ © بل على 
معنى أن الله تعالی هو حخله ولیس يبغى وراءه حظا »()) ٠.‏ 

بقول الرومى ۰ « رایت فى موج دخانه شعلات » رأيت الكبرياء ف 
سحوده (0) ۰ 

فحياته وان كانت مادية فى الثلاهر الا أن العشق کامن فیها » وهو 

أمام الحق . یقول الرسول صلی الله عليه وسلم : « اقرب ما یکون العبد 
من ربه»و هو ساجد» آن القرب من الله يحقق للانسان الکمال ولکن لیس‌القصد 


(0 الحاضرة السادسة. : ها الحرعة واه الانتلام هن راب۷ 
من الترجمة العربية ومن ۷ 5.5 من الترجمة الفارسية ٠‏ 
(۲) أنظر یوسف سمليم جشتى : شرح جاويد نامه ص ۲۸۲ ٠‏ 
(۲) الوئن ٠‏ الکان الذى تعبد فيه الاصنام ۰ 1 
ص ۲۳ ۰ 
(۰) « موج الدخان » كاي عن الحياة الادية ؛ والشعلة كناية عن 
المعرفة . شرح جاوید نامه ص ۲۸6 ٠‏ 
۱م ۷ حت الوساه ) 


٩۸‏ ب 
و 0 

-هن هذا القرب أن نی وجوده فى وجؤد الله 3 كما تقول ا ' الاشراق 
أل عو على افك أن هذا يمثل الخالق فى نفسه(۱) » فتتجلی فيه وهو 
ساجد صفة الكبرياء . 

ففى كل حين تطرأ عليه جذبة العشق » وکما أن الفراق يقتله فان 
الوصال ‏ وهو بغية العاشقين ‏ يقتله أيضا . فالعاشق الصادق يسعى 
للوضول الى المحبوب ولذا لا يروق له. الفراق » لكنه يعرف أن الوصال 
معناه نهاية الطلب 'لذا فالوصال لا يروق له أيضا ؛ وهكذا تصبح حياته 
سلسلة من التوتر الدائم » يقول اقبال(؟) ۰ « وشخصية الانسان من 
الوحهة النفسانية حال من التوتر ۰ ودوام الشخصية موقوف على هذه 
ا .فان زالت : هذه ٠‏ الحال آمقبتها حال كن ل مضرة بالذات.فان 
والحيلولة دون 1 الاسترخاء ۰ وکل ما يمكننا” من ادا حال 
یمکننا من الخلود » . 

يواصل الرومى وصفه لاقبال قائلا : على آننی « لست أدرى ما الذى 
فى مائه وطینه » لست :آدری شيئا عن مکانته ومقامه ( ۰ 

' وبعد أن اطمان جهان دوست الى اثبال وجه الى الرومى ثلاثة أسئلة 


فى آن واحد : 
۲ - ما العام .ما نم »ما الحق ؟. 


لم 
وقد نصح حافظ الشيرازى بحلها بطريق آخر حين .قال وهو يشير 
الى هذه المشكلة : تحدث عن المطرب وعن الخمر ولاتبحث فى شئون الدهر 
فلم يحل .أحد بالفلسفة ولن يحل هذا اللغز (۳) ٠‏ 
فحافظ يرى أن الفلسفة ( حکمت ) لا يمكنها أن تحل هذا التساؤل » 
لذا فقد أحالنا على المطرب ( الرشد ) والخمر ( شراب المعرفة ) . 
ويحاول اقبال الاجابة على هذه المعضلة فيقول .. بلسان الرومى 5 
«الاثتسان a‏ الحق تعالى هو شارب السيف © ابا 0 


(۱) محمد اقبنال » مقدمته لاسرار خودى » أنظر ص 5ه من كتاب 
« محمد اقبال . . » لعزام . 

(؟) مقدمة اقبال على الترجمة الانجليزية ٠‏ لاسرار خودی التی نشرها 
تیکلسون ص ۱ > وقد ترجم عزام مقتطفات من هذه الترجمة ف 
كانه و معيد اهال مه وتلميفته وشعره © کار عن 4م ۰ 

(() ديوان حافظ الشیرازی ص ٠‏ » وانظر الدكتور ابراهيم الشواربی 
آفانی شيراز ج ۱ ص 6ه . 
فالجسد كما يقول اقبال ليس اطار اأو محملا للروح بحيث يكون كل 


ست ۹۹ س 


ا وأوامره ولا يحصل الانسان ) اس على الامكانيات التى بها 
3 اذا م ترك العالم وانعزل ند علاه الصدا ولم يعد 0 a‏ 
« باعتباره عنصرا ثابتا فى تركيب الوجود(!) . » ٠‏ ولذا فقد ذم الاسلام 
الرهبانية والاثعزال عن الدئيا فقال الرسول صلى الله 1 وسلم : 
ب كير 6 ۰ 
اليم م E‏ ا يي م 5 

يقول الرومى : 

لقد رای الشرق الحق ولم ير ا > وزحف الغرب فى العالم » 

وجمح من الحق * 
الله بمنزلة 0 لت 1 ان هو الشحذ TT‏ هذا ا 9 
أى أن الانسان يجب عليه أن يرتيط بالحق والعالم كليهما . 

لكن أمم الشرق اتجهت بكليتها الى الحق صارفة أنظارها عن العالم > 
مما جعلها لا تعبا بتسخير الكون » فتحولت الى مقر وعوز واستذلها 
غيرها . 

آما أمم الغرب نقد وجهت كل امتبامها للعالم نقتا من ا 
تماما » الامر الذى أدى بها الى عبادة الادة والتجرد من خلال الانسائية 
الحقة . 
. يعقب الرومی على هذا بقوله : « ان ال هى رؤية الحق والحياة 
هى رؤية الذات ( الالهية ) بلا حجاب » . فائك اذا عرفت الحق تعالى 
حال نصب عيئيك 4 واذا عرفت نفسك باعشاركا آداة فی ید الله » وباعتبارك 
أشرف مخلوقاته » وخليفة له فى أرضه عمدت الى اجراء احکامه فى الكون 
فسخرته وسيطرت عليه . . وهذه هی الحياة . « وعندما يحصل المید 
على نصيب من الحياة » مان الله ذاته يتلو عليه الصلوات » » أى أنه يرفى 
عنه » فرضا الباری تعالى هدف حياة الانسان يقول تمالی : « وما خاقت 
الجن والائس الا لیعبدون »(۲) . ۱ 

وف النهاية يقول الرومی : «اذا غفل إمرؤ عن قدره » فان ترابه لا یاتلف 

نار الروح » » فاذا لم يعرف الانسبان قدره .ای القصد الاعلی من 
حیاته - فان شخصیته تظل محرومة من حرقة الروح وجذبة العشق > 
ويعيس كما تعيش الهوام والدواب ممزق الشعور » مفتقدا سكينة العرنة 
وطمأئینته.ا ۰ ا 0 ۱ 
. وبدا الانفعال على « جهان دوست » بعد أن سمع هذه الحقائق تتدفق 
١‏ على لسان الرشد الرومی > فبداً یتحدث بدوره ۰ 


(1) تجدید التفکیر الدینی فى الاسلام ؛ الترجمة العربية ص ۱٩‏ 


کا هد ا نف 


« لقد وقع الشرق فى شرك الوجود والعدم » فرای قلیلا من هذه 
الأسرار ) فد أئفقت آمم الشرق أجيالا من آعمارها فى إلى لمحث عن مسائل 
ذكرها الرومى » ورغم ذلك فانى « لست يائسا من مستقبل الشرق »© فقد 
هبط بالامس من السماء ملاك على جيل قشمرود »(۱) يتقطر من نظراته 
شوق المشاهدة » وهو لم ينظر الا نحو بلادنا ( الهند ) > فسألته : قل لى 
الخامد لكى تعجب به على هذا النحو » هل ذبت فى جمال زهرة ؟ هل ألقيت 
القلب فى بثر بابل(؟) ؟ فأجاب اللاك : ان الشرق مقبل على تطور عظيم » 
اذ توشك أن تظهر فيه شمس جديدة هی شمس الحرية » لقد رأيت فى 
جنباته بعثا جدیدا » فطویی لشعب ازدهرت روحه وخلق نفسه من طينه 
من جدید » انها رغبة التحرر هی التی بعثت فيه الحياة » انه يكون عیدا 
کبیرا للائكة العرش يوم تستیقظ أمة » ۰ 
ه - جهان دوست بوجه عشرة اسئلة لاقبال : 
لهفة عددا من الاسئلة ° . 
١‏ )قال ١:‏ ما موت العقل ؟ » قلت ترك الفکر » ای أن عقل الانسان 
يموت عندما يترك التفکیر ویصبح فريسة للتفلید الاعمی . 
۲ ) قال : « ما موت القلب ؟ » قلت ترك الذکر » فقلب الانسان يموت 
حين یغفل عن ذکر الله آی عن طاعته والتفکر فيه . 
۳ ) قال : « ما الجسد ؟ » قلت هو الذی ولد من غبار الطریق » ولقد 
تال اتبال نیما سبق : 
يا من تقول ان الجسد حامل للروح » انظر سر الروح ولا تعبساً 
بالحسد . 


۳۱ جبل من جبال القمر » آنظر جاوید نامه ص‎ )١( 

49 فى البیت تلميح لقصة هاروت وماروت »© واشارة الى ما انفق عليه 
آغلب الفسرین لقوله تعالی فى سورة البقرة الآية ۱۰۱۷ : «. . . 
یعلمون الناس الس‌حر وما أنزل على اللكين ببابسل هاروشد 
وماروت . ,و 6 ۰ 

یقول البیضاوی فى تفسیره : « وهما ملکان أنزلا من السماء 
لتعلیم السحر ابتلاء من الله للناس وتمییزا بینه وبين العجزة » وما 
روی ( من ) آنهما مثلا بشرین ورکب فيهما الشهوة فتعرضا لامراة 
يقال لها « زهرة » فحملتهما على المعاصى والشرك ثم صعدت الى 
السماء يما تصلمت مثهما ۾ و أو الخ » ( تفسير القرآن الكريم » 
للبيضاوى » ص ۲۰ ) . 


لبت |۱۶ س 


ليس حاملا » هو حال من أحوالها » واعتباره حاملا لها انما هو 
فالجسد كما يقول اقبال ليس اطارا أو محملا للروح بحيث يكون كل 
منهما منفصلا عن الآخر » بل ان الجسد ليس له وجود مستقل بل هو 
عبارة عن حالة من مختلف أحوال الروح . 
وهو هنا یقول ان الجسد هو الشیء الذى ولد من غبار الطريق ای 
الثیء الذى ظهر علی جوهر الحياة يسيب طول السة ف هيئة الغبار 
الذی يظهر على شخص سافر سفرا طویلا . فلقد اختارت الحياة السفر 
الثنوی لرحلة الحياة حبن بقول عن الانسان : ۰ 
لتقد جاء ولا الى اقليم الجماد » ثم انتقل من الجمادية الى 
فعمر سنوات طويلة فى النباتية » وبسبب الصراع لم يذكر شيا 
ولا انتقل من النباتية الى الحيوانية » لم یذکر شيئًا قط عن 
حالته النباتية ۰ 
- الا هذا الیل الذى پحس به نحوها لا سيما فى وقت الربيع وتفتح 
الأزهار والرياحين . 
ثم دفع به من حيوانيته الى الانسانية » ذلك الخالق الذى يعرفه 
حق العرفة . 
فالسفر الطويل هو عبور الانسان لأطوار الجماد والنبات والحيوان 
( 4 ) قال : ما الروح ؟ اجبت : هى حقيقة « لا اله الا الله » . 
مجمل القول أن * 
( 1 ) الادة ليست ششيئًا مستقلا بذاته » بل هی عبارة عن شكل 


کثیف للروح ۰ 
(ب) والروح ليست شيئا مستقلا بذاته(۱) بل هی قبس من النسور 
الا 


( ه ) قال : ما الانسان ؟قلت من أسراره « لقد سألنى عن حقيقة 
آلائسان » فقلت له كما أن الروح هی سر لا اله الا الله » فان الائسان سر 
.من أسرار الله » . 
یقول اثبال فى شرب الكليم تحت عنوان « الانسان » ٠‏ 
هو سر الله جل فلا بحتویه الوصف فى کلم 
ان هذا الدهر من آزل من سفار باع بالسسك, 
)١(‏ انظر شرح جاویدنامه ص 1۱1 ۰ 


ةت 


ومضى اانسان سيرته لم يصب بالضعف والهرم 
وال لك السر آملشه أن تسععه غير متهم 

ويقول فى « تجديد التفكير الدینی فى السام ان ۰ 
ال تلجس لدو اة كيز بين جمیع الحا ف نها + وق 
الهامها » وفى جمالها ا ولهذا فان الانسان فى صميم کیانه كما صوره القرآن 
قؤة” مبدعة وروح متصاعدة كسمو ف سيرها قدما من حالة وجودية الی 
حالة لخرکٍ 0 ۰ 
١ SS‏ غالا سويته ونفخت فهه من روحى فقموا له 
ساجدین )1( ۰ 

ذ يك من يا فاق 818 لكنع كوا شاه ومو لجيه ی أى أن. 
العالم هو تلك الظواهر المادية كما نتمثل فى الحواس الخمس للانسان »> 
بدوره جزء من 0 كان العالم لا یری من و ۰ 
لاسمائها 0 غير ا ب بدون ی لتكت یسیع خالفه 3 
المسخرة دون وعی منه 4 اذا جاء الانسان آخر التجلیات و اکملها و الذی. 
هو مخلوق على. الصورة الالهية أمكنه .بفطرته الواعية أن يدرك العالم 
N EEE EET‏ 

لک » © لآن الانسان 
لا يستطيع أن یصل "الى الله عن طریق الفلسفة والعلم وحدهما . 

مع هن 0 ام ی كلدت وح اليب 1 "ای اذا كان العلم 
ی بالشاهدة ۳ ا برؤيته بالقلب . فالقلب هو الآداة. الب اطنية د نی 

والصوفية یسمون تزكية هذه الاداة بالتصفية أو التجلية » التی لابد 
أن تسبق « التحلية » التی هى العرفة أو الروية أو الکشف . 

1 قال : ما دين العوام ؟ قلت 2 4 أى ا ا 
ل ی ظهور أية بادرة ی 3 


(0) سورة الحجر : ۰ وسورة ص : ۰۷۲ 


لد .لاس 
رل مم 

5 قال : ما دين المارفین ؟ قلت : « النسظر » نالم ارفون 
لا يطمئنون الى التقلید ولا یعولون عليه سواء كان تقلیدا للنصوص أو 
بقضایا العقول » وانما يركنون الى التحقيق سعيا وراء اليقين » ولذا فان 
آيمانهم یکون بمنای عن أن تعصف به الشکوك والظنون أو تزعزعه . 

یقول اقبال « فانتشت روحه من کلامی ۰ وأفصح لى بدقائق رائعة » 
فقد ترکت آقوالی هذه التی صدرت عن عفیدتی الاسلامية ترکت آثارها 
علی العارت الهندی فانتشت روحه وبدأ يفضى الى ببضیع نكات دقيقة 
استثرت فى قلبه ٠‏ 


1 - تسع کلمات للعارف الهندی : 
اتکلمة الأولى - 

« ان هذا العالم ليس حجابا لذات الحق ۰ فهيئة الاء لا تحول دون 
الغوص فيه » . فائك لو اردت ذات الحق تعالی » فان هذا العالم لن يحول 
بينك وبين ما تريد . كما لا يحول سطح الماء بين الغواص والغوص فى 
أعياق البحر . فالعالم هنا هو الوسط الذى يمكن للانسان أن ينقذ من 
خلاله الى معرفة الله(() ٠‏ وهو نفس المعنى الذى نجده عند حائظ 
الشيرازى اذ يقول ۰ 

ليس بين الماشسق والمعشوق حسائل قط » فاكشة 

حجاب الذات يا حافظ(۲) ٠‏ 


الكلمة الثانية : 

« ما أفضل الولادة فى عالم جديد " 
شباب جديد » . فالولادة فى عاا 
ستصبح شابا من جدید . 
من قیود الزمان وال؟" 


من جدید ) اذا 
الكلمة الناد 
« الحق , 
۱ الحق ) لا يدر 
« فرعم آننا 


الوت » . یقول ال 


(۱) والیه الاشاره , 
آیاتفا فى الافاق 
فصلت ۰ ۲۱ 

(۲) دیوان حافظ » س م 
تصوف در اسلام » له 


وت 


بل هو عين الحياة . والعید يموت لانه لم يوفق الى معرفة هذه الحقيقة 
وهی أن الحق عين الحياة » ولو توفر للمرء اليقين بان الحق هو عين 
الحياة لحاول اظهار صفات الحق فى نفسه » وأول صفات الحق هی الحياة 
المطلقة الخالدة » وسوف نرى اقبالا يوجه س فى نهاية رسالة الخحُلود ‏ 
سؤالا الى الذات الالهية وهو ماثل فى الحضور فيقول : 

أنت لا تموت فقل لى لم آموت آنا ؟ 

فيرد الحق تعالى : 

لقد كنت فى العالم ذى الأيعاد » كل من يكتزن فيه يموت فيه . 

فالوت مصیر الانسان اذا ظل فی فة الزمان والکان » وعلیه آن یحطم 
هذا القيد اذا آراد الحياة الخالدة » وذلك شأن العارفین . 

ان ذات الله أعلى من الوت والعدم وقیود الزمان والکان » ولابد لكل 
انسان آن یتذوق طعم الوت ولو مرة ٠‏ فالله حياة خالصة » حياة ذاتية 
بريئة من مخالطة الوت . 


الكلمة الرابعة : 

« ما الوقت ؟ هو حلوى ممزوجة بالسم ۰ هو رحمة شاملة مخلوطة 
بالقهر . فأنت لا ترى الحضر والبادية بمنأى عن قهره » أما رحمته فتكمن 
فى قولك : لقد مضی » . 

يبين اقبال ‏ على لسان جهان دوست -- ماهية الوقت ( الزمان ) » 
ولقد اتضح فیما سبق أن اتبالا يرى أن الزمان فى الاصل هو الاستمرار 
والتوالی آلتجدد لشئون الباری تعالی » فلله تعالى شئون لا تحصی > 
۱ کل يوم هو فى شان » » وله تعالی شسأنان معروفان هما : الرحمة 
والقهر » أو هما : الجمال والجلال فى اصطلاح الصوفية » فالرحمة هی 
شأن الجمبال » والقهر هو شأن الجلال » وکلاهما ینعکسان فى شأن الزمان . 

ویتحدث العارف الهندی عن هذين الشانین فى هذه الكلمة فیقول ان 


لد هه[ سد 


وقد يظن من لا يعرف رأى اقبال فى الجهاد أنه بهذين البيتين من الشعر. 
يغض من شان الئضال المسلح » فالجهاد بمعناه الواسع - والنضال 
السلح ضد الباطل ركن من أركانه ‏ هو أساس فلسفة اقبال . ولكن 
اقبالا يتحدث هنا عن جهاد النفس وهو كما قال الرسول صلى الله عليه 
وسلم فى حديث مشهور « رجعنا من الجهاد الاصفر الى الجهاد الأكبر ۰.. 
جهاد النفس 4 ۰ 
الكلمة السادسة : 

« الكافر اليقظ القلب الذى يتعبد أمام الصنم ۰ أفضل من المتدين 
النائم ف الحرم ( ۰ 

ولعل اقبالا قد استعمل كلمة ۱ حرم » هنا بمعنى العالم الاسلامى » 
وهو يشير بذلك الى حالة السبات العميق التى كانت تنتاب العالم الاسلامی 
فى ذلك الحين » ويقول ان الکفار فى يقظتهم أفضل من المسلمين فى نومهم 
وسباتهم ٠‏ 
وربما اراد اقبال بهذه القسوة فى التعبير أن تكون بمثابة الصدمة 
الكهربية التى تهز أفكار المسلمين من الأعماق فتجعلهم يفيقون » وهو 
أيضا يجرى مع فلسفته التى تعتبر أن الكافر الحقيقى هو الجاهل 
الكلمة السابعة : 


« عمياء تلك العين التى ترى السسوء والخطأ » ان الشمس لا تری 
الليل أبدا » . فالعين العمياء هی التى ترى الخطأ » فاذا كان قليك طاهرا 
نیرا فلن يتبدى لك فى الدنيا ای رجس أو سوء » فتکون كالشمس لا ترى 
الخللمة ( السوء ) آیدا » ويتيدد من أمامك الشر كما تتبدد الظلمة امام 
الشمس . فالنقص أو الشر فى العالم ليس حقيقيا بل هو من نقص المعرفة 
وخفاء الحكمة(!) . 
الكثمة الثامنة : 

يتحدث العارف الهندى فى هذه الكلمة عن الآثار المترتبة على اختلاف 
الطبائع بين المخلوقات فيقول : 

( ان رفقة الطين تجعل من الحبة شجرة » ( فرفقة الطين أذن مفيدة 
: للحسة ) بينما يسوء حظ الانسان من رفقة الطين » . قصحبة الانسان 
لامادة ‏ اذا آخلد اليها ‏ أمر يلحق بروحه أفدح الأضرار . 


)1١(‏ وقد قال ابو ماضى ( كن جميلا ترى الوجود جميلا ) ومن قبل قال 

انى : 

ومن يك ذا فم مر مریض يجد مرا به الماء الزلالا 

على أن لهذه الفكرة أصولا فى الفلسفة لدى النلاسفة المسلمين . 
راجع : ( الفارابى عيون المسائل ص ۸ ٠‏ ابن سينا : النجاة 
۲٤‏ > ۲۹۱ ۰ الشهرستانی نهاية الأقدام ۱ 2 ۲۵۳ ؛ الغزالى : 
الاقتصاد 1۸ > ابن تيمية : الفرقان ٩‏ .؟! ؛ والآمدى : غاية 
الرام ص ۱۵۵ ) ۰ 


مب ]2 ٩‏ بت 


ویمضی اقبال قائلا على لسان السارف الهندی « فالحية تحص [ 

الکلمة التاسعة : 1 
يبين « جهان دوست » فى هذه الكلمة أن الحق تعالى اودع فى كل 

شیء قوة ت تمکنه من حذب العناصر الملائمة له » قال تعالی ( سبح أسم 
ريك الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فهدی(۱) » » وقال تعالى 
« الذی أعطى کل شىء خلقه ثم هدی(۲) » ۰ 

يقول : قلت للزهرة : آجیبپنی يا ذات الصدر المزق » كيف تحصلین 
على هذا اللون (الرائع) وتلك الرائحة (العطرة) من الهو اء و التر اب (مع أنه 
ليس فيهما لون ولا رائحة ؟) . 

« فقالت الزهرة : أيها الذكى الذی یفتقر الى الذكاء كيف تحصل أنت 
على رسائل من ( أسلاك ) البرق الصامتة ؟ » ان الروح فى جسدنا تكون 
من خلال جذب هذا وذاك » جذيك أنت واضح وجذينا نحن خفى » » ففینا 
والفرق بيننا وبينك : هو أن جذبك ظاهر وجذبنا نحن خفى » وهذه 
اسارة الى ظهور. أسلاك البرق .فى الأرض ». أو الى الحذب الواعى 
لدى الانسان فى اقتناصه لما ينقعه » واللاواعى فى الكائنات الأخرى . 
۷ - العارف الهندی یغیب عن نفسه : ۱ ١‏ 
وطرأت عليه حالة من الانقطاع التام عن العالم . « انتزعه الشوق من 
نفسه © وعندئذ دخل فى الوجود بو اسطة سحر الشاهدة الالهية » © فلقد 
ذهبت به جذبه العشسبق ١‏ وانتقل الى اللا الاعلی لیحظی باشاهدة . 


ويبدو لنا أن ثمة تشسابها بين « جهان دوست ( دا وبين « حی 
بن يقظان » على نحو ما وصفه ابن طفيل فى رسالته الشهيرة » فكلاهما 
سلك طریق العقل والنظر للوصول الی الحق » ناخد ف تسنح الوجودات 
والبحث عنها الوصول. الی فاعلها » وکلاهما ازم مغارته لزاولة رياشته 
الروحية مرا عن جبيع الخسوشات: انيقي كما ارد ل انلق 
بالعالم الأرفع المعقول(؟) والاتصال باللا الأعلى . 

ولكن هذه المعرفة التی كان طريقها الاستدلال العقلی ليست هی 
العرفة الكاملة فى رأى الصوفية » وهی أيضا عرضة للفتنة والوقوف فى 
منتصف الطريق والاكتفاء بالعالم عن خالقه وبالعقل عن الوحى » كما 
حجدث: لوان دوست تسه حين: وق تسف قه الأرفى وخفل. عن الخالق 
() سورة الأعلى : ۲ 
)( سورة طه : 0۰ 
0 اغ ابن طكيل رة هن رو بن مهي الور عد الي 

محمود ص ١١5‏ و ۱۲۱ و 1۲ وغيرها , 


ص ۷ | سب 


الحنیتی - كما تحكى الرواية ‏ واکتفی بالمرفة العقلية عن المعرفة 
الروحية(١)‏ ۰ ۳ 0 
. یقول عبد الکریم الجیلی : « ذهب ائمتنا الى أن العقل من أسباب 
المرفة وهذا من طریق التوسع لاقامة الحجة وهو مذمبنا » غير آنی. 
آقول آن هذه المعرفة الستفاده بالعقل منحصرة مقيدة بالدلائل والآثار 
بخلاف معرفة الايمان فانها مطلقة » فمعرفة الایمان متعلقة بالاسماء 
والصفات ومعرفة العقل متعلقة بالآثار فهی ولو كانت معرفة لکنها 
ليست عندنا بالعرفة المطلوبة لأهل الله تعالى »(۲) . فلاید اذن لأمعرفة 
من الايمان الذى حددت النبوة سبيله » وسلكه أهل الكشف من العارفين . 
وقد ساق ابن طفيل لحى بن يقظان فى عزلته بالجزيرة النائية » وبعد 
وصوله الى هذه الدرجة من المعرفة » « سلامان » الذى ينتمى الى ملة من 
الملل الصحيحة الأخوذة عن أحد الانبياء المتقدمين صلوات الله عليهم (؟) 
فآين حى على يد سلامان ‏ بهذا النبى وصدقه وشهد برسالته لعلمه 
بأنها الحق 4 ولتطایقها مع ما وصل اليه بتأمله الذاتی 8 
آبا اتبال فقد جعل « سروش » الذى يمثل ملك الوحى والالمام 
يتجلى أمام « جهان دوست » الذى حصل هذه المعرفة بغير طريق 
الرسالة ۰ ۱ 


« ظهور سروس » 
۱ - سروس هو مصدد الوحی والالهمام : 
« شروش » كلمة بهلویة()) » وهی فى اصطلاح الزرادشة ملك عالی 
الرتبة(ه) يبلغ رسالات الله الى رسله » فهو من هذه الناحية يشبه 
ارو 
فيه شان جبریل و اسمه سروش ٠‏ 


() وفكرة الاعتماد على العقل الانسانی وحده موجودة ایضا لدی کل من 
ابن سينا » والسهروردی القتول . آنظر کتاب احمد أمين ( حى 
بن یقظان لابن سينا وابن طفيل والسهروردی ) » طبع دار العارف 
مصر ۱۹۵۹ 3 

0 الائسسان الکامل ج ۲ ص 1۸ - ۱٩‏ 

(۳) انظر حى بن یقظان » تحقیق احمد امین ٠‏ 

0) انظر مقال بالانجليزية كتبه عباد الله فاروقی بعنوان الزردشتية 
واقبال » مجلة اقبال ربنیو » اکتوبر ۱۹۹6 » ص ۱ د ۲۰ 
ویوصف « سروش » عند الزرادشة بأنه : پنزل قدره ( أى قدر 
الله ) على کل الکائنات » وهو الذی يساعد فى خلق العالم . 

(ه) انظر کرستنسن ؛ ايران فى عهد الساسانیین الترجمة العربيقص8؟١‏ 


١ لالم‎ 


ثم استعلمت هذه الكلمة بعد ذلك بمعنی العقل الأول أو العقل الكلى » 
وهو اول شىء « صدر » عن الله كما یقول بعض الفلاسفة » ويطلق عليه 
عند كثير من فلاسفة المسلمين العقل الاول(۱) أو « القلم » . 

يقول اقبال ان العارف الهندی صرف النظر عن عالم الحسوسات 
واستغرق فى الشاهدة ... ما أروع أن يصل الانسان الى هذا المقام 
الرفيع » الى الحضرة الالهية » فيمثل فى مقام الحفسور « ان الذرة فى 
حضوره ( الله ) كالجبل » آما بدون حضوره فلا يكون ثمة نور ولا ظهور » 
ولذا فقد تحول هذا العارف الهندى هذا « المخلوق الرقيق فى ظلمة الساء 
الى كوكب لهذا الليل البهيم » يستمد من وجهه الضياء » هو غريق فى جلوة 
السكر » هو ثمل بدون كأس وقد غنى بشجی . بينما أخذ فانوس الخيال 
يدور آمایه . هذا الفائوس «ذو فنون» ففی4 من الاشکال والاجن اس 
ما فى هذا الفلك العتيق » تتراءى لك فيه صور متعددة عجيبة » فالصقر 
يصيد العصفور » والنمر يصيد الظبی » فكأن العالم بدقائقه يتبدى فيه»(۲) . 

وسالت الرومى عن حقيقة الامر فأجابنی قائلا :« ان هذا الكائن 
الشبيه بالفضة البراقة قد ولد أصلا فى ذهن الخالق الاعظم » ١‏ فقد كان 
أصلا فى نطاق المعلومات الالهية » أو ما يسمى بعالم « الاعیان الثابتة » 
أو « خزائن الجود » ) ثم حن بلهغة الى اظهار نفسه فهبط الى حرم الوجود 
وهو غريب » ولكن فيه شأن جبريل » ( فهو البلغ للوحی ) و اسمه 
۱ سروش » وهو يتمتع بالصفات الاتية : 

(1) « یمحو من العقل ویثبت فى العقل »(۳) » اذ هو يحمل الرسالات 

التجددة » رسالة بعد آخری . 
(ب ) « براعمنا تتفتح بفضل نداه » » أى آننا نصل الى الکمال الروحی 
والادي عتفيلة اد عو الوامظة فى الوق و التكل الكل ما دوئة 
من الكائنات الممكنة . 
( ج ) « تتوهج النار الخابية من لهيب أنفاسه » فهو يبعث الحياة من 
حديد فى المات » اذ هو أكثر الخلوقات عشفا لقربه من الله » 


)١(‏ آنظر شرح جاويد نامه ص 111 ٠‏ والدكتور محمود قاسم : فى النفس 
والعقل ص ۱٩۳‏ وما بعدها . وانظر أيضا دكتر محمد معين : اقبال 
وايران باستان » مقال منشور فى اقبال نامه ص ٥۰‏ 

(۲) هذا الوصف يشيه وصف الرومى للعقل الكلى فى المثنوى » أنظر ` 
مثنوى » دفتر جهارم ص ۸۷۵ » تحت عنوان : « بیان آنكه مجموع 
عالم صورت عقل كلست ... الخ » . 

(۲) ريما كان فى هذا اشارة الى قوله تعالى : « يمحو الله ما يشاء 
ویثبت وعنده أم الکتاب 4 سورة الرعد : آية ۹ ف وائظر رأى 
اقبال ق الوحی ووصقه له ف تحدید التفکیر الدینی ی الاسلام 

ص ۱۳ 


أصفاها لسعده عن الادة ۳ ۳ 50 
و بعده عن الادة . وعشقه بلا واسطة » وعشق من 
يليه بواسطته هو(۱) ٠‏ 


رد ) « ويفعله تجد الحان الشاعر هوى فى القلب » فهو مصدر الالهام 
الشعرى ۰ 

زه ) « وبسببه تجد التمزق فى ستارة الحمل » فهو الذى يدعو 
الانسان الى کشف الحقيقة الخفية للكون . 


ويرى الاستاذ يوسف سليم جشتى فى « شرح جاويد نامه » أن 
الأول او « يد الله » عند الغزالى » وهی اليد التى بها يعطى ويمنع أو يبحو 
اميل الى القول بانه يقدم ل « سروش » صورة مشابهة لصورة العقل 
الأول أو « يد الله » عند الغزالى » وهى اليد التى بها يعطى ویمنع أو يمحو 
ويشت . على أنه فى نظر الصوفية ‏ وخاصة من رجال وحدة الوجود ‏ 
أول تجل للصفات الالهية فى عالم اليقين ۰ 
فلقد اراد الفزالى فى كتابه « فيصل التفرقة بين الاسلام والزندقة(؟)» 
ان يؤول معنی « يد الله » بقوله : ان الله يعطى ويمنع بواسطة ملائكته 
ا تال عليه الصلاة والسلام : أول ما خلق الله العقل فقال بك أعطى 
ويك آمنع > ولا يمكن أن يكون المراد بذلك العقل عرضا كما يعتقده 
المتكلمون اذ لا يمكن أن يكون العرض أول مخلوق » بل يكون عبارة عن ذات 
ملك من اللائكة يسمى عقلا من حيث يعقل الأشياء بجوهره وذاته من غير 
حاجة الى تعلم » وریما يسمى قلما باعتبار أنه تنقش به حقائق العلوم فى 
ثلوب الإنبياء والاولیاء وسائر الملائكة وحيا والهاما ( ۰ 


فهو عند الغزالی واقبال ملك » وهو أيضا مصدر الوحی والالهام . 
وهذا التفسیر یتمشی ‏ فى راینا س مع سياق « رسالة الخلود » وهو 
السياق الذى يتسلسل صامدا درجة بعد درجة فى الرقى الروحى » لا سيا 
وأن اقبالا يلتثى بسروش باعتباره مصدر الوحى النبوى عقب لقائه مباشرة 
بالعارف الهندی الذى يمثل المعرفة الفجة لعدم استنادها الى شريعة نبوية. 
ان اقبالا لا يترك ماهنا هذهالدرجة منالمعرفة التى تعتمد اساسا على التفكير 
الجرد أو الزهد العشوائى غير النهجی ( التى يجسدها العارف الهندى 
جهان دوست ) وينتقل الى درجة اخرى أكثر رقيا واکتمالا وهی المعرفة 
عن طريق الوحى الالهى أو الألهام على الاقل كما يتمثلان فى سروش ٠‏ 
وسیکون لقاؤه « بسروش » بمثابة تمهيد لالقاء نظرة على عصور النبوة 
الأربعة . 

وینصح الرومی اقبالا بان یاخذ قبسا من النار التی تضطرم بها آنشودة 
مروثی قأثلا : « لقد رايت من خلال انامه عالما فاشتعل الآن لحظة 
بلحنه » » فینصت اقبال الى الاتشودة التی بترنم بها سروش ۰ 


() وربما كان لنا أن نذكر هنا الآية الكريية فى وصف الرسول ( ص ) 
« علمه شدید القوی » ذو مرة فاستوی » ۰ 

(۲) شرح جاوید نامه ص 11٩‏ ۰ 
عل عل الح SL‏ 


شت ےا لين 


؟ ‏ آنشودة سروش : 


ينشد اقبال على لسان « سروش » غزلا من آروع الغزئیات الواردة 

فى النظومة ورغم أ ن کل بيت من أبيات هذا الغزل یمتل فى خد ذاته فكرة 
مستقلة قائہة. بذاتها الا آن وحدة الفکر والرمز تربط بين ابیات الغزل 
جميعا » وتتمثل هذه الوحدة فى فكرة اقبال القائلة بأننا اذا آردنا آن نفهم 
ألكون فلننظر اليه بعين العشق بدلا من العقل . 

يقؤل سروش : 

ولتي لغتى أن خلع بازوري تجو اراب لقد واف قل هايا + 
فهل تموت فى حجاب ؟ ؟ » , 

فالعقل لم یخلق الا لتفهم الکون المادى الذى لیس له فى .الاصل وجود 
محاولة: الوضول ' الى الحقيقة عن طاريق العقل لا طائل وراءها كما لو كنت 
تسیر بالزورق فى السراب فلا يسير لان سيره الماء . 

فالتوصل. الى الحقيقة لا يكون بالعقل بل بالعشق وعليك ألا تجعل 
العقل يمتلك قيادك فى سبيل الوصول الى الحقيقة لان هذا من شانه أن 
يحول بينك وبين الحقيقة على الدوام. 

« لما ازلت کحل الرازی(۱) من عینی رایت أقدار الاسم مختفية 
فى الكتاب » أننى عندما نظرت فى القرآن بعين العشق بدلا من عين العقل . 
آیقنت آن فيه حقائق كت خفية من شأئها أن تبدل مصائر الامم التى 
تحعله دستورا لحيات 

وهنا تلاح ان اقبالا يشن على الاتجاه العقلی الذی یمثله الر ازی حملة 
شعواء سبق له أن شن مثلها على هذا الاتجاه ولكن ممثلا فى « أبن على بن 
سینا(۲) ». . ۱ ۰ ۱ ۱ 

EE‏ اقبال « الرومی ». الذی یعتبر قائد اس وحی فى الثقافة 

اا ا 7 نة ا 
الرومی بستارة الحمل . 

يقول سروش : 

« انطو علی الزرع والشارع © انطو علی الجبل والصحراء » البرق 
الذي ینطوی على نفسه يموت فى السحاب » . 

أيها الاتسان آنت برق فاحرق البدو والحضر ؛ احرق الفياق الق 
ولا تنطوى على نفسكك فتفنی وتموت فى السحاب ولا تصل الى هدقك . 


(۱) الفسر الشهیر للقزآن الکریم » الامام فخر الدين الرازی ( ۵1۳ ل 
1.1 ه )وهو قائد الاتجاه الى خلط علم الکلام بالفلسفة والاعتداد 
بالعقل » ویمثل هنا غلبة الاتجاه العقلی على الفکر الاسلامی » وهو 
الاتجاه الذى یعارضه اقبال . 

(۲) أنظر » بيام مشرق ص ۱۲۲ . 


را | امم 

محیاة ۰ الانسنان وموته سيان اذا لم يعرف هدفه حياته » فهؤ کالبزق 
عمله ( هدف حياته ) الاحراق ؤهدف المؤمن احراق الباطل . فاذا لم بقع 
المؤين على الباطل وقوع البرق(۱) فان وجوده وعدمه بستویان . 
` ویسل «سروش » هنا الى بيت من ابلغ ابيات هذا الغزل الرائم.ذی 
العانی. الفياضة .وف البيت مقطع وهو «الرائحة فى ماء الورد»مأخوذ منبيت 
صوفى مشهور أنشده « خواجه نصير الدين أودهى » الملقب ب « جراغ 
دهلی » أو مصباح دهلى ضمن غزل مطلعه : 5 

ذرسيئة نصير الدین جزء عشق نمی کنجد 
أين طرفه تماشا بين دريا بحباب اندر 

ومعناه ۶ 

۰- ان صدر نصير الدین لا يحتوى الا على العشق » انظر هذه الطرنة: 
ان البحر كله فى فقاعة واحدة ٠.‏ . 

ويبين الشیخ فى هذا الغزل ما حصل له من قرب لذات الباری تعالی 
ووصف هذا القرب بقوله : 

أو در فى ومن دراو چون بو بكلاب آندر(۱) ٠‏ 

ددهو فى و انا عيض ال کحه مام الوره + 

وپجیء اقبال فیخرج من هذا التشبیه صورة جديدة يرسمها حين 

يقول : 1۳ 

بی درد جهانکیری آن قرب ميسرنيست 

كلشن بكريبان كشى أى « بو بكلاب اندر ». ۰ 

أن القرب لا يمكن الحصول عليه دون معركة » أنت يا من تتحدث 
عن « الرائحة فى ماء الورد » » آذهب واخطف خميلة الورود « أن القرب 
من الله أمر لیس يسير المثال » ائه فى حاجة الى جهاد مع النفس ومع قبود 
الزمان والمكان . فلا تتحدث عن غربتك وعن رغبتك فى القرب الالهى وانت 
خامل » وأتما أنهض واعمل على ترقية روحك حتى تصلالى هدفك ٠‏ 
يقول سروش * 

« أيها الزاهد الخلامری » أنا أسلم ( معك ) بأن الذات فانية » لكنك 
لا ترى الطوفان فى الحباب » » لقد تناهی الى خاطرك بأن الذات فائية .., 
يا الهى !! لم لا يبدو فى حبابك ( قلبك ) طوفان ( العشق ) ؟ ! 

لقد استخدم اقبال هنا اسلوب الاستفهام الانکاری) لكى يؤكد عدم 
فناء الذات واستقلالها حتى فى أقصى درحات القرب من الخالق تعالى » 
(۰۱ وقد يكون هذا التصوير أصلا مستمدا من الآية الكريمة : « بل نقذف 

بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق »سورة الأنبياء آية ۱۸ . 
(۲) آربری © ترجمة الانجليزية لنخلومة « جاويد نامه » » ص ٠ ۱1٩‏ 
وانظر أيضا جشتی : شرح جاويد نامه » ص ۵۷ ۰ 


س کا صمسم 


ومذهب اثبال فى « الذاتية ‏ خودی » معروف © ولکنه يضيف هنا معد 
حدیدا وهو أن « العشق » أو الطوفان الذی یجتاح القلب دائما لا يعمل 
نحسب على تأكيد استقلال الذات بل يعمل أيضا على خلودها . 

وينهى سروشس غزله قائلا : ان هذا الصوت الرائع لا يأتى من قيثارة 
العازف » فان مهجور جنان الحور ينوح من خلال آلرباب »© هذا اللحن 
الشحی الذى سمعت لا ترجع روعته الى وقعه الموسيقى بل الى کونه 
تعبيرأ عما يعتيل من شوق الى الحبوب الحقیقی قى صدر للانسان منذ 
ان هبط من جنان الحور ولا زال يشتاق للعودة الى موطنه الأصلى . 


التحرك ندو وادى (( برغميد ) الذى يسميه الملائكة وادى الطواسين 

: الرومى يعلق على آنشودة سروش‎ ١ 

يقول اقبال أننى التفت الى مرشدى الرومی » وهو دليل السائرين فى 
طريق المحبة والعشق » مترقبا أن یملق على هذه الاتشودة التى انتهى 
سروش لتوه من أنشادها » كما يترقب الظامىء الماء » فكلام الرومى بمثابة 
الاء السلسبیل للظامئين الى العرفة فقال ۰ « هذا شعر فيه نار » أصله 
من حرارة : هو الله » » يا اقبال ! الا تعلم أهميةا ما قاله سروش » أنه شعر 
ولکن فيه نارا هى نار العشق والحبة الالهية » انه شعر صادر فى الحقيفة 
عن الحب الالهی الذی يعبر عنه السالکون بكلمة ۱ هو الله » . 

« بهذا اللحن يتحول البلقع الى روض والصحراء الى مروج » بل فى 
مقدوره أن يصيب الافلاك بالاضطراب » » فهو بحدث انقلابا فى قلوب 
سامعية ۰ 


« هو شاهد على وجود الحق ؛ داع اليه ؛ يودع فى وجدان الفقیر 
وکیانه قوة السلطان » . 

« به تسری فى البدن الحيوية و النشاط, فیزداد الدم تدفتا فى العروق » 
وتزداد رهافة القلب فيصبح اکثر يقظة من الروح الامین جبريل » حیث أنه 
بحیی جذبة الشق الالهى فى القلب . مجمل القول أن من شان هذا الشعر 
أن یجعل الانسان بحیی حق الحياة ويؤمن حق الایمان + 


مما 
۲ س نقد لبعض الشعراء : 

يواصل الرومى تعقيبه على أنشودة سروش فيوجه نقدا للشعراء 
الهنود فيقول : 

+ ما أكثر الشعراء الذين يسرقون القلوب بسحر الفن ولهم رای 
ابليس » » أنهم يستخدمون فنون الشعر فى سلب القلوب من الخيالات 
الطاهرة الودعة فیا > وى جعل الانسان ينظر الى كل شىء بمنظار 
الشيطان . والواقع أن قلب الائسان اذا حرم من الخيالات الطاهرة » 
وحرم نظره من نور الايمان يصبح عندئذ لا فرق بينه وبين الحيوان . 


EEK. | 


و هذه هی حال اغلب الشعراء الهنود . . + لذا يدعو الرومی الله 
تمالی أن يحرم امثال هؤلاء الشعراء من لذة القول والنظم . 
« علموا الشعر أن یصبح غناء » علموا اتباع الخلیل فن‌آذر » » لقد 
جعلوا الشعر وهو فن شريف ب وسيلة لتسکین الرغبات و الامانی الخلاقة 
الكامنة فى النفس وعلموا اتیاع 1 لخليل ( السلمين ) عبادة الأصنام وا 
فى تقدیسهم للمادة ٠‏ 
وينتقد الرومى شعر هؤلاء الشعراء فيقول : « كلماتهم زقزقة عصفور 
۷ حماس فيها ولا ذوق » فقد خلت من حرقة العشق وانعدم فيها الابداع » 
ما هؤلاء الشعراء « فاهل الذوق لا يسمونهم رجالا بل جيفا » © لعدم 
آصالتهم ولتردیدهم أفكار غيرهم ٠‏ 
« وأفضل من لحن عذب لا جوهر له » كلمات تتفوه بها فى النام » » 
غانکار الشاعر لدوره من شانه أن يهبط بالشعر الى الحضيض ويجعل 
الكلام الذى بنظمه كالتخاليط التى يهذى بها النائم ٠‏ 
الشاعر ملهم الامة : 
يقول الرومى : ان‌قطرة الشاعر كلها بحث » انه خالق ومبدع للارادة 
فهو الذى يدفع النفوس نحو الرقى الخلقى والروحى » ويصوغ لها 
الامانی التجدده دائما وهو بمثابة القلب من صدر الأمة ۰ حقا ان » الأمة 
بدون شاعر تکون کومة من طين » ۰ 
ان النار والسکر ( جذبة العشق ) معماران للعالم » والشعر بدون 
| نار وسکر ماتم » فالشعر الخالی من الشق مجرد تشجیم على عبسادة 
الادة وتمجید للذات الحسية » وهو مع ذلك لیس بشعر بل هو مرثية فى 
حق الأمة لانه کالسم الزعاف يسرى فى کیانها . 
ويختم الرومی قوله بهذا البیت الفاصل فى الشعر والشاعرية : « ناذا 
اذا كان هدف الشعر هو اطلاع الانسان على مکانته الحقيقية باعتباره 
خلفاء للائییاء » لانیم آئما یودون رسالة شبيهة برسالة الثبی و هی اصلاح 
النفوس الانسانية وتطهيرها وتقويمها ٠‏ 


) "ما حققة النبوة ؟ 


وما ان يسمع اقبال كلمة النبوة حتى يسال الرومى عنها » ما هی هذه 
الظاهرة البارزة فى تطور الحياة البشرية ؟ وما هدفها ؟ 


يجيب الرومی * 
أ « أن الأمم والشعوب آيات لها » ودلائل عليها » فالنبى هو الذى 
يجعل قومه يظهرون على مسرح التاریخ الانسانى ۰ 
ب « ان عصورنا من مخلوقاتها » فهى تقسم تاريخ العالم الى عصور» 
وكل عصر من هذه العصور آثما هو تعبير عن النبی أو الأثبيام 
ا 


تالا عب 


الذين ظهروا فيه . حقا لقد خلق الرسول ( ص ) عالا جديدا » 
وأحدث انقلابا فى عالمى الفكر والعمل . 

ج ١‏ أنفاسها تجعل الحجر واليابس ينطقان » فشريعة النبى تودع فى 
الحجارة ( الغافلين من الناس ) قوة النطق ( القابلية للمعرفة ) . 

د ١‏ آنما مثله مثل الزرع » بيئما نحن كالحصاد » » ای أن النبى كالزارع 
الذى يضع بذرة الصلاح فى أرض القلوب ٠‏ 

ھ د « هو يطهر العظام والجذور » اذ أنه يطهر حياتئا من رجس الملدة . 

و « یعطی للفكر جناح جبريل » فهو يثرى الوجدان والفكر > ويجعل 
شخصيتنا ترتوى بالكمال ٠‏ 

ز س « ان الاهات فى أعماق الكائنات » تصبح على شفته النجم والنور 
والنازعات » فشرائع الأنبياء هی استجابة لنزوع الكون الى التكم( 
النزل على رسله ولا سيما فى القرآن الکربم » على نحو ما نشهده 
مثلا فى سورة النجم والنور والنازعات . 

ح ‏ « لا زوال لشمسه » فشمس ( شريعة ) النبوة لا تزول » لأن مخالفيها 
لا تحصل لهم الغلبة عليها . 

ط ‏ « ولا كمال لفكره » ولا يصل منكر النبى أبدا الى درجة الكمال 
الانسائی . 

ك س ضرباتها التلاحقة المثلة فى الجهاد هی قهر الهی للاعداء » ففیها 
تتمثل صفتان الهیتان متضادتان هما الرحمة والقهر . . 

« فلا تجمح منها ولو كنت عقلا كليا » فهی تری الجسد والروح شیثا 
واحدا ل » Y‏ تكن كالذين استغشوا ثيابهم من النبوة حتى ولو كان العالم 

كله ملك‌يمينك » وأقبلعلىتعاليمها التی‌تمتبرالجسد والروح شيئاواحدا. . . 

فالرقی الادی الحض هو هدف الفلاسفة والعولین على عسالم الحس 

واستدلالات العقل » اما ال قى الروحی الذى به تنقاد الکائنات للانسان 

فلا يتم تحصيله الا بطریق النبوة . 


> - التوجه الى وادی الطواسین : 
وبعد أن بين الرومی لاقبال حقيقة النبوة قال له : آغذ السیر و 
القدم فى طریق « يرغميد » کی تری ما يجب رؤيته فى هذا الوادی الشریت 
من ودیان القمر الذى اطلقت عليه اللائكة اسم « الطواسین » ویتمین عليك 
أن تری فيه الطواسین ای التجلیات الأربعة للنبوة تتجلی على کل واحد 
منها بعض ملامح من آدیان أربعة دعا اليها الانبیاء » وهذه التجلياتمنقوشة 
على حچارة القمر ٠‏ : 
وو اضح آن اقبالا یطلق اسم الطو اسین على و ادی » بر غمید €( تشبها 
بالحلاج الذى الف کتابا فریدا فى بابه يبين فيه تجلیات الحق تعالی واسباه 


بت فلت 


« کتاب الطواسین(۱) » أو التجلیات . والطواسین جمم ط س وهی ا 
حرفان من حروف القطعات فى الترآن الكريم تبداً بهما سورة النمل . 
" ویری فریق من العلهاء أن حروف القطعات من انار القرآن » ا 
فريق آخر أن ط ے جيل الطور » وس ے سیناء . أى أن ط س - طور 
سيناء ؛ وهو الجبل الذى تجلى عليه الحق سبحانه لما دعاه موسی عليه 
السلام » فكلمه من حانب الطور الأيمن ف ی التدس . 
ونجد اقبالا يستعمل كلمة طواسين بنفس العنی أى بمعنی التجليات 
الإلهية 7 أو تمعئی ملامح رئيسية من ا هو لاء الاتبیاء ۰ 
يقول اقبال وهو يسير مسرعا مع الرومى متجهين الى وادئ 
يرغميد : « ان الشوق ليعرف سبیله دون دليل » فما العشق اذن ؟ هو 
شوق التحليق يجناح جبريل » » فالانسان يستطيع بواسطة العشق أن 
يحصل على طاقة التحليق التى يتمتع بها جبريل نفسه . 
» والنسية للشوق فان الطريق الطويل یحسبح محرد خطوتین ۰ فمئل! 
هذا السافر يضجر من القام » » فالماشق متحرر من ميود الزمان والكان 
رهق يطبق الفا ى کل واجد ۶ واوا وحدت نقمي ب برهة بت رقم 
بعد الشقة ‏ اقترب من وادی يرغميد » « ماذا اقول عن رفعة ذاك القام » 
أنه مقام رفيع فالكواكب السبع السيارة نطو حول فق کل كين ا 
اهل الأرض وبواطنهم تستئير بنوره » ويكتحل حملة العرش بثرابه 
ایدهرون © . 
ف البحث عن 0 ) © قد dl‏ الله ا a‏ 
ات قوة الابصار والادراكوالاستيعاب والتعبير لذا فلا بأس على من 
ن اکشف النقاب عن أسرار الكون وأفصح لك عن طواسين الرسل . 


طواسين النبوة الأربعة 


يتساعل الأستاذ يوسف ليم جشتی شارح جاويد نامه فى اللفة 
الأردية عن السيب الذى دفع اقبالا الى أختيار بوذا وزردشت وعیسی 
ومحمدا بالذات من بين مؤسسى الأديان ؟ وهل هناك رابطة تنتظم هذه 
الأديان الأربعة جمیعا فى رای اقبال ؟ 

ويجيب على ذلك بقوله بان هذه الرابطة موجودة بلا شك فى نظرة كل 
من هذه الأديان الى مسألة الخير والشر التى حيرت الانسان منذ بدأ يفكر 

فى الوجود فکیف خلق الله وهو مصدر الخیر الطلق والكمال الطلق - 
الشر الموجود فى العالم 0 

وحاولت البوذية ‏ كما يقول الاستاذ جشتى أن تحل امسألة 
بقولها آن‌المالم كله شر » ولا وجود للخير الطلق » ای لا وجود لله ی 


)1( نشره ما سینیون سنة ۱۱۱۳ م ۰ 


تست ۱۱ -- 


ونصحت باعتزال العالم والرهبنة هربا من هذا الشر . 

ثم جاء زردشت لیقول انه لا شك فى وجود الشر مع الخير فى العالم » 
لكن الله ليس هو خالق الشر بل أهرمن ( الشيطان ) . . وهكذا آمن 
الزردشتيون بالثنوية وبوجود الهين اثنين خالق الخير « آهورا مزدا » » 
وخالق الشر « أهر من » . 

أما السيحية فترى أن العالم يسوده كل من الخير والشر ومصدرهها 
ان الحق تعالى هو الوجود المطلق » وهذا الوجود كله خير » لأن العالم 
بمکنه من التغلب على الشر اذا سار على نهج المسيح عليه السلام . 

ویسنطرد الاستاذ یوسف جشنی تالا ان الشريمة الاسلامية نری 
أن الحق تعالی هو الوجود الطلق » وهذا الوجود كله خير » لأن العالم 
كلل الوجوة. الطلق وو که خی ج ۵ مرا القن فيو اهتحای :ول 


ویأتی الاستاذ جشتی ببعض الشواهد لتأکید نظریته هذه(۱) . 
غير آنی آری نظرة فاحصة لاقوال اقيال على لسان الرومی فى شأن 
النبوة تجعلنا نضم آیدینا على الخيط الحقیقی الذی ینتظم هذه الادیان 
الاربعة فى فكر اقبال . 

فاقبال یطبق هنا فكرة آشار الیها اشارة عابرة ی وصفه للنبوة جين 
قال : ان عصورنا من مخلوقاتها . 

فبوسعنا ف رأى اقبال ‏ أن نقسم تاريخ الانسان على وجه الارض 
تقسيما جديدا على أساس الرسالات السماوية © ذلك أن للنبوة مورا 
أمساسيا فى توجيه التاريخ » وکل دور تاريخى بارز » أو بعيارة أخرى كل 
حضارة أصيلة فى تاريخ الانسان ‏ انما تولد وتنمو فى حضن نبی . ۱ 

ویمکننا أن نجد سندا لا ستدلالنا هذا فى کتاب « تجدید التفکیر الدینی 
فى الاسلام » حيث یقول اقبال : « ومذا هو السبب فى أن الدین استطاع 
دائما أن ينهض بالافراد ویبدل الجماعات بقضها وقضیضها وينقلهم من 
حال الى حال »(۲) ۰ 

ويحاول اقبال هنا تطبيق هذه الفكرة بتقسيم التارييخ الانسانى الى 
عصور أربعة هى عصور : بوذا » وزردشت والمسيح ومحمد ٠‏ 

ویبدو لى أن اقبالا لم یجعل نظرة هذه الادیان الى قضية الخير والشر 
هى أساس هذا التقسيم ‏ كما مال الى ذلك الاستاذ جشتی س فهذه 
القضية ‏ حسبما اعرف(۳) - لم تشغل فكر اقبال الى هذا الحد . ولكن 


() شرح جاويد نامه ص 1۱ ل 1۸۲ . 

 )(‏ یری أقبال ‏ كما سبق أن ذكرنا ‏ أن حل مشكلة الخیر والشر انما 
یکین فى الذات نفسها » وقد عالج موضوع الخير والشر باختصار 
فى تجدید الفکر الدینی فى الاسلام ص 16 ۰ وسوف نجده یتعرض 
لهذه السالة آیضا على لسان سید على الهمدانی عندما یصل الى 
الفردوس ۰ 


۱۱۷ س 


الذی شغله حقا ذلك الخطأ فى فهم الحياة الذی ظلت البشرية تتردی فيه 
نم تنیض ثم تتردی وتنهض حتی عصر الرسالة المحمدية حیث اکتملت 
معرفة الانسانية -- عن طریق الوحی الخاتم - بالحپاة ودور الانسان فيها.. 

لقد نظرت البوذية الى الحياة على آنها رجس يجب البعد عنه والتحرر 
منه » فظهرت الرهينة ۰ 

وجاء عصر الزرد شتية فحدث بعض الرقی فى فهم الانسان للحياة حيث 
دعا زردشت الى نبذ الخمول و العزلة كما دعا الى الحركة والتجمع لا الى 
المزلة والزهد . لکن اتباع زردشت اخطاوا فى تهویلهم من شان الشکلات 
متطرفة كالاموية والزدكية تنزع الى الادية أو الزهد كنتيجة الفشل . 

و استمرت هذه الدعوة التی نادی بها زردشت احتفالا بالحياة ونيذا 
للاعتکاف حتی جاعت شريعة موسی تهتم بهذا الجانب نفسه مع اهتمامها 
بالجانب الروحی»ولکن الیهود غلبوا الجانب المادى فعبدوا الادة‌التی کانت‌وبالا 
علیهم ومدعاة لظهور السیح يدعو الى تغلیب الجانب الروحی مرة آخری 
على الادی > » ولا شك فى أن السيحية عندما رسمت مثلا آعلی لحیاه 
آخری نجحت فى تهذیب الحياة وطبعها بالطابع الروحی © ولکنها قصرت 
همها على حياة الفرد فأصبحت ماجزة عن ادراك ما للعلاقات الانسانية 
والاجتماعية 1اتشابكة من قيمة روحية ۱(۷) ۰ 

وجاء محيد ‏ صلی الله عليه وسلم - فانتقلت الشكلة من هذا الطابع 
بلیتانیزیقی آلبحت واتخذت شکلا واقعيا تمثل فى معالجة الاسلام - كما 
ستلاحظ نيما بعد(؟) ‏ لصمیم قضایا الحياة الانسانية معالجة موضوعية 
مثل التفرقة العنصرية والطبقية ووحدة بنی الانسان » وغیر ذلك من 
القسایا الحضارية التى ما تزال الى الآن هی قضایا الانسان العاصر ۰ 
ولقد عالجت الشريعة الحمدية هذه القضایا باسلوب من شانه أن يشخذ 
باعتباره خليفة الله فى آرضه » ولکی يفوز فى النهاية بالخلود والسعادة 
فیحقق الخير النشود الذی بدا بعد التجارب الانسانية السابقة بعید التحقق. 

وقد نستطيع أن نلمس هذا التطور من العرض التالی لعصور النبوة 
الأربعة كما وصفها اقبال . 

على آننا ینبعی أن نثرر هنا أن اقبالا لا ينفرد وحده بهذا التفسیر 
الروحی التاریح الیشری 4 فالشیح محمد عیده - وهو معاصر لاقبال ۳ 
نزع ایشا هذا النزع ولکن بصورة مختلفة » فرای آن التسانية تطورت من 
الهس فى زمن موسی الى العاطفة فى زمن عیسی الى العقل فى زمن محمد 
( ص ) فكانت رسالة سيدنا محمد عقلية ٠‏ 

وقد انتقد الدكتور عبد الحليم محمود فكرة الشيخ باعتبار أن الانسائية 
اانا را وعند ای فرد رأيئا وفى ای مجتمع شساهدنا ل تتمثل فيها 


)1( تجديد التفكير الدینی ص 1۹۰ ۱۹۱ ۰ 
9 جاوید تایه _ طاسین محمد ص ۵۸ ب 1۰ ۰ 


۱۱۸ بت 


حوانب الحس والعاطفة والعقل . ثم انتقد ضمنا وف نفس الوضع فكرة 
التطور عند اقبال وأسندها الى تأثيرات آوربیة(۱) . 

ولسنا هنا فى مجال الرد على هذا الرأى » ولكننا نستطيع أن نقرر 
فى ضوء دراستنا لاقبال أن فكرة التطور عند اقبال مأخوذة أساسا من 
القرآن » فى ضوء « التنوی » لجلال الدين الرومى(؟) » ومن الفكر 
الاسلامى بعامة . فمذهب اقبال ‏ كما هو مذهب مفكرى المسلمين ل 
ينتهى الى غير ما ينتهى اليه « دارون » فى نظريته الخاصة بالنشوء 
والارتقاء نقد لاحظ المسلمون ‏ ومن بينهم اقبال ‏ التدرج فى مراتب 
الخلوقات من الجوامد الى الانسان » ولكنهم لم يقولوا ‏ كما قال دارون _ 
أن الانسان من أصل حيوانى » ولم يبخسوه قدره وردوا تميزه الى ارادة 
الله السريحة من خلقه على هذا النحو ليصبح فى النهاية خليفة الله فى 
الأرض ۰ 

والآن نعود الى وادى الطواسين ٠‏ 

طاسسين بوذا(۲) 
توية الراقصة الخليعة 

من الواضح أن اقبالا يعرض فى هذا الطاسين الجانب الأخلاقى الصرفه 
لتعاليم بوذا » وهو الجانب الذى يفضله اقبال على فلسفته الالهية . 
فبوذا ينصح راقصة خليعة من بنات الليل ياختيار الحياة الطاهرة . 

والزنا فى الأخلاق البوذية من الرذائل العشر الواجب التجتب عنها(ع)» 
لذا فقد جعل اقبال هذه المرأة الخليعة بمثابة القطب السالب فى الطاسین » 
لكى يمرر آليها ‏ على لسان بوذا - اللامح الرئيسية للتمالیم الأخلاقية 
البوذية . واعتقد أن اقبالا يرمز بهذه الراقصة الى مادية الانسان أو 
الحياة البهيمية التى عاشتها البشرية فى العصر السسابق على عصر 
البوذية مباشرة . ۱ 


(۱) الدکتور عبد الحلیم محمود « الاسلام والعقل ) ص )۱۵ س ۱۵1 . 
(؟) انظر الدکتور رفیع الدین » فكرة التطور عند اقبال » مقال بالانجليزية 
نشره فى مجلة اقبال ریفیو » ابریل ۱۹۸۰ » ص ۲۰ د ) . 

(۲) ولد سنة .۵1 ق.م على حدود نیبال » وکان اسمه ( جوتم ) كمسا 
یسمیه اقبال فى النص »© كان آبوه رئیسا لاحدى القب‌ائل لکنه 
اختار حياة الزهد والتقشف لا رای أن المادة تحجب النفس 
عن کل معرفة حقة » ثم دما الى الزهد فى الحياة . وقد توف 
سنة 1۸۰ ق.م. ولم يترك کتابا يتضمن تعالیمه وانما تولت اجیال 
لاحقة من آتباعه تدوین هذه التعالیم » لذا يأحذ الدارسون تعللیمه 
بحذر شدید » بل يشك البعض فى وجوده اسسلا . انظر الدکتور 
محمد غلاب : (الفلسقة الشرقية ص ۱۲۱ وما بعدها) وأيضا الدکتور 
هنری توماس » اعلام الفلاسفة ‏ ترجمة الى العربية مترى أمين 
ص ۲۸ ل 66 . 

9 أنظر الفلسفة الشرقية ص ۲۱ 


ربج 


یقول بوذا محاطبا الناس جمیعا : « الخمر العتقة والحبوب الشاب 
يس شیثا » ان حور الجنان ليست شیئا عند آصحاب النظر » . ریما تذهب 
بك الظنون الى أن هدف الحياة هو الحصول على الخمر العتفة 
والوصول الى المعشوق الشاب . لكن كليهما ليس له وجود حقيقى » ففعل 
الخمر عارض وجمال العشوق عارض » ولا يدرك هذه الحقيقة مسوى 
العارفين ۰ ائذین يعتبرون أن حور الجنان أيضا ليست شیثا يمكن التعويل 
عليهة(١)‏ ۰ 

فالاشیاء التى تمتبرها محكمة راسخة كلها عابرة (فلا بقاء لشىء منها) 
فالجيل والصحراء والبر والبحر والساحل ليس شیثا . 

« علم أهل الغرب » فلسفة أهل الشرق .۰ كلها موثن ( وتقسدیر ) 
ما يطوف حول الأصسنام ليس شیتا » . فالفلسفة سواء كانت غريبة 
ام شرقية ليست هى الوسيلة الثلی للنجاة ؛ انما الفلسفة موئن 4 
ولن ينال من کل الافکار و النظریات التی تتجمع فى عقله آی طائل . . . 
ولا كان الرء لا يسل الى الله بعبادة الاصنام کذلك لا یمکن الوصول 
الى الحقيقة الكاملة بواسطة الفلسفة . 

( فتفکر فى ذاتك » ولا تخش الرور من هذه البادیه » فانت موجود 
ووجود العالین ليس شیثا » » اجتهد فى اصلاح شخصيتك وتکمیلها » 
ولا تمشلی فى الحياة خائفا مذعورا » فوجودك هو الوجود ووجود العالین 
ليس شیثا اذا قيس بوجودك باعتبارك مكرما من جانب الله تعالی ۰ ومن 
اللاحظ أن النظرية البوذية تری أن کل ما فى الکون لیس حقا » انه حالات 
نسبية متفيرة للحركة الكونية الابدیة(۲) . 

« فى الطریق الذی حفرته بطرف آهدابی . النزل والقافلة والکثبان 
الرملية ليست شيا » ٠‏ فقد حفرت بطرف اهدابی طريقا ‏ هو طریق 
اصلاح النفس ‏ ووصلت الى درجة عالية من الرقى الروحی » ولم يعد 
للمعالم التی شاهدتها ومررت علیها فى طریقی -- مثل النزل والقافلة 
والکثبان الرملية ‏ من أثر فى خاطری . 

والفكرة الاساسية السائدة فى هذا البیت هی أن يهمل الانسان کل 
با لا يعنيه فى الوصول الى الهدف النشسود » الا وهو وجه الحق 
تجالن. + 

« اترك الغيب : لأن هذا الوهم والخيال ليس شیثا » أن تكون موجودا 
فى الدنيا وتتحرر من الدنيا » يعد شيئا » . دع عنك التفكير فيما تأتى به 
الایام > فلا يمكن الوصول الى علم يقينى لها(۳) » فكمال الحياة لا يكون 
الا بالوجود فى العالم والتحرر منه اى عدم التعلق به . 

نالجنة التی وهبك الله ایاها لیس لها اية قيمة أو اعتبار ما لم تكن 
جزاء على عمل صالح قد قدمته ٠‏ 


(0) وقد سبق أن ذكرنا أن الهدف الاسمی للعارفين هو وجه الله وحده . 
(9؟) انظر الفلسفة الشرقية ۱۳۲۷ 


TE 


« اتبغى راحة الروح ؟ راحة الروح ليست شيئا ؛ ان الدموع الجارية 
تعاطفا ممع رفاقات شعد شیتا 4 اذ لذ وجود طلقا للراحة ولكنك يمكن أن 
تشعر بالسعادة الحقيقية اذا تعاطفت مع جميع المخلوقات وذرفت الدموع 
Ae‏ 

« العين المشبعة بالخمر » ونظرة الاغواء » والغناء ۰.۰ كلها أشياء 
بما فيها العيون الناعسة والنظرات المغرية والغناء > كلها أمور مرغوب 
فيها » ولكن هناك أفضل منها وأحسن : « هو حسن الفعال © وحد 7 
الخيال » أما حسن الطلعة فهو شىء عارض لا بقاء له » » فان شأنه فى 
ذلك شان كل اللذات الحسية . 


الراقصة 

وبعد أن تسمع الراقصة التى تمشل - فى رأيى ‏ الحياة المادية 
والبهيمية التى سادت العالم قبل ظهور البوذية مباشرة ‏ هذه الموعظة 
التى وجهها اليها بوذا تتوب » وتنشد هی الأخرى غزلا يفيض بالتطلع الى 
الحبوب الحقيقى وبالامل فى الوصول اليه عن طريق العشق . 

لقد نقل اقبال هذا الغزل أيضا من ديوانه « زبور عجم » )١(‏ © وواضح 
أن اتبالا قد وفق فى اختيار هذا الغزل لكى يعبر تعبيرا صادقا عن وجدان 
الراقصة بعد توبتها » كما وفق فى اختيار الغزل السابق باعتباره مرآة 
انعکست فيها تعاليم بوذا الأخلاقية ۰ 
| فثمة توازن فكرى ملحوظ فى الفزل » لقد حل العشق محل التبجح » 

وحل الاهتمام والتركيز محل اللامبالاة » وحفل الفزل كله بأفكار دقيقة 

وتعبيرات رائعة جميلة بصورة تجعلنا نتمثل هذه النفس الانسانية الشريفة 
- نفس الراقصة ‏ وقد انزاح عنها کابوس مولم مخيف وتطهرت من أدران 
الحياة البهيمية وتجلت فيها بروق العشق التى شده لها العالم بأسره . 

على أن الفكرة الاساسية للغزل تكمن فى أن الانسان اذا فهم الحياة 
حق الفهم اتجه الى العشق واختاره مسلکا له لانه هو الطاقة التى بها 
يستطيع الانسان أن يواجه مشكلات الحياة . 

تقول الراقصة : « لا تعط هذا القلب الحائر فرصة التعارض » أضف 
تجعيدة أو أثنين على هذه الطرة المجعدة » .. أيها الحبوب الحقيقى » 
لا تعط قلبی الحائر فرصة الوقوع فى التعارض » فقد تكون نجاتى وخلاصی 
فى اضافتك الى جمالك المزيد من الجمال » فزد من جمالك کی أثجه بكليتى 
اليك وأصرف النظر عن هذه الأشياء التى ليس لها وجود حقیقی . 

أيها المرشد الكامل « ان ومضة تجليك فى صدرى جعلتنى أعطى القمر 
والشمس مرارة الترقب والانتظار » . فومضة التجلى التى برقت فى اعماق 
صسدری - يفضلك آنت ب جعلت الشمس والقمر يثوقفان عن سيرهما 
ليرقبا ما فى هذه الومضة من حسن وجمال 


۷۲ ص‎ 4١١ 


سد تا 


۷ والشوق الى الحضور سس ف العالم رسم الیل الى الاصنام » 
فالعشق يروغ من الروح المملوءة بالأمل » لقد انتشرت الوثنية فى العالم 
لان الانسان اشتاق الى أن يرى محبوبه بعینه » فعاطفة الشوق ندفع 
الماشق الى أن یسلی نفسه بتصویر معشوقه » فالعاشق یصاب أحيانا 
بعبادة الاصنام لأن الشوق يغليه .. لذا فائنی ألجأ اليك أيها الرشد لكى 
توصلئى الى محبوبی الحقيقى وأنجو من عبادة الظاهر . 

0 ولکی انشد لحنا جدیدا فى فراغ بال » أعد طائر المروج الى المروج » 
فنا فى الأصل طائر فى مروج العالم العلوى » غير أنى ابتعدت عن عالمى 
التجددة(۱) . 

ولقد نظم حلال الدين الرومی هذا العنی فى أغنية « النای » التو 
صدر بها الثنوی حین قال : کل من يبقى بعیدا عن اصله » يظل یبحث عر 
زمان وصاله ۰ 
الأعتاب الالهية بوا سطة الرشد » اذ تقول ٠‏ 

« لقد وهبتنى الحنین الى التحليق » فائزع القيود عن أقدامى ؛ کی 
أستيدل خلعة السلاطين بلباس المريدين » ... پا الهى ! لقد أودعت ف 
روحى الدافع الى الرقى »> لذا فاننى الجأ اليك کی تحررنى من العلائق 

« لو شرب الازمیل فى الحجر » فأى عجب فى ذلك ؟ فالعشق بامکانه 
أن يحمل على عاتقه کل هذه الجبال ) . 

ولا غرو فد استطاع فرهاد أن يحت ى صخور الجیل الاصم كناة 
للندليل على حبه لشیرین(۲) » حما أن ای العشق طاقة تجعله يسيطر على 


الکون بأسره ٠‏ ۱ 
طاسين زردست 
لم یقرر اقبال فى أى من مؤلفاته أو منظومائه الأخرى أن بوذا نبى » 


ولكن الأمر مختلف بالنسبة لزردشت اذ يطلق عليه اقبال فى كتابه « تطور 


)۱( و؛لاحئل هنا أن فكرة هیودا النفس من العالم العلوى الى سجن 
الدنیامو جوده ایشا لدی ابن سينا . آنظر قصيدته فى النفس والتی 


مطلعها : 
هبطت اليك من الحل الارفع ورقاء ذات تعزز وتمنع 


( آنظر ضيابك « خرابات » ج ۱ ص ۲۸۲ ) ۰ 

(۲) مثنوی » دفتر اول » ص ۲ 

e)‏ اشارة الى مص خسرو وشيرين لنظامی الکنجوی 8 آنظر الدکتور 
عد اللعيم حسنین : تظامی الکنجوی شساعر الفنسیلة ص ۲۳۰ 
وما بعدها. 


۳۹ ۳ سب 


الفلسفة فى ايران » اسم « النبی الایرانی  )۱(»‏ . والواقع أن اقبالا ینظر 
الى هذه السالة -- واعتی بها مسألة النبوة من زواية آخری » زواية الآثار 
الی ترکها هؤلاء الافراد على مسيرة الحیاه الانسائنية » فالشاعر یقول 
عن رسولنا الکریم ٠‏ 

« ان فى امکانك انکار الخالق » لکن لیس فى الامکان انکار شان النبی 
انکار النبی ( ص ) لان آثاره ماتزال ظاهرة فى الکون وامته ماتزال حية 
والویته متزال مرفوعة . 

كما یتول فى موضع آخر من « جاوید نامه » ان کارل مارکس نفسه 
نبی ولکن بدون « جبریل »(۲) » فاقيال اذن یعنی بناحية الآثار التی خلقتها 
النبوات فى عالم الیوم . 

ولا ريب أن هناك أنبياء ذکرهم القرآن كان لهم آثار کبيرة على مسيرة 
الحياة البشرية » ولکن اقبالا بهتم فى الطواسین الاربعة للتبوة بالادیان 
التی مازال لها أتباع بدینون بها حتی الآن . 

وقد اهتم اقبال فى هذا الطاسین أيضا بالجانب الاخلاقی لتعاليم 
زردشت » وعنى بصفة خاصة بمبدا الحركة الذى تدعو اليه هذه التعاليم 
والذى تكمن أهميته فى أنه يحدد مصير الائسان فى الكون . 

ويصف اقبال مبدا الحركة هذا فى كتايه المذكور على النحو التالى : 

يتسم رأى زردشت فيما يتعلق بمصير الانسان بسهولة كبيرة » 
والطبيعة الانسانية ( التى تتكون فى نظر الصوفية من القلب والنفس 
والروح ) تعد من خلق الله عند زردشت » ومع أن لها بداية فى الزمان الا أن 
بوسسعها تحصيل الحياة الخالدة بتضالها ضد الشر » كما آن لدیها القدر 5 
على الاختيار بين الخير والشر » فاذا ما اختارت الخير مضت الى العوالم 
العليا متحررة من القيود الجسدية وتدرجت خلال مقامات الوجود الآقية ٠‏ 

. مقام الأفكار الطيبة‎ ١ 

۲ - مقام الکلمات الطيبة - 

؟" ‏ مقام الافعال الطيبة : 

؟ امقام العظمة الخالدة حيث تتحدد روح الفرد بأصل النور دون 

أن تفقد شخصيتها (۳) 


(۱) ويرى « مولانا أبو الكلام آزاد » أن الزردشتية دين توحيد » أنظر 
بحثه القيم « ويسألونك عن ذى القرئين »4 ص ١6١ 1١55‏ طبع 


مصر ۱٩۷۲‏ . 
الفصل التالى . 


The Development pp 9 — 1‏ (۳) 
والترجمة الفارسية بقلم الدكتور 
آريان يور بعنوان » سير فلسفة در اير ان ( صں ۳۲ سس ۳ 


ی ۷۱۳۲ ند 
آهرمن یختبر زردشت(۱) 

- شکوی آهرمن‎ ١ 

« مخلوقاتی تنوح كالناى بسبيك » وربیعنا أصيح خریفا بسبيك » 
فتعاليمك یازردشت بثت الاضطراب فی آتباعی ۰ فاصیح رپیعنا خریفا 
وآوشکت دولتنا آن‌تدول » « جعلتنی ف ‌الدنيا ذلیلا حقیرا » لقد لوت‌صورتك 
بدمی » الحقيقة نحیا من خلال جلوة سينائك »بینما موتی یکمن فى يدك 
البیضاء » قد ازدهرت حياة الحق فى الدنیا بدعوتك الى الله » فشريعتك 
انها تعد موتا لى . 
۲ طعن فى النبوة : 

لا ريب فى أن من يريد ان بسیب مقتلا من الادیان السماوية عامة فان 
اقرب شىء اليه ان يشكك فى الاساس الذى تعتمد عليه هذه الأديان وهو 
فكرة الوحى والنبوة(۲) لذا نجد آهرمن يعمد الى هدم الادیان من أساسها 
بالطعن فى النبوة » فهو يقول يا زردشت « ان من السفه الاعتماد على 
ميثاق يزدان ( خالق الخير ) وان السير على أحكامه ضلال » ۲ نالاعتماد 
على میثاقه سفه ای سفه ۰ فلو أنك نففت أحكامه فسوف نضل 
قحاذر لان » السموم تسر ی ف خمره الوردية ¢ والنشسار و الدودة 
والس لیب هی انامه وهیاته » » فالآذی یکمن فى الامانی التى 
پیشم بها آنبیاژه » أولئك الانبياء الذين ابتلاهم بتشدید الصائب » فقد 
ابتلی بحیی ( عليه السلام ) بالنشار » وابتلی بدن أيوب ( عليه السلام ). 
بالدود » وابتلی عیسی ۱ عليه السلام ) بالصلب » وذلك بدلا من أن یمنحهم 
الراحة فى الحياة . 

اضف الى هذا أن « النبوة فى حد ذاتها شىء عدیم الفعالية والتأثير » 
وها هو ذا نوح لما استیس من قومه لجأ الى الدعاء علیهم » ولو کان. 
لتمالیم هذا « المسكين » من آثر لما كان قد اضطر الى هذا الدعاء »(۲) » 
وهکذا یتبین لك با زردشت أن سلسلة النبوة هذه لا معنی لها . 
۳ س نصبحة لزردنست ٠‏ 

وبعد أن فرغ آهرمن من محاولته التشكيك فى النبوة » يشير على 
زردشت بأن يعمد الی اصلاح نفسه بدلا من اصلاح الخلق 4 ولا يتسأتى ` 
اصلاح النفس س فى رای آهرمن ( الشیطان ) الا باتباع الررهشتة. 
والعزلة(؟) » یقول آهرمن : 

« اترك الدينة اذن واجلس فى غار » واختر سحبة فرسان مخلوقات 
النور » » اذ یجدر اذن يا زردشت أن نترك تبلیع الرسالة وان تختار 
الخلوة فى غار » وعندئذ تتزکی نفسك وتظهر فيك آمارات اللاثکة » فیتحول 
التراب بنظرة منك الى ذهب » وتحدث مناجائك ضجة کبری فى العالم 

يقابل « یزدان » خالق النور والخير آما « آهورا مزدا » فهو الاله 

الواحد الذی یعلو علیهما . 
(0) انظر الدکتور ابراهیم مدکور « فى الفلسفة الاسلامية » » ص ٩۲‏ . 
) فى البيت: اشارة الى قوله تعالی على لسان نوح : « رب لا تذر على 

الارض من الکافرین دیارا ۰.۰ » ( سورة توح : ۲۹ ) ۰ 
(؛) ومکذا يرى اقبال أن الرمبانية من آمر الشیطان . 


ITE 


الاعلی . . . حول التراب بنظرة منك الى ذهب » أشعل النار فى الافلاك 
بمناجاة ودعاء منك » وکن هائما فى الجبال كالكليم © وکن نصف محترق فى 
نار النظر » » اختر العزلة ‏ كالكليم موسى ‏ لکی تعد نفسك لشاهدة 
النور الالهی (۱) 

« لکن يجب عليك أن نترك النبوة » يجب عليك أن نترك متل هذا 
التطبع بطبع آلا (۲) .فالرء وسط الأذلة ذليل » ولو كان هو شعلة لتحول 
الى رماد »© فما شانك وشان مژلاء الاذلة الحقراء الذين تدعوهم الى 
رسالتك »> الا تعرف أن من يعيش وسط الاذلة يتحول فى نهاية الامر الى 
ذليل هو البخر » وحتی لو كان قبسا من نار لتحول فى النهاية الى رماد (۳). 

هذا الى أن « النبوة اقل من الولاية » والنبوة ایضا مشقة للعشق »؛ 
نما الذی يدعوك اذن الى التدنی والی الشاق والصاعب فالتبوة عناء 
ومشقة للعاشق . « فقم الآن » واجلس فى عش الوحدة ؛ وتخل عن 
الخلوة واجلس فى الخلوة » اترك الدنیا اذن واعتزل الناس وتجنبهم واستقر 
فى الخلوة . 

زرد 0 

۱ - الحياة هى حركة الذات واختبار ملکاتها : 

يرد زردشت على « آهرمن » قائلا : النور ( یزدان ) بحر والظلية 
( آهرمن ) ساحله » لم یولد فى قليه سيل مثلى » فى داخلى موج 
لا يهد فهل للسيل ( النبى ) من عمل سوی الاغارة على الساحل ( الظلام )»> 
لكى یجمل النور پقطیه ويطغى عليه . 

« ان الصورة غير الملوئة التی لم يرها آحد قط ؛ لا یمکن رسمها الا بدم 
آهرمن » » فصوره « الله » البعيدة عن ادراك الخلق لا يمكن أن تظهر 
وترتسم الا بدماء آهرمن ٠‏ 

یقول زردشت : « ان اظهار ذانك هو سر الحپاة » فالحیاة هی تجربة 
ضرب لاتك » ۰ 

يا أهرمن » انك تشیر على بالاعتزال وباخناء ذاتی ! حقا انك. لضلل ! 
فما الحياة الا آظهار الذات »"ما الرهبنة فهی اخفاؤها ومن ثم كانت الرهبنة 
هى اموت بعینه ۰ وما الحياة الا تجربة طاقات الذات واختبار الامکانات 
الودعة فیها(؟) . 


(۱) لا یضرب الشیطان الثل بالكليم موسی هنا اسنشهادا بصفته النبویة» 
وأنما يريد فقط بحثه عن التجلی خلال الأربعين يوما . 
النار على الطين « خلقتنی من نار وخلقته من طين » . 

(4) وقد سبق لاقبال أن قال ان من ينجح فى الامتحان یکون موجودا 
حقا (أنظر جاویدنامه ص ؟! وفيما سبق ص ۷۰ وقد لاحظ الأستاذ 
عباد الله فاروقى بحق أن « الحركة هی محور فلسفة اشال س شأنه 
فى ذلك شان زردشت فهما يؤمنان بأن الانسان يبلغ مكانته ويحقق 
قدره من خلال حياة حافلة بالنشاط » آنظر مقالا له بالاتجليزية 
بعنوان : الزردشية واقبال » اقبال ریفیو » اکتوبر ۱۹6 » ص 
| . 


س ۱۳۵ س 
۲ مرحيا بجفاء الحبیب : 
پنتقل زردشت الى نقطة آخری فیتحدث عن البلاء باعتباره امتحانا 
للأيمان والاستفلال » ولپرد على تشکیکات آهرمن . 
يقول : « بالبلاء یزداد نضحج الذات حتي ترفسع الذات الحجب التی 
تححب ٠‏ الله 4 وتصل ق نضجها الى درحة من الأحكام والاعتدال بحيث 
« ورجل الحق لا ری ذاته الا من خلال الله تمالی یقول لا اله الا الله 
ويتخيط ف دمه » » فهو يقول دائما لاعداء الله : لا اله الا الله » مضحیا بدمه 
فى سبیل‌اثبات صدق عفیدنه(۱) + 
« أن التخبط فى السدم هو شرف كير للعشق » والنشار والخشب 
و الحبل عیدان بالنسبة للعشق » ؛ ليس الأمر كما تقول يا آهرمن ! فالتخبط 
ى الها لى هذا التو ليمن کارتة .تصق بالاتسان ‏ آنبا هو شرك یر 
بالئسبة العاشق > ولذا كان النشار واللیب وحبل المشنقة بمثاية عیدیر 
للعاشق . فما یحدث فى سبیل مرضاة الحق كله خير » لذا فان العاشة 
السادق یقول عندما تعترضه الشكلات ۰ « مرحبا بجفاء الحبیب » . 
۲ - العشدق یکتمل بالخلوة والجلوة معا : 
ینتقل زردشت الى نقطة اخری تتمیز کل أبياتها بالعمق وبأن کل واحد 
منها يعبر عن فكرة محددة . 
یقول زردشت ۲« ان عینی لم تطلب فقط تجلی الحق » فمن الخطا 
رة الحسین حون فيو 4 .فعین. اللي لا كي بجلوة الحق 4 واکن قطرة 
النبى تنشد أن تعم هذه الجلوة ‏ باعتبارها نعمة من الله بها عليه 
الناس جميعا . فاستمتاع الرء وحده بتجلیات الحسن الطلق ( الله تملی ) 
تعد خطأ کبیرا . 
« ما الخلوة ؟ هى معاناة ولوعة وشوق . التجمهر رؤية » والخلوة 
بحث » فالعاشق ۱ السالك ) يتطلع للوصول الى الحبيب ولذا بواصل 
البحث وذلك لا يتم الا بالخلوة . فالخلوة شرورية بلا شك لتجييم شتات 
النفس ودفعها فى السار الصحیح سعیا وراء البحث عن الحبیب مجمل 
القول أن الخلوة پحث : اما الجلوة فهی مشاهدة » فحینما حظی الرسول 
اس) بالساهدة ترك خلوته فى غار حراء وبدا پبث دعوته بين الناس کی 
یتمتعوا بمثل ما تمتع به هو من نعيم الشاهدة . 
( العشق فى الخلوة اه شأن الكليم » فاذا ما سار ۰ 6 فهو 
ملك » » وشأن الماشق فى الخلوة هو شأن المناجاة ‏ مثل النبی 
موسی عليه السلام ‏ ولکنه لا يلبث بعد الانتقال الى الجلوة أن یصبح 
سلطانا يسيطر 7 القلوب ويأخذ بقيادها الى الطریق الستقیم . 
على أن » الخلو ه والجلوة هیا تمام العشق » كلاهما أحوال ومقاماث 
للعشق » فهما تمثلان العشق الكيل ۸ غلابن سيا يسبل ال بو 
النضج تبرز فيه خصلتان » فهو فى الخلوة یسرف سره وعلانيته لل تعالى 
وهو فى الجلوة يؤدى فريضة الارشاد لعباده . 
ثم يعود زردشت فيتساعل : « ما الخلوة ؟ هى ترك الدير والكئيسة » 
)1١(‏ ونجد صورة الحلاج صاحب القولةالشهورة : « آنا الحق » واضحة 
الى حد ما فى هذا آلبیت . 


اذن ؟ عدم الضی وحیدا فى الجنة » آنها ارشاد الناس وهدايتهم ۰ فالنبى 
لا يمفى فى الجنة وحده بل یمضی ومعه قومه . ۱ 
« ومع أن الله موجود فى الخلوة والجلوة » الا أن الخلوة هی البداية 
والجلوة هی النهاية » » فالنبى يبغى وجه الله فى الخلوة والجلوة على 
السواء » ومن ثم فهو لا يغفل فى أى. وقت عن الحق فالحياة كلها عنده معية 
الهية . غير أن حياة الرسالة تبدا عند النبى بالخلوة وتنتهى بالجلوة . 
والآن » بوجه زردشت خطابه الى « أهرمن » قائلا انك قلت س وقولك 
باطل ‏ ان النبوة مشقة وعناء » ان العشق اذا ما كمل فانه يصوغالرجال» 
فالئيوة أعلى مقام يمكن للانسان أن يصل اليه » فالنبى عاشق وحين 
يصل عشقه الى درجة الكمال تتفجر فى روحه الطاقة التى بها بحدث ثورة 
نی الحياة الائسائية . 
القافلة ما أطيب السير فى العالم حرا كالروح » ۰ فسير النبى مع القافلة 
فى طريق الحق أمر جلیل » اذ حين ينشر النبی رسالته يكون كالروح فى هذا 
العالم ومن شان الروح أن تجعل الحياة تدب فى الأحسام(١)‏ 5 
۱ - الحكيم توفستوی يصف رؤياه : 
ينتقل اقبال بعد ذلك الى عصر المسيح » فيئقل على لسان تولستوى (۲) 
يقول تولستوى : 
وسط جبال «هفت مرك» ( آی الوتات السبع ) واد قاحل لا طير فيه 
ولا أغصان ولا أوراق » يتحول ضياء القمر بفعل الدخان التصاعد منه 
الى ما يشبه النار » وتموت الشمس ما فى آفقه بفعل الحرارة الشديدة 
النیعثه منه . 
و النخفضات أمامه لا شىء » ما آسرع جریانه » موجة فوق موجة » ثنية فوق 
ثنية وفى النهر رجل غارق الى خاصره » یتفوه بالاف الهات التی لا اثر 


: يعبر عن الوحی فى الفرآن بانه روح واثره هو الحياة » قال تعالی‎ )١( 
وكذلك آوحینا اليك روحا من آمرتا » . ( الشوری : ۵۲ ) « دعاکم‎ ۱ 
۰ ) ۲۲ : لما یحییکم » ( الانفال‎ 

۱ ليو تولستوی ( ۱۸۲۸ - ۱۹۱۰ ) : روائی وحکیم روسی عظيم نال 
شهرة عالية بعملیه العظیمین « الحرب والسلام » و « آنا کارنیتا » 
أخنت الشكوك التى كانت تنتابه منذ شبابه تزداد حدة حوالی 
سنة ۱۸۷۹ وشرع ق التقصى والتأمل ولم يعد من ذلك جميعا بشىء 
الا بالجحود بما تقول الكنيسة ( أنظر محمود الخفيف . ليو تولستوی 
ص ۲۷۰ وما بعدها ) . 


= بالاو اج 


لها : لا نصيب له من السحاب والرياح والماء » يتحرق شوفا الى الماع 
لیطفیء خلمه ولكن ليس فى النهر سوی الزئبق . 

يقول نولستوی : 

ورأيت على الشاطىء فتاه بديعة القسمات >» ساحرة النظرات 5 عینها 
تقطع الطريق على مائة قافلة ؛ تعلم الکفر لرهبان الدير ( فما بالك 
بغيرهم ) » وفى سحرها قوة من شانها أن تظهر الخير فى صورة الشر والشر 
فى صورة الخير ٠‏ 

فسسأاتها : من أنت ؟ وما أسمك أيتها الحسناء 5 ومن هذا الذى كله 
نواح ويكاء ؟ 

قالت : اسمى افرنجين » وصنعتى السحر »© ويتجلى فى عينى سحر 
السایری ٠‏ 

واضح ان اقبالا يرمز بالزئيق الفضى الى الثراء والغنى الذى يولع به 
اليهود ولعا يصل الى درجة العبادة » كما يرمز بالرجل الغارق فى نهر 
الزئبق الى الأمة اليهودية التى حکمت على نفسها بالعزلة وباعت بغضب 
من الله ولم تنل رحمته . آما الحسناء فيرمز بها الى الحضارة الأوربية التى 
المادى لا تخمد . 

يواصل تولستوی وحسف رؤياه قائلا ٠‏ وما أن ذکرت الحسناء اسم 
السامرى حتى تجمد النهر الفضى فجأة فتحطمت عظام الشاب فى بدنه 
غصاح ألما : واه من قدرى » واه من صياحى الذى لا أثر له ولا مجيب . 
؟ ‏ النصارىيطعنون على اليهود ٠‏ 

ثم تبدا افرنجين - التى تمثل النصارى - فى الطعن على هذا الشاب 
الذى یلقی صنونا من العذاب س والذى يمثل اليهود ‏ فتقول له * 

« ان كان لديك نخلر » دانظر قلیلا الى اعمالك » ؛ نان ما تناله من 
عذاب آدما پر جع ااا الى سو ۶ آفعااك » ارجع بذاکرتك قلیلا الى الوراء» 
« أبن مریم » وهو مصباح الکون كله » نوره یضیء الجهات واللاجهات » 
وفلاطوس والصليب وذلك الوجه السفر د ۵ ماذا فعلت أنت وماذا فعل 
السلام ) ؟ ذلك هو وجه المسيح المصفر © تلك هی عدالة فلاطوس(۱) ! 
ذلك هو الصایب .٠ه‏ تمعن فایلا فما قدمه المسيح من أفضال على قومك 
وفيما رد به قومك على هذه الأفضال » لقد كان نسیباه منكم التحقير 
والصلب والاتهام بالکتر + 

« يا من لذة الأيام حرام على روحك » پا من انت مطیع ومذعن للاصنام 
الفضية » » ان لذة الایمان لم تخالج روحك » حقا لقد حرمت من له الاییان 
« فلم تعرف قدر روح القدس الذى انزل الرسالة على السیح من أجل 


۳۸ دج 


خلاصك » لقد خسرت الروح واشتریت الجسد » » فضحيت بالدین والآآخرة 


۳ ب طعن فى الحضارة الاوربية : 


لقد كان طعن تلك الحسناء السکری بالتجلی؛ التی ترفل فى بهائها 
بمثابة الخنجر اخترق قلب الشاب » فتملکه الفیظ واندفع یحدثها قائلا : 
أيتها الاکرة » آیتها السارقة » « یامن تعرضین القمح ثم تبيعينه شعیرا » 
بسبيك يبيع الشیخ والبرهبی وطنه » » لقد لقنت أسلوب الغدر © وبیع 
الوطن للمسلم والهندوسی . « العقل والدین ذلیلان من مظاهر کفرك © 
العشق ذلیل من آوجه تجارتك » » لقد آصبحت العلامتان المیزتان للبشرية 
وهما العقل والدین ذلیلتین منکسرتین بفعل آعمالك الشيطانية » وجعلت 
الانسان بمنای عن الجذبات الطاهرة التی تکمن فى العشق . « أن حبك 
أذى وأذى خفی(۱) » وضغينتك موت وموت مبافت » ينطوى على الدمار . 

« لقد اخترت صحبة الاء والطین » لقد اختطفت العباد من آمام الله » 
وجعلت هدف الحياة هو الاذة الجسمانية وحدها واختطفت عباد الله من 

« آن الحكمة التی فتحت عقدة الاشیاء » لم تعطك سوی الف کر 
الجنکیزی » فقد وهب الله سبحانه الحكمة(؟) للانسان وجعل له فیها خیرا 
كثيرا » ولکنك تستعملین هذه الحكمة اسنعمالا سبثا وتحاولین بها اقامة 
الهمحية من جدید فى العالم ۰ 

« وکل عاقل یعرف جيدا أن وزرك أكثر وأشد جسامة من وزرى » 
بانفاسه ارتدت الروح الذاهبة الى الجسد وأنت تجعلين البدن قبرا للروح»» 
فليس هناك من شىك فى انك نسخت شريعة السیح » حقا لقد أحييت هذه 
الشريعة فى الظاهر ولكنك حولت بأسلويك الخاص س الأحياء الى أسوآ 
من الموتى بداخل القبور . 

« أن ما فعلناه بناسوته » فعلته أمته بلاهوته » فاذا كنا نحن ( اليهود ) 
قد أضررنا بناسوت (جسد) المسيح » نانك قد حطمت لاهوته أى. شريعته . 

أيتها المخادعة آن « موتك حياة لأهل العالم » انتظرى » وسترين كيف 
تكون نهايتك » وهكذا ينذر اقبال - على لسان تولستوی - بنهاية الحضارة 
الاوربية التی تدعی القوامة على تراث السیح . 


)١(‏ يشير اقبال هنا آشارة خفيفة الى الرغبة فى الاستعمار التی تستید 
بأمم الفرب والتی یعقبها الغزو الفکری حيث يتم به تحطیم معنویات 
شعوب الستعمرات . 
والفن والفلسفة . 


- ۱۲٩. 


طاسین محمد ( ص) 
نواح آبی جهل فى حرم الکعبة 

الخصم هنا هو أبو جهل ( عمرو بن هشام ) آلد آعداء الرسول صلی 
الله عليه وسلم » ويبين اقبال على لسان أبى جهل الانقلاب الذى أحدثته 
الشريعة المحمدية فى الحياة الانسانية , 

ولقد وفق اقبال توفيقا باهرا فى عرضه ازایا الاسلام ومعطياته 
للانسانية على لسان ابى جهل الذى يبدو من خلال أقواله وكأنه يتحدث: 
من عالم آخر ب آندثرت معالمه ‏ عن عالم جديد يتميز بالبساطة والواقعية 
والطهر والخلو من التعقيدات . 

ويبلغ هذا المعنى من نفس أبى جهل ذروته عندما یستصرخ س فى 
نهاية كلمته ‏ آوثان الجاهلية أن تعمل على هدم الدين الجديد وتقویض 
ارکانه . 
١‏ ابو جهل يبكى الماضى : 

يقول ابو جهل : 

ان قلوبنا س معشر الجاهليين ‏ قروح وجروح » مما صنع محمد(ص)» 
لم 
¬ ونعی قیصر وکسری ¢ ودعا الى زو ال النظام اللکی من العالم ۰ 
واختطفت شریعته شباب قومئا من بين آیدینا » فثاروا علینا . 
ب. هو ساحر » کلامه پسحر الالباب والقلوب . 
ب وهل هناك کفر اعظم من قوله « لا اله الا الله » » وانکاره لجمیم 

الآلهة التی آمن بها آباؤنا واجدادنا . 
- لقد اتخذ بوقد الانکار والتحقیر من آلهتنا لکی یطوی بساط هين 

آبانتا . 
ولم یکتف بهذا فحسب بن عمد الى اللات ومناة(۱) فحطمها اربا آربا 

الا نلتنتقمن منه أيتها الکائنات وتأخذن بثار االهة . 

وربطها بمعبود فير مشهود ( الله ) ۰ 
- متی كان الایمان بالغیب أقوى واعمق من الایمان بالشهود الوجود » 

هل لهذا الایمان آساس » وهل لا لا بری وجود ؟ 


(۱) اللات : « كانت قريش وجمیع العرب تعظمها . . فبعث رسول. 
الله ( ص ) الفيرة بن شعبة فهدمها وحرقها بالنار » ( انظر کتاب 
الاصنام لابی النذر هشام الکلبی ص ۱و ۱۷ ) ۰ 
وکائت مئاة أقدم الاصنام التی عبدها العرب وعظموها فبعث. الرسول 
عليا الیها فهدمها . ( ایضا ص ۱۳ -- ۱۵) ۰ 

م - الرسالة ) 


ست ۵ ۱۳ نت 


آلیس من العمی و السفه آن بسجد الائسان أمام الغائب ِ ان الدين 
الجديد يأمر بالسجود أمام الغائب » فهو أذن عمی وضلال . 
هل يجد الانسان لذة وحلاوة فى ركوع وسجود أمام اله لا تعرف هويته؟ 


؟ ‏ نقد جاهلی للرسالة الحمدية : 


وبعد أن بكى أبو جهل ما كان من أمر تقديس المادة وسيادة الوثنية 


غلن. الحياة الأنسائية + میکی. اتقراض العصر الذهين للنظام تالک ميثلا 
فى كسرى وقيصر يبدا بعد ذلك فى توجيه الانتقادات الى الرسالة المحمدية » 
وهى الانتقادات التى تظهر بها مميزات تلك الرسالة المحمدية » وفضائلها 
على الانسانية » التى تتمثل فى معالجتها للقضايا الحضارية مثل قضايا 
الوطنية والتفرقة العنصرية ووحدة بنی الأنسان يقول أبو جهل : 


ان دته حتف الاك والنسي:( الوطنية وة القبلية 7: 
لا یفضل حرا على عدد » ولا رفیعا على وضیع . 
انه یجلس مع ا ل مهدا واهدة مراک لله ۰ 
ومن أسف أنه لم يعرف قدر أحرار العرب » فسوی بينهم وبين العید 
من الحیش(۱) . 
لقد قى على الصين باللؤن: 4 ناخ فان افيض بشید الود 
وأهدرت الكرامة القبلية . 
ولا نشك أبدا فى أن هذه الساواة والمؤاخاة أعجمية فهى ليست من 
خصال العرب . ولعله تعلم هذه الشيوعية من سلمان المزدكى ) لد 
خدع هذا الرجل ابن عبد الله » فأدال دولة العرب . 
ان هذا الفتى الهاشمى لم يعرف قيمته وشرفه » حقا لقد سلبت الصلاة 
التى یصلیها النور من عینیه ٠‏ 
أين العجمی من العدنائی(۲) » وهل یستطیع الابکم أن يصل الى مرتبة 
سحبان وائل(۲) . 
عجبا لعقلاء المرب هل عمیت عیونهم » الا فلتهب يا زهیر(]) من قرك» 
ولتحطم بشمعرك البلیغ اثر هذا الكلام الذى يسميه محمد « صوت 
جبريل ))0( . 


؟ ب أبو حهل يستصرخ الاصنام : 


(1) 
(۳ 
(۳) 
(1) 
)( 


وبعد أن یفرغ آبو جهل من الاستنجاد بشعراء العرب وخاصتهم » 


یقصد بلالا رضی الله عنه . 
عدنان الجد الاعلی للعرب . 
زهیر بن آبی سلمی الشاعر العربی الشهور ٠‏ 


نت ۱۳۱ات 


يتحه الى الاصنام فیستص خها » قائلا ۰ آیها الحجر الاسود 
,لا تنطق وتشهد يما رآیناه من محمد ( ص ) 3 
ولم لا تقوم ياهبل (۲) » لكى تطهر الكعبة من أولئك الملحدين . 
وهی على النخيل . 
وأغر عليهم » واجعل شملهم مرتعا للذئاب وابعث المرارة فى تمورهم 
أرسل علیهم ريحا صرصرا عاتية » تجملهم کانهم اعجاز نخل 
خاوية (۳) ۰ 
يامناة » يالات » يا من ارتبط وجودكما باپصارنا » لا ترحلا من دیارنا » 
وان آردتما الرحیل » فلا ترحلا من قلوینا ۳ 
وان كان لابد من الرحیل » فلا تعجلا » وامهلانا ان کنتما أزمعنها 
الفراق ر:» . 
تر و KK‏ 
وقد عنی اقبال بالنواحی الاخلاقية وحدها فى الادیان الاربعة بصورة 
لقد رأينا كيف طبق اقبال فى « چاوید نامه » فکرته هذه الجديدة » 
التى تدعو الى تصور التاريخ البشری على آساس عصور النبوة . 
تفوق عنايته بالجوانب الالهية .. 
ونلاحظ أن الخصم فى كل عصر من هذه العصور الأربعة يعد تمثيلا 
حقيقيا للروح الجاهلية التى سادت الحياة الانسانية فيه قبل أن يبعث 
النبى لیعمل على تصحيحها . ففى عصر بوذا نجد الراقصة تمثل النزعة 
البهيمية التى سيظرت على الحياة البشرية قبل دعوة بوذا . 
الى أن جاء هو (ه) يدعو الى البعد عن رجس المادة » ثم جاء زردشت 
فدعا الى الحركة والحياة وترك العزلة التى دعا الیما بوذا » وقد بالغت 
البشرية فى اقبالها على الحياة بجانبها المادى وحده قبل عصر المسيح الذى 
دعا الى تغليب جائب الروج » وهی الدعوة التى لم تلق أذنا صاغية من 
أتباعه الذين تمثلهم الحضارة الاوربية يما فيها من أصول مادية يهودية (:) . 


69 يدعوه أبو جهل بالطبع باعتباره صثما » والعقيدة الاسلامية ترى 
فى الحجر الاسود مجرد حجر لایضر ولا ينفع ٠‏ 

(؟) كان اعظم الأصنام فى جوف الكعبة . آنظر کتاب الاصنام»ص ۲۷ . 

(۴) وق البيت تلميح الى الآية الكريمة : « وابا عاد فأهلكوا بريح 
صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما » فترى 
التوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخَّل خاوية » ( الحاقة : 5) . 

(4) و یه تلميح لبيت فى معلقة امرىء القيس يقول فيه : 
انظر » جمهرة أشعار العرب » ص ٠ ٩۷‏ 

(e)‏ سيق أن ذكرنا أن اقبالا يهتم هنا بالادیان التی مازال لها اتباع 
يدنيون بها حتى الان . 

(5) وكأن اقبالا يرى أن الحضارة الأوربية تنتمى الى الجاهلية السابقة 
على ظهور السیح 


سا ۱۳۳ — 


ثم جاعت عملية تصحیح مسار البشرية على الطریق الستقیم على ید , 
محمد عليه الصلاة والسلام . فيرزت المشكلات الانسائية الحقة بحلاء 4 
حي كير الت اال والوطنی » وظهر اهتمام الانسان بالحس 
ونکران الجانب الروحی » وظهر الجمود وروح الولاء آلاعمی للأوضاع 
القائمة دون تمحیص » واعتقد کل فريق أنه على حق وأن غيره على الباطل» 
وظهرت التفرقة العنصرية والتمیز على اشامن اللون والجنس ۰۰۰ وما الى 
ذلك من مشکلات ما زالت تؤرق الانسان وتجر عليه الویلات والصائب 
الن وتا ۱ 

لقد عالج الاسلام هذه الشکلات العلاج الناجع + ولکن السلمین 
العاصرین ترکوا الاسلام 4 وفتئو | بحب التفلید 4 ولم یجعلوا من آنفسم 
مثلا یحتذیه الانسان العاصر فى حل تلك الشکلات التی تمسك بتلابینه » 
ویمکن لدینهم أن يقدم لها حلولا مناسبة . 

ولكن مأ أسباب الحنة التى تردی فيها السلمون العاشرون © وكيف 
75 عطارد. ۰ 


القصل الثای 


فلك عط ارو 1 


یمکننا الآن فى ضوء مطالمتنا لفلك القمر ولفکر اقبال فى مصنفاته 
الأخرى(١)‏ أن نقرر أن « القمر » عنده یمتل « العرفة » بمصادرها الثلاثة 
على وجه الاجمال وهی : الرياضة الباطنية والتأمل العقلی التمثلین فى 
محاوراته مع العارف الهندی, » و الوحی و الالهام التمثل فى « سروش ‏ » 
والتاریح التمثل قى وادی الطواسين ٠.‏ 

أما فلك عطارد ‏ الذی نحن بصدده س فاقبال یخصصه للفکر وهو 
فى هذا اقرب ما يكون الى عبد الكريم الجيلى » الذى قال عن سماء عطارد : 
« خلقها الله تعالى من الحقيقة الفكرية فهى للوجود بمثابة الفكر 
للانسان(۲) » »© كذلك اقبال أضفى عليه طانع الفكر » الذى لا يصلح به 
حال المسلمين وحدهم وانما حال البشرية خمعاء . . . وهو طابع انسانى 
نع عن مقهومه الراسخ للاسلام پاعتباره دینا عالیا غير, اقلیمی . 

فلقد التقى اقبال فى هذا الفلك بروح المصلح الاسلامى الكدير 0 
الدين الافغانی وروح الفکر الحر سعید حلیم باشا ‏ الصدر الاعد 
تركيا ‏ ومن خلال هاتين الشخصیتین » اللتین حظیتا بالاحترام و الب 
نی العالم الاسلامى »عرض افبال آراءه فى معالجة مشکلات المسلمين » ثم 
انطلق 9 ذلك » علی لسان E‏ الدين 4 يدعو الشيوعيين الى لاس 
سك نقاط اسر بینه " وبين اليو 0 ندرا بویا حك وتزول 

والواقع آن اقبالا وفق الی حد كبير ع لوط تست 
تحدید الشکلات التی تأخذ بخناق العالم الاسلامی 6 وهی کب ین ۰ النزعة 
الاثليمية والنظرة الوطئية الضيقة » الفرقة . التى شتت شمل السلمین » 
الاستعمار 4 تفشی روح الشنيوعية التق تنزع منزع الحس وترفض الروح 4 
سيادة الاوك الذين يريدون أن يجعلوا من عباد الله عبيدا لهم » ترك 
ا ) ( ا تن سببا فى ا و 6 ثم الابتعاد عن 
أتاتورك . 
ضوء القرآن جاه مسر رم رارق سای 3 
(1) انظر مثلا تجديد الفكر الدينى فى الاسلام ( الترجمة العربية ) ص 110 

وما بعدها . 
(؟) الانسان الكامل ج ۲ من 55 . 


کت 


أو بعبارة آخری فصل بين الثابت والتطور فى الشريعة الاسلامية ۰ وأطلق 
على الثو ابیت اسم الحکهات » ورکز الأضواء على هذه المحكمات فتبدى 
لنا بوضوح ١‏ عالم القرآن » ٠‏ 

وبعد أن يبين اقبال ملامح « العالم القرآنی » -- على لسان جمال 
الدين ‏ يشكو الى الصلحین ا حالة العالم الاسلامی والخراب 
آلت اليه ی بل وااو الذی سرى فى روح الملة البيضاء . . 
يمكن ا الوتی أن يعملوا على احیاء هذا العا الناصع النقی » « ۳ 
القرآن » » 

ويرد عليه سعيد حليم بأن ذلك ممکن ولکن بشرط أن نطلق هذه الروح 
الددعة الکامنة فى نفس کل مسلم من عقالها وأن نحررها من كبت التزمتین 
النين يحاربون کل تجديد . . ذلك ممكن ولكن باطلاق حرية « الاجتهاد » 
من جديد ۰ فالقرآن ينطوى على عوالم لا نهائية » يبلى عالم فى نفس 
المؤمن فيمنحه القرآن عالما آخر جديدا » يمنحه عالما له نفس « المحكمات » 
ولكن صورته متغيرة متجددة ابدا(۱) . 

ويحمل جمال الدين اقبالا رسالة الى « الأمة الروسية ) يدعوها فيها 
الى الله 6 ویحدد نقاط الالتقاء دين الشیو عية والاسلام فى ۳ هدم النظام 
اللکی » تحریر العبيد » نصرة الظلومین » محاربة الربا » ا الى عد 
بنى الانسان 4 وانفاق » العفو 6( ۰ ويبين لها حقيقة القر آن باعتبار ه 
ليس مجرد كتاب وأئما هو روح تسرى فى الوجود(۳) 


0 0 2 


لقف انطلق اقحال من هار جيف هل على ۷ العرها 0 ن 
بشادرها الحققية و استوعیها بن رواقوها الفياظة 4 فتدائعت مين بات 
شىء . وهبط اقبال - فى صحبة الرومى ‏ على سطح عطارد » و انضما 
الى صلاة الجماعة التى كان جمال الدين يوم فيها سعيد حليم 4 وبعد أن 
فرغوا من الصلاة قدم الرومى اقبالا الى الشيخين على أنه « زنده رود » 


)١(‏ لاتزال مشكلة التطور فى الفكر الاسلامى تواجه معضلة الحفاظ على 
الحكمات البدئية والتغيرات الزمنية » وقد عولجت فى مصر اخيرا 
فى كتابين هما : الفكر الاسلامى والتطور لفتحى عثمان » والتطور 
والثبات فى حياة البشرية للحمد قطب . 

(۳) اشارة الى قوله تعالى : « ويسألونك ماذا ينفكون قل العفو » 
( البقرة © ۲۱٩‏ ) ۰ 

5) اشارة الى قوله تعالی : « وکذاك آوحینا اليك روحا من أمرنا » 
) ااشوری ۷ . 


س ۱۳۵ س 


ای النهر الحى » وسيظل هذا الاسم ملتصقا باقبال الى أن تنتهى الرحلة 
السماوية 3 


تنيز نط فنا 


اک امرش من E‏ 1 ا ف لاسلا ٤‏ 4 فجمال ۷ اصلاحية 
فذة دعت الى الوحده الاسلامية مره ودعت الى اقامة حکومات اسلامية 
مستقلة پرتبط بعضها ببعض فى شبه اتحاد مره آخری ۰ ٠‏ ولکن الشىء 
الذى لم يتعير عنده هو الدعوة الى الاخذ بتعالیم الاسلام سواع ف قیام 
الحكومة الواحدة » أو فى ارتباط الحكومات المختلفة(؟) . 

عاصر اقبال الجانب الأكبر من حياة السيد جمال الدين فتعرف على 
نضاله عن کثب » ولا شك عندی فى أنه قرأ بعمق رسالته القيمة » « الرد 
على الدهریین » » وهی الرسالة التی آلفها جمال الدین باللفة الفارسبة 
وترجیها دة الال محمه. عبده الى العربية > لآن با اجراه اتبال ق 
« رسالة الخلود » على لسان جمال الدین هی آراء جمال الدین ننسها فى 
الدین(۳) » والاستعمار(؟) » والشیوعیه(ه) » وان كان اقبال قد عنی 
بتعمیقها وتقریبها واثرائها بنظرته الاسلامية والفلسفية الفريدة وبطیعه 
الوقاد » بل نلاحظ أن اقبالا استعمل فى الأشعار التی آوردها على لسان 
حمال الدين ‏ نفس الصطلحات التی استخدمها هذا الصلح الكبير فى 
رسالته الذکورة » مثل لفظ « اشتراك » الذی تردد غير مرة فى « الرد على 
الدهريين » بمعنی الشيوعية واللباح( » والذی جطه اقبال عنوانا لباب 
مستقل تحدث فيه على لسان جمال الدين عن الشیوعیة(۷) . 

وی ظنی أن اقبالا لم پشك للحظة واحدة ‏ وهو ینظم هذه الابیات 
الرائعة الحافلة بأسرار الحياة الحقة ‏ فى أن جمال الدين لو قيض له أن 
يصرف الجانب الاکبر من تشاطه فى التوفيق بين الدين ومتطلبات العصر  ٠‏ 
وهو العمل الذى كان مؤهلا له كل التأهيل ‏ لكان هذا الذى قدمه اقبال 
هو منهجه بالتمام والكمال » بل ريما لم يشك اقبال لحظة فى أن الافغانی 


ژر ۱ 

(۱) ولد سنة ۱۸۲۹ » وکانت وفاته سنة ۱۸۹۷ م ٠‏ 

(؟) آنظر الدکتور محمد البهی:الفکر الاسلامی الحدیث وصلته بالاستعسار 
الغربى ص 1۷ وما بعدها . 

(۲) انظر الرد على الدهریین ص ۸۲ -- ۸۲ مثلا . 

(4) أيضا » ص ۷ » انظر ایض عبد القادر الغربی » جمال الدین 
الأفغائى » ص 19 . 

(ه) الرد على الدهريين ص ۸۱ وما بعدها . 

۰۷۹ ۰ ٩ 2 56 أيضاص‎ )1( 

(۷) أنظر جاويد نامه س 19 « اشتراك وملوكيت » . 


۱۳۹ مت 


لو أدرك الثورة الروسية سنة ۱(۱۹۱۷ ) وعاين اعتناق الروس للشيوعية 
لكان قد وجه رسالة ممائلة لتلك التی وجهها اقبال ‏ على لسانه - الى 
الآمة الروسية یدعوها الى الایمان . 

حقا » لقد كان جمال الدین - فى نظر اقبال -- شخصية فذة : « وکان 
دقيق البصر بالعنی العمیق لتاریخ الفکر والحياة فى الاسلام » جامعا الى 
ذلك انما واسعا نشا عن خبرته الواسعة بالرجال والاحوال خبرة تجعل 
منه همزة الوصل بين الاضی والستقیل . . . ولو أن نشاطه الوزع الذی 
لع يعرف الکلال اقتصر بتمامه على الاسلام بوصفه نظاما لعقيدة الانسان 
وخلقه ومسلكه فى الحياةً . . . لكان العالم الاسلامى أقوى أساسا من 
الناحية العقلية مما هو عليه اليوم »(۲) ۰ 

ولا غرو » فاقبال يعترف فى « رسالة الخلود » بامامة جمال الدين له 
فقال عنه ‏ على لسان الرومی : « سيد السادات مولانا جمال » كلماته 
تبعث الحياة فى الحجر والصلصال » وجعله يؤمه فى الصلاة وقبل يده 
على: سبيل' التقدير والاحترام » وقال عنه وعن سعيد حليم باشا : ١‏ 
ينجب الشرق ( فى القرن التاسع عشر ) أفضل من هذين الرجلين » لقد تولت 
أناملهما: خل مشكلاتنا » . 

على أن اجلال « اقبال » لجمال الدين الأفغانى كان موضع انتقاد من 
جانب بعض المستشرقين » ومن بينهم « جب » الذى يعلق فى كتابه 
« الاتجاهات الحديثة فى الاسلام 6 » على رآی اقبال فى جمال الدین بقوله : 
« آن العمل الوحید الذی نشر لجمال الدین هو کتاب « الرد على الدهرین »» 
وهو عمل لا يوحى مطلقا بآن جمال الدین انسان له هذه الاستطاعة 
العقلية على نحو ما تصور اقبال »(۲) . 

فير آننا نستطيع أن نقول ان رأى « جب » ليس نقدا لاقبال بقدر ما 
هو تعريض بهذا الصلح الاسلامى الكبير » الذى لم يلق من جائب 
الستثرقین » الا العنت وسوء الظن والاتهام بالسطحية » لانه انما واجه 
الاستعيار الغربى وجها لوجه ولم تلن له قناة © والقی الاضواء على نقائص 
الغرب فى المجتمع البشرى»وأساد بالاسلام فى مواجهة المسيحية()) .ليسهذا 
فحسب بل كان هو الشرارة التى اطلفت حركة اليقظة الفكرية فى أنحاء 
كثيرة من العالم الاسلامى ولا سيما فى العالم العربى . 


پا اه 


(۱) توق جمال الدين الأفغانى سنة ۱۸۹۷ © وقد ذکر روسیا باعتبارها 
مسرها حافلا لنشاط الرتدین عن الدين » وکترت أحزابهم ل یعنی 
الطبيعيين ‏ ونمت شريعتهم فى اقطار ألمالك الاوربية » خصوصا 
فى مملکة‌الروس » ( الرد على الدهرين ) ۰ 

(۷) اقبال : تجدید التفکیر الدینی » ص ۱۱۱ ۰ 

)( Gibb, H.A., Modern Trends in Islam, pp. 26-29. 
۰ ۷۷ الدکتور محمد البهی : الفکر الاسلامی الحديث ص‎ )4( 


— ۳/۸ 


لإ نكاد نعرف مصلحا اسلاميا بهذا الاسم يقف على قدم الستاواة مع 
جمال الدين ویدلی بافکار 1 الاصلاح غاية ف القيمة 4 ويتحدث عن ( عالم 
لترتن » حدیث من عاين هذا العالم وعاش فيه ۰ ۰ ۰ نهل هو اکتشاف 
جدید خاص باقبال ؟ 

ان كتب التاريح تحدثنا عن شخصية بهذا الاسم كانت تشغل منصب 
« الصدر الاعظم » فى تركيا أبان الحرب العالية الاولی(۱) ۰ ولكنها لم 
تحدثنا عن الحو انب الاصلاحية البارزة فى هذه الشخصية ولا ما توصلت 
أليه من آراء خطيرة ی الدين والمجتمع على السواء ۰ 

على أن سعيد حليم لم يكن رجل دولة فحسب ؛ وائما كان مفکرا 
اسلاميا آهمته آحوال المسلمين » وكان يجيد العربية وعددا من اللغات 
الأوربية اجادة تامة ولاسيما الفرنسية»التى كتب بها عددا من المقالات ترج 
بعضها الشاعر التركى محمد عاکف الى الترکیة(۲) ٠‏ 


رن ولد سعيد حليم فى القسطنطينية سنة ,۱۸۱۵ م ‏ أبوه ابراهيم حلي 

الابن الثانی لحمد على باشا الذی حکم مصر » قضی الشطر الأول 
من حياته فى مصر » ثم انتقل الى القسطنطينية حيث ترقی الى أن 
وصل الى منسب وزير للسلطان عبد الحمید ولکن. السلطان ما لبث 
ان عزله بعد أن قبل رئاسة حزب الاتحاد والترقی » فعاد الى مصر 
سدئة ۱۹,۵ . ثم سافر الى القسطنطينية من جدید سنة ۱۹۰۸ » بعد 
أن أرغم ثاب الحزب المذكور السلطان علی اجراء عدد من 
الاصلاحات ودعوا سعيد حليم ليتولى قيادة الحزب مرة آخری . 
وق سنة ۱۹۱۱ عين فنصلا للدولة » وق سنة ۱۹۱۲ انتخب رئيسا 
لحزب الاتحاد والترقى؛ثم عهد اليه بوزارة الخارجية.وى سنه ٩۱۲‏ 
اسبح الصدر الأعظم لتركيا ( رئيس الوزراء ) » ولا قامت الحرم 
العالية الأولى اعلن حياد تركيا » لكنه ما لبث أن اضطر الى اعلان 
الحرب على بريطانيا بعد اذاعة نصوص المعاهدة السرية بين روسيا 
وبريطانيا على تقسيم املاك الدولة العثمانية » وقد هزمت تركيا فى 
الحرب ودخلت الجیوش البريطائية القسطئطينية سنة ۱۹۱۹ والقت 
الثبش على سید حليم ونفی الی جزيرة مالطة ۰ ثم غاد الانجلیز 
فاطلقوا سراحه بعد عام واختار الاثاية فى « روما » وق 1 دیسمبر 
سنة ۱٩۲۱‏ اطلق آرمنی متعصب النار عليه فارداه قتیلا 
فى العاصمة الابطالية . 

Bernard Lewis, The Emergence of Modern Turky, p. 235.‏ )¥( 
وقد یکون, محمد عاكف وهو من مریدی اقبال ‏ قد تاثر فى ذلك 
يفكرة اثبال عن سعید حلیم باعثباره مصلها فذا ٠.‏ 


۷۳۸ات 


وقد وقف سعید حلیم فى سنة ۱۹۱۷ حییما كان يشغل منصب الصدر 
الاعظم فى ترکیا ضد نزعات التعصب الاقلیمی التی تفشت بين الاتراك » 
واعلن فى آصرار أكيد أن « وطن ااسلام هو الوضع الذی تسود فيه 
الشریعة(۱) » » وقد عرض سعيد حلیم آفکاره الاصلاحية القيمة فى کتابه 
«بحرانلرمز » آی آزماتنا(!) » كما نشر مقالا مطولا تحدث فيه عن روح 
الاسلام العالية بعنوان « اسلاملاشمق »(۲) آی الجاممة الاسلامية » عد 
فيه التعصب الاقلیمی والاثرة القومية اخطر الخاطر على السلمین من 
فى التمسك بمبادیء الاسلام(؟) » . 

وقد نشر سعید حلیم هذا القال بعنوان « اصلاح الجتمع الاسلامی ( 
ی صورة معدلة باللفة الفرئسية فى مجلة « الفرق والغرب(ه) 
سنة ۱۹۲۱ قبل بضعة أسابيع من اغتیاله فى روما . وقام «مولوی عبد الله» 
بترجمة القال الى اللغة الانجليزية ونشره فى عدد ابريل سنة ۱۹۲۷ من 
محلة « الثقافة الاسلامية »(1) » التى تصدر فى الهند وريما يكون اقيال 
قد تعرف على آراء سعيد حليم الاصلاحية من خلال هذا القال( ۷) » فقد 
استفاد به فى التعريف بآراء هذا المصلح الكبير فى كل من كتاب « تجديد 
التنکیر الدینی » ( ۱۹۲۸ )(۸) و « جاويد نامه » ( ۱۹۲۲ ) . 

لقد تحدث اقبال فى کتاب‌التجدید عن سعيد حلیم بوصفه زعیما لحزب 
الاصلاح الدینی وزعیما لحركة الدعوة الى فتح باب الاجتهاد فى الشريعة 
الاسلامية » باعتبار أن الاسلام ‏ كما یقول الصدر الاعظم - تنسیق يجمع 
بين الثالية والواقعية » ولیس له وطن ینسب اليه « ..آن الاثرة القومية 
ليست ف رأى هذا الک اتب البعید النظر سوی صسورة من صور 
الهمجیة( ») » . 

ولننتقل الان الى الدراسة التفصيلية . . 


(J) Bernard Lewis, The Emergence... p. 8 


(؟) طبع فى استائبول ۲۵ ل ۱۳۲۸ ه » وهو يشتمل على فصول فى : 
الحكم النیابی» دعاة التقليد » الازمة الفكرية » والازمة الاجتماعية » 


(۲) نشر لاول مرة سنة ۱۳۲۳۷ » وقد طبع مع « بحر انلرمز » فى الصفحات 
من ۱6۵ - ۱۸۲ ۰ 


()) اسلاملا شمق ص 1١55‏ ۰ 
LWOrient et POccident‏ ری 
Islamic Culture.‏ رد 
The Late Prince Said Halim pasha, the Reform of Muslim‏ )¥( 
Society, pp. 110 - 135, Islamic Culture, Hyderabad, January‏ 
.1927 
(۸) آنظر ۱۷۷ س ۱۷۸ . 
)٩(‏ تجديد التفکیر الدینی ص ۱۷۹ ۱۸۰ » وقد تحدث سعید حليم عن 
فكرة الثالية والواقعية أو بتعبیره هو بالتركية « فکریه واثباتية » 
فى ص ۱۸ من « اسلاملاشمق » . 


۱۳۹ - 


زيارة روح کل من 
جمال الدين الأفغانى وسعيد حليم باشا 

۱ - کلمة تمهدی 4 - 

یقرر اقبال لدی دخوله هذا الفلك حقيقة استنبطها من تجاربه الذاتیة» 
فعندما تتامل قيضة التراب ( الانسان ) تجلیاتها وامکاناتها غير الحدودة » 
فانها تندفع الى الامام فى سبیل الرقی الروحی ویحالفها التوفیق على الدوام. 

7 اا آننی وفعت 2 شبکة الوحود 4 وآما أن الوجود وقع أسيرا 2 
1 

هل أنا سبب التمزق فى هذا الحجاب الازرق » هل أنا من الأفلاك ؟ 
أم الافلاك منی ؟ 
الفلك . 

هل هذا هو باطن ذلك الظاهر ؟ ما هو ؟ ما هذا الذى تراه العين ؟ 
ماهو ؟ » . 

ویمکننا أن نقول انه يوحى الینا بانه‌استطاع أن يتخلص من أسر الزمان 
والمكان » وأن بوسعه الآن أن يتحرك كيفما شاء وان يتحكم هو فى الكون 
ولا يتحكم الكون فيه » فلقد نال « السلطان » والفضل يرجع الى العشق 
الذى. مکنه من شق هذه السماء . 

ولم لا ؟ ألم يسخر الله هذا الکون للانسان ؟ ان هذا الکون لا يمكن أن 
يحتوينى وائما ضميرى هو الذى يحنوى الکون(۲) ؛ لقد قدر لى _ كانسان 
- أن « أشارك فى أعمق رغبات العالم الذى يحيط بى » وأن اکیف مصير 
نفسی ومسير العالم كذلك »(۳) . 
؟ ‏ وصف لعطارد : 

» اننی أضرب بجناحیق ماع أخرى 0 ۰ .فأنا الآن أحلق ف سماع 
هو عالم أقدم بكثير من أرضئاءعالم نبت من سحابة صغيرة»عالم لم يسيطر 
الانسان عليه بعد » لم ترسم بعد فيه صورة على « لوح الوجود  »‏ ومن 
ذا الذى ينقش هذه الصور على اللوح الا الانسان ‏ فلم يولد فيه بعد من 
بعترض على الفطرة » وليس فيه أفراد منحوا نعمة العقل » . 
() مشت خاكى كار خودرا برده بیش . در تماشائى تجلى هائى خویش. 
۲) اشارة الى الحديث القدسى : « ما وسعتنى أرضى ولا سمائى ولكن 

وسعنی قلب عبدی الؤمن » ۰ 
(۳) تحدید التفکیر الدینی ص ١5‏ ۰ 


OT 


۳۲ ب هاهنا مقام الأولياء : 

قلت للرومی : ان هذه الصحر اء بديعة حقا » ما أروع صوت تلاطم 8 
الاء فى الجبال » لا أجد ‏ یاصاحبی - هنا آثرا للحياة © ولکننی أسمع 
صوت الاذان » فمن أين یأتی هذا السوت ؟ 

قال الرومی : ألا تعلم أن « هاهنا » مقام الأولیاء ان هذه الكومة من 
التراب تمرف ترابنا » فهذه الارض تالف بنی الانسان » اذ عندما رحل 
ابر البشر ( آدم ) من الفردوس القى الرحال فى هذا الفلك بضعة یام » 
ولقد آحست هذه الارض الرحبة الشاسعة بحرقة آهانه كما استمعت 
الى آناته عند الأصباح . وزوار هذا القام الشریف رجال آطهار ذوو مقامات 
رفيعة » رجال اطهار مثل الفضیل بن عیاض »© وأبى سعيد بن آبی الخیر > 
عارفون من امثال الجنید وابی يزيد البسطامی ۰ . فهلم بنا الآن ودعنا 
تصلی فى الجماعة » کی نتعرض لنفحات الشوق بضع لحظات » . 
 )‏ صلاة الحماعة بومها الاففانی : 

فيضيت مع الرومی » حیث شاهدت رجلیین یصلیان : القتدی هو 
التاتارى ‏ سعيد حلیم باشا ‏ والأفغانى هو الأمام ۰ فالتفت الى الرومی 
فوجدت وجهه يتألق بنور الشوق والسرور » ولاغرو فهو فى کل حین يحذلى 
يحالة « الحضور » والثول فى الحضرة الالهية » فأدرك الرومی مرامی على 
الور و قال لى 

ان الشرق لم ينجب افضل من هذين الرجلين ( فى القرن التاسع 
عشر ) فلقد تمتع كل منهما بفراسة لا تباری وتولت آناملهما حل مشکلاتنا . 
هذا هو سيد السادات مولانا جمال فى كلامه سحر يبعث الحياة فى الحجر 
والصلصال . وهذا قائد الترك « حليم » المحزون » أفكاره قى مثل سمو 
منصبه . . . ان الصلاة مع أمثال هذين الرجلين طاعة حقيقية » ولو أن 
ثواب هذا العمل ( الصلاة ) هو الجنة » . 
ه ‏ الأففانی يتلو سورة « النجم » : 

فوقفنا بجانب سعيد حليم » واخذ مامنا الاففانی س ذلك الشيخ 
الدؤوب الذى لا يعرف الكلل الى نفسه سبيلا ‏ أخذ يتلو سورة 
« النجم ) فرددت جنبات هذا السهل الصامت الفسيح تلاوته » انها 
تلاوة تجعل الخليل ابراهيم والامین جبريل يصلان الى حالة الوجود > 
تلاوة تجعل القلب يفقد صبره فى الصدور » فلو استمع اليها العاشق لتحرك 
قلبه فى صدره حركة من نفد صيره من الفراق وتاق الى الوصل . وتبعث 
صيحة « الا الله » من القبور . فهى تجعل شهادة « لا اله الا الله » الكامنة 
فى اعماق القلوب ‏ حتی قلوب آقلنا شأنا وأكثرنا انغماسا فى الادیات - 
تنهض من القلب كقيام الموتى من قبورهم يوم الحشر . 
(1) وهی السورة القرآئية التى .تتضمن العراج النبوى » ولقد اختارها 

ل بالذات لهذا المغزى حيث أن المعراج هو الفكرة الأساسية لهذه 
نظلوية . 


مس اع ا 


« تعطی الدخان اضطر اب اللهیب © تمد تمنح الحرقة والسکر لداود » 4 
فتلاوته نبعث الحياة فى قلوب الوتی » وتمنح « النبی داود ١‏ (۱) نعمة 
العشق اذا استمع الیها . 

وتسلاونه تحعل الغائب عن البصر ماتلا أمام المصيرة ؛ بحیث آنا 
استغرقنا فى صلاتنا بين یدی الله استفراقا کابلا » کا تبدد تلاوته الحجب 
بیننا وبين « آم الکتاب » اذ آنها تجسد تعالیم القرآن » وتکشف عن روح 
الاسلام . 

: الرومی يعرف الشیخین باقبال‎ - ٦ 

وما أن فرغنا من الصلاة حتی نهضت من مکانی وقبلت ید الافغانی 
بکل تواضع واحترام . . فنذلر الرومی الینا وقدمنی اليه قائلا : 

انه يبدو تى الظاهر SS‏ 
الروحى » فى قلبه عالم كامل من الحرقة والالم ( على أمته ) لم یفتح العين 
ألا على ذائه ومكنوناتهاءو طفق طوال حیاته يعمل على اصلاح ذاته وتربيتها» 
طلبا للمعرفة موا انطو » ارود » على سبيل الدعابة والمزاح . 

وبعد أن يقدم الرومى اقبالا للأفغانى يسال الأفغانى زنده رود عن 

« زنده رود !! » حدثنا عن ترابنا » حدثنا عن أرضا وسممائئا » فأنت 
ترابى ولكنك مضىء البصر كالقدسيين فهيا وخبرنا عن السلمين » . 
۷ - الاستعمار والشيوعية هما علة العلل : 

يرد زنده رود قائلا * 

« لقد رأيت فى ضمير الامة التی قوضت أركان العالم ذات مرة م 
تعارضا بين الدين والوطن ) © فقد | صبح السلمون اسرى للتعصب الاقليمى 
والوطنی » لانهم 0 با اس ای تس ری و عدي 
من ضعف الایمان و الیئین ) ۰ 

لقد اسبح المسلم ‏ سواء كان ترکیا ام ایرانیا ام عربیا ثملا باوربا 
واتنا تحت تآثیر الدنية اللوربية » حقا لقد ‏ اصطانتهم أوذبا كما يصطاد 
الرء السمك » فأصيح فى حلق کل مسلم شص آوربا » . 

۶ وال حال الشرق الی الخرالب ببب الاسقعمار الفزبی » پینبا 
ذهبت الشيوعية ببريق الح وات ۹۹ 
السلمین التعصسب 0 ثم الشیومية: التی 1 لها الا 2 
واد كما سيتحدث ضینا عن الراممالية . 


0 آشتهر داود عليه الام بحن الصو ا وقد شیه 


لع سم 


الأفغانى يتحدث عن ٠‏ 
الدين والوطن 
يكاد اتبال أن يكون صاحب نظرية مستقلة فى « الوطنية » » فهو یری 
أن ثمة فرقا بين الوطن ونظرية الوطنية التی تعتنقها آوربا » اذ یقول : 
« لفظ الوطن الذی نستعمله فى آقوالنا هو اصطلاح جغرافى » وهو لایتعارض 
من هذه الناحية مع الاسلام . . . والانسان بفطرته ینزع الى حب مسقط 
رأسه حبا جما » وهو على استمداد للتضحية من أجله . . ولکن فكرة 
الوطنية القومیة شىء مستقل تماما عن حب الوطن » فلقد جعل الغرب من 
الوطنية نظرية اجتماعية قائمة بذاتها » () . 
لقد كانت هذه النظرية - فى رای اثبال -- صدی للحركة التی قام بها 
۱ مارتن لوثر » فى آوربا ضد سيطرة الكنيسة وسلطتها » وهی الحركة 
التى أسفرت عن احلال تدریجی لنظم أخلاقية قومية محل الاخلاق السيحية 
لعالية (۲) . ومزقت رباط الوحدة الاوربية » « فأخذت الامم السيحية 
تنفصل عن کل معنی انسانی فى الاخاء والاتحاد » وانزلفت الى مضایق 
الحقوق القومية والاقليمية والعنصرية والطائفية » فنشات النعرات 
متأثر بهذه النزعات ) (r)‏ ۰« 
ويرى اقبال أن مفهوم الوطن فى القاموس السياسى للعصر الحديث : 
« لم يعد مجرد مفهوم جغرافى بل أصبح الوطن عبارة عن مبدا سياسى 
للهيئة لاجتماعية الانسائية » واذا كان آلاسلام هو القانون الأول اجتمع 
ما > فان لفظ الوطن يكون متعارضا مع الاسلام اذا استعمل کتصور 
سیاسی ‏ () . ۱ 
ويرى اقبال أن شرر هذه النظرية اندلع لهیبه وأحاط بالسالم 
الاسلامى كله » وان شباب السلمین بودون الیوم تطبیق هذه البادی/ 
واقرارها فى حياتهم العملية دون أن يتبينوا البواعث والعلل التی حملت 
أمم الغرب على اعتناق تلك المبادىء . 
ولا يعجب اقبال من هذا الذى حدث فى أوربا : « فلو تصورنا الدين 
( المسيحى ) على أنه يبدأ من الآخرة وينتهى اليها دون أن تكون له وشيجة 


)١١‏ أنظر » محمد طاهر فاروقى » اقبال كاتصور وطنيت » خيابان اقبال ؛ 
فبراير ۱۹۹۱ ص ۱۱۳ ب ۱۷۰ . 

(۲) تجدید التفکیر الدینی » ص ۱۸۸ . 

() محمد اقبال : الخطبة التی آلقاها فى الحفل السنوی للر ابطة الاسلامية 
مدينة الله آباد سنة ۱۹۳۰ » وقد وردت ترجمة لها فى ص ۰-۲۲ .) 
من کتاب فلسفة اتبال للاستاذین محمد حسين الأعظمى و الصاوی 
شعلان . 

(5) نقلا عن القال القیم الذی کتبه الدکتور محمد طاهر فاروقی فى مجلة 
خیابان » فبرایر سنة ۹ بعنوان : « اثبال کاتصور وطنیت » 
ص ۱۱۲ س ۱۷۰ م 


سب ۳ | سب 


اتسا يدنيا هذا السالم لكان الذی حدث فى شعوب الغرب أمرا 
لا غرابة فيه ولا مناص منه » بالنظر الى مبادیء السيحية » التی حلت 
مکانها قى حياة الاقوام أنظمة السياسة الجديدة وانحصر آمر الدین باعماله 
ومعاملاته فى حياة الفرد داخل نفسه وق حسدود ذانه دون أى اتصال 
بالحياة الدنيوية » )١(‏ 

ویری اقبال أن للاسلام شأنا آخر » فهو حقيقة مفردة لا تقبل التحلیل» 
وهو لا ينزع الى تفریع وحدة الانسان الى حقیقتین منفصلتین 
متمايزتين » وانما الحقيقة فى نظر الاسلام هی بعينها » تبدو دينا اذا 
نظرنا اليها من ناحية » وتبدو دولة اذا نظرنا اليها من ناحية أخرى »؛ وليس 
صحيحا أن يقال فى الاسلام أن الدين والدولة جانبان أو وجهان لشیء 
واحد 3 لان الاسلام کیان مفرد لا سبیل الى تحزنته (۲( le!‏ 
حنی آخریات حياته » فقد كان یشفق على العالم الاسلامی من مخاطر 
وصبفتها العالية » وهی الاخوة التی يقول فيها اقبال : « ان البدا 
الرئیسی لقومیتنا ليست اللغة الشتركة ولا الوطن الشترك ولا الاهداف 
الاقتصادية المشتركة بل اننا من هذه الاسرة الاخوية التی آقامها الرسول 
( ص ) » انثا مشتركون فى هذه الاسرة لأن مصدر عقائدنا واحد 
و التقالید التی ورثناها و احدة ( 

يقول اقبال : 

_ لو جعلت النسب جزءا من الأمة » فقد أحدثت صدعا فى آمر الاخوة. 

العشق ف الروح » أما النسب ففی القوام والجسد » رباط العشق 

أقوى من رياط النسپ . 
ویقول آیضسا : 
بالقنا أففائيين ولا أتراك أو تتاريين » انما تحن أيناء دوحة واحدة 
ومن فصن و احد ۰ 

نت حرم علینا التمیز باللون والرائحة » لاننسا تربینسا ( كالزهور ) 

فى ربيع و احد(۲) . 

إن متمكلة RE‏ عل يل اقبال حتى أخريات حياته ) 
نیج وه و بعلم ر حقيقة و 1 تقبل التجزق, آو ال آو 

1 پشتتو ا 2 ند الاسلامية 0 باشاعة ۷ 1 


(۱) فلسفة اقبال ص ۲ س ۲۵ 
أنظر : تجديد الفكر الدينى ص ۱١۷۷‏ 
(۲) محمد طاهر فاروقى » اقبال كا تصور وطنيت ٠‏ 


س ۵ س 


فى البلاد الاسلامية . وان كان بعض السلمین يظنون أن بالامکان الجمع بين 
الدين والوطن ( بتصور سیاسی ) قاننی أحذرهم من أنهم سیواجهون 
اللادينية فى آخر هذه الرحلة » وان لم تكن اللادينية فانهم سیفصسلون 
الاسلام عن النظم الاجتماعية وسینرغونه من مضمونه الاخلاقی » (۱) », 

والآن نعود الى « رسالة الخلود » لثری كيف تحدث اقبال - على 
لسان جمال الدین الأفغانى ‏ عن الدين والوطن . 
۱ المؤمن صقر ولیس فارا : 

يقول جمال الدین الأفغانى : ان سادة الفرب وکلهم مکر وخداع » 
ا الان اند عن ان وهی موه اله ةه ماع مدا 
بضيق الأفق وغلبوا الاثرة الاقليمية على البادیء الانشانية الشاملة 
التى تنطوى علیها طبيعة الاسلام . 

على آن مکر تت اة الغرب وخداعهم أنها يتمثل ق آنهم (یفکرون 
فى المركزية ويسعون نحو الوحدة » ولكنكم تفكرون فى الانقسام والتجزق . 
قل لى بريك ما معنى الشام وفلسطين والعراق ؟ » ليس لهذه المناطق 
معنى الا فى الحظيرة الاسلامية فليس ثمة اختلاف بين شعوبها . 

« ولو كان فى مقدورك أن تميز بين الحسن والقبح لا ربطت فليك 
بالطوب والحجر والآجر » . 

« ما الدين ؟ هو السمو عن وجه التراب وعن السادیات لکی ب 
الرء على ما بين جوانحه من روح طاهرة بريئة من آوضار المادة » . 

« ان من قال « هو الله » لا بحتویه هذا النظام ذی الابماد » فمن 
شأن الوحد الذی ينطق بالشهادة الا يحتويه هذا الکون على سعته . 
لکن الوطنبة تجمل الانسان محصورا فى نطاق جدران الوطن الاربعة » 
نكيف يمكن للوطن آن بحتوی السلم الوحد بالك افن . 

« ان نبتة العشب من تراب » وما تزال تنمو من التراب » آما الروح 
الطامرة فمن الظلم أن تموت فى التراب » . فالانسان اصله حقا من 
تراب » مثله مثل ورقة العشب ما تزال تنبت من تراب » لکن من الظلم 
حقا آن تموت روح السلم الطاهرة وتفنى فى الادة . 

فرغم آن الانسان نبت من المساء والطين 4 و احتذب تست کالژهر بسح 
اللون والعصارة من الماء والطین: . الا أن من الظلم حقا أن یتمرغ فى 
الاء والطین علی الدوام ویقضی حیاته كلها فى السادة ... من آلظلم 
حشا آلا پسمو. ويرتفع عن هذه الدرجة المنحطة من درجات الحياة ۰ 

والجسد ‏ كما سبق أن قلنا ‏ مجرد حبالة من أحوال الروح » 
لكن له مطالبه ومقتضياته » وهو.بحق مسفء فيها يبغى أن ينزل بالانسان 
الى الحضیض ‏ اذ « يقول له : اندمج فى تراب المعبر » ای انهمك بكليتك' 
فى الماديات » أما الروح فمطالبها تسیر فىاتجاه مضاد تماما » الى 
السمو والى الارتفاع اذ « تقول الروح للانسان : تطلع الى سعة العالم »4 
تطلع الى الآفاق وهيمن على هذا الكون كله . 


. محمد طاهر فاروقى 4 اقبال كاتصور وطنیت‎ )١( 


مسق — 


« فالروح لا تحتویها الجهات ايها الذکی » والرجل الحر بمنای عن كل 
قيد » فلعلك تعرف ‏ يا زنده رود أن الروح ليست مقيدة بالزبان 
والكان ؛ وان الى الحر الذی یتاب مطالب روحه ویجمل لها ااسبق عل 
الدو ام بہنای عن القیود و الاکیبال + « والرحل الحر ينهض صائحا من 
التر اب المظلم » فالصقور لا یلیق بها أن تعمل عمل الفسار » . اذ المؤمن 
الحر پنتر بطرت من العلائق الادية ولا بقضی حیاته ف الجمور مثل 
الفئران وانما يحلق عاليا 2 السماء شأنه شأن الصفور لا تحده حدود ۰ 


۲ - العالم كله وطن للمسلم : 

یوضح الافغانی فى هذه الفقرة أنه بذلك لا پنادی بطرح محبة الوطن 
ولا يدعو الى التخلی عن الذود عن حياضه » فهذا شىء آبعد ما یکون عن 
مقصده »© انما هو یتحدث عن الوطنية فحسب باعتبارها نظرية للحياة 
قائية بذاتها » فیقول : 

« سأحدثك عن تلك القبضة من التراب التى سمینها الوطن » أو ما يقال 
عنه مصر وايران والیمن » ان کل انسان ینتسب الى وطن من الاوطان » 
وان الاسلام لا پنکر هذه النسبة ولکن یجدر بنا على الدوام أن نضع فى 
أعتبارنا أن العالم كله وطن لنا(۱) ۰ 

يقول الأفغانى : « فثمة علاقة بين الوطن والشعب ۰ فمن تربته نما 
هذا الشعب » لكنك اذا دققت النظر فى هذه العلاقة فستجد أن ثمة حقيقة 
أدق من الشعرة . ولأضرب لك مثلا يسيرا بالشمس : فرغم أن الشمس 
تشرق من المشرق مجلية نفسها فى جراة وتألق ودون حجب ‏ فانها تظل 
تحترق وتتوهج بما فيها من نار داخلية حتى تفر من قيد المشرق والمغرب » 
وتقف وسط السماء عند ائتحساف النهار فتصبح لا شرقية ولا غربية 4 

« انها بزغت من مشرقها ثملة بالجلوة » لکنها ظلت تواصل سیرها 
الحثييث الى أن استولت على الإفاق كلها عندما انتصف النهار وسیطرت 
من عل على المشرق والغرب . ففطرة الشمس اث بريئة عن الشرق 
والغرب برغم كوئها « مشرقية » على سبیل النسبة » . 

كذلك السلم » منسوب الى وطن من الاوطان لکن فطرته كفطرة 
الشمس لا هی شرقية ولا غربية وانما عالية » والعالم باکمله وطن له . 


الشيوعية والراسمالية 
يؤكد اشبال فى کل مولفاته أن الانظمة السياسبة الخالية من الدين هى 
لعنة فى حق البشرية(؟) » ومن بين الانظمة التى عناها اقبال : الشيوعية 
والرأسيالية . 


(1) وصف اقبال ‏ فى موضع آخر ‏ هجرة الرسول ‏ ص - بانها 
درس فى عالية الاسلام : حل المسلم عقدة القومية ملقد هاجر سيدنا 
( التبى ) من الوطن . 

(؟) أنظر عبد الرحمن طارق : جهان اقبال ص ۲۱۹ 


(م ۱۰ س الرسالة ) 


فهو يرى أن الشيوعية حركة مادية ملحدة » تقبل على الدنیا وتنيذ 
الدين » وهذا هو وجه الخلاف بين اقبال والشیوعی(۱) ٠‏ 

على أن اقبالا یری أن ثمة سمات مشتر که مین الشيوعية وال ات 
فالراسمالية تدعوا الى احلال « عبادة البطون 6 محل عبادة الله ومن 
ثم كانت النتائج الترتية على كليهما واحدة لا فرق بینها > فکلاهما یعید 
الادة ویعبر عن الحائب الحسی وحده من الائسان(۲) . 

وسوف نلاحظ فیما یلی أن اقبالا يشبه الشيوعية والراسمالية بحجرین 
یسحقان الانسانية كما تسحق الحجارة الزجاج . 

00 1 ۰ 

سبق لاقبال أن تحدث عن الشيوعية فى کتابه تجدید النفکیر الدینی 
فى الاسلام » حيث قال : « والاشتر تراكية اللحدة الحديثة » ولها کل ما للدین 
الجدید من حمية وحرارة » لها نظرة آوسع أفقا ( من القومية ) » لکنها 
وقد استمدت آساسها الفلسفی من التطرفین من أصحاب مذهب « هیجل » 
قد اعلنت العصیان على ذات الصدر الذی, كان يمكن أن یمدها بالقوة 
والهدف . ولابد للقومية والاشتراكية الالحادية فى الأوضاع الانسانية 
الراهنة ‏ على الأقل ‏ من أن تتأثر بالقوی السیکولوجية للكراهية 
والارتياب فى نيات الغير » والغيظ : تلك القوى التی تنزع الى اضعاف روح 
الانسان وانضاب ینابیع قوته الروحائية الخفية 6 فلا آسلوب التسوف ف 
العصور الوسطی ¢ ولا القومية ¢ ولا A‏ شتراكية الالحادية بقادر ه علی 
أن تشفی علل الائسانية الیائسة »4 (:) . 

وی « رسالة الخلود » یقول اقبال « ان مارکس صاحب کتاب راس 
امال الذی وضع فيه معادىء الشيوعية ‏ من ذرية ابراهیم الخلیل 
فهو نبی بدون جبریل » » اذ قدم للافسانية شريعة من صنعه هو > ولم 
یتلقها عن الوحی الالهی ۰ 

« ولا كان الحق فى باطله مضمرا 6 كان 3 قلبه مومنا وعقله كافر١‏ » » 
ففى الماركسية بعض الحق » ولكن فيها انشا قبط الا اسن به من الداطل + 
ولاعجب فقد كان قلب ماركس مژمنا وعقله کافرا . 

وهذا نقد عادل بوجهه اقبال الى الماركسية » فهو یتفق معها فى آهدانها 
الانسانية التی سیستطرد فى شرحها بعد قلیل فى « رسالة الاففانی الى 
الأمة الروسية » ولکنه یختلف معها كما سبق أن ذکرنا فى کفرها بالله من 
ناحية وی آنها تقیم أساسها على « الساواة الادية » لا على الأخوة الروحية» 
فالساواة بين « البطون » وهی التی تنادی بها الشیوعبة ليست علاجا 
للصراع الطبقی فى رای اقبال . 


)١(‏ أنظر عبد الستار جوهر براجه : اقبال أور نظرية سیاست ۰ خیابان 
افبال » فبرایر 1555 ص ۱۷۷ ل ۱٩۱‏ . 

(؟) هی نفس الكلمة التى استعملها الأفغانئى فى كتابه « الرد على 
الدهريين » ص ۸۰ : « عبيد البطون » وستتكرر هنا كثيرا . 

(؟) راجع عبد السلام ندوى : اشتراکیت > اسلام أور اقبال ٠‏ 

(5؟) تجديد التفكير الدینی فى الاسلام > ص ۲۱۱ س ۲۱۷ 


- 6ات 


وتلب مارکس مؤمن لانه بضطرم بمشاعر التعاطف مع بنی الانسان 
ويقف فى وجه الراسمالية الستفلة والتحکم الكنسى واکتناز الذهب والفضة؛ 
والاستغلال غير الشرو ع 6 وهذه هى نفس التعاليم الأخلاقية للأنبياء ۰۰ 
ولكن وا آسفاه » قد كان عقله كافرا لأنه لم يؤمن بالك . 

يقول اقبال « لقد فقد اهل الغرب الأفلاك . انهم ينشدون الروح 
الطاهرة فى البطون » » لقد فقدوا التطلع الى الافلاك » وحرموا لذة التطلّع 
الى الرقى الروحى » لذلك تجدهم يبحثون عن الروح ... يبحثون عنها 
أين ؟ .... ف المعدة والبطن . 

ولكن هیهات .. « فالروح النقية الطاهرة لا تحصل على اللون 
والرائحة من الحسد » ولا شأن لشيوعية الا بالحسد » » فشريعة هذا 
النبی انكر للحق مؤسسة على « مسساواة البطون » 

لكن هذه الساواة التی تنشدها الشيوعية هی ما نسمیه نحن السامین 
بالأخوة » ومقر هذه الاخوة القلب : « وطالا كان للاخوة مقام فى القلب > 
فان جذورها فى القلب لا فى الاء والطین » » فهی لا تستمد جذورها من 
الماديات » ائما تستمدها من عقيدة التوحید . 
۲ - الراسمالية تذهب بالروح : 

كذلك الراسمالية غایتها هى أيضا تسمین البدن » ان صدرها الخالی 
من التور خال ایضا .. كالشيوعية ‏ من القلب . 

وهنا پرسم اقبال منظرا رائما پنطوی على مغزی عميق » لکی يبين 
مدی استغلال الراسمالية للانسان ٠‏ 

نها هى ذی نحلة ترفرف بجناحیها وتتنقل هنا وهناك بين الزهور » 
ولا ت أن تحط بين الحين والحین على متك الزهر غتمتص العسل ونتراا 
الزهرة كما هی بأوراقها ولونها ورائحتها » ویأتی بابل فیری روعة النظر 
وجمال الورد والازهار » فیسدع مترنما بأعذب الالحان ٠‏ 

يقول اقبال : اصرف النظر عن الطلسم واللون والرائحة واترك 
السورة » اترك هذا النظر البديع لحظة » ... وئمعن فى العنی وحده » 
ومع أن من الصعوبة بمکان أن تلمح الوت الداخلی الضارب فى الاعماقی » 
الا أنه لا يجدر بك ان تسمیها زهرة » لانها فى الحقيقة مجرد قطعة من الطین. 

كذلك الانسان عندما یتعرض لاستغلال الراسمالية تراه حيا أمامك » 
يتصرف كما يتصرف الاحياء تماما » ولكن روحه ماتت فى رقه وعبوديته 
دراه 
۲ - انما الحياة تحرق وابداع : 

وبعد أن استعرش اقبال السمات الميزة لكل من الشيوعية والراسمالية 
عمد بعد ذلك الى توجیه الانتقادات الیهما سوپا . والواقع أن هذه 
الانتقادات تعد بمثابة ادانة لكل الأنظمة المادية . يقول : 

ان لكل من الشيوعية والراسبالية روحا غير صبورة قليلة التحمل » 
وهما لا تعرفان الله » وتخدعان الناس . 


- ١م‎ 


الانتاج هو حياة الشيوعية » والخراج ) النظام الضرائبى ) حياة 
الراسمالية ,... حقا ان الانسان زجاج محاصر بين هنین الحجرین . 

« حطمت الشيوعية العلم والدين والفن»واختطفت‌الراسمالية الروحمن 
الحسد والخيز من اليد»؛فالشيوعية تعمل على تحطیم العلم و الدین و الفن 
حيث انها تقضی على الروح الخلاقة والطموحة للانسان » آما الراسمالية 
فتقتل فيه الجانب الروحى الذى هو أغلى وأثمن شىء عنده » ليس هذا 
فحسب بل تختطف لقمة العیش من يده » ولاتكاد تتركه يعيش فى أدنى 
درجات الحياة . 


يقول اقبال : « لقد رایت کلتیهما غارقة فى الماء والطين ( الماديات ) » 
الجسد منهما مضیء براق » والقلب مظلم » ظلمة القبود 1 

لکن لیس بالخبز وحده يحيا الانسان .. « انما حياة الانسان هی 
تحرق الوجدان » هی الابداع » هی وضع بذرة القلب فى الطین الو ات » »> 
ومن شأن هذه البذرة آن تنبت وتترعرع وتتحول الى دوحة وارفة تظلل 
الحياة الانسانية وتحمیها من هذا الجدب المیت . 


سعيد حلیم باس 
یتحدث عن الشرق والفرب 

لیس هناك من ب يستطيع أن یتحدث عن الشرق والغرب أفضل من سعید 
حليم باشا الصدر الاعظم .لتركيا ابان الحرب العالية الاولی » فهو ترکی 
يقع جزء من وطنه فى أوربا » والجزء الآخر فى آسيا . وهو متصل من هذه 
الناحية بالأوربيين يعرف عن كثب طريقتهم فى الحياة وأسلوبهم فى التفكير » 
وهو الى جانب ذلك متضلع من عدة لفات أوربية . لذلك فقد اختاره اقبال 
لکی يسوق على لسانه رسالة الى الأمة الاسلامية يحذرهم فيها من تقليد 
الغرب تقليدا أعمى ٠‏ 
. وليس هناك أيضا من يستطيع ان يوجه النقد الى حركة التتريك التى 
قادها مصطفى كمال سوى سعيد حليم الذى كان زعيما لحزب الاصلاح 
الدینی » وهو الحزب الذى دعا الى التمسك بالاسلام والى نبذ الاثرة 
القومية التی « ليست الا صورة آخری من صور الهمجية » ۰ 

لقد كان اقبال معجبا أشد الاعجاب بترکیا الحديثة » فقد كان يرى « أن 
تركيا » فى الحق ‏ هی الامة الاسلامية الؤحيدة التي نفضت عن نفسها 
سبات المقائد الحامدة » و استیقظت من الرقاد الفکری » وهی وحدها التی 
نادت بحقها فى الحرية العقلية »> وهی وحدها التی انتقلت من العالم المثالى 
الى العالم الواقمی » تلك النقلة التی تستتبغ کفاحا مریرا فى میدان العقل 
والأخلاق » ۰ 

وکان معجبا أيضا والی حد بعید بمصطفی كمال آتاتورك وقد تبدی 


(۲) ایضا ص 185 


.هذا الاعجاب من قصيدته التی نشرت فى دیوائه ( بیام مشرق » بعلوان 7 
« خطاب الى مصطفی كمال باشا آيده الله ١‏ يوليو ۱۹۲۱ ) » () ۰ 
ولکنه ما ليث أن لاحظ أن تركيا الحديثة التى علق عليها الآمال الكبار 
والتى اعتيرها رائدة فى مجال فتح باب الاجتهاد فى الشريعة الاسلامية لكى 
تتواعم مع متطلبات الحاضر ٠‏ والتى اعتبرها نموذجا شجاعا يجب على باقى 
الدول الاسلامية أن تحتذيه .... ما لبث أن وجد تركيا حادت عن هذا 
الطريق وأخذث فى تقليد آوربا تقليدا أعمى وخلعت عنها ثوب الدين الحنيف» 
وتنكرت لتاريخها الجید . 
لم يكن هناك فى رای اقبال ‏ من هو أفضل من سعید حليم لكى 
يوجه مثل هذا النقد العنیف لبنى وطنه . 
١‏ انهض ايها المسلم وضع تصميما لعالم جديد : 
يقول اقبال على لسان سعيد حليم : 
« ان الهارة عند أهل الغرب هی بضاعة الحياة » أما عند أهل الشرق 
فالعشق هو سر الكون » » فكل اعتماد الغربيين قائم أساسا على العقل » 
أما السلمون فسر الحياة قائم عندهم على المحبة الالهية . 
« الهارة تصير عارفة بالله من خلال العشق ٠‏ وتتوطد أركان العشق 
بالهارة » » فثمة علاقة بين العقل بما ينطوى عليه من مهارات وامکانات » 
والعشق الذی هو السر المجیب لهذا الکون ۰ فالعشق وحده هو الذی 
يقود العقل الى معرفة الحق تعالی » بینما العقل يدعم عمل العشق ویقویه » 
فلا ريب فى أن الحبة الالهية من شانها آن تصون العقل من الضلال » واذا 
قاد العشق العقل » فسوف ترعی کل الانجازات العقلية جائب الحق وتصبح 
نعمة على البشرية جمعاء . 
يقول سعيد حليم ۰ « اذا ما رافثت المهارة العشق » یصبح العشق 
قادرا على تعمير عالم جديد » » فحين يتلازم العقل والعشق ويتم التكايل 
هما عتدئذ يكون فى مقدور العشق أن يضع تصهيما لمالم جديد . 
«فقم أيها المسلم وضع تصميما لعالم جديد » وامزج العشق بالهارة» . 
ولا تقلد أهل الغرب لان « شعلة الأوربيين خابية » أعينهم بصيرة وقلوبهم 
ميتة » » فعقل الأوربيين خاب سقيم » ان تبدت عيونهم كعيون الفارفين 
فان قلوبهم ميتة لاروح فیها لاغراقهم فى المادة ٠‏ © ۱ 
( لقد اصیبوا بالجراح من سیوفهم هم » وقعوا صرعی کحیوان 
اصطادوه » » فقد آخذوا بتنافسون فيما بینهم تنافس. الذئاب على الجيفة 
فأضابوا أنفسهم بسپوفهم » ووقعوا صرعی کحپوان ذبيح » وهم آتفسهم 
السیادون . 
« لاتبحث عن السکر من کرمهم» نليس فى آفلاکهم عصر چتید . » 
عليك اذن الا تنخدع بمظاهرهم » ملا تظئن. ائل ستجد فیها لوعة العشق » 
ولا يمكن لحشارتهم أن تتمخض عن عصر جذید طالا بقیت تاقطة خاوية من 
مضمونها الروحی ومن تطلعها الى الحق تغالئ ٠.‏ 787 أ ' 


— .۱۵۰ نس 


« من نارك آنت یاتی التوهج للحياة » ان مهمتك هی خلق عالم جدید »» 
نیرانها لایکون الا بنارك أنت » فخلق عالم جدید هو مهمتك أنت وحدك » 
وليست مهمة أحد غيرك 9 


۳ - نقد لمصطفي كمال :)١(‏ 

يقول اقبال ‏ على لسان سعيد حليم ‏ وهو ينتقد اتجاه : « لا دين 
لادولة » » الذى قطعت فيه تركيا الحديثة شوطا بعيدا بقيادة أتاتورك : 

قال مصطفى كمال الذى يتغنى بالتجدد ‏ ,)ان الصورة اقديمة 
ينسعى أن تصقل وتنظف 3 

الا انك يا صساحبی لن تجسدد حيوية الكعبة الشريفة اذا أحضرت 
« لاة ومناة » جديدتين من آوربا ووضعتهما فى الحرم . 

لقد أحضرت أصنام التعصب الاقليمى التى يعبدها الأوربيون من دون 
الله و استقدمت النظريات السياسية الخاوية من الضمون الدينى ووضعتها 
فى ديار السلمین بهدف تجدید الاسلام ۰ ولكنك بهذا فى الواقم لا تبعث 
الحيوية فى الدين بقدر ما تحیی عبادة الأصنام من جدید . 


« لا » ليس فى قيثارة الترکی ١‏ مصطفی كمال ) لحن جديد»فان مایسمونه 
جديدا انما هو نفمة تركتها آوربا وآصبحت قديمة بالية » » فرغم التعصب 
الاقلیمی والعنصرى السائد فى الدول الأوربية » ألا أن من » سخرية القدر 
حقا أن تری هذه الدول بعد أن اضاعت ثروه العتقدات الدينية والیادیء 
الخلقية أخذ یطیف بها الحلم الذهبی فى توحيد وربا » (۲) ۰ 

يقول سعید حليم : « لم یدخل صدره نفس جدید » ليس فى ضميره 
عالم آخر » » فليعرف م صطفی كمال أنه لم یثنفس هواء جدیدا » وأن لیس 
فى ضميره حلم بعالم جديد » ولا عجب فيما آقول 2 فلقد انسجم مع العالم 


(() مصطفى كمال : ( ۱۸۸۰ - 1998 ) موسس تركيا الحديثة الغى 
السلطنة فى ترکیا وأقام الجمهورية ۱۹۲۳ وانتخب رئيسا لها » وعمد 
الى تغيير معالم تركيا ففصل الدين عن الدولة واستبدل بالحروف 
العربية الحروف اللاتينية وسن قوانین مدنية على أصول أوربية 
بدل الشريمة الاسلامية . 

(۲) تجدد : وهو غير التجدید » فالجدد يحرر الشريعة من البدع والعقائد 

' شعب ما فيشرع فى النظر فى الدين بعقله السقیم ورایه القاصر 

المختلط فتکون العاقبة وخيمة ولا تتحمل عبثها الا الامة ۰ ۱ انظر 
سلیم جشتی : شرح جاوید نامه ص 6.5 ) » ونلاحظ أن سعيد حلیم 

باشا استعمل نفس اللفظ فى مقاله ۱ اسلاملا شمق ص ۱۲۸ ) » فقال ۰ 
(( انهم آصیبو بلوثة هدم کل شىء بدعوی التجدد » ۰ 

(0) من الخطاب الافتتاحى الذى القاه اقبال فى حفل الرابطة الاسلامية 
نة :4154 نی فة اقل هن ۱۱ج 


= اس 


الراهن بصورته النهكة التمثلة فى الحضارة الاوربية وذاب کالشمع من 
لهیب هذا العالم . 
۰ « ان الأصالة ب یاصاحبی - کامنة فى جذور کل مخلوق » وهذا شىء 
یعرفه الجمیم » واصلاح الحياة وتقویمها لایکون أبدا بالتقلید » . 

« ان القلب الحی 6 هو الخلاق للعصور و الدهور وروحه تصبح دون 
حضور بالتقلید » ۰ 

ايها الترکی «ان كان لك قلب کالسلمین‌فانظر فى ضميرك وق القرآن». 

أنك حين تطالع القرآن سیتبین لك أن « فى آياته مثاتا من العوالم 
الحديدة » عصور باكملها تنطوى فى آناته ولحظاته » » فما يزال السلمون 
العاملون بالقرآن يصعدون مدارج الرقى يوما بعد يوم ویشهدون عالما 
جديد فی كل يوم من خلال مشاعرهم المتجددة الستمدة من القرآن . 

» أن عالما واحدا من عوالمه يكفى العصر الحاضر © فتمعن ان كان 
فى صدركت قلب مدرك » » ويكفى واحد فحسب من هذه الثات العديدة لهذا 
العصر الحاشر ۰ فالقرآن کتاب خالد يصلح لكل العصور ۰ كما یصلح أيضا 
للسس الحاشر » والعصور التی تلیه » ولکن الامر يقتضي نظرة جديدة كما 
یقتضی فتم باب الاجتهاد من جدید ۰۰ ومن ثم فعليك اذن ايها الترکی أن 
تنشد الهدایة فى الثر آن الکریم » ولا تقلدن غيرك ۰ على انك لن تدرك معنی 


ولكننى ما زلت متفائلا » « فالعبد المؤمن. ( آية ) من آيات الله » كل عالم 
كالثوب على صدره » فالؤمن باق فى الدنيا الى أن تقوم الساعة » اننى 
السلمین الذين اصيبوا بالجمود :؛ مع ان القرآن يدعوهم الى الحيوية .. 
الا تدرى أن كل عالم انما يعد كالثوب بالنسبة لصدر المؤمن » « وحين 
یتقادم عالم على صدره یمنحه القرآن عالا آخر » ۰ 
۳ - « زنده رود » يسال : اين عالم القرآن ؟ والافغانی يجيب ۰ 

وييدو أن « زنده رود » لا سمع هذه الأقوال القيمة خالجه شعور 
بان الجزء الآخير الخاص بالقرآن ريما كان مصطبغا بصبغة نظرية مثالية 
.ليست قريبة الى, الواشع » وآنها ناجمة عن حماس هذا المصاح الكبير 
للاسلام » فلم يجد بأسا من ان يوجها سؤالا الى هذين المصلحين : 
' ان زورقنا ‏ نحن ابناه التراب ‏ دون ملاح يوجهه » ولا أحد يدرى 
'ممن يركنون هذا الزورق أين « عالم القرآن » 1 

فيرد عليه الأفغانى قائلا : « هو عالم مفقود الآن فى صدورنا » عالم 
ما زال ينتظر. الابر ب « قم » فيقوم » » لقد ابتعدنا نحن عن عالم القرآن : 
ولم تعد ,نراه » ولکنه .قاب قوسین منا » انه فى صدرنا » فى آنفسنا » ولن 
نعثر عليه الا اذا غیرنا اتجاه هذا الزورق نحو الوجهة الصحيحة ٠‏ 


۱۵۲ — 


ولا تسلنی عنه »يا زنده رود » ما آروعه من عالم » أنه رحمنة للعالین 
لا تمبیز فيه للدم واللون » ولیله أسطع من صبح آوربا ٠‏ 

هو عالم مطهر من السلاطین والعبید » فالکل فيه سواسية کأسنان" 
الشط » لاحدود له مثل قلب الوّمن ۰ 

وهو عالم رائع » هو فيض نظرة واحدة » فوحدة النظر هى التى تجح 
شمله » وبذرته ملقاة فى روح عمر ٠‏ 

« هو عالم خالد وو ارداته ( آثاره ) جدیده أبدا » ومحکماته ( اسسه ) 
كالدوحة الوارنة آوراقها وثمارها متجددة آبدا » » فهذه الاسس تتمخض 
عنها نتائج جديدة دائما ٠‏ 

باطنه ( مبادئه الرئيسية ) ليس قلقا من التغير فهو ثابت لا يتبدل > 
أما ظاهرة فانقلاب فى كل لحظة » اذ أن فروعه تقبل التغییر الأمر الذى 

آیها المسلم : « اشهد هذا العالم الذى یکمن فى داخلك » وسأحدثك 
الآن عن محكماته » » أن هذا العالم فى ضميرك » فائظر اليه فى أعماق 
وجذانك » وبوسعك أن تنفذه ولكن ذلك بقتضی منك عزما وجهدا كبيرين . 

والآن دعنی آنبئك بالبادیء الثابنة للعالم القرآنی ۰ 

محکمات(۱) العالم القرآنی 

یقسم اقبال ‏ على اسان الأفغانی هذه الحکمات أى للبادیء 
الثابتة المستقرة التى لا تقبل التبديل والتغيير الى أريعة مبادیء : 

١‏ خلافة الانسان 

؟ ‏ الحكومة الالهية 

۳ ب الارض ملك: اللنه 

؟ ‏ الحصكمة خير کثیر 

ثم يأخذ فى الحدیث عن کل واحدة منها على حده : 

أولا ‏ خلافة الانشان(۲) 

- احترام الانسان اساس الحضاره‎ ١ 

« ان آثار العشق ظاهرة هنا وهناك » فى كلا العالین » والائسان 
نفسه سر من أسرار الشق . وسر العشق لا ينتسى الى عالم الارحام 


۰) سنتعمل ' اقبال الكلمة العربية التى وردت فى القرآن ( محكمات‎ ١ )١( 
منه آیات محلکمات 0۰ ( سنورة ۰ آل‌عمران ۰ ۷ ) « والآيات‎ « 
الحکمات ... التی أحكمت فلا يحتاج سامعها الى تأویلها » (القاموس‎ 
> الحيط ) أو « التی احکمت عبازتها بان حلفظت من الاجمنال والاحتمال‎ 
٩4۳ وهی آم الکتاب ای اسله يرد الیها-غیرها » تغسیر. البيضاوى ص‎ 

0 اشارة الى الآية الكريمة : « انى جامل ف الارض خليفة » ( سورة 
لبقره (f.‏ 


~~ 


بشرية سامية كانت أم حامية » ولا الى أوطان أو بلدان . « انه كوكب 
لا شرقی ولا غربی » كوكب لايغرب آبداء‌ولیس فى مداره شمال ولا جنوب». 
فهو متحرر من قيد الجهات وسوف يظل فى هذا العالم آلی أن تقوم الساعة 
ثم ینتقل الى العالم الآخر وینال الخلود .. انه الانسان . 

ونلاحظ أن اقبالا يشبه الانسان تشبيها بديعا فيه جدة وعمق » فكأن 
الانسان کوکب منير لا یخبو نوره أبدا ولا يتحول » وقد استقی اقبال هذا 
النشبيه من الآية الكريمة ٠‏ » ألله نور السموات والارض 4 مثل نوره كمشكاة 
فيها مصباح » الصباح فى زجاجة » الزجاجة كأنها كوكب درى يوقد من 
شجرة مباركةزيتونه لا شرقية ولا غربية ... »4 )١‏ ففى البيت تلميح 
ضمنى الى أن الانسان قبس من هذا التور الالهى الخالد . 


« وكلمتا « انى جاعل » هی قدره » تفسيرهما من الأرض الى السماء» 
فالهدف من خلق الانسان ( قدره ) مصداق قوله تعالی « انى جاعل فى الارض 
خليفة » . فقد خلقه الله لكى يؤدى مهمة الخلافة هذه . ولكن الخلافة الالهية 
للانسان ليست مقصورة فحسب على الارض وحدها » وانما تشمل الارض 
والسماء والكون بأسره . 

«أحواله هی الوت والقبر والحشر والنشور أى له نور الآخرة ونارها»» 
فالوت لیس نهايته بل هو مرحلة من مراحل حياته » فثمة حياة أخرى » 
بعد الموت يحاسب الانسان فيها على أعماله اما بالجنة ( نور ) واما بالنار. 


« انه الامام ( فهو فى طليعة المخلوقات من حيث التكوين البدنی 
والنفسى ) وهو الصلوات وهو الحرم ... هو المداد والکتاب وهو القلم » » 
فهو الهدف من خلق العالم»ولو لم يكن هو لا كانت هناك ضرورة لهذا كله. . 
ولا غرو فالانسان خليفة لله فى كونه . 

« غيبه يصيح حضورا بالتدريج » ليس له حدود ولا للکه ثغور » » 
وشیتا فشيئا تتجلی الطاقات الكامنة فى أعماقه وتظهر فى صورة أعمال 
وآثار فى هذا .الكون .. على أنه لانهاية لرقيه الروحى » فمملكته لا تحدها 
دود + 

« وجوده يعطى قيمة و اعتبارا للکائنات » اعتداله. هو محك الكائنات 
وعيارها » فوجود الانسان فى الكون يجعل لكل المخلوقات قدرا وقيمة ».كما 
أن مراتب الخلوقات من حيث. الهبوط والسمو فى سلم الحياة تقاس به هو ) 
فهو معيار الأحياء » وهذه حقيقة علمية معروفة . 


« ماذا اقول عن بحره الذى ۷ ساحل له » وعن قلبه :الذى تغرق فيه 


العصور والدهور » هو الشیء الذی فى“ الانسان ویحیط بالعالم ( هو الشىء 
الذی لا يجعل المالم یجتوی الانسان » » فهذا القلب»الذی يحمله: الانسان 


(۱) سور النور : آية : ۳۰ 


1١مم‎ 


بين جوانحه فى مقدوره » لو صلح واتسم بالصفاء والنقاء ؛ أن يستو عب 
العالم » وليس فى مقدور العالم أن یستوعبه » أن سعته لا حد لها » وهو 
أشد أتساعا بلا ريب من السماء والارض كما ينص الحديث القدسى : 
ہا وسسعتثی آرضی ولا سمائى ولكن وسعئى قلب عبدى الؤمن ( . 


« ان الشمس والقمر ظاهرتان من جلوته ليس لجبريل نفسه سبيل الى 
خلوته » فان للانسان حالتين هما الجلوة والخلوة ۰ فظهوره ( جلوته ) هو 
يدرك خصائص الشمس والقمر وممیزاتهما ولن كانتا تسخران ؟ . اما 
فى خلوته حیث ينصرف بسره وذاته لناجاة ربه فهو یصل الى مقام قريب 


محمل القول أن الانسان أسمى من السماء والارض ر۲؛ © ولذا فان 
أساس الحضارة الاتسائية هو احترام الانسان من حيث هو ائسان . 


۱ ب طهر نفسك آولا » ثم تعرف على قدسية المراة : 


« هل تدرك یاذا القلب الحی » ما الحياة ٩‏ عشق النظرة الواحدة فى 
تأمل اثنين » » فلقد خلق الله تمالی بنی آدم من « نفس واحدة » ۰۳۰ 
فالرجل والمرأة بینهما رباط جعله الله لحفظ النوع الانسانی » فهما یصوغان 
كائنات العشق » انطلاقا من رغبة کل منهما فى أن يجد نفسه فى مخلوق 
واحد هو الطفل ۰ 
« ان المرأة هى الحارسة لنار الحياة » وفطرتها لوح أسرار الحياة » 
بروحها تشعل نارنا » فجوهرها بحیل التراب الى انسان ۰ فى ضمیرها 
تكين کل الصور المكنة للحياة اثیا دوام الحياة لا یکون الا بحرارتها 
وضیائها » . 
وریما استعمل اقبال هنا الحرارة بمعنى الجاذبية التی اودعها الله 
فى الراة » كما استعمل الضیاء بمعنی الحنان الشامل الذی تضیفه على 
بنیها خاصة والذی لاحياة لهم بدونه . 
للروح و الجسد أن تتخذاً صوره انسان ٠‏ 
« أن ما نملکه من قيمة هو من حبها ٠‏ اننا جمیعا صور من صنمها » » 
فلقد عکفت على صنعنا وئحن اجنة فى بطنها ۰ 
(۱) أشارة الى الحديث النبوی الشریف : لى مع الله وقت لا یسعنی فيه 
نبى مرسل ولاملك مفرب 6 وصدق ألله العظيم : ۱۳۳ .٠‏ و هو بالاثل 
٠ . 9‏ الأعلى د ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسین أو أدنى .. » (النجم ۷ س ).۰ 
(0): اشارة ی المعراج النبوى . 
(۲) اشبارة الى الاية 7 ٠‏ « يا آیها الئاس اتقوا ربكم الذی خلقکم 
ون انسل وا قحاق ينها زوجها ويك نويا رجا کیرا وا 0" 
( النساء 1١ ٠‏ ) ۰ 1 


تس 68 — 


١‏ اذا كان الله قد منحك بصیره ملتهبة » فطهر فة ك ثم انظر الى 
قدسیتها » لا تنزلق فى مهاوی الضلال فتنظر للمراة من الناحية إل 4 
وحدها » وعندتذ ستتعرف على قدسیتها بعد أن تطهر :ذ كت أولا 7 

۳ سير الحجاب : 

يقول اقبال على لسان جمال الدين : 

» آنت يا من العصر الحاضر قد اختطف من دينك كل نار » دعنى الآن 
احدثك بصراحة عن أسرار الحجاب » » ولاذا فرض الحجاب : 
كله » وكل من له من هذه الثار نصیب - سواء كان رجلا أو امرأة م يرقب 
فى يقظة وحرص ناره الخاصة ( انفعالاته الذاتية ) . 
غيره 4 

ولتكن لنا فى المصطفى ( س ) أسوة حسنة فقد اختار الخلوه فى غار 
حراء » حينما اشتعلت فى قلبه نار تخليق أمة ذات شأن » وبقی مدة لم ير 
أحدأ ألا نفس4 ملقد تجنب الجلو ة و الاختلاط بالناس ۰ وعندئذ سكنت 

» وقد یکون ف امكانك انکار الله 3 ولکن ۱ يمكن انكار شسأن النبى. 
وعمظمته » لان آثار النبی محسوسة فى صورة أمة لا سبيل الى انكارها . 

« وان كانت لك روح مضيئة كالكليم » فان آفکارك تبقی عقيمة دون 
فستظل افکاره عقيمة مالم تمكث فى الخلوة » فانها تضفى طابعا حيا 

« ااتخيل يزداد حياة من الخلوة » يزداد حياة ويزداد بحثا » ويزداد 
مثورا على الحقائق » فالخلوة تجعل الخيال أكثر حيوية وتودع فيه طاقة 
تخليق هائلة . 
لازمة لاداء فاعلية التخليق على الوجه الاكمل » ولا كانت الراة هى اکبر 
مظهر من مظاهر فاعلية التخلیق » لذا كانت خلوتها ( حجابها ) آمرا 
لا محیص ولا معدل عنه لکی يتم التخلبق فى أحسن صوره ٠‏ 
؟ س قد قال ربك ( لن ترانی )) ۰/۱۱ 

ان العلم والعشق من مقامات الحياة » فکلاهما ضروريان لحياة 
الانسان » وكلاهما ينال نصيبا من الالهام الالهى ( الوردات ) » وحیاه 


ری اشارة الى الآية الكريمة : « ولا جاء موسى لميقاتنا وکلمه ربه قال 
رب آرنی أنظر اليك قال لن ترائى ولکن انظر الى الجبل فان استقر 

مکانه فسوف ترانی فلما تجلی ربه للجبل جعله دكا وخر موسی صعقا فلما 

افاق قل سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين » ( الاعراف + ۱)۲ ) ۰ 


- 0 


الانسان انیا تطوی مراحل الوجود اعتمادا علیهما سویا » لا على آحدهما 
دون. الآخر . 

« والعلم یسعد من التحقیق والتحری » آما العشق فیسعد بالتحقیق » 
ویروق له الابداع والاختراع . 

ولذا فالجلوة محببة لدی العلماء من أصحاب التحقیق : آما صاحب 
التخلیق نالخلوة محببة لديه عزيزة عليه . 

لقد طلبت عين موسى ‏ بدافع لذة التحقیق وهی متأثرة بالعلم ذی 
الانادة المحدودة ‏ أن تری الوجود الطلق ( الله ) . ولکن الله قال له : 
ان خی > اک دی وان رای متتطوی علو کی ع 
انها بحر عمیق فته فيه قلیلا . 

« ان آثار الحياة الخالدة ( الله ) ظاهرة هنا وهناك سافرة دون 
حجب » وینبوعها پتفجر فى ضمير الکون » ۰.۰ ألا تكفيك هذه الاشیاء كلها 
للبرهنة على صفات الصانم جل وعلا شأنه . 

« فتأمل الجلبة التی تسری من خلال الآفاق » ولا تشق على الخالق 
بطلب الجلوة » فقد وضح من قبل أن الخلوة محببة الى الخالق » ومن ثم 
فهو محتجب عن العالم ٠‏ 

« فالخلوة حماية لكل مبدع » والخلوة هی فص لخاتمه » . ولو اختار 
الجلوة وتخلى عن الخلوة لاصبح ابداعه ناقصا كغياب الفص من الخاتم . 


ثانيا ‏ الحکومة الالهية 
1١‏ آسس الحرية الاسلامية : 

2 ان عبد الله لا يحتاج الى مقام » لا غلام له ولا هو غلام لاحد فالسلم 
لا جاجة بهالىمناصب أو مراكز دنيوية فهو ليس بحريص على حکم أحد » 
ولا على جعل أى انسان عبدا له بقدر حرصه على آلا يكون هو عبدا لاحد 
الا لله » وهذا من شأن العبد تنفيذا للآية الكريمة « ان الحكم الا لله )١(»‏ , 

من هو عبد الله ؟ « عبد الله رجل حر وكفى » ملكه وشرعه عطاء 
الله وحده » هو الرجل الحر » الذى اذا استقرت فى قلبه كلمة التوحيد 
تحرر من الرق والعبودية للناس » « رسمه وسبیله ودینه وشرعه من الله» 
قبحه وحسنه » مره وحلوه من الله » © فهو لا يأخذ توجیهه لا من الوطن 
ولا من الناس وائما من الله را ا و 
الله » وهذه فى حد ذاتها ليست قیودا بل هی وسائل نتطهر بها نفسه وتتزکی 
وتترقی فینوز فى النهاية يمقام.الخلافة. الالهية . 

ثم تناول .الافغانی مسألة حساسة للغاية ی أن الله لم پمنح 
احدا حق التشريع فيقول : 


۰ سورة الأنعام : لام 


تست ۵ — 


« العقل الزهو بنقسه غافل عن منفعة الغیر » یری: نفعه ولا يرى 
۳ اعد » اا الو ۱ ۳ ۰۰ ۰ hir‏ 58 
نفع الغير حى الالهی فیری نفع الجمیع » فى نظرته نفع الجمیع 
وصالحهم » هو عادل فى السلم كعدله فى الحرب » هو فى وصله وفصله 
لا یراعی » لا" یخاف » ۰ 
نعتل الانسان مغرض لا یجعل الانسان بنظر الا الى نفسه هو والی 
منفعته هو ولا يراعى مصالح الآخرين ونفعهم )٠١‏ ۰ ولکن الوحی الالهی 
لا بهدف الى خدمة قوم دون قوم ولا الى تغليب منافع طائفة على منافع 
طائفة لخری ۰ ولا تقديم مصالح أمة من الأمم على مصالح أمة غيرها . 
انما هو ینظر الى الناس جمیعا سواء ویضع مصالح الجمیع ومنانعهم فى 
فقد قال تعالى ۰ « پا أيها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسطه 
ولا يجر منكم شسنآن قوم على الا تعدلوا » اعدلوا هو أقرب للتقوى »(۲) . 
هذا فضلا عن أن القانون الالهى لايخشى أحدا فى حالتى الوصل والصداقة» 
أو الفصل والغداء ٠ء‏ 
يقول اقبال على لسان الأفغانى : « وحين يتولى غير الله مهمة الأمر 
والنهى ( حق التشريع ) عندئذ یطفی القوى على الضعيف » . فينيفى اذن 
العصور ؛ وهو حسينا ولكن عليئا أن نتفهمه ونستلهم منه شرائعنا 
و از 
« فالامر والتشریم فى هذه الدنيا يتشأ من القوة القاهرة » والامد عن 
؟ س تسةور الدكتاتور : 
« والحاكم الطاغية المتضلع من السلطة يجعل من القوانين قلعة حوله» 
فمثله مثل الصقر الأشهب » حاد المخالب » کالبرق فى السحاب » وهو 
یجعل من العصفور مستشاره فى الامور » ۰ ۱ 
« انه یضفی على الطغيان صبفة دستورية شرعية » ۰ ۰ ما اشسد 
عجبی . . . . آعمی يقدم لاعمی ‏ ۰ 
ولکن » دعنا نسال انفسنا « ما النتائج الترتبة على القوانین والدساتیر 
التی یضعها اللوك ؟ » : 
« أن يسمن سادة القرية » آما الفلاحون فیصنحون مزالی کالغزل » ۰ 
۳ - تحرر من اقلال نقلید النظم الاوربية : 
« 5ه ثم آه من دستور الديموقراطية الأوربية » حقا أن الميت يشتد 
۳ 2 5 : 
موتا مثل صور أوريا ( » فعندما تستلهم الشعوب نظمها من أوربا املا فی 
الحياة ورغبة فى اليقظة بعد السبات ؛ لا تلبث بعد تطبیق هذه النظم أن 
تمعن فى تخلنها وتغط فى نوم اکثر عمقا عن ذی قبل ۰ 
(1) اقبال اقرب ما یکون هنا الى الاشاعرة فى نظرتهم الخاصة بنسبية 
۲ سورء الائدة : ۸ 


- ۱۵۸ ت 


« آولئك الأفاقون ( یعنی الحکومات الدیموقراطیة الاوربية ) الذین 

« لصوص » هذا ثری » وذاك مکدود » وهم دائها یترصدون ویکمنون 
لبعضهم البعض » ٠‏ 

تخب لان انامه تمر فو الشتكرة الفاشين” اها تمن ر الوت 
سلعة » وهم ( الحكومات ) جميعا تجار » يحصلون على كل الفوائد . 

« ان أعينهم جافة من حب الذهب والفضة ٠‏ والأبناء عبء على أكتاف 
أمهاتهم » . فلقد أفسدت أنظمة الحكم الأوربية فطرة الانسان فى تلك 
البلاد » فأصيح الرجال فيها لا هم لهم الا عبادة الذهب » وتخلت النساء 
عن اهن > واعتبون الأطفال میت تيلا 6 وستحرت. القواتين نامه 
۷۲ جهاض فعلا ۱۳4 فواحسرتاه على قوم یمحون الطل من فوق الشجر خوفا 
من الثمر . ولکی لا یأتی من وترهم لحن » يقتلون الاجنة فى الارحام »(۱) . 

« ومع أن النظم الاوربية تتمیز بتنوع آسالیبها » الا أننى لم آخذ من 
هذه النظم شيا . . . سوى العبرة » . فهذه النظم تنطوی على مضار 
کثيرة للانسانية وتقف عقبة فى سبیل رقیها » بل وترجع بها الى عصور 
الهمچية والبريرية . 

« فيا من آنت أسير تقلید آوربا » انج » أمسك بتلابیب القرآن . 
وانج » » انك مکبل بأغلال التقلید الاوربی » فتحرر من هذه الاغلال 
وتشبث بتلابیب القرآن . 


ثالشا - الارض ملك الله 

يتحفك اكنال هذا فلن لحان اانشتای من النواحى: الق دة 
الاسلامية على نحو ما وردت فى القرآن » ومضيونها أن الارض وجميع 
مصادر الثروة لله وحده » لا هى للدولة ولا للفرد » قال تعالى : « وانفقوا 
مما جعلكم مستخلفين فيه » » فلا ملكية لأحد .الا لله : 
١‏ - الأرض متاع فنا ولیست ملكا : 

« ان تاريخ الانسان فى الشرق والغرب انما هو قصة من الحروب 
والعمارك والاشتياكات من أجل الارض .... هی عروس ونحن آلاف 
اللایین من النلس كلنا ازواج لها ». تلك الساحرة ليست .مم احد وهی ق 
نفس الوقت مع الجمیم ولدیها من الحیل والکر الکثیر » فلا هی معك 
ولا معى » ۰ 


« ولکن هذه الحجارة والصخور لا تتلاعم مع فطرتك فهی من آسباب 
الحضر وائت فى سفر » » فکیف يسيع السافر ( الانسان ) التوقف ویژثر 


للقانون الشیوعی الذى صدر فى روسیا سنة ۱۹۲۸ وأبيح فيه 
الاجهاض » ( شرح جاوید نامه ص 1۵۲ ) . 


۱ات 


انك ايها السلم يقظ حى والارض موات ؛ فأنى للنائم والیقظ أن یمتزجا 
سويا ؟ وما شسأن الثابت ( الارض ) بالسیار ( الائسان ) ؟ . فسوف تفادره 
اليوم الذی ترحل فيه عن الدنيا » فلهاذا تربط قليك بما سوف تفادره 
وتترکه ؟ ! 
۰ « ان الله تعالی جعل هذه الارض متاعا لنا » ان التاع الذی لا قيمة 
له » هو متاع مجانى » شانه شان الهواء و الضباء و الاء و التار 4 » كل هذه 

« يا صاحب الارض ! تقبل هذه النصيحة منی » خذ من الارض رزقك 
وقبرك » ولکن لا تأخذها هی ۰.۰۰ الى متی صحنها؟ آنت موحود وهي لی ت 
موحودة » » أنت وجود حى وهی مخلهر بلا حياة » غمهما طالت بك رفقتها 
فسوف تنتهی حتما ؛ فمقامك أسمى من الارض والادة » فلا تجعل من 
الأرضن هدفا لحياتك » أنظر من أنت وما هی ! . 

« أنت كالعقاب » فطف الأفلاك اذن » وابسط جناحيك واعل متطهرا 
عن التر اب » » . ۱ 

« ان العنی الباطنی ل « الارض لله » جد واضح » وکل من لا يرى 
هذا الوضوح کافر » . فکلمتی « الارض لله » جزء من الآية الشريفة : 
» ان الارض لله پورثها من یشاء من عباده » والقصود بهذا الجزء واضح 
لا یحتاج الى تفسیر . ومن لا يراه ويعمل به يعد کافرا » فهذا حکم من 
حائب الله سبحانه وتعالى « ومن لم يحكم يما أنزل الله فأولئك 
الكافرون . ٠‏ «)1( فضلا عن أن التغاضى عن هذا المعنى يعد عبادة 
للأرض من دون الله “فهو کفر من جانب آخر . 
۲ القلب وقف على الله وحده : 

بتحدث اقبال س على لسان الأفغائى ‏ هنا عن « الفقر » بمعنی 
جديد » وهو يقسم الفقر الى نوعين : فقر اسلامی » وفتر غير اسلامی » 
ویعبر عن النوع الأول بفقر المؤمن » وعن الثانی بنقر الکافر » وقد بين 
اقبال الفرق بين هذين النوعین فى منظومته « بس‌جه بايد کرد آی اقوام 
شرق » فقال ۰ ۱ 
-- فقر الکافر خلوة السهول والودیان » فقر المؤمن اضطراب البحر والبر. 
ذاك بحث عن الله بترك البدن » وهذا صياغة الذات على نسق الله : 

« آنا لا آقول لك اعتزل العالم » فهذه الدنیا الزاخره بالالوان والروائج» 
۱ لصيد من سمائها کا الصفر ۱ واعمل فاسك ق سلاسلها الجبلية » وآدرك 
بعقلك ما خفی من ثرواتها » واستخرج العادن البراقة ومصادر الطاقة 


الات ج 


0 سورة الائدة : عع 


۱0 مت 


« ولکن كن بعیدا عن طریق « آذر » فلا تعبد الارض والادة من دون 
الله » بل انحت ءا جدیدا ووفق مرادكت ») (۱) »4 افعل ما شفعل سیدئا 
ابراهيم حين نأى نفسه عن عبادة الأصنام » وقال : « انى ذاهب الى ربى 
سيهدين » ۰ 

« ولا تسلم قلبك للون أو لرائحة » لقصر أو لدرب » > لا تسلم فلیك/ 
لهذه الدنیا »فااقلب وقف على الله وحده » فلا تسلمه لغيره . 

« ألا تعرف ما الوت دون زاد » ودون قبر » وکفن ؟ هو الضیاع نی 
الفضة والینین والنساء » »© فان جعل الانسان هدف حیاته جمح الذهب 
والفضة وضاع فى الاستمتاع بالنساء والبنین » فهو ميت على هذا النحو 
لا محالة.. . . أنك تراه حيا ولکنه فى الواقع ميت دون أن یکنن او يذهب 
الى القبر . 

« كل من يلتفظ من قلبه بكلمة « لا اله الا الله » » يمكنه أن يفقد عالا 
فى ذاته » فالتوحيد » يابنى هو أساس الحياة » فمن عمل بالشهادة ضاعت 
الدنيا فيه ولا یشیم هو فيها » والاتسان لا يفوز بمکائته الا بالتوحيد » 
الا بالتطلم الى الله وحده وعندئذ تدين له الدنیا بأسرها ۰ ۰ . الا تدری 
أن العز فى طاعة الله , 

قل لى « ما فقر الجوع والرقص والعرى ؟ الفقر هو السلطنة الحقيقية 
فما الرهبانية ؟ » ما الفقر الذى ينادى به الاسلام » آنه ليس الجوع » ولا 
هو الرقص والغناء يمفاهيمها الخاوية من المضمون .. ليس اهدار كرامة 
النفس الانسانية وبث الوهن فى وشائجها بالرهبنة » انما الفقر قوة » 
والفقير هو السلطان الذى يغزو العالم ثم لا ينظر اليه باعتباره ملكا له 
هو » بل يعمل على تنفيذ أحكام الله فيه وهداية الخلق الى عبادة الحق . 


رامعا الحكمة خير كثير 


الحكمة هى العماد الرابع لعالم القرآن » يقول الله تعالى فى كتابه 
العزيز ۰ « ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا » ۰۲۰ . ويدعو اقبال 
علن ”ليان نایبت ای ال ل الحكية اغا فرظا 
دعا اليه القرآن اكريم . 

ويستعمل اقبال لفظ الحكمة بمعنی العلم فى أوسع معائيه أى العلم 
والفن والفلسفة » وبعبارة جامعة علم الأئنفس والاقاق » يقول فى بيام 
مشرق ( ص ١٠‏ ): 


عبادة الاصنام » والبیت كله تلمیح لسیدنا ابراهیم ماخوذ من جو 
الأية الكريمة : « وقال انى ذاهب الى ربی سیهدین » ( الصافات : 
۶ ) .۰ 

)۲( البقرة : ۲۷٩‏ » ويأتى لفظ الحکمة فى القرآن الكريم فى عشرین 
موضعا , 


س۱س 


الحياة جهد وليست استحقاقا » الحياة ليست الا بعلم الاتفس 
والافاق ٠‏ 
قال الله ان للحكمة خیرا كثيرآ » فخذ هذا الخير حیثما وجدته : 
هاهو ذا سيد الكل » صاحب ام الكتاب » الغيب على ضميره 
بلا حجاب ۰ 
رغم أنه شاهد عين الذات دون حجاب » فقد تقطرت من لسانه 
كلمة « رب زدنى » : 
_ أن علم الأشياء من علم الاسماء » هو العصا وهو اليد البيضاء 6 
لقد أضفى علم الاشياء على الغرب ضياء » حکمته تعقد الزيد 
من اللين الخثير 
وهکذا یری اقبال أن الحكمة نعمة عظمی » اذ هی تساعد الائسان؛ 
على تسخیر الکون » وهی التی جعلت الغرب يسيطر على العالم اليوم » 
يقول الاففانی » أيها السلم : قال الله تعالی ان الحكمة خبرا کثیرا » 
فخذ هذا الخیر حیثما وجدته (۱) م 
فالعلم بأوسع معانيه ‏ أو الحكية ‏ یعطی الجناح للكلمة والصوت 
فنستمع الیها فى الذیاع على بعد آلاف الأميال » الاشیاء التافهة: 
فى نقاء الجو هر . 
« وللعلم طریق على أوج الافلاك » لکی ینتزع من عين الشمس نظرة 
تفه هن تخد السیر الى + دار الكل برقبطة نحي + ملعل 
يمكن للانسان أن یفسر الکون كله » ولا شك فى أن مستقبل البشرية يعتمدا 
على تدابين العلم وحسن استخدامها . 
ویمکن للائسان بو اسطة العلم أن ینجز اعمالا تبدو مستحيلة حقا ٤‏ 
فهو يستطيع بالعلم أن « یقول للصحراء : اعط الحباب فتعطی » وللبحر : 
اعط السراب فیعطی » . 


و : العلم معلقة على کل احداث الکون > لعله بری | القو آئین 


« واذا ما ربط العلم قلبه بالله » كان نبوة وأصیم رحمة للعالين 4 
ابا اذا ابتعد العام عن الحق تحول الى کنر » ووبال على بنی الانسان .م 
3 ناؤفلع ينون مب معدن > نوره ظلمة للبحر والبر ( فهو 
الختبرات الناس بالعمى 7 واشت وة ف را آوراق اوجود ٤‏ 04 
وتلف البحار والسهول والحدائق والنازل من اثر القثابل التی يلتيها 
من طاثرته )€ . 


(۱) اشارة الى الحدیث الشریف : « الحكمة ضالة المؤين آنی وجدها 
فهو لحق الناس بها ... » ۰ ۱ 
رم ١١‏ - الرسالة ) 


۱ تب ٩٩۲‏ س 
« انها نار ذلك العلم التی تتلظی فى صدر آوربا » فهی نستمد منها 
لذة الاغازة وال سلب » > ويكتوى العالم أجمع بهذه النار . 
ان ذلك العلم _ الخالی من العشق الالهی س يرجع بالانسانية الى 
يبين الأفغانی بعد ذلك أن الانسان اذا حصل العلم دون العشق فانه 
يتحول بعد ذلك الى عبد للشيطان بدلا من الله فهو يقول : 
ان قوة هذا العلم تصبح عونا للشيطان » ويتحول الانسان ( النور ) 
مسلما وتجعله قتيل سيف القرآن » (۱) . 
ولکن كيف تتخلص من ثپطانك ؟ لاریب فى أن « فتل الشیطان مهمة 
يا الهی « نجنا من جلال بلا جمال » يا الهی نجنا من فراق بلا 
وضال » » نجنا من قوة دون حب الهی » ونجنا يا الهی من أن يذهب بنا 
العلم بعیدا عنك فتکون القطيعة النهائية ولا نراك بدا ۰ 
« نالعلم دون عشق شىء شیطانی » العلم مع العشق شىء الهی » » 
ن العلم بدون عشق یجعل الانسان تابعا للشیطان » آما العلم المتزج 
بالعشق فهو يجعل الانسان ملاکا . 
« والعلم والحكمة دون محبة جيفة لا نفع فيه بل يعم ضرره » والعقل 
دون محبة يكون كالسهم الطائش لا يصيب هدفه أبدا ( + 
« فاجعل الأعمى بصيرا بمشاهدة الله » اجعل من أبى لهب حيدر 
الکرار ( عليا ) كرم الله وجهه » . 
زنده رود 
وبعد أن فصل الأفغانى الحديث عن عالم القرآن قال له « زنده رود » 
لقد آظهرت محكمات کتاب الله للعيان . غير أن هذا العالم ما يزال فى 
حجاب » فلماذا لا يكشف النقاب عن وجهه ؟ لاذا لا يخرج من ضمائرنا ؟ 
ثم يشكو اقبال من واقع العالم الاسلامی قائلا :آمامنا عالم دب فيه 
القناء » آمامنا أمة قد رقدت فى ترابها . 
المسلم مات أو مات القرآن ! 
(( سعید حلیم باش » 
لفظ د کستعمله اقبال ؛ بمعنی ذلك التزمت الذى ی محفل الثرآن عن ظهر قلب» 


من بثی آدم مجری الدم ۾ »+ حتى أنا الا أن الله آعاننی عليه 


فأسلم ۹ 


— ۳ 0 


لكنه لایعیه عن بصیر ڈ والسنة والشريعة أمامه عبارة عن تصوص 
حافة. لا روح فيها ولا حياة » يحارب الاجتهاد فى الشرع » ويذود عن حياض 
النهم التقلیدی الجامد للشريعة . ۱ 
وسوف نلاحظ أن سعيد حلیم سیجیب فیما یلی على تساول اقبسال 
ثلا : لن یکون للأمة الاسلامية بعث حقیقی الا بفتح باب الاجتماد فى 
الشريعة من جدید ونبذ التعصب للاحکام الشرعية آلتی قال بها السلف 
۳ مسائل الحياة الجارية » واضعین نصب اعیننا دائما محکمات القرآن 
الثابتة النی لا تتغير بتعير العصور 2 ولا بد أيضا لأولئك الذین اعتزلوا 
الحياة ودخلوا فى الخلوات أن يخرجوا ليبينوا للناس حقيقة الدين . ان 
فى الأمة الاسلامية طاقة فريدة من شأنها أن تخلق عالما جديدا فى كل 
لحظة » فلتطرح عن نفسها التخاذل والفرقة ولتتجه نحو قبلتها الواحدة »" 
ولیس فى قلبهاا سوى الله . 
١‏ س دين ( الملا » ساد : 


يقول سعيد حليم باشا لزنده رود : « أن دين الحق (الحكومة القركنية) 
کر خزيا من الكفر » والسبب فى ذلك هو أن « الملا » مؤمن بالتجارة فى 
الكفر » » فهو حريص کل الحرص على أن يجعل المسلم يرتد عن اسلامه 
پتعصبه وجموده » والتعصب والجمود كما تعلم يتنافيان مع روح الاسلام. 

« ندانا فى أعيئئا بحر » وبحرنا فى عينه ندى » » فالشئون الفرعية فى 
فریمتنا ( الندی ) بحر فى نظرنا » ولکن بحرنا » ای البادیء الاساسية 
فى دیننا ؛ فى نظره کالطل فهو لا يعى خطورة هذه البادی الأساسية ولا 
بلقی الیها بالا(۱) . 

« لقد رأيث جبریل ( الروح الأمين ) نفسه بصیح من عجائب هذا الذی 
يديع الثرآن . فلبه غريب عما یکمن وراء السماوات © م الکتاب عنده 
ليس سوى خرافة » فهو غريب عن المحبة الالهية » وهو يعتبر أن القرآن 
الكريم هو كتاب أساطير يتضمن قُصص القدماء » ولكنه لا ينظر اليه من 
حيث أنه دستور الحياة .. 

« لا نصيب له من حكمة الاسلام » الامر الذى جعل سماءه ( فيمه ). 
مظلمة تماما لا يمصيص فيها من الثور »4 + 

« كليل البصر أعمى الذوق » ينفق وقته فى الترهات » قيله وقاله 
يجعل الأمة مشتتة » فهو یتسم بقصر النظر وانعدام الذوق » يهذى والامة 
اقات مس اقواله مس عل فا تست ار اف النهة ال لانشن 
لقلوب ولا ترامی الجمع بين الثال والواقع > فيصرف الناس بذلك عن 
حوض الدین . 

0 أن الدرسة و اللا آمام آسرار الكتاب » يشبهان الأعمى آبام ضوع 
الشمس ( ۰ 


۰ ۷۲۱ -- ۷۲۰ أنظر شرح جاوید نامه ص‎ )١( 


مداع "واس 


« دين الكافر فك وتدبير وجهاد » دين الملا فساد فى سبیل الله » ». 
فعقيدة الكافر هی فكر وتخطيط وجهاد مقدس » اذ يصرف كل همه فى 
ترويج عقائده وبثها بين الناس » أما دين الملا فهو كله فساد فى سبيل الله. 
؟ ‏ احفظ الفرآن وانشر دين الحق : 

وثمة طائفة آخرى غير اللا تضر بالسلمين لانها تضن عليهم بالجلوة » 
هی طائفة الصوفية الذين يعيشون فى الخلوات ويعتزلون العالم » ويخاطب 
اقبال - على لسان سعيد حليم, ‏ هذه الطائفة قائلا : 

« أن رجل الحق هو روح هذا العالم دی الابعاد ¢ فأبلغ عنى ذلك 
الذى ذهب ألى الخلوة هذه الرسالة : 

« يا من أفكارك هی الحياة ذاتها للمؤمن » يا من أنفاسك ثبات للأمة» 
ودفع لها فى سبیل الاستمرار علي الطریق الصحیح . 

« ان شرعتك هی حفظ القرآن العظیم » ودينك هو نشر كلية 
الحق ) . 

« يا من يتكلم الله معك » الى منی ستظل منکس الرس ؟ تال » 
واخرج يدك من جييك » . فليس هناك شىء افضل من نشر كلمة الحق 
بين الناس ۰ 

« وحدث عن تاريح الملة البیضاء » حدث المسلمين عن تاریخهم 
المجيد » وأطلع الغزال ( المسلم ) على مدى اتساع الصحراء ( تعاليم 
الاسلام ) . 

« ان فطرت| مستنيرة ينور السطفی ( ص ) © فاخبرنا الآن : این 
مقامنا ؟ » فلا أحد يعرفه خير منك . 

۲ - رجل الحق يتصفا بصفات الحق : 

« ان رجل الحق - الذى قلت لك يا زنده رود انه روح العالم س 
لا یاخذ لونا ولا رائحة من أحد » فهو لا يتطبع بطبع أحد غيره » أنهاا رجل الله! 
يقبل اللون والرائحة من الله ولا يتصف الا بصفات الله . « فى كل لحظة 
تلقى جسده روحا آخری ؛ له فى كل حين شأن جديد » كالله . افض بالاسرار 
للرجل المؤمن » واشرح له سر : كل يوم » » قل للمسلمين عنى يا زنده رود 
أن يدللوا على أن لهم فى كل لحظة شأنا جديدا فى الدنيا وأن يتصفوا بهذه 
الصفة التى هی من أجل صفات الله حيث وصف نفسه فى القرآن الكريم 
تائلا : « كل يوم هو فى شأن »(۱) . 

« ليس للقافلة ( الآمة الاسلامية ) من هدف سوی الحرم » سوى 
الاتجاه الى الكعبة الشريفة » ليس فى قلب القافلة سوى الله » . 

« أنا لا أقول أن طريقها مختلف ؛ فالقافلة هی المختلفة » ونظرتها 
مختلفة » » فرغم أن القرآن يحتوى على هذه الامكانيات المتجددة والطاقاته 
اللامتناهية الا أن طريق الأمة الاسلامية واحد » وهو الاتجاه كلية نحو 


س 


. ۲۹٩ : سورة الرحمن‎ )١( 


- ۱7۵ = 


الكعبة وف قلبها الله سبحانه . لکن لكل قافلة تسیر فى هذا. الطریق ولکل 
جيل من اجیال الامة الاسلامية نظرة آخری تختلف عن سابقتها » فهی 
تشق طریقها الى الهدف بتصور جدید . 
لاخ أ 

پلتقط الأفغانى طرف الحوار » ویستانف حدیثه من جدید » وحديثه 
الاسلامی على النحو. الذی کرره زنده رود » یقول الافغانی : 
ر لاسلام ) فى هذه الدنیا « غريبا » . أؤنبئك بمعنی هذه الكلمة البکر ؟ 
الدين تعنی س عند أصحاب النظر -- ندرة آیاته . 

« ورب » الدين تتنوع بتنوع الزمان ٠ ٠‏ » فالاسلام تظهر له فی كل 
وقت خصائص ومميزات جديدة فب عا 2 أدرك هذه الطرفة ان كان لديك 
حور 

« فاربط القلب مرة آخری بالایات البينة » فربما التقطت فى وهقك 
عمرا جدیدا » » وربما أفضت على العالم من خصائص هذا العصر مایصلح 
من شأنه ويقيم من عوجه . 
الخرج منها ‏ بینما اللخرج قريب » فلینظروا فى القرآن ویتمعنوا فيه . 

« لقد وضع الروس آسس تصمیم جدید » فأخذوا الساء و الخبز » 

با زنده رود » « أدرك الحق » وقل الحق » ولا تبحث عن غير الحق +¿ 
وابلغ تلك الامة ( الروسية ) عنی بضع کلمات » : 


رسالة الآففسانی الى الم الروسية 


+ تتبدو لنا هذه الرسالة وكأنها ورقة تفاوض تتقدم بها الابة الاسلامية 
الى اروش :6 فلا روح تدلوماسية رقیعا © لها تمد لول کل فده 
نقاط الاتفاق بين الاسلام والشيوعية » ثم تركز فى النهاية على نقطة 
الخلاف الأساسية وهى الاعتراف بالخالق » ثم تنتقل الى التحذير من ميل 
الأمة الروسية الى التطبع بطبائع اهل الغرب » وتدعوها الى الاقبال على 
مطالعة القرآن وتدبر ما فيه » وآلی أن تبنی عالها الجديد فى ضوء القركن 
تلانيا لعیوب السانية الغربية:: 

وق نهاية الرسالة يدعو الافغانی الامة الاسلامية الى طرح الغفلة » 
وترك التقلید و الظن وبناء عالم جدید يذهب ضياؤه بهذا الخبث الذی 


تست و — 


* المسللمون مشئولون‎ [١ 

يقول الأفغانى : « منزلة القركن وهدفه شىء آخر » قانون المسلم 
وشرعته شىء آخر » ليس قى قلبه نار تحترق » ولیس المصطفى حيا فى 
صدره » لقد ابتعد. المسلمون عن أهداف القرآن » هذه الأهداف التى تحعل 
الام لا يتصف الا بصفات الخالق وحده ۰ فکانت نتيجة ابتماده عن هذه 
الاهداف السامية أن خلا قلبه من النار الحرقة » من الحبة الالهية و انصرف 
الى الادة . . . لم يعد الصطفی ( ص ) حيا فى قلبه » « لم يعد | 
یاکل من ثمار القرآن ٠ ٠.‏ ۰ ولذا فلست أرى فى كأسه خمرا ولا ثمالة » ۷ 
لقد انصرف عن العرنة القرانية تماما » ولجا الى التقلید . 


« حطم "السلم طلسم قیصر وکسری » ثم لم يلبث أن جلس هو على 
العرش . فلما قوى غصن اللوکبه صنار دینه مولعا بالنظام الك 
واصطیغ بصيغة هذا النظام ۰ 
« اکن الك ینیر النظرة » ويفير العقل والفهم والعادة والطریق » > 
فين اسف أن السلمین لم يتبيئوا آن النظام اللکی » نظام غير اسلامی » 
من شأنه أن يبدل ق السامین النرة والوجهة الصحيحة ويصرفهم عن 
هدفهم الأسمى » ويجعل شريعتهم مغايرة تماما لشريعة القرآن ٠‏ 
فهم السئولون اذن عن التدهور الذی آصابهم > لانهم ابتعدوا عن 
أن تبدلت » وتركوا الدين وراء ظهورهم وانطلقوا فى طريق يباعد ما بينهم 
وبين القرآن ٠‏ 
' ثم يتجه الأفغانى بعد ذلك الى الأمة الروسية قائلا : 
؟ ‏ اتركى ( لا » وغذى السيبر نحو ( الا » : 
" لقد وضعت ‏ آیتها الأمة' الروسية ‏ اسس مشروع جديد وحررت 
قلبك: من النظام القديم » نظام اللوكية » فمثلك فى: ذلك مثلنا نحن المسلمين » 
لكى تضيئى مصباحا فى ضميرك »ولا تتردى فيما تردينا فيه . 


« اثبتى فى المعركة » ولا تطوفی من جديد حول اللات ومناة » فهذا 
. العالم المعبر يريد آمة تكون بمثابة اليشير والنذير » » تزف البشری الى 
.. المؤمنين بخلق علم پرنون اليه ويتطلعون » وتنذر بتحطيم أصنام العالم 
القديم ۰ 
ولعل الأفغائى يريد هنا بأصنام العالم القديم تلك النظم الاوربية 
البالية التى تستعيد الانسآن لانه يدعو الروس بعد ذلك الى الاتجاه الى 
" الشرق لا الى الغرب قاثئلا : 


س ۱۷ سس 


يا امة الروس ! عودی من جدید الى شعوب الشرق فأيامك مرتبطة 
بأيام الشرق(:) . لقد أشعلت شعلة جديدة فى روحك.» أن ضميركة 
اد عا جديدين “اننا انك بأوربا أن شرعتها ودینها ند 
دلا » وتغذی السير نحو « الا » لقد قلت ( لا اله ) فقولى اذن ( الا الله )» 
ا اذامكتت احدة 6 کی قدي طريق بات الك فار 
تتجه بطبیعتها الى دا یات ؛ فلا شىء يقوم على السلب ابدا » ولا يكون 
وقد بين اقبال هذا العنی فى دیوانه « پس جه باید كرد » » فقال : 
وهكذا ترى أنه فى عصر ( السيطرة ) الأوربية » نشبت الحرب 
_ فتحول قلب روسيا الى دم » وخرجت من ضميرها كلمة « لا ) . 
لقد قوضت آرکان ذاك النظام القديم » فغرست سنا حادا فى 
شریان العالم ۰ 
ولقد القیت نظرة على مقاماتیا » ( فوجدتها ) : لا سلاطین 4 
لا كنيسة » لا آله , 
ب وبقى فكرها فى مهب عاصفة « لا » » ولم تدفع برکبها نحو «الا) .. 
غير أن الحياة لا تستريح فى مقام « لا » » الكون يمضى قدما نحو 
« الا » ۰ 
" يقول ا 0 الروس » تريدين أقامة نظا E‏ 
0 الا الله » وف ایمانکم بالخالق 1 شانه » وق اعتفادکم بوحدانیته 


؟ ‏ آنظری بنور الفران : 
يا آبة الروس « لقد محوت القصة القديية فصلا فصلا فأنيرى فكرك 
من أم الکتاب » فلقد نظرت فى الادپان السابقة وحکمت فى النهاية ببطلانها 
۳ بالجملة . لکننی ادعوك الى أن تضيئى فكرك بالقرآن الكريم - 
أنه هو الذى آعطی اليد البیضاء للرجل الاسود ( للعرب ) (۲) أنه هو 
الذی بشر بزوال القيصرية والكسروية وكل النظم الاستبدادية . 


(!) ومن عجب أن الركيزة الاساسبة فى الهجوم الدعائى الصینی الآن 
ضد الروس تقوم على أنهم أوربيون لا یفهسون, الشرقیین 
ویحتقرونهم ٠‏ 

(۲) والید البیضاء عند اقبال معناها ایقاف السنن الطبيعية العادية 


۰ لتعمل الارادة الالهية بصورة مباشرة‎ ٠ 


نت 11/۱ س 


« فتخلی عن التجلیات ذات الالوان العديدة » وآدرکی ذاتك بتجنب 
أوربا .. ولو كنت خبيرة بمکر آهل الغرب » فاترکی أسلوب الثعلب واحترفی 
عمل الأسود » 4 ۰ ۰ ۰ تخلی عن آوربا » فكل انظمتها قائمة على الکر 
والخداع » لا تحترق عمل الثعالب الماكرة وانما کونی ضيغما یرعی جانب 
الاخلاص ١ه‏ 

« با الشعلبية ؟ البحث عن الغذاء والتاع » لکن أسد الله يطلب الحرية 
والوت » ما الذی أعنيه باحتراف عمل الثعالب ؟ اننی آعنی به البحث عن 
الطعام والرفاهية » ولکن أسد الله يبحث عن الحرية » فهو لا یکون عبدا 
الا له » ولا يستعيد خلق الله > ویفضل اموت على الرق أو الاستعياد . 

على أن الأسد يصبح دون القرآن - ثعلبا > فالنظم السياسية اذا 
خلت من روح القرآن تكون بمثابة خداع واذى للائسان . . الا أدلك على 
أفضل نظام للحكم »© انه الفقر على النحو الذى يمكن اسستنياطه من 
الإسلام رم 

ان فقن القركن هو اختلاط الذكر والفكر ( أى امتزاج العشق الالهی 
بالعئم ) » اثنى لم ار المعرفة كاملة الا بذكر الله :. 

ما الذكر اذن ؟ هو تهذيب الذوق والشوق ( المحبة الالهية ) ودفعهما 
نحو الطریق الصحیح » على أن الذكر لا شان له بالفم والشفة وانسا 
بالروح .. 

( تنبعك منه شعلات تحرق الصدور » لا يزال الى الآن غير متفق مع 
مزاجك . ومن الذکر ينبعث لهیب يورث الصدور حرقة » ویودع فى الانسان 
قوة لا تستمد عناصرها من آلادیات » » فالذکر اذن قوة روحانية خالصة 
لا شائبة فیها من المادة ومن ثم فهو ما زال غير متوائم مع مزاجك الآن » 
انك لم تتعرفى عليه بعد » ومن ثم فأنت لا تقدرینه حق قدره. 

« يا شهيدة الحسناء الجميلة للفكر » سأحدثك عن تجليات الفكر » » 
لقد وقعت فريسة لجمال العقل الخلاب » فأنت تقدسين العقل ولا تجدين 
عنه محيصا » لذا فسوف أحدثك ( فى الفقرة التالية ) عن تجليات الفكر على 
نحو ما نعرفه نحن المسلمين من القرآن الكريم . 
؟ ‏ تقاط الالتقاء والاختلاف : 

يتحدث اقبال - على لسان الاففانی -- هنا عن روح الحضارة 
الاسلامية حديثا من شسأنه أن يثير امتمام الروس لما فيه من تطابق مع 
مبادىء الماركسية اللينينية » ولا سيما المبادىء التی تركز على روح 
الثورة واتصاف العبيد وتحريم الربا والدعوة الى وحدة بنى الائسان . 

يقول الأفغانى : ما القرآن ؟ هو رسالة موت فى حق السادة واعلان 
بنعى الرأسمالية والاقطاع » هو نصیر للعبيد المحرومين العزل . 

« لا تبحث عن الخير فى رجل جامع للذهب . . . لن تنالوا البر حتی 
تنفقوا . ما الذى يتولد عن الربا فى النهاية ؟ الفتن » الا يعرف أحد لذة 


س۹ 


الفرض الحسن » فكما حرم القرآن اکتناز الال حرم ایضا الريا واجتناء 
ال ال بغیر وجه حق ۰ ۰ لا آحد يدرى السعادة الکامنة فى « القترض 
الحسن » أن الربا يؤدى الى اظلام الروح التی لا یشوب نورها ظلمة 
ويجعل القلوب کالحجارة أو هی آشد قسوة » ویحیل الانسان الى وحش 
کاسر © وان بدا بلا آنیاب ومخالب . 

« ما افضل أن تستخرجی الرزق من الارض » انها مقاع الانسان 
وملك الله » فثمة تحریم آخر فرضه علینا القرآن » یتعلق بملكية الارض » 
فحرم الله على الائسان امتلاکها وسمح له باستقلالها و الحه ول علی رزقه 
نها ۰ « فالعيد المؤمن أمين والله مالك » کل ما ترینه سوی الله فو 
مالك » حقا ان الومن أمين والارض وديعة الله عنده » فهو لا پربط قلبه 
بشىء فان » فان کل ما ترینه آمامك: هالك سوی وجه الله . 

كذلك حرم القرآن اللوكية لأن « اللوك نکسوا دائما راية الحق » 

الترى من دخولهم ذليلة ضعيفة » فهم لم يعملوا بأحكام الحكومة الالهية » 
ولقد قال تعالى : « ان اللوك اذا دخلوا قرية افسدوها » وجعلوا اعزة 
أهلها أذلة وكذلك ینعلون(۱) » . 

وهناك خصيصة برزت فى القرآن الكريم » وهی وحدة بنی الانسان » 
« فماؤنا وخبزنا من مائدة واحدة » وذرية آدم کنفس واحدة » » فلقد قال 
تمالی ماد خلتكم ولا د بعتکم الا کنفس و احدذ( ۳۲ »4 ۰ 

كذلك ازال القرآن الوسائط بين الله وبين البشرية فحکم على الكهنوتية 
والبابوية بالزوال ذلك أنه « عندما نزلت صورة القرآن فى هذا العالم » 
حطمت صور الکهنة و البابو ات ( ۰ 

يتجه الاففانی بعد ذلك فى رسالته الى الامة الروسية - الى بیان 
بعض خصائص القرآن الكريم » فيقول ۰ 

« سأبوح لك يما هو كامن فى قلبى » أن القرآن ليس كتايا ( كغيره 
من الكتب السماوية ) » بل هو شىء آخر » عندما يتغلغل فى الروح تتحول 
الى روح أخرى وعندما تتحول الروح يتغير العالم » اذ تحدث فى الروح 
ثورة تنعکس على العالم الخارجى فينقلب الى عالم جديد (۳) . 

« ان الترآن كالحق تعالى » ظاهر وخفى وهو حى وخالد وناطق 
أيضا » ۰ 


(۱) سورة الثمل : ۲۲ 

(؟) سورة شمان ۰ ۲۸ .۰ 

9) اشارة الى الآية الكريمة : أن الله لا يغير ما بقوم حتی یغیروا 

(4) و ( حى » هنا اشاره الى قوله تعالى : انا نحن نزلنا الذکر وانا 
له لحافظون > ۱ 


سب ۱۷ سب 


« فيه اقدار الغرب والشرق کونی سريعة الفکر مثل البرق » . . م 

فلو نفذ الانسان - حیثما كان أحكامه وعمل على جعله هادیا له 
كن عون تیه ماه o‏ اکا ARLE‏ 
والعکس صحیح . ٠‏ 
فی سبیل الله حق جهاده » وأنفق ما زاد عن حاجتك(۱) 

يقول الأفغانى للأمة الروسية ۰ 

« له حلفت رما اون ما تفر الا علبلا ق سوه 
القرآن » عندئذ ستقفين على ما فيهما من مرتفعات ومنخفضات > وح 
وسوع ) . ٠.‏ عندئذ ستقفين على قدر الحياة وغايتها وهدقها الأسمى » 
فالثرآن هو وحده الذى يهدى الانسانية الى بلوغ مرتية الكمال . 


ه ‏ ما اشد جزعى على مصير الآمة الاسلامية : 


يوضح الأفغانى فى هذه الفقرة ‏ بعد أن يأخذ على المسلمين غفلتهم 
وانحرافهم عن القرآن ‏ ان القرآن ليس بحاجة الى من ينشره بين الناس» 
ويعرب عن خوفه من أن ياتى اليوم الذى يرفع الله فيه القرآن من أمسام 
الأمة الاسلامية ويعهد الى أمة آخری بتنفيذ أحكامه . ولعله كان یعتبسر 
أن الأمة الروسية هى اقرب الأمم الى تولى هذه المهمة بدلا من الامة 
الاسلامية يوضعها الراهن . 

يقول الأففانی : « محفلنا دون خمر ودون ساق > وللحن القرآن 
أصوات باقية » فوا أسنفاه أن الأمة الاسلامية تخلت عن الدعوة الى 
۰ الاسلام ولم يعد فیها من پشعل ی‌قلوبها الشوق آو العشق»مع أن أنغام القرآن 
العذبة ما زالت هی هی لم تبل أو نتفادم بعد أربعة عشر قرنا من نزوله 
على الصطفی . 

» ورغم أن عزفنا ليس له من آثر » الا أن السماء فیها آلاف العازفين » 
فاذا كان مضرابنا الآن يتحرك له على الأوتار دون أن يبعث نفسا على التأثر» 
شان السبماء بها آلإف من خيرة العازفين 5 

« وذکر الله ( القرآن ) غنی عن الأمم وغنی عن الزمان والکان » بل 
هو فى غنی عن الکون كله . 

« ذکر الحق منفصل عن ذکر كل ذاکر » فما حاجتسه اذن الى الروم 
والشام ؟ » انه لیس یمحتاج الى آحد لکی ينشره ویبته بين خلق الله » 
اننا اذا تخاذلنا عن نشر الاسلام « فسوف يأتى الله بكوم بحبهم ویحبونه 
آذلة على المؤمنين آعزة على الکافرین یجاهدون فى سبیل الله » ولا یخافون 
لومة لاثم » ذلك فضل الله يؤتيه من يشام وال واسع عليهم »(۲) ٠‏ 


(۱) تلمیح. للاية الشريفة : « ويسبألونك ماذا ینفقون قل العفو » » وف 
البیت اشارة الى ما تطلق عليه الماركسية اسم « فائض القیمة »۰ 
(؟) الائدة : ٠٤‏ .. وفى هذا العنی آیضا قوله تمالی : « وان تتولها 
يستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا آمثالکم » ( سورة محمد * ۲۸ )۰ 


|۷١ —‏ س 


« فلو رفعه الله من آمامنا » سيضّعه امام قوم آخرین » . 

یقول الأفغائى محددا آسباب انحطاط السلمین J:‏ رأيت من المسلمين 
التقلید الأعمی والثلن » ان روحی تضطرم کل آن فى البدن » اننى آخشی 
الیوم الذی یحرمونها فيه منه » حیث يشعلون ناره فى قلوب آخری » .. 
اننی دائم الفرق والجزع من يوم يحرمنا الله فيه من القرآن ویعهد الى 
. غيرنا بهذه المهمة التواسلة - مهمة النظر فيه على الدوام ونشره بين الاسم 
والأقوام » ما اشد جزعى وفرقى من يوم تشتعل فيه نار القرآن فى قلوب 
أمة اخرى غير الامة الاسلامية . 

. الشيخ الرومی يقول لزنده رود ترنم باغنية 

وتأوه من أعماق القلب وانهمرت من عينه دموع أشد احمرارا من دم 
الشهيد » أنه وهو الذى لا تثقب سهامه سوى قلوب الرجال ‏ التفت 
تحو الأفغانى وقال : ان القلب ينبغى أن ینبض بالدم مثل الشفق » وان 
اليد ينبغى أن تمسك فى قوه بحزام سرج الحق » فلقد تحدثث بصدق عن 
الوضع الراهن لام الاسلام فدميت منا القلوب » واعترانا الخوف من 
هو اموت الخالد » . 
أن يكون حدو الحادى أكثر مراره « فالصائب من كل نوع تترى علی 
المسامين » والشكلات هائلة ضخمة فانشد لهم اذن أغنية تثير الحمية 
فى قلوبهم ٠‏ 

« على ان هذه المصائب تعد امتحانا للرجال الاطهار ومن الأفضل جمل 
الطمای اشد خلماً » » فما آجدرنا أن نثبت ولا نتراجع ۰ 

« دع نهر النیل كالكليم ٠‏ وتقدم نحو النار خطوة کالخلیل » » فاترك 
نامان واخلاس نهر النيل مثل موسى الكليم لتخوض البحر © وتقدم فى 
ثبات نحو النار كابراهيم الخلیل الذی كان وحیدا .. انها مسئولية 
۱ کبری تحتاج من المسلمين الى الجهاد من أجل الهدف دون خديعة أو مراء » 

فالتضحية آبر مطلوب »© ولیس ثمة مجال للتعلل بالعقبات . 

هيا يا زنده رود » ترنم بأغنية » فان « نغمة رجل يحمل رائحة 
الحبيب ويشتم منه تعالیم القرآن الكريم » تحمل أمة باسرها الى قرية 
الحبيب » حيث تثير فيهم لواعج الشوق والحبة الالهية فتدفعهم الى أن 
يحثوا الخطو فى طريق الحق . 

غزل يترنم به زنده رود 

ايها السلم « انك تقول ان هذه الزهور والشقائق شیء مقیم > لا » 

لثیء منها فلا تربط قلبك بما هو فان ٠‏ 


— ۷ 


« أين الحقيقة الجديدة التى نبحث عنها » فلا تجدها ؟ فالمسجد 
والدرسة والحانة كلها عقيمة ١ن‏ 6 اننى آشکو من جدب هذه الاشسیاء 
وعجزها عن الافصاح عن حفائق حديدة فى القرآن الزاخر بالحة ائق 
sS‏ 


ی ا ا وا ا 
الحالسین فى الخانقاه تعوزهم حرقة الكليم 0 


» ولا تتحدتث عن محاولات الصقاء و التطهر التی ييذلها آولئك 
ی وی ی اكوك 7 ۲ 4 
ولکنهم بمعزل عن الحياة ارا + 


« ما العابد التى أقاموها داخل الحرم » ان آهل التوحید موحدو الفکر 
ولکنهم ممزشون الى قسمين » » فاذا كانت هذه هى حال صوفية العصر 
الحاضر »فان العلهاء قد شادوا ق داخل الحرم أكثر من ¢ وثوا 
الفرقة بين المسلمين » فاصيح الوحتون الموحدى الفكر آشتاتا ودب 
الخلاف بینهم ۰ 


« على أن الشکلة الآن ليست هی أن موعد الحفل قد مضی وولی 4 
بل الشكلة هی أن الجميع قد أعوزهم النقل والنديم » ۰ فأنا لا أخشى أن 

یفر المسلمين من حلية الجهاد والاستماتة فيه ¢ فهم مستعدون للتضحية 
بالثفس فى أحلك ارو هلک اخثی أن یظل هذا المحفل دون نثل 
ونديم ‏ آی دون الحكمة القرآنية المتجددة » فتظل الأمة الاسلامية تجتر 
أقوال السلف بصورة آلية خاوية من المضمون » وتظل الامة دون قدوة 
فكرية وروحية تهديها وتمضى بها نحو الهدف المتنشود . 


6 « وأظن أن الفيلسوف الانجليزى هوبز هو الذى لاحظ هذه 
الملاحظة الدقيقة : ان من تتناوبه سلسلة من نفس الأفكار المتكررة 
ونفس الشعور التكرر لا تتناوبه أفكار ولا شعور ر مطلشا ۰ 
وهذا هو ثصیب معظم الأمم الاسلامية اليوم 4 فهم یکررون القول 
بالقیم التي قال بها السلفه» بطريقة آلية » » ( تجديد التفكير 
الدینی فى الاسلام ص ۱۸۸ الترجمة العربية ) . 
() قال الجنید « ليس الاعتبا بالخرقة انما الاعتبار بالحرقة » 
آنظر تاریخ تصوف در اسلام ص ۵۱ 


و 0 م 
افص( الشالت 

لن نیقی فى هذا الفلك حلویلا انما سنمر به سراعا .. © سنلتقی فيه 
الانسان من الله وعودته اليها من جديد » وينشد زعيمها «بعل» أنشودة 
يعرب بها عن سروره وجذله بهذا التحول » ولكن الرومى لا يلبث أن ينشد 
غزلا تخر على آثره الالهة القدامی سجدا . 

ثم نمضی بعد ذلك الى بحر الزهرة فنفوص فى آعماقه الحالكة الظلام » 
وئلتقی بكل من فرعون وكتشنئر ‏ وهما عدوان من أعداء الله مفتونان 
بالقوة والجبروت . وهنا يذكر الرومى كلمه « اليد البیضاء » » بمعنى 
الثبوة » میدب دبیب الحسرة ف اعماق فرعون ویأخذ ف ایداء الندم على 
الصیر الذى لقبه من جراء انکاره ٠‏ 
آوربا التى ینبش علماؤها شور الفراعنة لا بحا عن الذهب ولكن لدراسة 
تاريخ الامم القديمة . وهنا يرد عليه فرعون : « ولکن ما قولك فى قبن 
الهدی » ( ۱ ۰ 

وما ان ينطق فرعون بلفظ الهدی حتی تظهر روح الهدی السودانی 
وقد قدمت لتوها من الجنة » فیقول لکتشنر : ان قبری قد انتقم منك » فلم 
الهدى الى الامة العربية یدعوها الى اليقظة الروحية والی الوحسدة 
ضد الاستعیار (۳) ۰ 


تمهیسد 
۱ س امکانات لا نهائدة للروح : 
يقول اثبال » بعد أن ارتفع » فى صحبة الرومی -- محلقا من (عطارد» 
متجها نحو « الزهرة » : ان بیننا وبين نور الشمس حجبا عديدة متداخلة. ,. 


(«) العروف أن کتشنر آمر بعد استیلائه على الخرطوم فى سبتمبر 
سنة ۱۸۹۸ بنبش قير المهدى السودانی وآخراج, جثتسه وحمل 
راسه الى المتحف البریطانی بلادن » وبعثرة عظامه . 
(؟) مات کتشنر غریقا ف بحر الشمال سنة 1515 > وقد اعتبر اثبال 
C۳)‏ نلاحظ أن اقبالا ما زال پتابع الجیلی فى مراحل معراجه كما تابعه 
من قبل فى فلکی القمر وعطارد . أنظر الانسان الکامل * 
ج ۲ ص ٩۰‏ 


۱ات 


هذه الحجب لايد منها لأن من شأنها أن تقلل من حرارة الشمس عندما 

تصل فى النهاية الى الارض : و « التقليل من الحرارة على هذا النحو 

والثمار » » لقد خلتت هذه الحجب لحكمة اذن » نلولاها لانعدمت الطاقة 

فى الحیوان والنبات ولفنى ما فى الارض » ولخلت مما فیها من بهجة وجمال » 

فمن خلال توهج هذا الضوء الو اهن الذی يأتيئا من الشمس بعد أن تخف 

حدته » بمروره بالاف الحجب « من خلال توهجه يكين الدم فى عروق 

الشقائق » واختلاجه يحيل الغدير الى زئبق » ۰ 

وعلى هذا النحو تماما » شاء الحق سبحانه أن يخلق بیننا وبينه آلافا 

مؤلفة من الحجب »© فمن شأن هذه الحجب أن تبث طاقة الروح الطاهرة » 

وتجعلها تنفض عن نفسها التراب وتمضى مسرعة الى حيث لا مكان » 

فى مسرعة يكنا عن الخلق ق علاه.۰) ۰ ۰ 

فحياة الادة وارتقاژها فى سلم التطور التدریجی للحياة ثم هبوطها 

فى هذا السلم ‏ من بعد بلوغها غايتها ‏ لتتهاوی آخیرا فى العدم .. کل. 

هذا وقف على أشعة الشمس(۲) »آما الروح فى تطورها ورقیها - بل الحياة 

كلها فلا حياة للمادة دون روح - فهى وقف على الله وحده دون سواه . 

« فلیس ثمة شیء فى ذلك الطریق سوی الوت والحشر والوت » ولیس 

ثمة زاد سوی « العشق » » فبالعشق وبالعشق وحده تواصل الروح 

الطاهرة تطورها لتصل الى مقام القرب الألهى ۰ وتمر كثلك ‏ فى تحليقها 

متجهة نحو الهدف النشود س على الئات من السماوات اللازوردية » 

وتفوص باستمرار ‏ لتتزود بزادها من المعرفة فتلتهب فيها نار الشوق ل 

وتطفو کی تواصل رحلتها من جديد » . 

انها اذن روح اقبال تلك التی تغوص ثم تطفو » تفوص فى عدد من 
الافلاك کی تستزید من نار الشوق » ثم تطفو فى الفضاء الشاسع مواصلة 
رحلتها الى حيث اللامکان » فهی تبتفی وجه الله وحده لا یصرفها عنه 

سارف ولا الها حه كاقل" + 

)1( وهذا آلتشبیه موجود آیش.ا عند محيى الدين بن عربى 
حسرن أنوار الشموس »> وقلن لى تور ع»فموت النفس فى اللحظات 
وشرحها ابن عربى قاائلا ٠‏ ظهرن له و ارتفسع الحج_باپ 
فسطعت آنوارهن لعينه مثلٍ الشموس ۰.۰ وقوله تورع يقول : 
اجتنب الللحظة لثلا تذهب بنور بصرك القید » كما جاء » لأحرقت 
سیحات وجهه ما آدرکه بصره من خلقه ٠‏ ( أنظر ترجمبان الاشو اق 
ص ۳۲ طبع دیزوث ۰ 

۲۶) وهذه حقيقة علمية ثابتة » فطاقة الشمس الاشعاعية تتحول 
ى اجسام التبات: واجسام الحپوان جميعا الى طاثة كيماوية هی 
مصدر الحياة : أنظر مثلا مقال الدکتور آحمد زكى : وحدة الله تثراعی 
فى وحدة خلقه » مجلة العربی » مارس 1۹۷۰ .. 


مس ۰/۵ تس 


« ان هذه الروح هى ذانها كعبة ذاتها ۰ ( لقد جعلت الله فى قلبها 
وحده واتجهت اليه ) وهی ابراهيم ذاتها : ( فقد جعلت من نفسها خلیلا 
لنسها بعد أن ضمت الحبیب فى قلبها ) : وهی مثل الذبیح اسماعیل فى 
E‏ 


» أمامها السماو ات التسع وکأنها تسعمن 1 خيبر ( وهی لاتعباً 
ولا تراع ٤‏ فضرباتها کضربات « حيدر » (۱) گرم الله وجهه » . 

« على أن هذا الصر اع التو اسل يطهرها ويصفيها من الهوى والحرص 
ويجعلها تتصف بالثبات فى طريق الحق والاسراع نحو الحق ٠‏ والفطنة » . 

واذا أتصفت الروح بهذه ۱ لصفات ۰ وهی الطهر ٠‏ والنقاء : والشات » 
رالاسراع > والفطنة » يكون فى مقدورها أن « تبسط جناحيها فى النور 
اللانهائی ويمسك مخلبها بجبریل والحور  »‏ فتعلو على مقام الملائكة 
والحنةنفسها 4 وریما تنال نيبا من ١‏ مازاغ النصر 0 وتشهد عن کثب 
متام «عبده» وتصیر «قاب قوسين أو أدنى» من الذات الالهية فى علاها(۲). 
۲ - اننى آخشی الوصال » وانوح من الفراق !! 

يقول اقبال : « ائنی لا اعرف اين مکانی ۰ ولکن کل ما اعرفه هو 
نی منفصل عن الاحبة » © واننی آسمی الى القرب منهم بدافع الحنین 
والشوق ٠‏ 

« تنشب فى أعماقى جرب بلافرسان وجبوش ٠‏ پلمحها جیدا من له نظر 
می » ؛ ففی شعوری انقلاب دائم متواصل منذ ان حلفت فى الافاق . 

« لا أحد من رجال قومی يدرى شینا عن معركة التفر والدین ۱ الثى 
حبی وطيسها فى هذا العصر ) . . . أن روحى وحيدة مثل زین 
العابدين » (۳) الذى بقی وحيدا بكربلاء فى وجه الطفیان . 

« لا آحد يدرى شيئا عن القام والطریق ٠‏ اليس للطلریق مصباح آخر 
بضیثه غير آناتی ١‏ وئواحی على شفلة السلمین ) ؟ ! فالطنل والشاب 
والشيخ غرقی فى البحر ۱ العسالم الادی ) لکن الوحید الذی كان للروح 
الفضل فى حمله على الساحل هو آنا : هو هذا العبد الفقیر ۰ فلقد ازحت 
جالبا حجب هذه الخيمة ۱ الزمان والکان ) ؛ وانطلقت فى سبیلی لا آلوی 
من الفراق » . فأنا عاشق أهوى الوسال واتلئلی بالفراق : لکننی آخشی 


(1) حيدر هو على بن أبى طالب . 

: وبالبيت تلميح للاية الشريفة : ما زاغ البمر وما دلغى ( النجم‎ ٠057 
» . . . والأية الشریفة « سبحان الذى أسرى بعبده‎ ) ۷ 
. )١ الأسراء:‎ ( 


)۳( على زين العابدين بن الحسین الشهيد : رابع الأئية لدى 
الشيعة بقى فى موقعة کربلاء ‏ وهو طفل س وحيدا بعد مقتل ابه 


ورعته عمته زینب » فكان وحيدا فى قبضة خصومه . 


س ۱۱/۲ سم 


الوصال ایضا ففيه نهاية بحثی وطلبی . ۰ ۰ فيه نهاية هذا التوتر الذی 
لولاه لامتری حیاتی الفتور ولا عدت خليقا بالوجود (۱) ۰ 

« فحذار ان كان الوصال هو نهاية الشوق » وطوبی للامات و الائات 
هدفه هو الفراغ من الشوق ولكن قلبى له شان آخر ۰ ۰ . قلبی عجيب 
عالما جدیدا وآفاقا مغايرة » انه مولع بالحركة تواق للسفر الدائم . 

التفت الى الرومى ‏ وهو الخبير بأحوال روحى - وقال : 

تريد عالا آخر ؟ خذ ! فالعشق بارع ونحن فقرة فى يده » أنظر آمامك 
تحد أرضص الزهرة . هی عالم قو امه ا لاء والثراب ؛ فى غلاف أسود اللون 
تحرق الحجب وتمزقها آربا » و عندكذ ستری فيه الآلهة التدامی » اننی 
آمرفهم جميعا واحدا وحدا » هم : بعل ومردوخ ویعوق ونسر وفسر ؛ 
و « رمحن » واللات ومناة وعسر وفسر » آنها ليست آصنام الجاهلية 
العربية وحدها بل هى آصنام جاهلية شعوب آخری کالکنمانیین والفينيقيين 
و آلهنود وغیر هم ¢ » وكل واحد من هذه الأصنام يقدم اليرهان علی بقائه 
الاصنام مازالت تستمد کیانها من روح هذا العصر الذى يبدو فيه فى کل ناحية 


اجتماع لآلهة الشعوب القديمة 

۱ ب فرار الانسان المعاصر من الله : 

وامسك الرومى عن الحديث » بينما نحن نحلق فى سماء الزهرة ۰ .. 
ما أقسى هذا الجو ... « ريح عاصفة وسحاب كقطع الليل المظلم » لقد 
فقد البرق ضوءه فى ظلمته . وثمة محيط معلق فى الهواء ممزق الاطراف » 
قليلا ما يجود بالجوهر . ساحله غير مرئى وموجه یغلی ویفور » ولیس 
فى موجة قوة تمكنه من الاعتراك مع الرياح ٠‏ 

« الرومى وأنا فى ذلك البحر الذى پشبه القار نبدو وکأننا خيال فى 
مهجع الضمير . لقد مارس هو الأسفار وأنا حديث عهد بالسفر » لذا فقد 
عيل سبر النظر فی عینی ولخذت اقول : أن نظری غير ناشج » وليست ارئ 
أين ذلك العالم الآخر » الذى تحدثت عنه يا صاحبی ٠‏ 

« وق التویدت سلسلة من الجبال » ثم ظهر نهر ومرج فسيح » 
( ما آروع هذا المشهد ) . . . ان فى جنبات الجيل والسهل مائة ربيع » 
قى تناسق بدیع وثمة ينابيع واعشاب مخضرة نصف ناضجة » ۰ 


() عن فكرة التوتر. انظر مقدمة اقبال للترجمة الانجليزية التی نشرها 
يكلسون لدیوان « اسرار خودی » » ص ۱۵ ؛ وانظر ایض 
عيد الوهات عزام © محمد اقبال ص 2۷ 


— ¥ 


« فقوی جسدى بفيض ذاك النسيم العليل » وقويت بصيرة الروح 
الطاهرة فى البدن ۰ وسرحت بناظرى الى قمة الجبل . سعيد ذلك الجبل 
والمتحدر » سعيد ذلك الوادى الفسيح الذى لا ارتفاع فيه ولا منخنض 
فهو منبسط تماما . . . 4 ان ماء الخضر پفتقد حقا مثل هذه 
الأرض » (۱) . 

وربما كان اقبال يرمز باستواء الوادى وشدو الطيور والناظر البديعة 
التی تکتنف جوانبه » الى الجو الذی نترعرع فيه الاتجاهات والنوازع 
الحسية للائسان » وهی الاتجاهات التی نتمثل فى اخلاده الى الادة وبعده 
عن الروح » وایمانه بالشاهد وکفرانه بالغائب فيتخذ من الاصنام آلهة . 

يقول اقبال : « وفى هذا الوادی تعيش الآلهة القديمة التى عبدتها ا 
الجاهلية » فهذا اله الصریین القدماء ٤‏ وهذا رب حمير وهمدان مر 
الیمن (۲) » وهؤلاء آلهة عرب الجاهلية » واولئك آلهة وادی الفرات . 
وهذا اله الوصل وذلك رب الفراق » وهذا من سلالة الشمس وذلك ختن 
القمر » وهذا يتطلع الى زواج الشتری » . 

( ولکل منهم هيأة تختلف عن الآخر » فهذا فى يده سیف ذو حدين » 
وذاك لف حول عنقه حية » كل منهم يرتعد خوفا من الذكر الجمیسل , 
( فهم مثسفقون من القرآن الكريم الذى وضع نهاية لهم » وأقام عالا جديدا 
علی ساس التوحید ۲ 6 وکل مهم مصاب بشربة من ضریات 
الخلیل ‏ (۳) . 

كانت هذه الالهة فى ذلك الحین تعقد اجتماعا تتحدث فيه عن انسان 
العصر الحاضر . قال مردوخ : وافرحتاه » لتد فر الانسان من الله » فر 
نائحا من الكنيسة والحرم ۰ فلقد عاد بناظره الى العهود البالية کی بتوسم 
فى العلم والنظر » وأخذ يستمتع بالآثار العتيقة » ویتحدث عن أمجادنا , 
ان العصر يفصح عن أسطورة أخرى جديدة » وتهب من الارض رياح 
مواتينة . 

واخذ بعل - اله الفبنيقیین والکنعانیین القدیم - ینشد فی طرب ومرح 
الانشودة التالية ویفشی فيها لتلك الآلهة آسرارنا . 

انشودة بعل 

لعل السبب فى اختيار اقبال بعلا لکی يتحدث باسم الآلهة القديمة یرجم 
الى أنه كان آقدم الاصنام التى عبدت فى العالم القديم » وبعل فى اللمة 
العبرية معناه الشبيذ » والزوج وهو اسم لاله الشمس عند النينيقیین 


» الخضر يرمز به عند اقبال لرجل الحق » الوجود دائما فى العالم‎ )١( 
وهو هنا يشير الى حاجة العالم الادی رغم مظهره الجميل الى‎ 
۱ ٠ الروح التی یحییها فيه رجل الحق‎ 

(۲) يعوق وفسر وكانا یعبدان فى اليمن ( آنظر کتساب الامسنام 
ص ۵۷ 4 oA‏ ) ۰ ۱ ۱ 
) الاتبیاء ۰ ۵۸ ) ۰ 
( م ۱۲ - الرسالة ) 


1A -—‏ سب 


و الکنعانیین » وفیه قال الله تعالی فى سورة الصافات ( الاية ٥‏ ) التی 
تتحدث عن تحطیم ابراهیم للأصنام » على لسان الپاس عليه السلام «أتدعون 
بعلا وتذرون أحسن الخالتین » ۰ 

ویقسم اقبال آنشودة بعل الى اربعة أقسام یتحدث فى کل منها عن 
غرض معين ٠‏ 
الايمان بالغيب فى العالم الاسلامى » ونلاحظ أن اقبالا يرجع هذه الردة الى 
الستشرقین) الأوربيين الذين نبهوا أطماع الغرب وأحقاده الى ضرورة 
التفريق بين المسلمين » فأصابوهم بعدوى الوطنيات »© والذين حاولوا أن 
يطفئوا نور الله يأفواههم » فكاد الظلام يعم أرض النور » ونكست راية 
الدين » وأخذ السلم رويدا رويدا يريط قلبه بالحسوس ويصيخ السمع 
الى دعوة اللامبالاة بالغیب . ۱ 
۱ - آلا فلیحی المستشرقون : 
الفلك فلم يشهد الاها » ٠.‏ فلقد بلغ الانسان درجة کبری من 
العلم » وتوفرت له الوسائل التى مكنته من آن يجيل النظر فى الكون كله » 
عن الله » فلم یحد ه ۰ 

« يا بشرای » لیس فى قلب الانسان سوی أفكار وخواطر ( تسنح له 
ثم تفیب ) كاوج هذه تعلو وتلك تتواری » وروحه لا ترتاح وثطمئن الآن 
الا بالحسوس ( ولم يعد لها شأن بالغپب ) ۰۰ فلعل عصر الجاهلية 
یعود من جدید » . 

« الا فلیحی الستشرقون الاوربیون .. لقد عملوا على بعثنا من 
قبورنا “¢ “¢ اننا مدینون لهم حقا بحیاتنا الجديدة » فقد بذروا دذرة الشكوك 
فأثمرت الالحاد ... « ها هی ذى الفرصة سانحة أيتها الآلهة القديمة ». 
۲ س تحطمت حلقة الوحدة الاسلامية : 


« آنظروا ؛ لد تحطمت حلقة الوحدة وفقد آل ابراهيم (السلمون) 
لذة المهد والیاق الذی آخذه الله عليهم يوم « الست » (۱) أن وحدتهم 
مبعثرة » فکاسهم تحولت الى شظایا تانهة س اولئك الذین کانوا ثملى 
هدفه واسلوبه الستقل فى الحياة . 


وال اپراهیم هم السلمون اشارة الى قوله تعالى « ملة أبيكم 
أبراهيم هو سماکم المسليين oo»‏ » ( سورة الحج : ۷۸ ( 6 
و « آلست » اشارة الى قوله تعالی «آلست بربکم قالوا بلی ۰,.» 
( سورة الأعراف : (YY‏ «: 


- ۱۷4 


« لقد وقع الرجل المؤمن فى أسر الجهات - وهو الذی لم يكن يعرف 
آلحدود و الجهات / ولم يکن يعرد غير الاله الذی خلق الارض و السماوات 
ارتبط هذا الرجل الحر بالوطن وانفصل عن الله . 

بل انه يبدو الآن مذعورا خائفا من عبید الاصنام والمشركين » فأصبح 
.قادة المسلمين الدينيون يتقلدون شعارهم ويقتفون آثارهم بل ویلبسون 
الزنار (۱) علهم ينالون عندهم الحظوة ویسلمون من لومهم وتقريعهم... 
ها هی ذى الفرصة سانحة أيتها الآلهة القديمة . 
۲ ب ليل الجاهلية الحديثة يطبق على العسالم : 

« لقد عادت ( لنا ) أيام الطرب فى الدنيا وانهزم الدين باللك والنسب 
( بالسيادة الوطنية والتعصب العنصرى ) » ولا يحسن بنسا الآن أن نخشی 
الاسلام » ۰ فما سيب الخوف من مصباج الصطفی ؟ ان هذا الصیاح 
الذى آناره محمد (ص) تالب عليه ماثة آبی لهب یطفئونه » ولئن كان 
.موت « لا اله الا الله » مازال يتردد » ( فهو مجرد صوت يصدر عن 
الشفتين لا عن القلب ) » فكيف يمكن أن يبقى على الشفة ما محى من 
القلب . ولا ريب فى أن الأجيال القادمة ستنسی كلمة التوحيد . 

» أن سحر الغرب أحيا أهرمن ‏ اله الشر والظلام - فى بلاد 
الاسلام من جديد » فأصبح يوم يزدان ‏ آی دين الله ممتقع الوجه خوفا 
من الليل والظلام .. انه ليل الجاملية الحديثة يوشك أن يطبق العالم 
كله .. ها هى ذى الفرصة سانحة أيتها الآلهة القديمة » ۰ 


) - الدين قيد على حرية الانسان : 
« يجب فك قيد الدين الذى يكبل رقبة الانسان »© لقد كان عبادثا 
احرارا لهم التصرف الطلق والحرية كاملة فى حياتهم » ولسا كان اداء 
الصلاة ثقيلا فائنا لم نثقل عليهم بصلاة » وائما طلبنا ركعة لا سجود فيها » 
وجعلنا العواطف تستعر فيهم بالأنغام والالحان ۰۰ فاية لذة فى صلاة لا غناء 
فيها ولا موسیقی (۲) ! . ولا ريب فى أن طاغوتا يبدو للعيان أفضل من 
اله غائب لا تدركه الأبصار .. ها هى ذى الفرصة سائحة أيتها الآلهة 

القديمة » . 

)٠(‏ يشير الى ملابس التسس ورؤساء الدين السیحی ‏ وذلك لان 
محاولات تغریب الفكر الدينى الاسلامی كانت ننزع الى تقريبه من 
السيحية وتفریفه من روح الجهاد ودوافع القاومة ليبقى مسخا 
هزیلا مستسلمها . 

)١١:‏ قال تعالى عن المشركين ؛ « وما كان صلاتهم عند البيت الا مکاء 
وتصدية » ( الأنفال : ۲۵ ) والكاء : الصفير » والتصدية : 
ا یو 5 


— م۸ مت 


الفوص فى بحر الزهرة 
ورؤية روح كل من فرعون وکتشنر 

: ينبغى جعل هذا الموثن حطاما‎ 1١ 

يقول اقبال : ان الرومى الذى هو صاحب الذكر الجميلا س وهو ما" 
تخشاه تلك الأصنام ‏ فى ضربه قوة تعادل ضرب الخليل ابراهيم » تجعل 
الآلهة جذاذا ۰ وما ان ترنم الرومی بهذا الفزل فى عالم السكر حتی خرت. 
كل الآلهة القديمة سجدا : 
غزل 

قال الرومى : « يجب اعادة النظر فى الماضى والستقبل » فهيا انهض 
أيها السلم ... وتخل عن هذا التقليد الاعمی وهذا الجمود ‏ فلابد من 
تبدیل الفكر من الأعماق » 0 

« ان المشق یضع آحماله على ناقة الزمن س فهو یجعل الزمن مرکا 
له الى هدفه س اانت عاشق ؟ أن كنت عاشقا حقا فیتمین عليك أن تصنع 
راحلة من الليل والسحر » ... لا تجمل الهدف يغيب عن قليك أبدا . 

« قال شیخنا ومرشدنا : ان هذه الدنیا ليست على اسلوب محکم(فهی 
متقلبة لا تستقر على نمط واحد ) » لذا وجب على السالك - صرف النظر 
عن حلوها ومرها » فلو أنك اردت ترك الدنیا لکی تتجه اليه هو » فعليك 
اذن منذ البداية أن تتحول عن نفسك » الامارة وتتخلی عن رغبانها 
ونوازعها . ۱ 

« قلت للشيخ : ان فى قلبی الكثير من الرغبات ( لات ومناة ) » فاشار 
علي فالا يتبقى حمل هذا الوقن حطايا © + 

فلا صلاح للأمة الاسلامية اذن مالم تنظر فى القرآن والشريعة نظرة 
جديدة وتأخذ نفسها بالمجاهدة فى سبيل الله » وتتخل عن هذا الحطام الزائل. 
مبتغية وجه الله وحده . 
؟" ‏ موت الطفاة من آيات الله : 

وبعد أن أنشد الرومى هذا الغزل والذى خرت على أثره الآلهة القديية 
صرعی لا فيه من سطوة ‏ التفت الى وقال لى : قم يابنى » وأمسك 
بطرف ردائى . هنالك جبال ومرتفعات لا كليم فيها » انها مغطاة بالئلوج > 
تبدو وکأنها آکوام من فضة »© وخلف‌هذه الرتفعات یقبع محیط فى لون الاس 
باطنه اکثر شفافية من ظاهره » لا اضطراب فيه من موح أو سيل » ف 
طبعه سکون دائم ... هذا الحیط هو مستقر اثنين من العصاة المولعين 
بالقوة الفتونین بالجبروت » اثنين من منکری الغائب وعبدة الشاهد ۰ اولهما 
مصری من الشرق > والاخر من الفرب . وکلاهما مع رجال الله فى حرب 
وضرب » ستشهد على رقبة الأول آثار عصا الكليم موسی عليه السلام(۱)؛ 
٠ ۰‏ عضا الكليم اشارة لین قوله: تمالیز ۰ 3 ان اسر بسا البخن 

فانفلق 56 وائجينا موسى ومن معه أجمعين كم آغرفنا الآخرين 

( الشعراء : 15" ب 55 ) وسيف الدرویش كناية عن الانتقام الالهى. 
من نبش کتشنر لقبر المهدى بافراقه فى بحر الشمال . 


تب ۱۸۱ سب 


والثانى قد قطع نصفین بسیف الدرویش کلاهما فرعون » ولکن آحدهما 
غرعون صغير والآخر فرعون کبیر ٠.‏ ( كلاهما مات غرقا فى بحار ملح ) » 
کلاهما يموت ظمأ فى احضان البحر ۰ ورغم أن الله قد کتب على الناس 
جميعا أن يذوقوا مرارة اموت » الا أن موت الطغاة من آیات الله »(۱) . 

وهنا يبدو الرومى وكأنه مثل موسى عليه السلام » فهو يأخذ بيد « زئده 
.رود » ويقول له : سر ورائى تماما » ولا تخش احدا وضع يدك فى يدى 
ولا تخش أحدا + ۰۰ (۲) ائنی سوف أشق صدر البحر كموسى » وسوف 
اقودك الى أعماقه » . 

وهكذا نلاحظ أن مشهد « العبور » فى سورة « طه » هو المصدر الذى 
استمد منه اقبال الصور البديعية فى هذا الموضع » وسوف يتلو الرومى 
هذه السورة وهو يقود اقبالا الى قاع المحيط , 
* ب فى ( اليد البيضاء )) نور : 
لى ماء بینما كان هواء » قاعه واد عديم اللون والرائحة » ليس فيه بصيص 
.من نور » فهو ظلمات بعضها فوق بعض »؛ فتلا الشيخ الرومى سورة «طه» 
فهبط قمر مئير ‏ ببركة القرآن الكريم ‏ الى قاع البحر ( فألقى الاضواء 
عليه ) فرأيت جبالا جرداء باردة تبعث البرودة فى النفس » ووسطها رجلان 
حائران » فنظرا دفعة واحدة نحو الرومى ثم عادا فنظر كل منهما الى 
الآخر ونطق فرعون ‏ متمجبا من ظهور النور ‏ فقال : ای سحر هذا !! 
أى نهر من النور هذا » من أين يأتى هذا الصباح » وهذا النور وه ذا 
الظهور » ۰ 

فاجابه الرومی قائلا * « أنه نور تظهر به الأشياء الخنية لان اصله 
ليس من الشمس بل من اليد البیضاء ( النبوة ) » ... فلقد ظهر بعد 


1 فرعون : خنوا العبرة من قبورنا » لا تاخذوا الذهب : 
ولا سمبع فرعون كلمة « اليد البیضاء 4 تأوه وقال ۰ واحسرتاه » لفد 
خسرت نقود العقل والدين سويا » لقد رأيت هذا النور فلم آعرفه وعابنته 
فى موسى » ولكننى أبيت الا الانكار والكفر بالدعوة التى دعانی اليها , 
( يا حكام العالم أنظروا جميعا الى » يا مدمرى العالم » انظروا جميعا 
الى » وخذوا العبرة منى . .. لا تبحثوا عن الجواهر والتحف فى قبور 
(۰) قال تعالى فى موت فرعون غريقا : ١‏ فاليوم ننجيك ببدنك لتكون 
لمن خلفك آية ۰۰ » ( سورة يوئس ۰ ۱۷ ) ٠‏ 
(؟) والبیت مشتق من روح الآية الكريمة : « ولقد آوحینا الى موی 
أن اسر بعبادی ناشرب لهم طريقا فى البحر يبسا لاتخاف درکا 
ولا تخشى » ( سورة طه ۰ ۷۷ ) ۰ 


- ۱۲ 


الفراعنة » وانما خذوا العبرة من تاریخهم » « فبئس قوم آعمتهم الشهوة ء 
یلتقطون اللولو والجوهر من تراب القبر » فى حين أن الشفقة الصامتة کل 
مومياء فى المتاحف تنطق بالكثير من الاقوال والأساطير » تقص تاريخ 
آلاستعهار وتجکی عن عاقية ظلم الوك وحماقاتهم 4 فتجبعل الأعمى 
بصیرا ۰ ولکن هیهات ۰ انهم ینبشون قبورنا لا ليأخذوا العبرة جنا ب 
لیجمعوا! التحف واللالیء » ۰ 

« وقد يحسن بى أن انساعل الآن » ما هدف اللوك وغايتهم ؟ هو 
الشقاق ونشدان الامن بتدبیر النفاق وببث الفرقة بين الناس » » وها هو 
ذا الاستعمار يسير على دربهم وینهج نهجهم الآن؛ويرفع رایه «فرق تسد». 
ومن شان هذا الذهب الابلیسی لد شته اللوك. ان بل اافستاد 
والاضطراب فى نفوس الأمة وتتعثر كافة التدابير التی تتخذ لاصلاح النفوس 
والاوضاع ٠‏ 

« ولو قيض لی أن آری كليم الله موسى من جدید فلن أتردد فى أن 
اطلب منه قابا ميصيا ا ار 
ه ‏ الرومي : الحكم دون نور النبوة قرصنة : 

وهنا يتحدث الرومى » فيلخص ف اربعة آبيات فلسفة الحكم » وخلاصة 
هذه الفلسفة هی أنه لابد من وجود حاکم » فالحكومة آمر ضروری » ولكن 
الحكومة التی لا تستمد آساس قیامها من القران والسنة تنقلب الى لعنة. 
على الانسانية بدلا من أن تکون رحهة لها . 

یقول الرومی : « ان الحاکم الذی تفتقر روحه الى النور هو انسان 
لحر ع ا وم ا ۱ ۳ ی ری 

عباد الله عبیدا له هو 00 ومن ثم كان اللك الخالی من نور 

الثبوة حراما » فالحاکم فيه یستمد قونه من ضعف الرعایا » وتقوی جذوره 
من حرمان المحروبين » . 

« والتیجان و العروش تستمد وجودها من فرض الجبایات والاتاوات 4. 
وامتصاص دماء الرعایا الذين ينتابهم الهزال ویسری فى نفوسهم الور 
والوهن . فالحاکم الفج اذن یبتلی الرعية بضعف الذات لینمو على حسابها 
ویصبح الواحد من الرعية زجاجا بعد أن كان صخرا ٠‏ 

« وتصبح الجیوش والسجون والأصفاد بمثابة وسائل لقطع الطريق ». 
يستخدمها الحاكم الفج ليث الخوف فى نفوس الناس ويشتد بها فى قمع 
الأحرار والمعارشين لسطوته . . ومئدئذ لا يكون ثمة فرق بين هذا الحاكم. 
الفج وقاطع الطريق »(۱) ... أما الحاكم الحقيقى فهو فى غنى عن مثل 
هذه الوسائل جميعا (۲) ٠‏ 


)۱( آوضح اقبال هذا اش ی ضبرب ۳ كيت عنوان 
ص +۱۱ ) ۰ 

,2 وهنا پمکننا أن نذکر قول عمر بن عبد المزیز : « أن الله لم يبعث. 

محمدا جابيا بل هاديا » . 


۸ = 

؟ ‏ كتشئر : ما أنبل أهداف الانجلیز : 
يطلق اقبال على کتشنر («) اسم « ذى الخرطوم » وفيه تورية ) 
فهو من ناحية اشارة الى کتشثر الذى منحته الحكومة البريطانية سنة 
٩‏ لقب « لورد أوف خرطوم » » بعد تعيينه حاکما عساها عل 
السودان (۰)۷ وريما كان فيه ايضا اشارة الى الفیل ‏ والفیل فى 
الثقافة الاسلامية كناية عن عدو الكعبة الشريفة مصداقا لقوله تعالى : 
« ألم تر كيف فعل ريك بأصحاب الفيل »(۲) ۰ 

ونلاحظ أن اقبالا نظم « جاويد نامه » ( ۱۹۲٩‏ - ۱۹۳۲ ) فا وشت 
ارتفعت فيه حمی التنقیب عن الآثار الصرية عقب اکتشاف مقبرة « توت 
علخ آمون » سنة ۱۹۲۱ ؛ فجاء علماء الأثار البریطانیون الى مصر زرافات 
ووحدانا للتنقيب عن هذه الآثار . فانتهز اقبال هذه الفرصة لتوجيه النقد 
لا الى حركة التنقيب نفسها » ولكن الى بواعث الأوربيين من ورائها . 

وقد مربنا من قبل أن « مردوخ » - وهو واحد من آلهة الشعوب 
التديية ‏ اعرب عن غبطته لأن الانسان بدا فى العصر الحديث يستمته 
على الاوربیین دوافعهم فى الاهتمام بالأثار . لأنهم يجدون لذة فى التنقيب عن 
الذهب لا عن العبرة فى مقابر الفراعنة ۰ 

وهنا نجد کتشنر يحاول أن يرد هذه التهمة التى وجهها فرعون الى 
الأورييين فيقول : 

ان هدف الانجليز هدف ثبيل » فهم لا ينقبون فى مقابر الفراعنة بحثا عن 
اللآلىء والجواهر » بل من أجل اعادة كتابة تاريخ مصر القديمة على أسس 
علمية » وهذا لا يتيسر الا بدراسة الأثار القديمة » فالعلم والحكمة هما 
مکل بساطة ‏ کشف الثثاب عن الآثار » والحكمة تصبح ذليلة خسيسة 


وهنا ینبریا فرعون له ليقول ف سخرية مريرة من الحضارة الغربية 
واهدانها النبيلة العلنة : اذا كنا نسلم معك بانکم عريتم قبورنا وفتحتموها 
بحثا عن العلم والحكمة » فما قولك اذن فى تربة: المهدى ؟ 


)۱ هو اللورد کنشنرر آوف خرطوم وبروم ( هما ١51151‏ ) تلقى 
علومه فى الكلية الحربية البريطانية » وأوفد لسح قبرص ( ۱۸۷۸ ) ۰ 
بدأ حملاته على أتباع المهدى فى السودان سنة ۱۸۸6 كان يعمل 
ضابطا فى مصر © وتمكن فى النهاية من دخول الخرطوم سنة ۱۸۹۸ > 
ثم بعثت به بريطانيا الى حرب الترنسفال فى جنوب افريقيا 
( ۱۸۹۹ - ۱۰۰۲ ) ثم عين رئيسا لهيئة أركان الحرب فى الهند 
ر ۱۹,۰۲ ۱۹.۹ ) ومعتهيدااق مصر .)١115--1111(‏ 

ووزیرا للحرب فى بریطانیا ( ۱۹۱ ) وغرقت به السفينة الحربية 
« هاميشاير » وهو فى طريقه الى روسیا ( ۱۹۱۹ ) ۰ 
( انظر نجيب العقيقى : المستشرقون ج ۲ ص 21# » ونعوم شقير " 
تاریخ السودان 0 ۳ ص ۳۳۰ 1 ۳۳ 2 YE‏ ( 7 
(؟) انظر نعوم شقير : تاريخ السودان ج ۲ ص 1۷۲ 
'(9) انظر جشتی : شرح جاويد نامه ص 48.1 ٠‏ 


مس ۸6 سب 


ظهور روح الدرویش السودانی 

يبدو الهدی السودانی(۱)فی نظر اقبال مجاهدا بحق » جاهد فى جبهتین: 
فقد جاهد الاستممار والطفیان من ناحية » ودعا السلمین من ناحية آخری 
الى التمسك باحکام الشريعة الاسلامية والعودة الى ماکان عليه السلف 
الصالح من طهر واخلاص وابتفاء لوجه الله تعالی . 

ویمکننا أن نقول ان اقبالا ‏ جریا على عادته فى « رسالة الخلود » .- 
قد احتفظ باللامح الرئيسية لشخصية الهدی ودعوته »> بل استقى اغلب 
المعانى التى أوردها على لسانه من نفس التعاليم > التى دعا الیها هذا 
الجاهد العربی . وسوف نشیر الى التطابق بين تعاليم المهدى (۲) واقواله 
هنا فى الحواشى عند التحليل . 
١‏ الهدی : استيقظى يا روح العرب : 

عندما ذكر فرعون اسم المهدى « » أضاء برق خاطف فى الماء » فطمى 
الوج ثم انحسر من جديد » وهبت من رياض الجنة رائحة عطرة ؛ متجلت 
روح ذلك الدرویش المصرى (۲) فأذابت ناره اللآلىء داخل أصدافها » .. 
وأذابت الحجر فى صدر كتشنر (15) .والتفت المهدى الى كتشنر وقال « : 

پاکتشتر ! ان كنت متمتعا ببعض الادراك والفهم فتأمل انتقام القبر 
الدرویشی » فقد حرمتنی من قبری زره) فاتقم الله منك فمت غرقا » ولم 
يعطك الله مستقرا سوی فى بحر مالح . 


)1( هو محمد احبد الهدی ( ۱۸6 ل ۱۸۸۵ ) زعیم دینی تصوف 
وكثر مريدوه الذين لبسوا الجبة الرقمة دليلا على الفقر فسموا 
الدراويش . صرح بانه الهدی النتظر » ثار على الحكومة وهزم 
الحهلات التى جردتها لتأدیبه > ودعا الى العودة الى تمالیم الاسلام 
واعلن صيحة الجهاد ( انظر نعوم شقیر : تاريخ السودان ج ۳ فى 
)۲( نشر « نعوم بك شقیر » ضابط الخابرات فى الجیش الصری ابان 
الاحتلال الانجلیزی والذی أوفد الى السودان لأمماونة فى احباط 
الثورة المهدية »> تشر هذه التعاليم فى کتابه « تاريخ السودان ج ۲ 
ص ۲۱۱ وما بعدها » طبع القاهرة سنة ۱۹,۲ + 
() الم يكن السودان قد استقل بعد عن مصر خلال نظم « رستالة 
الخلود » ( ۱٩۲۲‏ ) . 

(0) وتشبیه القلوب بالحجارة وارد فى القرآن الكريم فى قوله 
تعالى ۰ « ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهی کالحجارة أو اشد 
قسوة .۰ » ( البقرة : 9/6 ) . 

)0 أمر كتشنر بعد دخوله الخرطوم سنة ۱۸۹۸ بنبش مقبرة المهدى : 
« فلغمت القبة فسقطت الى الارض ولم يبق قائما منها الا آرکانها 
الأربعة ٠‏ ونبش قبر المهدى واخرجت جثته فحمل رأسه الى معرض 
التحف بلندن وبعثرت عظامه » ( نعوم شقير : تاريخ السودان ج ۲ 
ص 561497 ) ۰ 
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وعندئذ تحطمت الكلمات فى حلق المهدى وأخذ يتأوه من اعماق كله 
ويقول : « استيقظى يا روح العرب ». اخلقى الاعصار كما فعل الساف 
الصالح(۱) .. يا فؤاد » يا فيصل > يا ابن سعود(؟) .. الى متى 
الانطواء على النفس كالدخان ؟ الى متى تظلون أسارى للفرقة والتشتت ؟ 
الى متى تظلون غافلين عن رقيكم الذاتى ؟ لقد آن الاوان لاحياء حرقة المحبة 
الالهية فى القلوب 4 لقد ولت هذه الحرقة من الصدور > ولكن بالامكان 
اعادتها من جدید » فاعیدوا الى الدنیا ذلك اليوم الذی ولی ومضی » . 

« پا آرض البطحاء ( الحجاز ) ألا فلتنجبی خالدا آخر » الا فلتنشدى 
لحن التوحید من جدید (۲) » فى وديانك ينمو النخیل عالیا شامخا » الن 
ينمو فيك فاروق ( عمر ) جدید » . 

« آیها الومنون السود ٭ يا قومى وعشيرتى » يا من آنتم فى لون السك» 
اننی آشتم منکم رائحة الخلود ‏ اننی اعقد علیکم الآمال الکبار » ولکن 
الى متی الحياة دون شوق الى السیر والترحال ؟ الى متی تظلون عبیدا 
للاستعمار ؟ الى متى تبقى مصائركم فى لیدی الغير ؟ الى متى تغفلون عن 
مقامكم ؟ .. أن هذه التساؤلات تؤرقئى وتقض مضجعى ؛ وتجعل عظامى 
تنوح كالقيثارة من الأعماق . 

ولكن خبرونی » « هل تخشون البلاء ؟ ألم تسمعوا حدیث الصطنی : 
يوم البلاء لارجل مثل يوم الصفاء 4 (:)؟ ۰ 
۲ - أحبتنا فى يثرب ۰۰۰ ونحن فى نجد : 
والاستعارات البديعة ‏ الامة الاسلامية الى الجهاد » ويهيب بها الا تركن 
الى الدنيا وان تبتفی وجه الله وحده » مهتدية بالكتاب والسنة (ه). 


(۱) ومن تعاليم المهدى : ينبغى لنا أن نقتفى آثر أصحاب رسول الله 
( ص ) الذين قال فيهم ربنا « تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون 
ربهم خونا وطمعا ومما رزقناهم پنفتون » وكن كذلك واحمل نفسك 
ودسها تحت اقدامك لعل الله يعلوك ( تاريخ السودان ج ۲ ص 
۷۰( ۰ 

(؟) ملوك مصر والعراق والحجاز عند نظم رسالة الخلود . 

ف « دعا الهدی فى تعاليمه الى الاکثار من كلمة التوحید . . » 
( أيضا ص ۲۳۷۸۵ ) .. 

(0) لم أعثر بعد تصفح عاجل لصحيح مسلم على هذا الحديث وقد يكون 
البيت اشارة للحديث النبوی الذى رواه البخارى : « عجبت للمؤمن 
ان أمره كله خير وليس ذلك لاحد الا للمؤمن ان آصابته سراء شکر 
فكان كيرا له وان أصابته ضراء صبر فكان خيرا له » ٠‏ ومن تعاليم 
المهدى ۰ « أيها الأحباب كونوا ربانیین وفوضوا أمركم الى الله فان 

النصر لكم وان القتل الذىترونه امتحان لكم وليس يريد به تضعيف 
المسلمين ٠٠‏ » ( تاريخ السودان ج ۲ ص |۷ ) . 

(۰) قال الهدی : « لا توجد غاية ألا بالجهاد فى سبيل الله والعملا 

بالكتاب والسنة راس الال » والجهاد ثمنه » ( أيضا ص ۳۷۰) .. 


وما > 


نجده يرمز بحادى القافلة الى تطلعه نحو ظهور قائد مخلص يقود 
الامة ( الناقة ) الى ديار الحبيب ( يثرب )(۱) ۰ فالامة قد آصابها الوهن 
واصبحت فى حاجة الى من يبعث فيها روحا جديدة » كبا أصبحت تركن 
الى حياة الراحة والدعة ( نجدا ) بعد أن أفاض الله عليها من خيرات الايمان 
( الطر ) » والشقة بينها وبين هدفها بعيدة » فلعل حدو الحادى یبث فيها 
الحماس ويدفعها الى السير قدما نحو الهدف النشود ( يثرب ) . 
ولكن على الحادی أن یختار للناقة طریتا ليل العضب » قهى تملة به 
( الدنیا ) ولن تلبث الصحراء الجرداء ‏ بعد لأى ‏ أن تتحول الى جنة 
غناء » ويصبح حصى الصحراء وکانه الحرير » فلا يعود الطريق شاقا على 
الناقة كما كان ۰ 
يقول المهدى : 
أيها الجادى » آحبتنا فى يثرب » ونحن فى نجد ۰۰ أحد » فان حداءك 
سيجعل القافلة فى حالة وجد . 
أمطر السحاب » ونبتت الحشائش من الأرض » قد يكون الوهن أصاب 
خطو الناقة . 
ان روحی تنتخب من ألم الفراق » فاسلك ‏ انن ‏ ذلك الطريق ذا 
العشب القليل ٠‏ 
ناقتى ثملة بالعشب » وأنا ثمل بالحبيب » الناقة بين يديك وأنا فى يد 
الحبيب ٠‏ 
جملوا للماء سبيلا الى الصحراء » نها هى أوراق النخيل مغسولة 
( بالمطر ) على الجبال ٠‏ 
أنظر » هناك زوج من الغزلان يتعاديان فى اثر بعضهما قادمين من أعلى 
الربوة ٠‏ 
ينهلان الماء لحظة من تبع فى الصحراء » ثم يتطلعان نحو المسافر . 
لقد أصبح حمى الصحراء مثل الحرير بفعل الطل © ولم يعد الطريق 
شاقا على الناقة . 
خن و الغمام متناثر حلقة اثر حلقة ‏ كانه جناح الحجلة» ائنی آخشی المطر.. 
فما زلنا يمنأى عن الهدف ۰ 
ع أيها الحادی » آحبتنا فى يثرب » ونحن فى نجد .. آحد » فان حداعك 
ستجعلالثائلة ى حالة. وجد + 


ا لا 


(«) وعن الاخلاص فى تعاليم الهدی » أنظر تاريخ السودان ج۲ ص۲۷۱ 


[ 4 و ارات 
فلك الریسخ 
يترك الرومی واقبال فلك الزهرة متجهین نحو الريخ . 
ولقد رأينا كيف رسم اقبال فى فلك الزهرة صورة للجاهلية الحدیثة 
كما تتمثل فى اتجاه الثقافة الغربية نحو الاستمداد من العرفة الانسانية 
فى عصورها الوثنية والبربرية © بحیث سیطرت تلك النزعات الحسية 
حيث هو نظرية سياسية - وانفصل عن الله ۰ وبين اقبال كيف تفشت هذه 
لا للاستعمار وحده وائما للملوك والحکام الطغاة آیضا » فامتمنت ذاتیاتهم 
واصبحوا مستضعفین مستذلین وتحول الواحد منهم الى زجاج بعد أن كان 
پئمسك بأهداب الأمل فى ظهور من بثود الامة الى هدفها النشود بعد أن 
يبعث نیها الحماس والعزم على تخطی العقبات » وانشاء علم جدید . 
# يدم فك 
لقد حرص اقبال بعد هذا على أن یمضی بنا الى عالم مثالى تطبق فيه 
قواعد الشريعة الاسلامية بحذافيرها ويتخلق الناس فيه بخلق المصطفى. 
عليه الصلاة والسلام ۰۰ عالم يرد الروح فى موات الأہة التى يئست من 
قوة الدین الحنیف 4 عالم الابدان فيه مقيدة بالقلوب تأتمر بأمرها سکانه 
والبساطة فى ملبسهم ۰ هدف العلم والفن عندهم خدمة الخلق لا الکسب 
الادی » وشيطان الآلة عندهم ليس غلابا على الطبيعة ۰۰۰ الارض فى ذلك 
العالم متاحة كن بزرعها + ۰ ۰ ليس فيه جدود ولا حيوشس + و ۰ لا یکسب 
أحد فيه رزقه من سفك الدماء ... ليس فيه کائب يحترف التشهير 
و الکذب + ۰ ۰ وليس فيه بطالة . 
مجمل القول أن هذا العالم خال من السائل والحروم ومن الحاکم 
والمحكوم ... لقد رای اقبال هذا العالم الطاهر وعايله فى فلك المريخ . 
% ا فنا 
ما ان يصل « زئده رود » فى صحبة الرومى الى « المريح » حتی 
بيضاء كالثلج تدل نظراته على تعمقه فى العلم والحكمة . 
يعرب الشيخ - حين يرى انسانا ‏ عن دهشته من تمكن الائسان من 
الانعتاق من فيد الزمان والمكان ويأخذ ق الحديث معه باللفة الفارسية. 
عن رحلنه الى الأرض فى زمن المصطفى ( ص ) وعن هبوطه فى صحراء 
الحجاز . 
ویطلب الرومی من الشيخ الریخی » بعد أن یعرنه باقبال أن يرافقهما 
ف الى لیحتث عن ته تحلیات حديدة » فیقص آذ لشيخ عليهيا قصة » برخیا 3 الجد. 


“A= 


الأعلى لاهل المريخ » وكيف رفض غواية الشيطان « فرزمرز » له فى 
الجنة فمنحه الله - ومنح تسله من بعده ب .هذا العالم الثالی .+ ویخذهما 
الشيخ الریخی فى جولة لشاهدة احدی مدن الریخ . 

ویصف اقبال هذه المدينة » فیتحدث عن سکانها وعاداتهم وأخلاة 
ویلاحظ الشیح الریخی دهشته فیقول له : « لیس فى هذا الکان سائل 
أو محروم » ولیس فيه عبد ومولی أو حاکم ومحکوم » ۰ وهنا یقول له 
) زنده رود » ان هذا انها برح الى فضاء الله وقدره » فياخذ الشيخ 
الریخی فى الافضاء اليه بحقائق دقيقة فى مسألة القدر التی كانت سببا ف 
خسران أهل الأرض لامکاناتهم وطاقاتهم الذاتية » ثم يتحدثت عن الفطرة وعن 
خدمة الخلق التى تعدل النبوة » وينتقل بعد ذلك الى الحديث عن أن الارض 
التی هی السبب فى کل مصائب البشرية ‏ ليست ملكا لاحد وائما هى 
ملك لله وحده وان الانسائية يمكثها أن نتخلص من معظم مشکلاتها اذا 
أدركت هذا المعنى الدقيق . 

كان الحكيم المريخى يحدث « زنده رود » هذا الحديث القيم بينما 
هم يتجولون فى مدينة « مرغدين » بالمريخ » حتى وصلوا الى ميدان فى 
اطرافاادينة فراوا حشدا كبيرا منأهل المريخ مجتمعا حولفتاة تدعى النبوة) 
ویصف اقبال هذه الدعية بأنها بديعة التکوین » رائعة الجمال ولكن بدون 
روح وحرقة » ولاغرو فهی لا تعرف العشق ولا شرعته ۰ ویروی الحکیم 
الریخی قصة هذه الدعية فیقول : ان الشیطان اختطفها من الفرنج وجعلها 
خبيرة بادعاء النبوة و آلثی بها ف امريج » فادعت النبوة 6 وتحدثت عن 
العلاقات بين الرجل والمرأة فى صراحة وتبجح . وهی تدعو نساء الريخ 
الى كره الرجال والبعد عنهم والى عدم الزواج لائه مشقة وعناء ولان 
الامومة تذهب بجمال الراة وبهائها ... وانه يمكنهن بفضل الانجازات 
العلمية الحديثة تربية الاجنة خارج الارحام ¢ وثتل الذكور من الأجنة وترك' 
الاناث حتى : « ينقرض هذا الشيطان اللعين ( الرجل ) كما انقرضت 
حیوانات العصور السحيقة » + 

ونلاحظ أن اقبالا يوجه ‏ من خلال دعوة هذه الدعية ‏ نقدا مریرا : 
« للأنوثة الاوربية الخالية من الحب والتى تريد أن تهدم انسجام العالم 
الجميل » (۱) . 

كما يبين أن اتجاه الثقافة الاوربية لن ینفی الى افساد الحياة فحسب 
بل الى ايقافها تماما » عن طريق افراز وتصدیر مثل هذه الدعوات 
الانتحارية , 

وأخيرا » يعقب الرومى على هذه الدعوة معربا عن عجبه ودهشته 
قائلا : « آنظر مذهب أهل' البدع » انظر ثمرة الحضارة الالحادية اللاديئية ). 

كن نا بو 

ولقد سبق عند من الفلاسفة الى تصور مدينة فاضلة « ترسو عليها 

الانسائية » كما قال « أوسكار وايلد ) وتتخذها نموذجا بين الحين والحين 


. شسيميل : مقدمة ترجمتها الألمانية لرسالة الخلود » ص ؟‎ )١( 
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منذ رسم « آفلاطون » صورة ادنيته الفاضلة فى کتابه « الجمهورية » 
حيث تصور الانسان قد وصل فيها الى مرتبة الکمال البشری باسمی 
معانیه . ثم چاء « فرنسیس پیکون »(۱) فصور هذه الفكرة بصورة اکثر 
تقدما واحکاما فى کتابه « اطلنطس الجديدة » . وأخيرا جاء « ول دیورات » 
لکی يرسم صورة هزلية للمدينة الفاضلة فى الجتمع العاصر(۲) » ثم 
يقول : « لد تحققت المدن الفاضلة » ولكن فى العالم الخارجى فقط » الا أن 
علينا اذا اردنا أن نحقق المدينة الفاضلة الا ننظر « فى اعادة بناء الطبيعة 
بل فى صياغة انقسنا صيافة جديدة وبناء عقولنا وارادتنا حتى تم 
لسكنى عالم أفضل » صاف صفاء معرفتنا وقوى كقوتنا . ولا كانت الطبيعة 
البشرية والجهل الانسانی هما السبب فى خراب كل مدينة فاضلة . فعلینا 
أن نسعى الى تطهير قلوبنا وعقولنا > ومن الارجح أن كل شىء آخر سيقبل 
علينا » ۳۱) ۰ 

واذا جاز لنا أن نعقب على هذا » فائنا نلاحظ أن تصور امکان وجود 
الدينة الفاضلة انتهى فى العالم الغربی الى البدا الاسلامی الواضح فى 
الآية الكريمة « ان الله لا یغیر مابقوم حتی پغیروا ما بأنفسهم » . فقد 
أيقن حكماء الغرب اخیرا أن هذا العالم المثالى الذى تنشده الانسانية لن 
صيافة جديدة وتصفيتها لتصلح لسكنى عالم افضل . 

وقد اتخذ اقبال من هذه النتيجة التى وصل اليها الفكر الغربى فى هذا 
الصدد منطلقا أخذ يؤسس عليه تصوره للمدينة الاسلامية الفاضلة » التی 
تخيلها عالما روحانيا تحرر من ضغط المادة والحاحها وحقق السيطرة عليها 
وسخرها لخدمة الرقی الروحى » الامر الذى جعل اهلها لا يخشون الوت . 
الغربیین للمدينة الفاضلة وتصور اتبال لها انما یرجم الى أن هذه 
المدينة تعتبر من«ؤجهة نظر انكر الغربى خلا من الصعب تحتيقه , 
أما أقبال فيراها حقيقة واقعة ملموسة ويصفها على أئها قائمة بالفعل » 


: فیلسوف بريطانى » ولد 1611 وتوق ۱۱۲۹ » أنظر : يوسف کرم‎ )٠( 
تاريخ الفلسفة الحديثة ص ) » هنرى توماس : أعلام الفلاسفة.‎ 

ص 59 » ۲۱۱ س ۲۱۲ من الترجمة العربية . وثمة مديئة فاضلة 
آخری تصورها أحد المصلحين الانجليز هو توماس مور (توق ۱۵۳۵) 
ولكنها دون مستوى غيرها من الناحية الفلسفية والانسانية » أنظر 
زكى نجيب محمود : يوتوبيا , لتوماس مور » مجلة تراث الانسانية 
المجلد الأول العدد الخامس . 

(؟) وذلك فى كتابه الذى نشره فى عام ۱۹۲۹ بعنوان «صروح الفلسفة». 
ثم آعاد نشره فى عام ۱۹۵۲ بعنوان « مباهج الفلسفة » وقد ترجمه 
الدكتور أحمد فؤاد الاهوانی الى العربية ونشر فى سنة 5م15 » 
انظر الكتاب الثانى ص ۱۷۷ -- ۱۹ . 

(۴) ول ديورانئت ‏ مباهج الفلسفة ‏ الكتاب الثانى ۱۷۹ ۰ 
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وآنها من فيض العمل بأحكام القرآن . قد لا تکون مدينة اقب‌ال الفاضلة 
موجودة علی الأرض ولکن من السهل ایجادها لان متوماتها فى متناول 
البشرية » وليس على الانسان الا أن يتقدم لیحقق لنفسه الحياة فى هذا 
العالم المثالى » اعتمادا على هدى القرآن الذى أنزل اليه . 
المثال وعالم الواقع » فهو يرى على عكس الفکرین الغربيين ‏ أن المدينة 
الفاضلة ليست مبراة من الفتن » فهو يسوق لديئة المريخ فتاة اختطفها 
الشيطان من بين الفرنج وجعلها تبشر بدعوة هدامة » لكنه عمد فى الوقت 
.نفسه الى ابراز جوانب, السوء فى هذه الدعوة بوضوح وجلاء حتى بدت 
كدعوة هزلية لا يمكن لكائن عاقل ‏ فضلا عن أن يكون من سکان المدينة 
الناضلة - أن يعتئق مبادئها تلك التى يعد العمل بها ضربا من الحمق 
والسفه . 

وهناك ملاحظة آخيرة فى هذا الصدد هی أن اقبالا يجعل الشيطان 
هو العدو الوحيد لسكان هذه الدينة الفاضلة » فليس ثمة عداء بين سکان 
المديئة بعضهم وبعضص ول بين المديئنة ومدينة آخری 6 الما العدو 
الوحيد هو الشيطان ... وذلك عملا بغوله تعالى : « ان الشيطان 
لکم عدو » فاتخذوه عدوا انها یدعو حزية ليكونوا من أصحاب السعیر «( ه 

بقی علینا أن نذکر فى هذا التقدیم أيضا أن اقبالا بدا فى هذا الفلكس 
يحبد عن الطريق الذى اتخذه عبد الكريم الجيلى ف معراحه ¢ ذهو 
ا يشي من فلك الزهرة قاصدا ‏ اکن كبا فل الزن دا بى 
الى اريخ بباشرة .+ 
| س تمويسد ۰ 

يدول اقبال ۰ « أغلفت عینی فی بحر الزهرة لحظة واحدة فما لیشت 
أن انثطعت عن نفسی © فما وجدتنی الا وأنا أحمل مثاعی ( جسدى ) 
متجها صوب عالم آخر » صوب زمان ومكان آخر . فد وصلت شمسنا 
الى آفاقه فخلقت نهارا ولیلا من نوع مختلف » ۰ 

وجریا على عادته وهو مقبل على فلك جدید » نجد اقبالا يعقد حوارا 
مع. نفسه عن امکانات الذات الانسانية والطاقات الخفية الهائلة الودعة 
فيها فيقول : 

« ما أبعد الجسد والمادة عن عادات الروح » فالروح تقيم فى الزمن 
ولا شان لها بالزمن (:۰) فهى لا نتقادم ( کالسادة ) بالرور السريع 
التو اصل للوقت » وهی مصدر الثور فى هذا الكون » كما أنها منبع هذا 
الانقلاب, الدائم للیل والنهار ... فاجعل الروح رحلتك » فهذا العالم 
كله پنبع منها » » انشغل بها هی وحاول أن ترثی بها . 


)١(‏ للانسان الكامل ص ا“ 

(؟) ۲ والحق أن المادة هی الروح مضافة الى الزمان والکان » 
( تجدید التفکیر الدینی فى الاسلام ص ۱۷۷ من الترجمة 
العربيتة ) . وعن حقيقة الادة فى النهوم العلمى الحدیث 
القریب من هذا یتحدث العقاد ‏ کتابه « الله » » ص ۸۲ 
وما بعدها ۰ 


د ۱4۱ات 


ونلاحظ هنا أن روح اقبال اشد صفاء وأكثر ثقاء مما كانت عليه 
فى آوائل الرحله .. فقد كان يعائى ویخوض الاموال فى طريقه الى 
القمر وعطارد والزهرة » بینما يغمض عینیه هنا ( پنسی الجسد ) 
قیحمل متاعه بسهولة كأنما فقد الوزن الکثیف للجسد صاعدا نحو 
المريخ ... انها عادات الروح النقية من الجسم التحرر من الزمان 
والکان ۰ 


؟ ‏ صفة آهل ااریخ : 


تراعی لنا ‏ ونحن نحلق بين الافلاك ب عالم آخر » اننی أشهد 
الآن مرجا يحيط بمرصد مرتفع » عدساته تكاد تقتنص الثریا » آهو 
خلوة الخضر ذات القباب التسع » أم أنه جزء من آرضنا ؟ ... لقد 
بحثت الآن عن حدود لاتساعه » ثم دققت فى سعة السماء . 

۱ قال لی الرومی وهو مرشد آهل النظر 4 ائظر » هذا الا 
هو الریخ » انه عالم مثل عالفا » طلسم للالوان والروائح ١‏ فالاده 
فيه لیس لها وجود حقیقی بل هى وجود اضاف للروح ) . تجد ها هنا 
الدن والدیار والقصور والدروب . سکانه مهرة فى فنون عديدة ‏ ذ 
يشبهون الفرنج من هذه الف‌احية ‏ ولکنهم يفوقوننا بمراحل فى علم 
النفس والیدن ۰ 

( وهم أكثر حظا منا فى التسلط على الزمان والکان » لانهم اکثر 
مهارة ی علم الفضاء » لقد انسابوا ف وجوده حتى عرفوا كل عال فيه 
ومنخفض وکل صسغيرة وکبيرة فيه واذا كانت قلوب اهل الارض مكبلة 
بالاء والطين ( المادية ) الا أن امل الریخ جعلوا البدن فى قيد 
القلب » وغلبوا الروح على المادة » لذا تجدهم يسيطرون على 
الماديات ... على أن القلب » اذا ما اتخذ من الماء والطین منزلا فانه 
يفعل كل ما يريد بالماء والطین اذ يكون مقيدا بقيد الادة وحدها 
فیجدر بالانسان أن يضع الروح فى المرتبة الأسمی لان هذا هو وضعها 
الطبيعى » فمشاعر النفس الانسانية السامية كلها تأتمر بامر الروح » 
والروح هى التى تقرر غيب الجسد وحضوره لانها اذا بقيت فيه 
فهو باق حى واذا تخلت عنه غاب وأدركه الفناء ۰ وعيبينا 
الرئيسى ‏ نحن اهل الارض س اننا نجعل الوجود مزدوجا » فننظر الى 
الروح على آنها غير مرئية والی الجسد على أنه مرئی فنفرق بين كيان 
واحد لا سبيل الى تجزئته » بل لا سبيل الى النظر اليه من ندتن )١(‏ ۰ 


() وهذا أمر بعید الاثر فى السياسة والاخلاق -- كما يرى اقبال س 
لان عدم الفهم الصحيح لهذه الفضية التى أوضحتها تعاليم 
الاسلام تماما هو الذى دفع المسلمين الى الأخذ بالنظم 
الغربية التى تفرق بين الدين والدولة ولكن : « الحقيقة فى نظر 
الاسلام هی بعينها تبدو دينا اذا نظرنا اليها من ناحية وتبدو 
ذولة ادا طریا الها من اح رلخری ٠‏ تالالا حشيقة 


۱۹۲ 


ورغم وضوح هذه الحقيقة الجوهرية فانشا ‏ معشر أهل الارض 
نعتبر الروح طائرا والجسد قفصا » آما أهل الریخ ففكرتهم فى هذا الصدد 
موحدة ولذا نجدهم لا پخشون من اموت ۰ 

« فاذا ما اقترب يوم الفراق ( الوت ) من آحد منهم تتدفق الحيوية 
فى كيانه » وقبل يوم أو اثنين من موعده يعلن القوم بأنه منارقهم © 
وسین لهم أنه لاحظ ورود نذر ضعف الیدن و اشتداد الروح »4« J‏ ان" 
آرواحهم ليست ربيبة للأبدان الامر الذى يجعلها بمنای عن التطبع بطابع 
الأبدان . اتول لك ما الوت ؟ هو سحب الجسد الى الداكل >٠.‏ 
هو الفراد من العالم الى داخل الثفس ۰ اثنی اعرف مدی صعوبة 
أقوالى على ادراکك يا زنده رود فهذا الحدیث اعلی من مستوی أفكارك 
لأن روحك ‏ کاهل الارض - محكومة بالبدن ... ولکن هيا اختنم 
هذه الفرصة التی لم یمنحها الله غيرك » وتجول فى هذا الفلك بعش 
ألوقت » . 


خروج الفلكى المريخى من المرصد 


۱ - الشيخ المريخى یتحدث الفارسية بطلاقة : 

يقول اقبال : هبطت بصحبة الرومى بجوار المرصد الذى یتوسط 
هذا الرج الجميل » فشاهدت رجلا مسنا ذا لحية بیضاء کالئلج يخرح 
من الدمد 4 يبدو من بيه که تضق التي الطوال فالغل والحید + 
حاد النظر كعلماء الغرب ۰ رداۋه يشبه رداء النساك من المسيحيين 4 
عمر طويلا ولكنه مازال منتصب القامة کشجرة السرو > وجهه متألق 
كأتراك مرو » خبير بمسالك کل طريق » يتبدى من عينيه تفكير عميق . 


« فلما رأى انسانا يقترب تفتح كما تتفتح الزهور ( وأعرب عن 
دهشته ) قائلا باللفة الفارسية » لغَة الطوسى والخيام )١(‏ » ما اشد 


مفردة لا تقبل التحليل ... وهذا الأمر بعيد الاثر .. وحسبنا 
أن كول أن هذا الخطا الفديم نشا عن تفريع وحدة الانسان 
الى حقيقتين متمايزتين تتصلان احداهما بالاخری على وجه ما » 
من الترجمة العربية ) . 
() نلاحظ أن اتبالا يذكر فى هذا الموضع كلا من نصير الدين الطوسى 
وعمر الخيام بالذات لآن کلامنها كان عالا فلكيا مثال الشیخ المريخى 
فقد كان الطوسى ( توفى سنة ۱۷۲ ه ) مؤسسا وعميدا لمرصدا 
مراغه»كما كان الخيام ( توق على ارجح الأقوال فى سنة ۰۲۷ ه) هو 
الذى وضع التقويم المسمى التقويم الجلالى نسبةا الى السلطان: 
السلجوقى جلال الدين ملکشاه . 
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تحت وفوق !! هل أودع فى التراب طاقة الانظلاق دون عون من طا ة 
فمنح الكواكب الثابتة طبيعة الكواكب السيارة ؟! 5 عون من طائره ۾ 


یقول اقبال « ان نطق الشیخ الریخی متدفق کانه الغدير ما اشسد 
حیرتی ... هل هذا كله حلم ام خرانة ان اهل الریخ یتحدئون باللفة 
الفارسية الفصحی 4« وهنا بدا الشيخ وكأنه أدرك حیرتی » فاستائف 
كلامه قائلا : كان فى زمن المصطفى (ص) رجل من أهل المريخ الذين 
يتمتعون بصفاء الروح » ففتح عينه البصرة على عالکم > واستقر قلبه 
على زيارة مملكة الانسان ( الأرض ) . فبسط جناحيه فى فضاءات الكون 
الشاسعة » الى أن هبط فى صحراء الحجاز » ودون كل ما شساهد فى 
الشرق والفرب فى سجل بدا أزهى وأغنى ألوانا من رياض الجنة ... 


« كنت أنا » وقد طفت بايران وأوربا وف ممالك الثيل ونهر الجنج 
زبالهند)وشاهدت أمريكا واليابان والصين من أجل دراسة فلزات (معادن) 
فقد طفت 3 برها وبحرها ۰۰۰ وضجیج الانسان آمامنا مفتوح ککتاب 4 
رغم أنه لا يعلم شیئا من آمرنا » . 
؟ ‏ الرومی یعرف باقبال : 
يعرفه بعد لا بنفسه ولا بزنده رود © فقال له « آنا من الافلاك حیث آننی 
آنتمی الى العالم العلوى ‏ ولکن رفیقی پنتمی الى الکوکب الارضی » 
انه نشوان وان لم یذق من عروق الکرم » هو رجل باسل جسور واسمه 
« زنده رود »۰ هذا الثمل ( الذی تلاحظه عليه » هو ثمرة الاطلاع على آیات 
الکون .. اننا وقد هبطنا فى مدینتکم هذه قد تحررنا لتونا من عالم آخر » 
وان كنا ما نزال فى الدنیا . فکن لنا برهة ‏ ايها الشيخ ‏ رفیقا فى بحثنا 
عن تجلیات متجددة . 
۳ ب كيف خرج ( برخیا » من الجنة ؟ ۰ 


قال الشیح الربخی : « نحن الآن فى ضواحی مدينة «مرغدین برخیا)» 
وبرخيا هو اسم جدنا الاعلی » ذات مرة ذهب « فرزمرز » الآمر 
بالسوء الى برخيا فى الجنة وقال له : كيف یطیب لك القام ها هنا » لقد 
ظللت دهورا تدين بالطاعة لله » بینما هنالك عألم افضل بكثير من عالك 
هذا » ان الجنة بالنسبة له ربيع خاطف > ذلك العالم أسمى من العوالم 
النی عرفتها ... أنه عالم أعلى؛ من اللامکان ۰ أن ألله نفسه لا 
له بهذا العالم ۰.. حقا » ائنی لم آشهد عالاا اکثر تحررا منه » اذ 
لاا یتدخل الله فى نظامه » ولا کتاب ولا رسول ولا جبریل » لا طواف فيه 
ولا سجود » ولا دعاء ولا سلام » فرد عليه « برخيا » قائلا : آغرب عنی, 
أيها الخادع وصب صورتك فى ذلك العالم (ای عليك بسکان ذلك العالم). 
ولا لم يتخدع جدنا الاعلی بخدعته » عهد الله الينا بعالم آخر . ۰ . 
قادخلاً اللك الذى وهبه الله لنا » وش‌اهدا « مرغدين » وقوانینها 
وشرعتها ) . 

3 (م ۱۳ - الرسالة ) 


۹ — 
« جولة فى مدينة مرغدين » 


یبدا اقبال جولة فى الدينة الفاضلة التی تصورها تستمد مبادئها 
وأحکامها من تعالیم القرآن الكريم » الامر الذى جعلها آشبه بالجنة » 
مصداقا لقوله تعالی : « ولو أن اهل القری آمنوا واتقوا لنتحنا عليهم 
. برکات من السماء والارض ۰.۰۰ »(۱) ۰ 


یتول اقبال فى وصف الدينة ۰ ها هی ذی مرغدین(۲) وتلك مبانیها 
الشاهقة » ماذا آقول عن ذلك القام الرفيع » کلام سکانها حلو کالعسل » 
الحسن فى وجوههم » والرتة فى شمائلهم » والبساطة فى ملبسهم » بالهم 
ليس منشغلا بحمی الکسب » انهم یعرفون سر كيمياء الشمس »© يستخلص 
كل من يريد الفضة والذهب من الثور » مثلما نستخلص نحن اللح من 
ماء الیحر . وهدف العلم والفن هو الخدمة لا غير © فلا آحد هنا یزن 
الأعمال بالذهب 4 ولا وجود هنا للدینار و الدر هم ۰ فلیس لهذه الأصئا 
. سبيل الى الحرم . وشیطان الآلة ليس غلابا على الطبيعة ( فليس ثمة 
اتجاه هنا نحو التحول الى « الميكنة » الكاملة انما كل شىء يجرى فى 
اعتدال فطرى ) » اذ لا تجد الفضاء هنا مظلما بدخان المصانع واعل 
المديئة مجتهدون كل الاجتهاد » فشعلة المزارع منهم مضيئة على الدوام 
لا تنطفىء آبدا » فهو فى مأمن من مسالب ملاك الارض © جهده فى زراعة 
الارض خال من التراع علئ الاء » محصوله ملکه هو لا يفساركه فیه 
' أحد (۳) » ولیس ف الریخ شرطة أو جیوش » ولا یکسب أحد رزقه یوما 
من القتل وسفك الدماء » » وهو خال من التضلیل الفکدی والصحفی 
والاعلامی « فليس فيه قلم یکسب بریقه من التشهیر وكتابة الکذب » كما 
أنه خال من البطالة ومذلة السوال فلا تجد فى الأسواق جلبة التبطلین 
ولا تؤذى الاذان أصوات التسولین » . 

ولعل من الواضح هنا أن الدینة خالية من عيوب العالم الاسلامی 
المتخلف » ومن عيوب الحضارة الأوربية وما تحمله بين طياتها من أضرار 
على البشرية . 

ولا ريب فى أن اقبالا يريد هنا أن يبين للمسلمين أن قيام حكومة 
' اسلامية رشيدة تنفذ الشريعة وتعمل بأحكامها من شأنه أن يجعلهم يحيون 
حياة تعدل الحياة فى الفردوس . 


(۰. سورة الاعراف : ٩۱‏ . 
(۷) اسم مدينة فى المريخ » ویبدو لى آنها نسبة الى الرغد والغدق 
۱ والبرکات التی اشار الیها القرآن الكريم .من یلزم طریق الحق » قال 
تعالی ۰ « وآضرب لهم مثلا قرية كانت آمنة مطمثنة يأتيها رزقها 
رغدا من کل مکان .. » ( سورة اللحل : ۱۱۲ ) ۰ 
)۲( والشطر الاول مستمد من روح الآية الكريمة ۰ « لاسقیناهم ماء 
غدقا .. » ( الجن : ۱۸ ) . 


سب 6 اسب 


قال الحكيم الریخی لزنده رود عندما لاحظ دهشته من وجود مثل 
هذا العالم الشالی : أن کل فرد منا يتمتع بالاستقلال الاقتصادی 
"والسیاسی » « فليس فى هذا المكان سائل أو محروم بو ليس فيه عبد ومولى 
وحاكم ومحكوم » » فالكل اخوة على سواء , 

وهنا نجد اقبالا يقول -- وهو يعبر عما یمرو الفكر الاسلامی » ازاء 
هذه المشاكل » من التردى فی سوء الفهم للقدر - : « السائل والحروم 
بقضاء الله وقدره » الحاكم والمحكوم بقضاء الله وقدره ۰ وليس من خالق 
للقدر سوی لله » ولا ينفع تدبير للخلاص من القدر » فلا ينجى حذر من 
قدر .. انها حكمة متداولة بیننا تسربت الى قلوبنا لأننا نوردها على 
السنتنا دائما » ونحن نوّمن بأنه لا مخرج من دائرة التدر . 

ويجدر بنا قبل أن نتعرف على آراء الحكيم الریخی فى هذا السدد أن 
نلقى نظرة خاطفة على الاراء التى ساقها اقبال فى هذه المسألة الخطيرة 
التى آثرت فى العالم الاسلامى أيما تأثير . 

والواقع ان اقبالا يؤمن بالقدر » شانه فى ذلك جميع المسامين » 
ويعتبره : « حياة وقوة لاحد لها ولا عائق تقدر الانسان على اقامة الصلاة 
آمنا مطمئنا والرصاص يتساقط من حوله »(۱) » والقدر عنده مستمد من 
الاييان » وهذا الايمان : « ليس مجرد أعتقاد سلبى فى حکم أو أحكام 
من نوع معين » وأنما هو طمأنينة حية متولدة عن تجربة نادرة لا يسمو 
اليها والى ما تتضمنه من القدر الأسمى الا الشخصيات القوية » (۲) . 

ويتساعل اقبال فى « تجديد التفكير الديئى فى الاسلام »)(؟) : أل 
صحيحا أن نوعا مخزیا من القول بالقدر قد شاع فى العالم الاسلامى 
خلال قرون عدة ؟ . ويؤكد أن هذا صحيحا » ويرد بعضه الى التفكير 
الفلسفى من ناحية » وبعضه الى مقتضيات السياسة » وبعضه الى با 
لحق القوة الحيوية التى كان الاسلام قد بعثها فى أتباعه أول الأمر من 
ضعف نتدریجی © ويبين آوه تفسير الأمور على أنها فضاء من الله كان 
له تأثير بالغ فى الشعوب الاسلامية . 

وقد تعرض اقبال لهذه السالة فى موضع آخر مزكتابه(4) الذکور 
وتناولها من النلحية الفلسفية الخالصة ویبین آن القدر لیس فيك شاشما 
يؤثر فى الاشیاء من خارج » لكنه القوة الکامنة التى تحقق وجود الشیء » 
ومی قوة متجددة تضاد آلتکرار . 

على آنا اذا خرجنا من مجال الفلسفة الى مجال الواقع س وهو 
هدف نظريات اقبال الفلسفية ‏ نجد فى مقدورنا أن نلاحظ أن نظرة اقبال 
الى مسألة « القدر » ترط اساسا بفكرته عن « مبدأ الحركة والعمل » من 
ناحية » ونظريته عن « الذاتية » من ناحية أخرى . 


(۱) تجديد التفكير الديئى فى الاسلام ص ۱۲۱ - ۱۲۷ ۰ 
0 أيضا » ص ۱۲۰ 0 

(۳) أنظر ۱۲۷ وما بعدها . 

(1) ص 1۰ وما بعدها . 


فاقيال بری أن الذات الانسانية تتمتع بتوة تستطیع بها أن تغير 
قدرها » فقد أودع الله فيها قوى فطرية تنزع الى الحركة والى التحلیق ‏ 
و ده التوى الفطرية الکامنة ی نفس الانسان لا تضیء أو تنشتعل 
للا « بالعيل » و « الجهاد ۲6 والجهاد الذی آمرنا الله به لا یعنی أن 
نحارب قضاء الله وقدره ‏ بل تعمل على تغییر هذا القضاء(۱) ۰ 

ونظرية اقبال فى القدر تشبه الى حد كبير تلك الكلمة التى قالها 
عمر - رضی الله عنه ‏ حين نهى أصحابه من الدخول الى قرية أصيبت 
بالوباء » نقال له ابو عبيدة بن الجراح : افرارا من قدر الله ؟ قال له عمر: 
« لو غيرك قالها يابا عبيدة ؟ ! نعم نفر من قدر الله الى قدر الله » أرايت 
لو كانت لك ابل هبطت وادیا له عدوتان احداهما خصبة والاخری, جدبة» 
آلیس ان رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله » وان رعيت الجدبة رعيتها 


بقدر الله » 5 


ان رای النفس زجاجا حجر فهو فى الحق » زجاج یکسر 
ما حيةة دون عزم محكم ؟ ما غناء العيش مثل النعم ؟ 
الذى تنشده فى قدرها » لكن الانسان طللماا اعتقد أنه مجبر جبرا خالصا 
فانه سيقعد عن بذل أى جهد فى سبيل تغيير قدره » وسيظل أسيرا لرأي 
الحا اة اده : 
یمود اقبال الى تناول مسألة القدر فى فلك امشترى خلال محاوراته مع 
» الحلاج » ۰ 


الحكيم المريخى 

يرد الحكيم الریخی على « زئده رود » الذى قال له « لا يغنى حذر 
من قدر » قائلا - 
١‏ أهذا دين » آم حبة آفیون ؟ 

انك مخطىء تماما فى فهم القدر ؛ ان عليك لا آن ترضى فحسب بقدر الله» 
بل تطلب امزيد منه DJ‏ فادع الله أن یحکم بقدر آخر اذا دمى قلبك بفعل 

(«) أنظر عبد الرحمن طارق : جهان اقبال ص 1۷۲ ۰ 

(۲) انظر على الطنطاوی : اخبار عمر واخبار عبد الله بن عمر 

۰ ٩٩۱ ص‎ 

(۳) من ترجمة عزام » انظر دیوان الاسرار والرموز » ص 1۷ * 


-~ ۷ات 


قدر واحد » فائك اذا طلبت قدرا جدیدا » كان ذلك أمرا مشروعا تماما » 

اذ لا نهاية لأقدار الله » .. ار 
حقا لد فات أهل الأرض الشىء الكثير لأنهم لم يعرفوا العنی 

الدقيق للقدر » فأضاعوا بذلك امكاناتهم الذاتية ( نقود الذات ) التى يمكنهم 
يها أن يتعاملوا مع الكون من ناحية » ومع الخالق من ناحية أخرى » فالقدر 
لا يعنى أن يصبح الانسان مجبرا جبرا خالصا شاأنه فى ذلك شأن الجماد 

والتبات » فهذه السلبية ليست من طبيعة الفطرة الانسانية . ١‏ 

أاقول لك سر القدر > « أن هذا السر الدقیق تنطوى عليه جملة 

واحدة : اذا غيرت نفسك سيتغير هو الآخر » (۱)» فلقد قال تعالى : 

« ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » . 

ويشرع الحكيم الریخی بعد ذلك فى ضرب بضعة أمثلة لتوضیح هذه 
الدقيقة العجيبة » فيقول : « كن ترابا يهيك القدر الرياح » كن حجرا 
یقذف بك الزجاج » أأنت قطرة من الندى ؟ السقوط مدرك » أأنت محيط 

من المحيطات » الثبات قدرك » 5 
« انك تشید فى کل لحظة « لاتا ومناة » جدیدتین » آتنشد الثبات 

من الأصنام يامن لاثبات له ؟ » (۷) انك انما تقيم أمثال هذه الأصنام 

الاضطراب فى حياتك » وتسيطر السلبية المطلقة على تصرفاتك » ويدب 
الوهن فى وجدانك » وطالما ظللت غافلا عن طاتاتك الذاتية » ونقدت 

ايمانك بنفسك فستبقى سجين آفکارك الخاطئة هذه . 

د بستطرد لحکیم الریخی قائلا ۰ 
ریما القى فى روعك أن التدر حكم على بعض الناس أن یکدحوا طيلة 
حیاتهم دون أن یصلوا فى النهاية الى تكوين الثروات » وأنه حكم بان 
كانت هذه عقيدتك آیها الغافل » فانها تؤدى بنا الى القول بان الحتاج 

سيظل ابدا اکثر احتیاجا » ولن یصبح أى محتاج ثريا أو غنیا . 

)۱ ويقول اقبال فى مقدمته النثرية ل « بیام مشرق » « على آمم 
الشرق أن تتبين أن الحياة لا تستطيع أن تبدل ما حولها حتی یکون 
تبدل فی أعماقها » وان عالما جديدا لا يستطيع أن يتخذ وجوده 
الخارجی حتی یوجد فى ضمائر الناس قبلا هذا قانون الفطرة 
الثایت الذى بینه القرآن فى كلمات يسيرة وبلیفه « ٠‏ ان الله لا يغير 
آن أبين للناس سدقه » ( ص ۰٩‏ من الترجمة العربیه ) ٠‏ 
تجعلنا نخطیء فهم الحثيقة » '. ( أنظر يوسف کرم ۰ تاریح الفلسغة 
الحديثة ص 1۷ ) ۰ 


« فتبا لعقيدة تظل بك حتی تقام » وما تزال تبقيك فى نوم عمیق » امن 
دين أم سحر وخرافة » أهذا دين أم حبة آفیون )0( ؟ ۱ 

ونلاحظ ان اقبالا یری ان الدين الذى يبعد بالانسان عن العمل لي 
دينا بل هو مجرد مخدر تسكن به طاقات الانسان وحيويته الذاتية الدائفقة. 
وهو هنا يدعو المسلمين الى الحركة والى الجد والجهد ٠‏ يدعوهم الى 
صنع أقدارهم ومصائرهم بأيديهم هم ؛ ويبين لهم أن الفهم الصحيح لسالة 
القدر » والعمل وفق هذا الفهم » من شانه وحده أن يرد على الاتهام 
الارکسی للاسلام -- ولفیره من الادیان س بان الدین افیون الشعوب © 
ولا غرو ففلسفة اقبال كلها دعوة الى العمل والى الجها ۰ 
۲ س الحياة منجم جواهر : 

يقول الحكيم المريخى مخاطبا زنده رود : « اتدری مم يأتى الط 
الدراك ؟ أتدرى ما سيب وجود طبع فى مخزنك الترابى ؟ اتدری مم تاأتى 
قوة الفكر لدى الحكماء ؛ ومم تأتى طاقة الذكر لدى كليمى الله ؟ اتدرى 
من أين, هذا التلب ووارداته ؟ ومن این فنونه ومعجزاته ‏ الديك حرارة 
القول ؟ ..لست انت سببها » الديك جذوة الفعل ؟ لست انت سيبها . 
أن هذا كله فيض لربيع الفطرة » والفطرة مستمدة من خالق الفطرة ۰۰ 
ما الحياة ؟ هى منجم جواهر » انت الأمين عليه وصاحبه آخر . i‏ 
الوضاء تمجيد ارحل الحق » فهدفه خدمة خلق الله » فالمؤمن انما يستعمل 
كل طاقاته وامكاناته فى خدبة الخلق لا طمعا فى مدح أو اطراء » وانما 
لوجه الله تعالى » ومن ثم كانت خدمة الخلق على هذا النحو « تنهج طریق 
النبوة » لا طريق التجارة ۰ لأنك اذا انتظرت أجرا على خدمتك للخلق 
كانت وكأنها تجارة مادية » 5 

ومعقد الطرافة هنا فى الحل المريخى اشكلة « افعال العباد والقدر » 
یکمن فى أن الفطرة الاتسانية مستودع قوى هائلة وطاقات جبارة منحها 
الله للانسان » يحركها فيه اذا عمد هو الى ذلك » لا سيما اذا استعيلها 
فى خدمة خلق الله . 
۲ د الارض ملك الله : 

يعود أقيبال هنا ليتحدث من جديد عن هذا الیدا الاسلامى الذى 
تحدث عنه فى فلك عطارد وخلال عرضه لحکیات العالم القرانی » غير 
انه ۷ يتناول هذا البدا كنظرية سياسية كما فعل فى عطارد > وان 
بقاوله کعتيدة ينبتى على: الرء ان يعتتتها ويسام بها » نیا بر 
أن يحل الكثير من مشكلات حياته . 

وو أن الأرض فى الدينة الفاضلة التى شاهدها اقبال فى رحلته 
السماوية ليست ملكا لأحد سوى الله > ولذا كان الزارع فيها فى را 
)١‏ وقد استقي اقبال روح الشطر الآخير من الجملة الماركسية 

الشهورة ۰ « آلدین آفیون الشعوب » > ولعله يقتصد الى الرد عليها 

انه يورد ذلك كله تمهیدا لبیان الفیوم السحیح للاسلام فى شأن 

القدر والثروة 8 


ت۱۵ هت 


من مسالب ملاك الارض » فالارض اذن لزارعها لا پشارکه فى انتاجها 
آحد » وهذا هو الحل الذی یقدمه اقبال للتخلص من کل الفتن والفاسد 
التی یمانی منها الفرد ویمانی منها البشر جمیعا . 

وقد درس الاستاذ يوسف سلیم جشتی فى « شرح جاوید نامه » هذه 
الفكرة عند اقبال بکثیر من الاستفاضة > وردها الى القرآن والحديث 
الشريف » والى النهج الذى سار علينه الحلفاء الراشدون والسلف 
الصالح . وتتبعها فى أشعار اقبال وانتهى الى أن اقبالا قال بأن الارض 
فى بلأد الاسلام تتاح لمن يزرعها من المسلمين > وذلك عملا بقول 
الرسول ( ص ) « من كانت له أرض فلیزرعها أو فليزرعها آخاه ولا يكاريها 
بثلث ولا بربع »)(؟) ص 

يقول الحكيم المريخى : هذا الريح والتراب والسحاب وهذه الزروع 
والمروج » والوديان والقصور والدروب والحجارة » والطوب . . يا من 
تقول أن هذه الأشياء التى تعد متاعا لنا هی ملك لنا » انك غافل حتا > 
فهذا كله ملك لله » فان كنت تعتبر أن أرض الحق أرضك > فما نفسير 
آية : لا تفسدوا فى الارض بعد اصلاحها (۳) » لقد جاء الاسلام فحرر 
الناس من ربقة القيصرية والكسروية واللكية والنحكم فى العباد ؛ واخرج 
الناس من عبوديتهم للملوك وجعلهم عبادا لله وحده » واللوك س ينص 
القرآن الكريم ‏ « اذا دخلوا قرية أفسدوها ») ۰.۰ فلا تدع آیها 
الانسان للملكية وشرورها سبیلا الى حياتك » بعد أن قوض الاسلام 
أركان النظم الملكية مذذ عهد بعيد » والسیب الرئیسی فى الشرور التی 
یعانی منها بنو الانسان يرجع الى ظنهم بان أرض الله هی أرضهم هم » 
نزاع بين طلاب الدنيا . 

« لقد اسلم بنو آدم قلوبهم لابلیس مع أننى لم أر من فعل ابلیس سوی 
الفساد » فقد ادعی ابلیس ما ليس له » ورفض الطاعة » وتأله شأنه 
شأن النظم الادية اللكية ... ولا يجب أن يغتصب الرء امانة الله 
لاستعماله الغاس © فئحن آبناء على مصادر الثروة التى أودعنا الله 
اياها » ولا يجدر بنا أن نقبض عليها لانفسنا .. طوبى إن يرد ملك الله 
لله ویحیله لعیناده ۰ ٍ 

« أيها الانسان » انك تقيض على شىء لیس ملكالك » ما أشد حزنی 
من عمل لا يليق بك » © فهذه خيانة والخيائة ليست من شيمتك فأنت 
خليفة الله 6 ومن الظلم أن يخون العبد الامائة التی أودعها ایاه مولاه 


(«) آنظر شرح جاويد نامه ص ]15 - 158 

(۲) انظر سنن آبی داود ص ۳۵۲ 

(۳) قال تعالی : « والی مدین اخاهم شعبیا قال يا قوم اعبدوا ال 
ما لكم من اله غيره » قد جاعتکم بينة من ربكم فاوفوا الکیل 
والميزان ولا تبخسوآا الناس أشياءهم ولا تفسدوا 2 الارض بعد 
اصلاحها » ( الأعراف : ۸۵ ) . 


یس + مه ۷ سح 


« فرد ملك الله لله » وعندئذ سوف تحل عقدة محنتك », وسون 
تتخلص من كل الفتن والفاسد التی تعانی منها ویعبابی منها البشر 

وهنا يصل الحکیم الریخی الى خلاصة هذا البحث فيقول : 

« ها اله مه و 8 500 ۲ 
ملك لنا » » ان السبب يرجع أساسا الى أن الاقطاعيين وملاك ى 
يمسكون بکل ما آوتوا من قوة على مال الله ( أرض الله ) 
قبضتهم » ويعتبرون ملك الله ملكا لهم . 

والآن » وبعد أن استفاض الحكيم المريخى فى الحديث عن الجائب 
الاقتصادى لمسألة « الأرض لله » » ينتقل الى تناول الجانب الروحى غیها 
فيقول : « ان العبد الذى لم یقفز خارجا. من الماء والطين » قد کسر 
زجاجه بحجارته » » فالانسان الذى يصبح فريسة للمادة هو فى الواقع 
عدو لنفسه » لأنه يحطم الجزء الغالى فيه » وهو ارادته » بأردأ ما فيه 
وهو مأديته . 

« انك أيها الائسان ‏ لا تكادا تميز بين الوسيلة والهدف مع أن 
قيمة كل شىء تقاس بمجرد النظر ) » فكل هذه الاشیاء النى تراها 
حولك انما خلقها الله للانسان 4 وآتاحها له دون مقابل 2 ولكن العبرة ف 
النهاية بنظرة الانسان اليها » « فطالما كان متاعك جوهر فهو جوهر » 
والا فاته حجر اقل قيمة من البرنز » ۰ 

« فانظر الى الدنیا بطريقة أخرى » وعندئذ ستتغير هی ۰۰ ستتغير 
الارض والسماء » . 


الاراضی 
ویشددون علیها 


آحوال فتاة الریخ التی ادعت النبوة 


بعد أن انتهی اقبال من معالجة مسألة الثروة أو اللكية » أخذ فى 
معالجة مشكلة الراة » لکنه يبدا بعرض التوجیه الاوربی الحدیث للمرأة 
الممعاصرة ف سخرية لاذعة > وان. كانت هذه السخرية تجعلنا ندرك 2 
عمق أبعاد دعوات « تحرير المرآة » التى أصبحت طابع العصر الحديث ٠‏ 

وقد سبق لنا أن ذکرنا أن اقبالا يريد أن یوضح هنا أن المديئنة 
الفاضلة لیست بمنای عن الفتن والدعوات الهدامة بل انها آشسد 
تعرضام لهذه الفتن وأكثر اغواء لأتباع الشیطان » فلن تتوقف هذه 
الفتن حتى فى المدن التى تلتزم الاسلام والشريعة . 

يقول اقبال : تحدث الحكيم المريخى الينا بهذا الحديث الطويل بينيا 
نحن نسير فى مدینة « مرغدين » » « فمررنا بآلاف الدروب والقصور » الى 
أن وصلنا الى ميدان فسيح فى آطراف الدينة » حيث شاهدنا حشدا 
كيرا من الرجال والنساء قد التفوا حول امراة بديعة القوام وکانها 
شجرة من اشجار الرمان » وجهها متألق ولكن بغير نور الروح تبدو وکانها 


سب ۷ب 


تتحدث فى صعوية كبا لو كانت معانیها ثقيلة للفاية على بيانها 6 » 
کلامها يفتقر الى الحرقة » وعیونها تفتقر الى الدموع » فليس بینها وبين 
لفطرة الانسانية لفة مشترکة » ولا عجب فهی بمنأى عن لذة 
الشوق وسعادته » صدرها محروم من فورة الشباب وحماسه » مرآتها 
عمياء غير قسابلة لعکس الور الحقيقية » لا علم لها بالعشق 
ولا بشرعة العشق > فهى كالعصؤور الذى زهد فيه صقر العشق وندذه . 
قال لنا الحكيم المريخى » وهو عالم بدقائق الحقائق : « هذه الفتاة 
ليست من اهل المريخ » واذا أردتما أن اتحدث معكما بكل بساطة وصراحة 
وبلا مواربه ( فائنى آقول ) : ان « فرزمرز » اختطفها من الفرنج > وجعلها 
خبيرة بحرفة النبوة > ثم آلقی بها فى المريخ » فقالت : « لقد هبطت من 
السماء » ودعوتی هی دعوة آخر الزمان » » وهی تحاضر عن حالة 
الرجل والراة ونتحدث بمزید من الصراحة عن آسرار البدن » والعلاقات 
الجنسية » ... والان دعونی اسرد لکما باللفة الفارسية ملامح. دعوة 
هذه الدعية » وهی التی تظن آنها هى قدر الحياة فى نهاية هذا الزمان . 


نصح نبية المريخ 

تخاطب هذه الراة التى ادعت النبوة نساء المريخ » وتقول : 
١‏ کونی حرة دون زوج : 

« أيتها النساء ! : اینها الأمهات ! » أيتها الأخوات » الى متى 
نعيش کالحبیبات ؟ من الظلم أن تكونى حبيبة فى الدنيا فالحبة تحكم 
وحرمان » فى طرتينا ندير الشط ونظن الرجال فريسة لنا » ولكن الرجل 
صياد پلبس مسوح الفريسة » يدور حولك کی يقتنصك » أن تماوته مكر 
وخداع »> وتظاهره بالالم والشوق مكر وخداع ٠‏ 

« فلو جعلك ذلك الکافر كعبة له » لابتلاك بالعناء والحزن ۰ ان 
رفقته هى عذاب الحياة ... وصله سم وفراقه سکر . أنه آفعی 
تتلوی فلوفی بالفرار من طياته » ولا تدعى لسمه سبیلا الى دمك . 

« ان الأمهات صقر الوجوه من الأمومة .. يا لها من سعادة أن 
تکونی حرة دون زوج 6 ۰ 


۲ ب هيا » واعلنیها حربا على الفطرة : 

الذی يمكن فيه باعجاز العلم روية الجنينم فى بدن الأم > ان بوسعك أن 

تحمبعی الحصول من حقل الحیساه وفق مرادك و هو الک » نين كانوا أم 

بنانا . وان لم يأت الجئين وفق هوائا كان قتله س دون رحمسه ‏ 

عين الدين ۰ 

()ك من قوله تعالى : « أو من ينشاً فى الحلية وهو فى الخصام غير 
مسين 04 الزخرف : ۱۸ 


اليج س 


« على ان عصورا آخری ستلی هذا العصر حيث یکشف النقاب عن 
المزيد من الأسرار » وسيتربى الجنين ويتغذى بطريقة آخری » فيدرك 
السنحر دون ليل الأرحام (١ا‏ 8 

« وی النهاية » سینقرض هذا الشیطان اللعین ( الرجل ) كما انقرضت 
حیوانات العصور السحيقة » وستنمو الشقائق -- سليمة طاهرة 
الذيل ‏ من الارض بغير حاجة الى الندی » وستبزغ اسرار الحياة وفق 
مراد هذه الشقائق ( النساء ) وستعزف آوتار الحياة دونما عازف » . 
نيسان ۲(6) ۰ 

ثم يورد اقبال على لسان نبية المريخ نداء بمحارية النطرة وهذا النداء 
هو الذی تتردد اصداوه فی جنبات العالم العاسر داخل الأوساط 
النسائية وخارجها » ویقوم اساسا على نوع من الغلو والمكابرة لا يمكن 
لفطرة الراة أن تحتملها » كما قرر ذلك علماء الغرب انفسهم فى العصر 
الحديث . 

تقول نبية الريخ : « قومى أيتها الراة وشنی حربا على الفطرة » 
فریما تحررت الامة بفضل حريك هذه . 

« ان وحدة النساء لاتتحقق الا بالفرار من ربط جسدین؛فکونی حارسة 
على تفسك ولا ترضخی للرجال » . 
تعقیب لارومی : آنظر مذهب عصر البدع : 

وبعد أن ينتهى الحكيم الریخی من ترجمة اقوال نبية الریخ الى 
الفارسية لكى يتفهمها الرومى واقبال » يعقب الرومی على دعوتها قائلا : 

« انظر مذهب عصر البدع » انظر ناتج الحضارة الملحدة اللادينية » . 

فالدين هو الفطرة » ومخالفة هذه الفطرة فساد » بل انتحار . 

ويقدم الرومى العشق والحبةا الالهية علاجا ناجعا من هذه التى 
يأمر بها الشیطان يقول * 

« العشق للحياة شرع وقانون » والدين هو أساس الحضارة ٠‏ . . 
الدين هو العشق » . 

« وللعشق جانبان » ظاهر وباطن » ظاهره محرق ناری » وباطن» 
نور رب العالین » . 

فالعاشق مضطرب على الدوام لا يقر له قرار فهو يتلظى بنار الفراق » 
وهذا هو الجائب الظاهری . اما الجانب الباطنی فهو كله خلق وابداع 
وابتکار » هو النور الذی يعم هذا الکون كله . 


(«) وثمة محاولات تجری الآن نى الغرب لتربية الاجنة فى نابیب الاختبار . 

(؟) ونیسان شهر کثیر الطر » يقال ان بعض قطراته تنزل الى قاع 
البحر دون أن تمتزج بمائه فتهبط فى جوف صدفة فتتحول بیرور 
الزمن الى درة » والبیت زاخر بالکنایات العجيبة الرائعة كما 
هو واضح . 


سے 


« والعلوم والفنون مستمدة من حرارة العشق وضيائه الداخلى » 
انها بمثابه دافع خفی کامن فى الروح الائس‌انية تدعو الرء الى الابداع 
والاختراع ٠ ٠.‏ حقا أن العلم والفن ينمعان من الجنون الحصانق 
للعشق » )١(‏ ۰ 
يقول الرومى : « على أن الدين لا ينضج حقا دون آداب العشق 4 
فخذ الدين من أرباب العشق » . : 
فما أن يبتعد الانسان عن شرعة العشق ویتجنب مسلكه حتى يبدا 
يصبح رسوما خاوية الضمون اذا افرغ من حرقة القلب . ومن ثم فان الدين 
لا يتأتى بمطالعة الکتب قحسب ‏ وائما لايد من قدوة » وقدوة الدين هم 
آرباپ ١‏ لعشق ۰ 9 
پقول اقبال فى موضع آخر من « رسالة الخلود » : 
لا تبحث عن الدين فى الکتب آیها الغافل » العلم والحكمة من الکتب» 
أما الدين فمن النظر . 

قول لته خاویداق الك افو نف 

ات انك تتعلم مائة کتاب لأهل الفن والتخصص ؛ خير لك ذلك الدرس 
الذی, تتلقاه من النظر ۰ 


)١(‏ وربما خان یعنی « بالجنون الحاذق » العبقرية التی تتجلى ف 
العلماء و الفنائین ٠.‏ 


المصل | اس 


ك لد امه ی 
الأرواح الجليلة للحلاج وغالب وقرة العين الطاهرة وقد رغيت 
عن البقاء فى الجنة وفضلت أن تجول الى الأيد 


على هذا الفلك («» یلتقی اقبال بأرواح ثلاثة ممن اتهموا فى دينهم 

واعتبرهم معاصروهم من الزنادقة » وهم : حسين بن متصور الحلاج (2), 

والشاعر الهندی أسد الله غالب (۳) وشهيدة الذهب البابی فى ايران قرة 

العين الطاهرة (4) . 

والواقع آننا مقيلون على « أجمل وأروع مشهد فى رسالة 
الخلود » (ه) » من الناحية الفكرية » فهذه الأرواح « الجليلة » التى 
يلتقى بها اقبال على فلك الشتری تثبر معه قضايا غاية فى الاهمية تتعلق 

بالوجود والعدم » وبالقدر » وبالحقيقة المحمدية » وابليس . 

)١(‏ عاد اقبال من جديد يسلك تفس السار الذى اتبعه « عبد الكريم 
الجيلى » تى مراحل عروجه » فهو يصل الى المشترى يعد المريخ » 
ويقول ان أرض المشترى « نابعة من نور الهمة وكوكبه مظهر للديمومة 
والظو د ».. ( آنظر عبد الكريم الجيلى : الائسان الکامل » هن 1۷ ). 

(۲) هو أبو الث حسین بن منصور الحلاج » ولد بالقرب من المبيضاء 
باقليم فارس سواى سنة ۲٤٤‏ ه » تصوف فى شبابه وصحب عددا 
من مشاهير صوفيه عصره مثل سهل التستری وعمر المكى والجنيد 
البغدادى » وساح فى بلاد الشرق الاسلامى حتى وصل الهند » 
وحج فى سنة ۲۹۷ ثم توجه الى بغداد وقال قولته المشهور ۰« أنا 
الحق » التى البت عليه العلماء والصوفية والمتكلمين » نقبض عليه 
الخليفة سنة ۲۰۱ وأفتى العلماء بقتله فصلب وأحرق جثمانه فى 
سنة ۲۰۹ . 

() هو ميرزا أسد الله خان » ولد فى أكبر آباد فى سنة ۱۷۹۷ لکنه 
قضی طفولته وحياته فى دهلى وفيها توق سنة ۱۸۹۹ ۰ نظم الشعر 
بالفارسية والاردية ونال شهرة عظيمة فى آوائل الترن العشرین 
ولکن هذه الشهرة ترجم الى دیوانه الاردی الا أنه يرى أن أشعاره 
الفارسية افضل بكثير من الاردية » أنظر القال الذی كتبه بالانجليزية 
الدکتور خليفة عید الحكيم بعنوان » عبقرية غالب ) وثشر ه 2 مجلة 
اقبال ریفیو » أكتوبر ۱۹۷۹ » ص ۱۷ ا ۲۲ ۰ 

(؛) ولدت فى أوائل القرن التاسع عشر الیلادی بقزوین » وتم اعدامها 
فى سنة ۱۸۵۲ م » وسنتعرض بعد قليل لترجمة حياتها . 

)( آنا ماری شیمیل : مقدمة ترجمتها الالائية لجاويد نامه » ص ؟ ۰ 


س ۵ ۴ — 


على اننا اذا غضضنا الطرف عن الاغنية الشجية التی ترنمت بها 
الطناهرة » وعن الغزل الرائع الذی اقتبسه اقبال من اشععار غالب 
الفارسية » وعن بعض الاشمار الاخری التی اوردها اقبال على لسان 
غالب ٠‏ فانه يمكننا أن نعتبر أن اقبالا جعل الحدیشا كله فى هذا الناها 
للحلاج » وهو الرجل الذى كان اقبال قد حط من شانه قبل ه؟ عاما فى 
رسالته التى تقدم بها لنيل درجة الدکتوراه من جامعة ميونيخ بعنوان 
« تطور الميتافيزيقا ی ايران » ( ۱۹۰۸ ) . 


وترى « آنا مارى شیمیل » فى مقالها « منصور الحلاج فى رای 
اقبال ) ١(‏ أن آراء الحلاج و أفکاره تعرضت ف القرن السابع الهحری 
للتحویر والتبدپل لکی تتطابق مع نظرية وحدة الوجود عند ابن عربی »و هی 
النظرية التی لم تكن موضع تبول من اقبسال الذی احس بوضوح كبير 
بالنتائج الخطيرة التی تنطوی علیها هذه الفلسفة الوجودية » وآعتبرها 
مجافية للروح الالمامية للاسلام » الامر الذی دعاه الى القول فى رسالته 
الذکورة : « ومع ظهور حسین بن منصور الحلاج تزاید وقع مفهوم وحدة 
الوجود آکثر من ذی, قبل » لقد صاح حسين على مذهب الفیدانتا الهندی 
« آنا الله » وهی بلغة الفیدانتا : آهم برهما أسمى » (۲) ۰ 

غير أن اقبالا بدأ يغير فكرته من الحلاج بعد أن اطلع على مجموعة 
النصوص الحلاجية نفسها فى الكتب التى نشرها والدراسات التى آجراها 
المستشرق الفرنسی ماسينيون » ومن أهمها « كناب الطواسين » الذى 
نشر سنة ۱۹۱6 ۰ 

ولقد تأكد اطلاع اقبال على هذا الکتاب من رسالة بعث بها لمولانا 
» اسلم جیراجبوری » فى ۱۷ مارس ۶۹ (۴) وثال فيها ۰ « ان عثائد 
النصور الأساسية قد اتضحت لى » ولکنه ظل مع ذلك يتردد فى الاعراب 
عن تقدیره لهذا الشهید الشهير ٠‏ 

وق سنة ۱۰۲۲ نش ١‏ نیکلسون » كتابه عن ١‏ الشخصية ف 
التصوف » (؛) وانتهى فيه الى القول بأن الحسلاج لم يكن يدين بمذهب 
وحدة الوجود . 


5 نشر هذا القال لاول مرة علی دنعتین فى عددین متوالیین من مجلة 
« مانو » الباكستانية » أبريل مايو ۱۹۵۸ > وأعادت الحلة نشره 
باللغة الأردية فى عددها المتاز الذی أصدرته عن « اقبال » فى ابریل 
۱۹۷۰ یعئو آن : (منصور حلاج آثبال کی نظر مين» ص ۰۱۷۷۱-۱1۲ 

)۲( Iqbal, 16 Development of Metaphysics in persia. 9 

(۴) نشر « بشير أحمد درا » هذه الرسالة ضمن مقاله : حسين بن 
متصور حلاج اور اثبال »ماه نو» اقبال ثمبر ۱۹۷۰ ص ۰۱۷۷-۱۱ 

)+( ترجم الرحوم الدکتور آبو العلا عفیفی هذا الکتاب ونشره ضمن 
كتابه ۰ « فى التصوف الاسلامى وتاريخه ‏ طائفة من الدراسات 
التى شام بها ريئولد آلن نيكولسون » . القاهرة ۱۹۵۹ ) انظر 
س ۱۰۸ وما بعدها. 


¥ ٠ سک‎ 


وكان ۱ ماسینیون » قد تمكن فى دراسته التى نشرها عن الحلاج فى 
سنة )٠١ ۱٩۲۲‏ من البرهنة على ان الحلاج يؤمن فى قوله « أما الحق » 
بان الله منزه > وأنه متعال على الطبيعة > لکنه مع ذلك يؤمن بان 
3 008 ی ی کے ويس دوا ر ا 
وعندئذ یتخلق بأخلاق الله ويكون ( هی هو »(۲) 

ویدی (بشیر آحمد درا ۲ (۳) أن التطور ف نظرة اقبال الى الحلاج 
بدا واضحا فى دیوانه ١‏ زيور عجم » حيث يقول : « آنا الحق » لیس سوی 
مقام الكيرياء ؛ سواء كان الصليب جزاؤه آم لا . لو قاله فرد لاستحق اللوم 
والانكار » لو قالته أمة لما كان فى قولها لوم وانكار(؟) 8 

ویمکننا أن نلمس مزیدا من التطور فى فكره اقبال عن الحلاج فى کتابه 
« تجدید التفکیر الدینی فى الاسلام » حيث یقول : 

» وانفردت العبادة ١‏ فية بمحاولة فهمها لعنی وحدة رياضة اليا ۰ 
التي يصرح القرآن بأنها در من مصادر المعرفة الثلائة : آما الصدران 
الآخران فهما التاریخ والطبيعة . 
الشهورة « آنا الحق ») وفسر الذین عاصرو | الحلاج و الذین جاعوا من بعده 
عبارته هذه على آنها تتضمن الشرك » ولکن مجموعة نصوص الحلاج التی 
ی الشهید لم يكن بقصد من عبارته أن ینکر على الله صفة اوه ۰ 


2 وشبدو عار ة الحلاج وكائها كانت تحدیا للمتکلمین 9 
غير أن تطور فكرة اقبال عن الحلاج قد بلغ ذروته فى « رسالة الخلود » 
وعلقوا عبد الله فى الشئقة ۲ ٠ (yv)‏ 


ديبس اقبال الكثير من انکار الحلاج وآرائه ویضمنها اشعاره فى 
رس 
 )۱(‏ نشر ماسینیون هذه الدراسة فى مجلدین کبیرین پالفرنسية يعنوان 
La passian 21 Halla]‏ 
6 أنا ماری شيميل » فى مقالها الذکور افا > 
() ف مقاله الذکور آننا, 


(ه) ای فناء الذات الانسانية واختفاؤها ف ذات الله » وهی نظرية 


سلس 


. هذه النظومة » فقد كان الحلاج يرى فى العشق آلاما مبرحة » لأنه يعمق 
الدموع والااهات > ويعبر اقبال عن هذا بأسلوبه المفعم بالحيوية والحركة 
, قائلا : « الحياة دون وخز ليست حياة حقيقية » ينبغى العیش وجمرات 
. النار تحت القدم )١(»‏ 
وثمة « حكاية » طريفة آوردها « فريد الدين العطار » فى ۲ تذكرة 
الأولياء » عن الحلاج قال : سألوا الحلاج - قبل أن يقتل بزمن بعيد ‏ 
ما العشق ؟ أجاب : أن ترى اليوم وغدا وبعد غد » قتلوه أول يوم » وأحرقوه 
ثانی دوم > وذروا رماده فى الهواء ثالث يوم )٠(»‏ وفى فلك المشترى تحدث 
الطاهرة اقبالا عن هذه الحكاية وتقول له ان الشوق الذى لاحدود له 
يمزق استار الغيب ‏ وف النهاية يتحقق ما يراه العارف تماما . 
وهذا يؤكد أن اقبالا حاول الاحاطة بحقيقة الحلاج وتعرف على 
دقائثه . ومما يدلنا بوضوح ودطريقة عملية على أن اتبالا قد استوعب 
آفکار الحلاج وآراءه تماما هو ذلك الحوار الذى يدور بينهما عن « الحقيقة 
الحمدية ) و "۳ الشيحلان )+ ولقد شرح اقبال قول الحلاج « آنا الحق 1 
و اعتبره مماثلا لنظريته هو عن « الذاتية » » فالحلاج بقولته هذه انما كان 
يعنى أن يقول : ان ذاتى حق لا باطل » كما یقول التکلمون وبعض الفلاسنة. 
لذا نجد اثبالاً يشبه نفسه بهذا الولی الشسهید ویقول على لسانه : 
« كان فى صدری صوت الصور » لقد رأيت أمة نتجه مسرعة نحو 
القبر . قالوا امر الحق ( ای الروح الانسائية ) صورة باطلة » لانها مرتبطة 
بالاء و الطین . فاشعلت 2 نفسى نار الحياة ¢ وحدثت الموتى عن أسرار 
الحياة . أن ما غعلته آنت قد فعلته آنا »> فحذار » قد دفعت الوتی للبعث 
فحذار 4 ۳ ۰ 


ويبدو الشامر « غالب » فى نظر اقبال ثوریا غيورا » ولکن فى عالم 
الأدب 6 مهو لم يمت شهيدا كالحلاج والطاهرة 4 وائما تعد ألحانه ونواحه 
الحاد ف بحثها عن السلام الروحی : « هذه الأغائى تمنح الروح 
الات » (:) : 
وقد سور اثبال « غالبا » راغبا عن القام فى الجنة شأنه فى ذلك شأن 
الحلاح والطاهرة ‏ وکان غالب قد اشار فى اشعاره الفارسية الى هذه 
الفکرة حيث قال : لن یکون هناك غيم ومطر ... أن لم يكن ثمة خريف 


() جاويد نامه ص ۸۱ * 

٠ ۱۱6 ثذكرة الاولیاء  نيمه ول - طبع طهران : ص‎  )( 
۰ ۱6 » ۱6۳ جاوید نامه ' ص‎ )۴( 

۰ ۱۳۵ جاويد نامه ص‎ )٤( 


~A 


كيف تتأ (السعادة) بال بسم ۰ وليس ثمة سبيل لاختلاس النظر الى الحبوب» 
فليست هناك فتحة فى جدار الجنة (۱) . 
# ا N‏ 
أما « قرة العين الطاهرة » غنمتقد أن اقبالا معجب بصفة خاصة بهذه 
الحرقة التى تتجلى فى أشعارها » وقد نقل من شعرها غزلا فى غاية الروعة 
والابداع » يفيض بالعانی آلصوفية العميقة » وینبیء فى الوقت نفسه عن 

مأساة هذه السيدة التى لقيت مصرعها لتمسكها بعقيدتها . 

وقد حاولت أن اعثر على ديوان لهذه الشاعرة » فلم اوفق الا الى 
التوصل الى مقتطفات يسيرة من شعرها » وجدت بعضها فى كتاب ۱ تذكرة 
الخواتين » الذى طبع فى بومباى سنة ۱۸۸۸ م (۳) وبعضها الآخر فى كتاب 
للمستشرق الانجليزى ادوارد براون بعنوان « مواد لدراسة العقيدة 
البابية » » والكتاب مطبوع فى کیمبردج سنة ۱۹۱۸ م » حيث نقل المؤلف 

قصيدة طويلة وغزلين من أشعارها وقال أنه لا یعرف لها غير هذه الأشعار» 

وعقب عليها بقوله « اذن فان شهرة قرة العين کش‌اعرة آمر مقطوع 

به » (۲) 

على أننا اذا كنا نعترف بعلو کعب الطاهره فى نظم الشعر » وحسن 
العبارة وطلاوة الأسلوب » وعمق المعانى وتأثيرها » الا أنه لا يغيب عن 
بالنا ‏ ونحن نقرأ أشعارها ‏ تاريخ حياتها وما نسب اليها من فتن 

وتحريض ودعوة الى الالحاد . 

كان اسمها « زرين تاج » وهی ابنة الحاج ملا صالح القزوينى - وكان 
من أجل فقهاء عصره » وزوجها الملا محمد تقى » وهو رجل فضل وعلم 
وتقوى بين رجال الشيعة الأثنى عشرية » وقد تبحرت هی فى علوم الشريعة 
والادپ »© فكانت شاعرة » ناثر*؟ خطيبة » محدثة » حافظة للقرآن » 'ولكن 
ما ان بلفتها اخبار الباب(:) حتى مالت اليه بكل جوارحها » وآمنت به 

عن غيب » وكانت تكاتبه ويكاتبها » فكان يخاطبها فى مكاتباته بقرة العين » 

فلقبت بذلك وصارت لا تعرف الا به . 

وقد كثر آتباعها لخلابة لفظها ولجمالها وفتنتها » فلما رأث مالسطانها 
على القلوب‌آمرت يقتل أبيها وعمها وزوجها وجميع العلماء والفقهاء وكل 
من لا يجيب دعوتها فتربص أتباعها بعمها وقتلوه » فثارت ثائرة قزوين 

(«) كليات غالب ص ۱۱۲ ب ۱۱ وانظر مقالا كتبه الأستاذ « ب.1. 
دار » بالانجليزية بعنوان « غالب واقبال » » اقبال ريفيو » اکتوبر 
۹ + ص ۲۵ ب )) , 

(0) ص ۱۵۵ س ۱۵۷ وهو مکتوب باللغة الفارسية . 

6 وقد احالنا براون فى الجزء الرابع من کتابه تاريخ الادب فى ایران. 
( ص ۱۵ ) على الکتاب الذکور فبدآ وکانه لم يعثر على مزيد من 
آشعار قرة العین » ونجد بعض آشعارها أيضا فى کتاب « بهترین 
اشعار » لحسین بزمان > طبع طهران سنة ۱۳۱۳ » ص ۲۱۹ . 

(4) هو على محمد الشیرازی ولد سنة ۱۲۳۸ه ا سنة ۱۸۲۱م . 


= 4 بت 


وجد الناس فى البحث عنها ولکنها تمکنت من الفرار . وفی احدى قری 
وأخذنت اا وه الدهوة ىق كل مكان ذهبت اليه أو حلت فيه الى أن 5 
هليها جنود ناصر الدين شاه فى « مازندران » وأحضروها الى طهران 
فافتی بحرقها حية > وطلب‌الیها آن تقدم التماسا للشاه کی یفرج عنها لکنها 
ابت » فخنقت ثم أحرقت جثتها فى سسمنة ۱۲۳۸ ( ۸۲ ) وقد تعرضص 
۱۸۰ م (۱) ۰ ۱ 


ویئسب السید محمود شکری الالوسی فى کتابه : 
الائنی عشرية » احدی طوائف البابية الى قرة العین وهی فرقة تسمی 
« القرية » ویقول انها « قلدت الباب ثم خالفته فى عدة اشیاء منها التکالیف 
فقيل انها كانت تحل الفروج وترفع التکالیف بالكلية » وانا لم احس منها 
بشىء من ذلك مع آنها حبست فى بیتی نحو شهرین » ... والذی تحقق 
عندی أن البابية والقرية طائفة واحدة يعتقدون فى الائمة ... ویزعمون 
انتهاء زمن التکلیف بالصلوات الخمس » وان الوحی غير منقطم . . . 
الخ ) ۱۲۱ . 


وقد آشار الامیر « شکیب أرسلان » فى حواشیه على کتاب حاضر 
العالم الاسلامی الى نزول « قرة العين » فى بيت ١‏ الالوسی » مفتی بغداد 
. فقال اقامت مدة طويلة عنده » وكان من يطعنون ف البابية يشنعونها ويقولون 
فيها الأقاويل » كما هى العادة فى حق من فارق الجماعة . الا أن الالوسى 
قال فيما بلغنى » ما عهدت عليها من سوء . وکانت تناظره وتباحثه 
وتدافع عن مذهبها حتى قال لى المرحوم عباس أفندى اللقب بعبد البهاء ) 


« مختصر التحفة 


واعلن نفسه فى سنة 1866 م « باب المعرفة الى الخق تعالى » وأنه 
واسطة لفیوضات من شخص عظيم هو صاحب الزمان وانه يتحرك 
بارادته ( آنظر. مقاله سمياح درباب وبهائيه طبع حجر ص ) وما بعدها ) 
وللباب كتاب اسماه « البيان » تأول فيه قول الله تعالئ : ثم ان علینا 
بيانه . وقد آخرجه فضيلة الشيخ عبد الرحمن تاج كبحث 
الحصول على درجة الدکتوراه من جامعة السوربون واشرف عليه 
ماسینیون ۰ وقد اعتبر البهاء الذی ظهر فیما بعد أنه هو الذی بشر 
ا و تال ل ودعا للأخوة الدينية والسلام, العالی . 
)١(‏ نقلنا ترجمة حياتها باختصار من کتاب تذكرة الخواتين » ص 
٠٠١١‏ . وانظر ايشا : محمد فاضل : الحراب فى صدر البهاء 
والباب ص 191 ب ۱۹٩‏ طبع مصر ۱٩۹۱۱‏ م » محمد على مدرس > 
ريحانة الادب > ج £ ص بت 5؟ ‏ ا : وبراون ؛ تاریح الادب 
فى ايران » الجزء الرابع » ص ۱۵ ۰ 1 ی 
)۲ السید محمود شکري الالوسی مختصر التحفة الائنی عشریه »> 
ص ۲۲ ہ طبع مصر ۱۳۸۷ ھ . 
1 ( ۱ - الرسا:) 


۰إ لد 


ابن بهاء الله امام البابية » وابن امامها : « ان قرة العين يما أوتيت من الذكاء 
والفضل وسرعة الخاطر » كانت تعجز المفتى الالوسی على غزارة علمه 
وزخور بحر فضله » وأنشدنى الامیر « فرمان فرما عبد الحسين » ابن 
شاه مظفر الدين الذى تولى الصدارة فى فارس آبیاتا بديعة من نظام قرة 
العين على أسلوب غریب ومأخذ طریف ۰۰ الخ ») ۱۱) + 

والواقع أننى تساعلت عن السبب الذى دعا اقبالا الى الثقة بشخصية 
الطاهرة الى هذا الحد الذى جعله يضعها فى مرتبة الحلاج ٤‏ ويعتبر روحها 
« روحا جليلة » وفزعت الى كتابه « تجديد التفكير الدینی فى الاسلام » 
لعلى أظفر برد له على هذا التساؤل فلم أجده يشير الى الطاهرة » وان 
يذكر أن « الحركة البابية ليست سوى صدى للاصلاح الدينى 
العربى » ( ۲) الذى ظهر على يد الصلح التطهر العظيم محمد بن عبد 
الوهاب . 

هذا هو رای اقبال فى الحركة البابية » وهو رای یخالفه فيه الکثیرون 
من علماه السلمین من السئة والشيعة علی حد سواء ر . 

وقد تبين لى أن اقبالا ظل ینظر الى « البابية » باعتبارها حركة 
اصلاحية حتی سنة ۱۹۳۲ » يتضح ذلك من الخطة التی وضعها فى تلك 
السنة لتاليف كعاب جدید باللفة الأنجليزية بعنوان : « مقدمة لدراسة 
الاسلام )€( ». 

ولکن يبدو أن اقبالا بدا فى الرحلة الاخيرة من حیاته وبعد نشر جاوید 
نامه يغير نظرته الى دوافع الحركة البابية فقد کتب فى احد مقالاته التی 
بعث بها الى صحيفة « ستیتسمان » البريطانية والتی تحدث فيها عن 
القاديائية(ه) یقول « يعمل الروس على نشر الذهب البابی ویسمحون 
للبابية بأقامة آول مركز للدعوة لذهبهم فى « عشق آباد » فى الوقت الذی 
تعمل فيه بريطانيا على نشر الاحمدية ( القاديانية ) وتسمح لهم باقامة 
أول مركز للدعوة لذهبهم فى « دوجنج » . أن الفصل بين هاتين الظاهرتين 
عندى أمر جد صعب » فما السبب الذى يدعو الروس وبریطانی؛ - رغ 
اختلاف اللشارب ‏ الى الاتفاق فى هذا الاتجاه ؟ » . وانتهی اقبال الى أن 
هذا العمل ينطوى على محاولة لتفتیت وحدة المسلمين 8 كما ئشر فى ديوانه 
« ضرب كليم » قطعة تتضمن معنى السخرية والتهكم بالباب عنوائها « محم 
على البلب 6( . 


(۱) أنظر حاضر العالم الاسلامى س المجلد الرابع ص ۲۵۲ -- )۲۵ . 
(۲) تجديد التفكير الديئى ص ۱۷۵ . 
( ۳ ) أنظر نقد الدكتور البهى لرأى اقبال فى البابية فى كتابه : الفكر 
الاسلامی الحدیث وصلته بالاستعمار الغربی > ص °( وما بعدها 
Letters and Writings of Iqbal, p. 89.‏ ©( 
(۵) لم أعثر على هذه القالات فى لغتها الأصلية وهی الانجليزية وانما 
عثرت على تلخيص لها بالاردية فى كتاب « اقبال أورسياست ملى » 
لرئيس أحمد جعفرى » ص ۳۷۲ وما بعدها . 
(۰) أنظر الترجمة العربية لضرب الكليم » ص .۳ . 


مت [ |۷۲ مت 


غير آننی لم آعثر على دليل یبین أن اقبالا غير رأيه فى « قرة العین » 
هذه » على غزارة وخصب ما کتب بعد نشر « رسالة الخلود » . 
وذلك بالرغم من أن مذهب « القرية 3 يتناقض ف جوهره مع فکره 
اقبال الاساسية عن « ختم النبوة » فاصحاب قرة العين يرون أن الوحى 
غير منقطع » ولكن أقبالاا يرى أن النبوة قد ختمت بمحمد ( ص ) وهذا الختم 
يحمل معه أمرين : «أن الثبوة فى الاسلام لتبلغ كمالها الاخیر فى ادراك الحاجة 
الى الغاء الثبوة نفسها وهو أمر ينطوى على ادراكها العميق لاستحالة 
بقاء الوجود معتمدا الى الأبد على وقود يضاء منه وأن الانسان لكى يحصل 
کال معرفته لنفسه ينبغى أن يترك ليعتمد فى النهاية على وسائله 
هو »(۱) . الأمر الثانی هو الحيلولة دون ظهور الفكرة المجوسية والمسيحية 
فى المجتمع الاسلامی » وهی فكرة الترقب الدائم والتطلع لظهور آبناء زردشت 
الذين لم یولدوا بعد أو ظهور السیح النتظر ۰ لقد سار ابن خلدون 
على هدى من نظرته الى التاريخ فأفاض فى نقده » وقضى ‏ فيما آعتقد - 
قضاء نهائیا على الاساس الزعوم لفكرة ظهور مخلص ف الاسلام ٠‏ وهی 
فكرة شبيهة فى آثارها السيكلوچية » بالفكرة الجوسية الاصلية النى 
كانت قد ظهرت نی الاسلام تحت تأثير الفكر الجوسی 9غ ۰ 
وبين اسحاب « قرة العین © بوجه خاص (۳) وسئلاحظ أن اثبالا سیدخل 
ی عوان حول خت التيوة مع كل من قالب.والحلاج ولن تون غرة المين 
طرفا نی هذا الحوار . 
# ۰ #۶ 
وعلی أية حال فلم تكن ثقة اقبال بقرة العين هى نقطة الضعف الوحيدة 
التى تغرى المرء أن يوجه النقد الى هذا الصرح الشامخ العتيد الذى بناه » 
وأعنى به « رسالة الخلود » بل كانت ثقة اقبال بغالب مثار نقد أيضا 
لاسيما من حانب الهنود الذين يعرفون « غالبا » والذين درسوا حياته 
ومسلكه . 
والشارح الباكستانى لجاويد نامه مقتنع برای اقبال فى « قرة 
العين » ... !!! ولكنه يبدو وکانه لا يستطيع أن يهضم رای الشاعر فى 
« غالب » فهو يقول 8 


« ولا ريب فى أن هذه السيدة ( یعنی قرة العين ) كانت تتمتع بقدرة 


)001( تجديد التفكير الدينى ص ۱6 ٠‏ 

(؟) أيضا ص ۱۷۷ والفكرة التى يشير اليها ابن خلدون هی فكرة 
« المهدى المنتظر » . 1 

 )۲(‏ على ان الامير شکیب أرسلان يرى اننا اذا تجاوزنا عن مسألة ختم 
الثبوة هذه فى مجال الطمن على تعاليم البابية ونظرنا الیها 8 على 
شكل وصايا وعزائم » كما هو الشان فى الطرق الصونية التعددة » 
فان الرء يجد فیها كثيرا من الآداب السامية والبادىء المعقولة » 
ر انظر حواشيه على كتاب حاضر العالم الاسلامى ‏ الجلد الرابع 
سس o‏ ). 


- ۲۱۲ 


عقلية غير صادية » كما كانت تتميز بعلو امقام لا فى جمال الخلقة فحسب 
وانما فى العلم والادب أيضا . ولیس من حق أحد أن یعترض على أن 
كلا من الحلاج والطاهرة کانا عاشقين » فلقد آثبت کلاهما عشقه بالتضحية 
بحياته . آما غالب الذی یضعه اقبال فى زمرة هذين العاشقین » فد 
كان هو أيضا باحثا عن الحقيقة » وی کلامه عمق فلسفی ینطوی على 
اثارة اکامن الشوق فى نفس الانسان » وهذا هو السیب الذی دعا 
اقبالا الى الثقة فيه » وقد آعرب من هذه الثقة بوضوح فى « رسالة 
الخلود » "e‏ 

ثم یضیف : « ولکننی أرى أن « غالب خسته » أى غالب السقيم 
لا يمكن أن يرقى الى مستوی الدخول فى زمرة الحلاج والطاهرة » فأين 
غالب من الطاهرة التى رفضت أن تتقدم بالتماس للشاه وتطلب فيه الصفح 
عنها » أين غالب منها وهو الذى نظم فى مديح كل ذى سطوة وسلطة ابتداء 
"من ملكة بريطائيا حتى « رئيس لامبور » سعيا وراء المادة » (۱: 

غير أن ما نسبه الشارح المذكور الى غالب من مدحسه لحکام عصره © 
پل وما قيل أيضا عن غالب من أنه كان سکیرا لا يؤدى فرائض الدين » 
ا بای هال أن رصل الن ما نسب الى قرة اال من وة وة الى 
اسقاط التكاليف الشرعية والى نبذ الاسلام والتبشير بدين جديد » فشتان 
ما بين التهمتين ١ ٠‏ 

ولكن ريما كان اقبال معجبا بوجه خاص بأشعار الطاهرة تلك 
القلب الملىء بالجوی والشوق الى الحبوب الحقیتی والتى تعبر عن 
تلك الشاعر النبيلة التی لا يمكن أن تنتاب الا روحا جليلة حقا » غير أن 
هذه الأشعار تتضاعل بل تتهاوىئ: آمام ما ارتكبته قرة العين فى حق الاسلام 
من جحود وکفران ٠‏ : 

على أننا نلاحظ أن الشاعر لا یدخل فى حوار مع « قرة 'العين » 
سر کما فعل مع الحلاج وفالب ‏ وانما ترکها تتحدث وحدها فى موضوعین : 
عندیا غنت غزلها العجیب » وعندما عقبت على قول الخلاج عن الذاتية » 
وسیتعمد عدم اشراكها ف الحوار بعد أن يبدا .الخديث عن الرسول 
( ص ) » بوصفه خاتما للنبیین . ۹ ۱ 

أما غالب فقد دخل معه الشاعر فى حوار طویل حول بيت نظمه غالب 
للتوفیق بين أطراف النزاع فى قضية شسغلت علماء السلمین فى الهندطویلا 
فى مسالة الحقيقة المحمدية » وهی : هل يستطيع الله ان يخاق محمدا آخر؟» 
قال بعضهم يستطيع ولکنه أن یفعل » وقال البعض الآخر لا یستطیع . 
فجاء غالب وقال بیتا موداه ان الله سبحانه یخلق فى کل عالم من آلعو الم 
التى خلقها « محمدا » باعتباره رحمة للعالمين ۰۲ 39 


(۱) . یوسف لیم جشتی ؛ شرح جاويد نامه ۸6۷ - ۸۸ 
(5) نقل اقبال هذا البیت من أقوال غالب. على لسان غالب نفسه 
فی جاوید نامه ص ۱۴١‏ . 


— ۲۱۳۴ مت 


ویجعل اقبال من هذا البیت مدثلا لشرح وجهة نظر الحلاج فى مسالة 
« الحقيقة المحمدية » باعتبارها حقيقة کونية » وابلیس باعتباره موحدا لم 
يكفر بالله الواحد . 
أن يطورها لتصبح مقبولة لا آثر فيها للفلو والتطرف . 

© اماس 

وبعد » فانه اذا كان لى من كلمة فى نهاية هذا التمهید » فائی أقول : 
ان اقبالا ریما آراد أن ینبه آذهان السسلمین الى عدم نبذ امشال تلك 
الجوائب الطيبة فيها » وتسليط الاضواء عليها » وترك الجوائب السيئة ؛ 
وأن يضعوا فى اعتبارهم الظروف العامة والبيئة الخاصة التى عاشتها 
تلك الشخصیات وان بحاولوا التخفیف من خلواء آرائها وربطها بالسار 
التاریخی العام لثقافة الامة » عندئذ ستکون هذه الجوائب الطيبة » 
نے الستخرجةمن شخصيات, اسلامية رمعت بالزندقة والالحاد من جائب 
مه‌اصریها ب بمثابة لبنات صحيحة قوية توضع فى بناء عالم جديد » 
كما يقول هو نفسه على لسان ثرة العين الطاهرة : « من ذنب العيد 
الجنون » تتولد مخلوقات جديدة أبدا » . 

5 11 كت إن 

١‏ ققديم: 

يبدو « زنده رود » وهو مقدم على الهبوط على المشترى وكأن عشقه 
قد أكتمل بالفعل » وهو يختار كلمة « الثلب الجنون » للتعبیر عن هذا 
الاکتمال » كما يعبر عن نضج ذاته بكلمة « الرجل الناضج » » یقول : 
آنا فداء هذا القلب الجنون » کل حين يهب خرابة جديدة (۱) ۰ 
-. عندما ابلغ مرحلة یقول لی : هیا ؛ اتیض ۰ ۰ آن الرجل الناضم یمتبر 

البحر قفیز! . 
أجل » لا نهاية لیات الله ... فأين نهاية الطریق آیها الس‌افر » 

فاکتمال العشق من شانه أن يتيح للعاشق الحصول فى کل لحظة على 
مقامات جديدة » انه لا یهمل الماشق ولا یدعه پستثر فى مقام واحد » وانما 
یستحثه على الدوام ویحفزه ویشجعه » فلا یکون البحر آمام الماشق 
الناضج سوی مجرد حفرة تجمعت فيها الیاه » ولا یکور الکون كله فى نظره 
سوی مرحلة قصيرة لا يجد فى نفسه ترددا من أن یجتازها بکل سهولفویسر . 
ان العاشق لا يكف ابدا عن الترقی فى مدارج الروح ‏ والسبب فى ذلك 
بحثه لا ئهاية لها . 1 

وينتقل اقبال بعد ذلك الى الوازنة بين الحكمة (العلم بمعناه الواسع) 
والعشق ( العرفان » يقول : 


+ دتخذ لفحل « خرابات 4 ق الادب الفارسی معئی المراحل المتتالدة 
الى يتوقف عندها السالك فى الطریق الى الله . 


جد تناس 


تت شأن الحكمية هو الرؤية و التقصان 4 آما الرؤية و الازدياد فهو 
شان العرفان . 
بميزان الفن توزن الحكمة » بميزان النظر يوزن العرفان . 
لتكت الحكية تفتنس الاء و التراب 3 والعرفان يقتنص الروح الطاهرة 35 
جك ان بصر العلم معلق على التجلیات 4 ينها العرفان يستوعب التجليات. 
رداخله ۰ 5 
بانتیجة  ٠‏ فالعلم 1 تا ی نهائية وب تلع نی توصل ليها 
الفلفيقو الما ال نها ورور الژمن ۰ 
Ca‏ قله نان حر > لان او O‏ و 0 
رن ا 
غحسب » بل يلهب نیها الحماس الى مزید من الرقی . 
ويتم تقويم النتائج التی توصل الیها العلم بواسطة « التکنولوجیا » » 
فالتکنولوجیا هى آخیرا هدف العلم » أما العشق فنتائجه لا يتم تقویمها 
او ولا بالل بوا بالنظن وبالقلب»فالقلب وحده هو القادر على 
و يمسك بين يديه پالاء والتراب » لآن المادة والمحسوس هما 
وسيلته للوصول الى النتائج التى ينشدها » أما وسيلة العشق فهى الروح 
والعلم يركز نظره على الظواهر والتجليات » ويجهد نفسه فى فهم 
« صفات » الله بواسطة العقل » الامر الذی يؤدى به الى الفشل فى ادراك 
الحقيقة النهائية > ولکن العارف العاشق یجذب هذه التجلیات فيه » فيعمل 
E OTA MELE OE‏ 
مجمل القول أن اقبالا يريدا أن يقول اذا كنت تنشد تحصيل العرفة 
داختر طریق ی والعلم . 
50 أقبال 0 أبحث عن تجلیات متتائعة 4 آطوی الأفلاك و آنوح 
3 رة ٠‏ أن هذا كله من فيض رجل طيب الأرومة ١‏ يعنى الرومى ) ذلك 
الذی هبطت حرقته فى روحی . ن قافلتنا التى لا تضم سوانا س الرومی 
وأنا ‏ والتى لاهم. لها اله 0 والسياحة فى الوجود قد حطت رحالها 


— ۲٩ ق‎ = 


على حافة الشتری : انه عالم يبدو وکانه لم یکتمل بعد . فهو زجاجة 
كرمها ما زال خالیا من الخمر » ولم تنبت الرغبة والنزوع الى النمو والاکتمال 
بعد من ترابه . وثمة آقمار تطوف حوله بسرعة كبيرة وتحیل منتصف اللیل 
فيه الى ما يشبه وسط النهار . والجو فيه معتدل فلا هو بارد » ولا هو 
حار.وعندما نظرت صوب السماءرایت کوکبا من کواکبه شدید. القرب منی» 
فسرقتی الشهد الرهیب من وعیی وتغير القریب والبعيد > والبطیء 
والسریم .. . فلقد تغير ادراکی للأبعاد كما تغير تقدیری للزمن. 
آن تصهر العالم كله » وقد ارتدوا جللا حمراء بلون الشقائق 4 ولا غرو 
فهم شهداء العشق وجوههم مضيئة بفعل ما فیها من حرقة داخلية » انهم 
فى حرقة وضیاء منذ أن « آخذ ريك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم 
وآشهدهم على آنفسهم الست بربکم » قالوا بلی » » وهم ثمالی بخمر الالحان 
التی یترنمون بها. 
قال لى الرومی : لا تبتعد عن نفسك بهذا القدر © ولتسر الحيوية 

فى كيانك بفضل انفاس هذه الالحان التی هی فى الواقع نار (۱) » انك 
«يا زنده رود » لم تر بعدا الشوق) الجسو , » فأنظر » انك لم تر بعد قوة هذه 
الخمر > فائظر » لفالب والحلاج وسيدة العجم 4 انهم يبثون الحركة 
والاضطراب فى روح الحرم . استمع لهذه الاغانی التی یترنمون بها فهی 
الحان تعطی الروح الثبات » حرارتها انما تنيع من آعماق الکائنات » . 
۳ س آنشودة الحلاج : 

يورد اقبال س على لسان الحلاج -- غزلا كان قد نشره فى دیوانه 
« بيام مشرق » (۲) » مع بعض التقديم والتأخير فى أبياته » وقدا اختار 
اقبال هذا الغزل لانه يعبر فى الواقع عن نفسية الحلاج الذى دعا الناس 
الى الاهتمام بهذا القبس الالهى الموجود فى روح كل منهم © والعناية به 
وبتربيته » والى التضحية بالنفس فى سبيل الحبيب » والى القاء ما یصرفه 
النسان عن هدفه الأسمى جائبا وآخير الى نبد الراحة والكسل والخمول 
والتحرك الدائب بحثا عن المعرفة الحقة . 
يقول اقبال على لسان الحلاج ۰ 

» اطلب من رمادك نارا لم تبد بعد » » فتحت رمادك تكمن نار خفية 
لا تظهر الإ اذا طلیتها آئت من أعماق ذاتك » وحين تظهر هذه الثار فانها 
تجعلك >كالشيعلة التى لا تخبو بدا > وحذار من أن تطلب هذه النار من 
غيرك « فائه لا يليق بك ان تطلب ( لنفسك ) تجلى غيرك » » أو أن تظهر 
فی نفسك نار گحد آخر . 

ولشدة حرصى على احكام ذاتى « ظللت: اعلق ناظری؛ على نفسى » لان 


(1) وربما كان قول الرومى لا قبال : لا تبتعد عن نفسك بهذا القدر 
تحذيرا له من أن تذهب به الظئون كل مذهب فى شسأن هذه الارواح 
الجليلة » تلك الأرواح التى لا يمكن فهم حقيقتها الا بوعی روحى كبير . 

() أنظر بیام مشرق ص ۱۸۸ ۱۸۹ ۰ 


۳۱ 


جمال تجلی الحبیب ( الله ) قد ملأ العالم ولم یعطنی الفرصة للمشاهدة » » 
انى خشیت أن اوخذ بهذا الجمال فيصرفنى عما وراءه » لذا فقد نظرت الى 
آعماثی وحدها باحثا عما خفی فیها من آثار ذات الحبیب . 

ما آشد اعجابی بمصراع قاله الشاعر ۰ « نخلیری €( 4 ان تفر 
لا تطاوعنى بأن آدع هذا المصراع ولو فى مقابل ملك « جم » .۰ یقول 
نظيرى فى هذا المصراع « ان المرء الذى لا يقتل ليس من قبيلتنا » فمن 
لا يضحى بروحه فى سبیل الحبيب فائه ليس منا نحن العاشقين الصادثين . 

« ورغم أن العقل - الذى يتجر بالسحر قد حشد چیشا » فلا تدع 
للرعب سبيلا الى قليك © لأن العشق ليس وحده «( > فالعمقل 

. الجیوش والعتاد ما يقطع عليه السبيل » ولكن العشق من شانه ان 

یتغلب فى النهاية » ویجعل العاشق یمضی فى سبیله متجاوزا مرحلة العقل 
منتقلا الى نشدان الحقيقة القصوی > فايس هناك قوة نقدر على زحزحة 
العاشق الصادق عن طریق العشق . 

« انك پا صاحبی لا" تعرف الطریق » ولا علم لك بمراحله فقل لى بريك 
أى لحن ذلك الذی ليس فى عود سلیمی » (۱۳ ؟ انك اذا كنت غافلا عن 
قدر العشق نهل يمكنك بدونه الحصول على الجمال والحسن ؟ . 

« قص علینا قصة عن كيد التماسيح وصيدهم » ولا تقل : ان زورقنا 
لا يألف وجه البحر » تحصدث عن فدرتك على التغلب على المشكلات 
ولا تحدئنا يما يبعث الفتور فى همتنا نحن العاشقين » تلك الهمة التی لیس 
من فطرتها أن تفتر أبدا . 

« ائنی أبحث عن همة ذلك السالك الذى لم يضع قدميه أبدا فى الطرق 
التى تنساب بين الجبال والسهول والبحار » انها همه تجعله يحلق تحایقا » 
وهو يعلق بصره بالمحبوب وحده ولا يكاد يلقى بالا الى ما يصادفه من عقبات 
فى الطريق أو الى ما يعرض له من جمال الطبيعة وبهائها . 

« فکن شریکا فى حلقة ١‏ لخلعاء ذوى الكؤوس الدائرة واحذر بيعة شيخ 
ليس من بين الغوغاء » لا تتبع ذلك الذى يزين لك الراحة والكسل والخمول» 
وانما كن متحرکا جوابا كى تثمل بخمر المعرفة الالهية التجددة » وأعرض 
عن أهل الرسوم الذين آخلدوا الى الاشکال والظاهر . 


() شاعر مشهور فى الهند نظم كل أشعاره بالفارسية » وقد ولد فى 
نیسابور وآمشی الجانب الأكبر من حياته فى آلهند ٠‏ 

0( جم : هو جمشید » كان واحدا: من الملوك العظام فى فارس القديمة . 

9 وسليمي نموذح للیحبوب کقول الشاعر العربی : 
سلیمی منذ حلت بالعراق آلاتی من نواها ما آلاقی 
وهی سلمی عند ابن عربی » آنظر ص ۲۵ من دیواتسه ترجمان 
الأشواق . 


لازم — 


: انشودة غالب‎  » 


ينقل اقبال هذا الغزل من أشعار غالب الفارسية(١)‏ ۰ وربما كان 
الداقع وراء اختيار اقبال لهذا الغزل بالذات هو أن معانيه واخيلته تتفق 

سير ة هذا الشاعر الفئان » فهو لم يكن مجاهدا ولا شهيدا كالحلاج 
و آلطاهرة » وانما آثار بشسعره الثورة فى التلوب » وقد تأثر اقبال به من هذه 
الناحية بالذات ۰ 

یقول غالب : « تعال » کی نبدل قاعدة السماء » تعال کی نبدل القضاء 
بتمریر کاس ثقیل من الخمر » اننی آدموك لتحدث انقلابا فى العالم » 
وتقیم فى الدنیا نظاما جدیدا بدلا من هذا النظام العتیق » وسوف يتيسر لنا 
ذلك بالعشق وبخمر العرفة الالهية ٠‏ 

« واذا ابتلینا بااحرب من قائد القرطة فلن نبالی » ولو وصلتنا هدية 
مق اللاك نفسه فسوف نردها » » لن نعباً اذا عقد اصحاب السلطة العزم 
على التصدی لنا » فنحن فى غير حاجة الى هذا العالم » ولن تصرفنا مغریاته 
عن المضى فى طريقنا , 

» أذا حدثنا موسى الكليم فلن نتفوه بكلمة 4 ولو نزل ابراهيم الخليل 
ضینا علينا فسوف نتحول عنه » لن نقبل من أحد مهما عظم قدره أن یصرننا 
عن هدفنا وهو احداث هذا الانقلاب . 

« وق الحرب ۰ سنحول جباة خراج البساتین عن باب البستان بسلة 
خاوية » فلن نعطی عمال الملك خراجا آبدا » سنرفع راية العصیان على 
املك . 

« وی السام » نمید الطيور التى تبسط جناحيها عند الفجر » من 
الخمائل الى أوكارها » فسوف يتمتع الزارعون بالامن » ويعودون -- بعد 
عذاء النهار -- الى ديارهم وهم ينعمون بالسعادة والطمانينة ٠‏ 

« ائئا ‏ آنا وأنت ‏ من « حيدر » » فلا غرو اذا أعدنا الشمس تجاه 
اشرق » » ناذا كنا عاشقین مثل على رضی الله عنه ‏ فسوف نغير 
سنن الطبيعة بعشقنا مثله »> فقد انقضى وقت العصر دون أن يصلى على 


م س انشودة الطاهرة : 

اختار اقبال من أشعار « قرة العين » هذا الغزل الرائع الذى يعكس 
الحذبات التى يضدارهم بها قلب العاشق الصادق . والواقع أن كل أشعار 
الطاهرة - التی وفقت الى العثور عليها ‏ أشسعار رائعة لا سیما تلك التى 


(۱) اذلر كليات غالب ص ٠ 2٩۲‏ 


(۲) ود اذ. افا الى معجزه رجوع الشمسی هذه فى أسرار خودی 
١‏ دس of‏ ( 5 


تنوجه فيها الى الحضر الالهیة(۱) .. لکن الغزل الذی اختاره اقبال يمد 
انعکاسا حقیقیا لشاعر نفس تشعر بالام الغربة وحرقة الفراق » وتبحث 
حولها عن الحبوب فلا تجده » فتعود أخيرا الى قلبها ‏ كما فعل الحلاج ‏ 
فلا تجد أحدا سواه . 

تقول قرة العين الطاهرة » وهی تخاطب الحضرة الالهية : « لو وقع 
عليك ناظرى وجها لوجه » فسوف أصف لك حزنى بكل دقة » نقطة بنقطة > 
شعرة بشعرة » ,. وسأقضى اليك بما أصابنى من غم وحزن من جراء 


فراقی عنك . 
« لقد انسبت کریح الصبا لعلی آری وجهك » من متزل لنزل » من باب 
لباب » من درب لدرب » من, طریق لطریق » ۰ 


« أن فراقك یجعل دماء قلبی تنصب من عینی نهرا وراء نس » بحرا وراء 
بحر » نيعا وراء نبع غدیرا وراء غدير » . 
» ان قلبی الحزین ینسج حبك على قماش الروح » خیطا بخیط » وترا 
بوتر » سدة بسدة » لحمة بلحمة » » فلو انفصلت محبتكڭ عن روحى لفقدت 
اعتباری كأنسان كما يفقد القماش قيمته اذا انفصلت اللحمة فيه عن السدة. 
« لقد عادت الطاهرة الى داخل قلبها فلم تر أحدا سواك » صفحة 
بصفحة » فصلا بفصل » ستارة بستارة » طية بطية » . 
# ايد 
واذا نحن القينا نظرة عامة على الغزليات الثلائة فسوف نجد أنها 
ترتبط جميعا لا بشىء واحد فحسب انما بعدة أشياء فالعشق هو موضوعها 
جميعا ¢ والنفس الانسائية مجالها و آدائها ¢ وروح الثورة والفداء تسرى 
فيها كلها ولا سيما فى الغزل الذی قاله اقبال على لسان الحلاج » والغزل 
اقتسلونی يلاثقاتى ان فى قتلی! حيساتى 
ومماتى فى حياتى وحياتى فى مماتى (۲) 
ومن اقوال الطاهرة قول قريب مما قاله الحلاج : 
رضيت بمارضی (۲) . 


البابية » والذى مطلعه : 
لعات وجهك أشرقت وشعاع طلعتك اعتلى 
زجه رو « ألست بربكم » تزنی يزن كه بلى بلى . 

0 والعشق الحقيقى عند اقبال ‏ هو جعل القلب وقفه على الله 

وحده . وقد عبر الحلاج عن هذا المعنى بقوله : 

أقلب قلبى فى سواك فلا آری سوى وحشتى منه وأنت به انسی 

( اخبار الحلاج ص ٥۷‏ ) . 

(۲) حسین بزمان » بهترین آشمار ص ۳۱۱ . 


= ۱6 ۲ حت 


ولقد آثارت هذه الأناشيد التى ترنمت بها الأرواح الجلیلة فى روح 
« زنده رود » الزید من الاضطراب والتوتر » یتول « فاطلت مسائل قديمة 
براسها » ثم هاجمت أفكارى من جدید واضطرب محیط فکری تماما وتهدم 
شاطئه من عنف الاعصار . وهنا قال لى الرومی : لا تضع الوقت یامن. 
ترنو الى حل المشكلات و العقد » لقد بقیت أسيرا لافکارك وقتا طویلا فاخرج. 
الآن من أسر تأملاتك ¢ وأخرج هذه القيامة ) الاضطر اپ ( والثورة الفكرية 
والروحية من الضمیر » » الى دنیا الناس . 


« زنده رود » یعرض مشکلاته على الأرواح الجليلة 
۱ - جنة الماشق رژية الذات الالهية : 


يتوجه «زنده رود » الى الحلاج بهذا السژال : « لاذا آنت بعید عن, 
ويتطلع الى دخول الجنة والی البقاء فیها » فکیف طاوعتك نفسك على البعد 
عنها ؟ 

وتری الدکتورة « آنا ماری شیمیل » فى مقالها « منصور الحلاج فى رای 
اقبال » أن اتبالا لا يتحدث فى هذا الوضع عن فكرة الحلاج وانما يقدم من 
خلال الحلاج : خلاصة للتصوف الاسلامی ۰ فالعاشق الصادق لا بطلب. 
سوی الله ٠‏ وهذا موضوع قد اکثر الصوفية من التحدث عنه » وامتد هذا 
الحدیث من عصر رابعة آلی عصر اقبال فالصوفية يرون أن الجنة حجاب. 
يفصل بين العاشق والعشوق (۱) ؛ فالذين یعبدون الله للوصول الى 
الجئة مثلهم كمثل العامل الذى يعمل من اجل الحصول على اجر فى النهاية. 
ولكن الماشلق الحقيقى يعرض عن الجنة ويبغى رؤية الله » ولا يقنع بالجنة 
وملذاتها (؟) 

وسوف پعرنس اقبال هذه الفكرة ‏ على لسان الحلاج عن طريق 
القارنة بين نظرة « الملا » الى الجنة ونظرة العاشق اليها ثم ينتقل بعد ذلك 
الى الوازنة بين العلم والعشق وف النهاية يتحدث عن الغربة الانسائية 
ونراقها عن أصلها الالهى . 

يقول الحلاج : « أن الرجل الحر ( العاشق ) الذى يعرف الحسن 
والقبح » لا يمكن للجنة أن تحتوى روحه » » فثمة فرق كبير بين الهدف 
النهائى للعاشق والهدف النهائى للملا » فجنة الملا خمر وحور وغلمان » أما 
جنة الاحرار فهى سير متواصل دائب » هی عروج روحى مستمر ٠‏ 


(ا) انظر فيما سبق البيتين اللذين نقلناهما من شعر غالب ص ۲۰۷ - ۳۰۸ 

)۲( ميرى لين شیمیل : منصور حلاج اقبال کی نظرمين > ماه نو ٤‏ أقبال 
ثمبر ابریل۰ ۱۹۷ س ۱۱۲ - ۱۹۸ . على آننا نلاحظ أن الحلاج نفسه 
قال وهو يناجى ربه : « بحقك لو بعت منی الجنة بلمحة من وقتى ؛ 
أو بطرفة من آحر انفاسى إا اشتریتها » ( آخبار الحلاج ص ۷۵*) فهی 
فكرة تحدث عنها الحلاج ایضا . 


_— ۳۲ سس 


7 وحنة الملا طعام ونوم وغناء 4 أما جنة العاشق فهى مشاهده 
الوجود » » فالعاشق لا يتطلع الى الماديات والمحسوسات ولا يجعلها هدفه, 
وانما هدفه الأسمى هو رؤية الوجود الحق » ورؤية الذات الالهية , 

وثمة فرق كبير آیضا بين نظرة كل من الملا والعاشق الى يوم القيامة. 
فالا يعتبر أن « الحشر هو شق القبر » وصوت الصور » ولكن العاشق 
يعرف أن العشق الثیر للاضطراب والتوتر هو ذاته يوم النشور » » 
فالعاشق لا پنتظر نفخ الصور کی يصحو ويفيق أذ أنه متیقظ على الدوام 
قبل أن يموت. » واع بمکانته مبصر لهدفه » وقد دوی عن الرسول (ص ) 
أنه قال : « موتوا قبل أن تموتوا » ٠‏ 

يأخذ اقبال بعد ذلك فى الموازنة بين العلم والعشق على لسان الحلاج » 
والواقع أنه لا يمكننا آن نعد هذه الموازنة ‏ ألتى عالجها اقبال مرارا فى هذه 
النظومة س تکرارا ودون مبرر وذلك أننى اعتقد أنه يعنى بالعلم هنا العلم 
الظامری الذى لا يتعمق فى الروح ويتأصل فيها » وقد يعنى بالعلم العالم 
المحدود الانق التحرج دائما الذى عبر عنه من قبل بالا » فهو هنا يبين 
الفرق الشاسع بين عالم الدين الذى لا ينظلر الا الى ظاهر الدين فيحوله 
الى رسوم تؤدى دون مضمون روحی ویجمله هدفا لا وسيلة الى بلوغ 
فیعمق فيه الشعور بغربته ووحدته ویتطلع به الى الوصول الى الحبیب » 
لا بیفی الا وجه ذى الجلال والاکرام . ومما أثر عن الحلاج قوله « با 
باطن الحق فظاهره الشريعة © ومن يحقق ظاهر الشريعة ينكشف له 
باطنها » وباطنها العرفة بالله » ٩‏ ۰ 
| يقول الصلاج : « ان العام مؤسس على الخوف والرجاء ولیس 
للعاشقين ( اضطرآب ) من آمل أو خوف » فالخوف من غضب الله وناره » 
الماشق فلا يرنو ویتطلم الا الى وجه الله وحده » لا ينظر الى الجنة أو الى 
النار وائما یجعل هدفه الاسمی آمامه لا يغيب عن نظره » انه لا يعيد الله 
کی ينال الجنة فى النهاية ویتقی النار » وانما یعبده لانه یحبه » وغاية آمله 
أن یری وجهه . 

« العلم خائف من جلال الکون » والعشق فارق فى جمال الکون » » 
ان الجلال والجمال صفتان من صفات الباری تعالی » والعالم الظاهری 
يركز بصره على صفة الجلال وحدها فهو يعبد الله خوفا من غضبه وخشية 
من قهره » آما الماشق فیستغرق فى الجمال استغراثا يجعله لا يكاد يحس 
بالخوف من صفة الجلال والقهر . 

« والعلم يدثق لنظر فى الاشی والحلضر » والعشق يصيم قائلا : 
أنظر ما سیاتی » » فالعالم یحسب حساب الاشی والحاضر » فهو يأخذ 
فى مساعلة نفسه : كم من الصلوات أقمت ؟ وکم من الثم افل أديت ؟ وکم من 
الطییات قدمت ؟ وماشاکل ذلك » ولکن العاشق ینظر دائما الى الستقبل 


5 آخبار الحلاج » ص ۱٩‏ ۰ 


شخ اا 


ویتحرق شوقا الى آداء الطاعة تلو الطامة » فشانه كله هو « انتظار الصلاة 
بعد الصلاة » كما قال الرسول ۱ص  )‏ ۰ 


الجبر والصبر » لما العشق فهو حر وفیور وغیر صبور » وهو جسور فى 
مشاهدة الوجود ( الله ) » ۰ فالمالم الظاهری يؤمن بأن کل ما هو مقدر 
سیکون » ويف عند هذا الحد ولا يعمد الى دراسة معنی التدر وتفهم 
مغزاه . آما العاشق فهو حر من قبود الجبر لانه يدرك العنی الصحیح للقدر» 
وهو غیور على دینه لانه لا یطیق أن یدخله الهراء والترهات ولا يقنع بالاغیار 
عن الحبیب . وهو غير صبور لا يقر لروحه قرار » بل يشعر بالتوتر الدائم 
وبالرغبة الستمرة فى الترقی الروحی » وهذا كله من شانه أن يودع فيه 
قوة تدفعه دفعا الى الوصول الى مقام الشاهده . 


يقول الحلاج لزنده رود : بالرغم من أن العاشق یستبد به الوجد أحيانا 
ویتلظی بالام الفراق الا أن « عشقنا بمنای عن الشکوی رغم أنه يبعى 
بدموع السکر » فكل ما یلقاه من مشکلات فى سبیل هدفه وکل ما یعانیه 
من متاعب أمر محبب الى ثلبه لانه لاتصح الحياة ولا تستقیم الا بمكابدة 
العناء ى سبیل الوصول الى آلحبیب . 


« وقلبنا هذا المجبر لیس مجبرا حقا » سهمنا لم نقذفه من نظرة الحور » 
فنحن العاشقین نؤمن بالجبر كما نومن بالاختیار » اننا مجبرون ولکن 
باختیارنا نحن » قد يبدو اختیارنا لسلك العشق جیرا » ولکننا نحن الذين 
التمتع بحور الجنة وانما نقصد الوصول الى الحق تعالى ۰ 

« ان الغراق يزيد من اشتعال نارنا © الفراق يلائم آرواحنا » فمع 
اننا نسعى الى الوصال فاننا نحرص على الفراق » وهذ هی حال التوتر 
النى یعیشها الماشق الصادق وهی التي تجعله پخلفر بالخلود » وهی ضد 
حال'الارتخاء والفناء فبالرغم من جذوة الشوق التى تتأجج فى آرواحنا من 
الفراق الا اننا نفضله ونخشی الوصال الذى هو نهاية الشوق ٠‏ 

" « الحياة دون وخز ليست بخياة حقيقية » لذا كان ينبغى على الرء 
أن يعيش وجمرات النار تحت قدمه » ینبفی على الرء أن يحافظ على هذا 
التوتر الدائم الذى يتمثل فى حرقة الشوق من جانب وخشية الوصال من 
جانب آخر » ولكنك قد تساألنی .. يازئده رود - لم كان الفراق ؟ لو لم 
یک الفراق لما كان من المکن تعمير الذات وتكميلها . والتوتر الروحی الذى 
یقوی الذات الانسانية ویدعمها ویحییها لانقوم له قائمة الا بالفراق ولو لم 
يكن الفراق لا اضطرمت الروح بمشاعر الشوق الى الوصول الى الله » 
هذه هی الحیاه الحقة . « والحياة على هذا النحو هى قدر الذات » ومن 
خلال هذا القدر بعیئه تبتنی الذات وتعمر ).ء " أ 
وبالفراق تتجلی صفاث عجيبة وطاقات فريدة فى الانسسان یحسده 
الکون كله ویغبطه علیها » فیصبح الانسان عندثذ وکانه : « ذرة من الشوق 


کر 


غير الحدود تثير حسد الشمس “> لأن صدر الشمس لا يمكن أن یحتوی 
الافلاك التسعة » أما صدر العاشق فیحتوی الكون كله . 

والفراق هو الذى يفير نوازع الشوق فى النفس الانسانية « وعدي 
يشن الشوق هجوما على عالم يحيل الفانى الى خالد » فتتحول هذه الحفتة 
من التراب ( الانسان ) الى حقيقة خالدة بفعل الشوق الذى يحفظ عليه 
حال التوتر ١ ١٠‏ . 
۲ س عزم المؤمن هو الخلاق للقدر : 

وبعد أن ینتهی الحلاج من آقو اله پساله ( زنده رود » ۰ ان دورة القدر 
هى الموت والحياة » ولكن لا أحد يدرى ما دورة القدر ؟ . 

وكأن اقبالا مازال يأمل ‏ رغم التوضيح الذى استمع اليه عن هذه 
القضية من الحكيم المريخى ‏ فى أن يعرف اأزيد عنها من رجل آمن بحقيقة 
النفس الانس‌ائية ووقف فى وجه التکلمین ومن ينادون بمادية النفس 
ویمیلون الى الجبرية الكاملة . والواقع أن الحکیم الریخی بين لزنده رود 
جانبا من جوانب القضية وهو «اذا تغیرت أنت تغيرت الدنیا » . 

آما هنا فهو یوضح على لسان الحلاج جانبا آخر من جوانبها ویری 
انه لا شك فى أن الانسان مجبر فلا خيار له فى قدومه الى هذا العالم أو فى 
رحيله عنه » ولا خيار له فى حياته أو موته » على أنه لو استقر فى قلب 
الانسان أن حياته ومصيره بيد الله وحده لالقی بنفسه فى معترك الحياة 
والجهاد لا يبالى بشىء . وهكذا يحيل اقبال بفكره الساحر وتعبيره الأخاذ 
السلمين عن العمل والجهاد الى شرعة آخری هی شرعة الحركة والداب 
والجد والجهد , 


ويبدو اقبال هنا متأثرا بآراء جلال الدين الرومى فى رده على القائلين 
بالجبر فالرومى يقول : ان اعمال الانسان صادرة عنه باختياره على الرغهمن 
آنها آثر من آثار فعل الله فليس له اذن أن يحمل الله تبعة هذه الأعمال ۰ 
ان حرية الارادة التى هی احدى النح الالهية قد عرضت على السماوات 
والارض فلم يقبلنها وقبلها الانسان رغم ماتنطوى عليه من اخطارکوان الحرية 
بیعناها الكامل هی حرية العبد الذى احب ربه ففنيت ارادته فى ربه » 

يقول الحلاج : « كل من لديه عدة من القدر » يرتعد من قوته ابلیس 


)١(‏ يقول اقبال فى مقدمته الانجليزية على « اسرار خودى » : وشخصية 
الانسان من الوجهة النفسية حال من التوتر > ودوام الشخصية 
ص ۵۷ . 

(؟) عرض نيكلسون لآراء جلال الدين الرومى فى هذه القضية بالتفصيل 
فى کتابه « الشخصية فى التصوف 4 ترجمه الرحوم الدکتور أبو العلا 
عفیفی ضمن کتابه « فى التصوف الاسلامی وتاريخه » آنظر ص ۱۵۱ 
وما بعدها . 


والوت » © فالجبر الارادى والرضا بما یجریه الله دون تذمر أو احساس 
بعجز « هو دين الرجل ذی الهمة»ان جبر الابطال دلیل على كمال القوة ». 


قفا هو :كناخ الرحل آاومن وا الان ۸ لیس مهرد فاد سلین 
فى حکم أو أحكام من نوع معين » وانما هو طمأنينة حية متولدة عن تجربة 
نادرة لا یسمو الیها وآلی ما تتضمنه من القدر الأسمى الا الشخسيات 
القوية » (۱) . 


» فالرجل الناضج يزداد نضجا بالچیر » والجیر یزج بالرجل الساذج 
فى احضان القبر, » » فالومن موقن بأن حياته ومماته بيد الله » لذا فهو يعمل 
الشهادة » آما الرجل الساذج الفج فهو من خوف الوت فى موت دائم . 

« ان جبر خالد ( بن الوليد ) أحدث انقلابا فى العالم » آما الجبر بالنسبة 
انا فقد اقتلعتا جن جذورنا » » ولقد كان خالد يقتحم ميادين القتال وهو 
موقن بان روحه بيد اس وأن لكل أجل كتابا » ولو اجتمعت الجن والانس 
على أن یضروه بشیء لن یضروه الا بشیء قد كتبه الله عليه » لذا فقد قلب 
العالم رأسا على عقب »© وعلی كثرة ما دخل من معارك » وعلی كثرة ما 
آسیب فاته لم يمت فى ميدان القتال » وانما مات فى فراشه ٠‏ 

آما نحن ب فعلی العکس من ذلك لم نطلب الوت کی توهب لنا 
الحياة 4و انما أصحينا طلابا للحياة » فمتنا فى کل لحظة » ترکنا الجهاد 
لا وجود لنا » فليس ثمة من یخشی بأسنا من امم العلم » أين نحن الآن 
من آولئك الرجال الابطال . « ان شأنهم هو التسلیم والرضا » ولکن هذا 
الرداء ل بلیق بالضعفاء ») لقد فهموا هم العنی الحقیقی للقدر ¢ وذاقوا 
لذة التسليم لقضاء الله والرضا بقدره » فعاشوا سعداء وماتوا شهداء . 
ولكن لا قبل لضعاف الايمان بأن يسلكوا مسلكهم . انك يا « زنده رود » 
تعرف مقام « الرومى » الم تقر بعض ما قاله فى هذا الصدد » لقد كان 
مما قال ۶ 

« كان هناك مجوسى فى زمان أبى يزيد البسطامی » قال له مسلم سعيدة 
يجدر بك أن تؤمن کی تحصل على النجاة والسيادة . قال الجوسى : 
أيها المريد » ان كان هذا الايمان ‏ الذى تدعونی اليه يشبه ايمان 
شيخ العالم آبی يزيد » فلا قبل لى بحرارته الضيثة » لائه یفوق احتهادات 
روحی 4 (۲) » 

فالایمان الحق - يا زنده رود لیس بالامر السهل الیسور ؛ فلابد 
للمرء من القوة والشجاعة والباس کی ينهض بتنفیذ أحكامه » « ولکن 
اهتمامنا الاکیر ( نحن السلمین الیوم ) ليس مرکزا الا على الخوف والامل» 


)0 تجدید الت كير الدینی 1 الاسلام » ص 1۳1 59 ۱ ۰ أ : 
19 ان اتبال هذه الأبيات الأربعة من ۳ الثنو ی»دفتر بنجم اص ۵ ۰ ۳ 


کک مت 


فليس لكل امریء همة التسلیم والرضا » انها همة لاينالها الا ذوو 
الشسخصیات القوية والنفوس الطاهرة » لا ینالها من يقول : کل ما هو مقدر 
سیکون » ويقعد عن العمل و الجهاد . انك أن فعلت ذلك برهنت على « انك 
المؤمن والله « فالمؤمن يتوجه الى الله بالسوال و الدعاء قائلا : انا نتو اعم 
معك فتواعم معنا » اننا نخضع لمشيئتك ونمتثل لاوامرك ونتجنب نواهيك » 
فتقيل بفضلكوجودك دعاءنا وتضرعنا ٠‏ عندئذ 6 وبعد أن يستجيرب 
الله دعاء المؤمن « يكون عزمه هو الخلاق لقدر الحق » ويكون سهمه يوم 
الوغى هو سهم الحق » » فيصيح عزم هذا اؤمن الذى أفضى به الى الله 
أثناء نجواه هو القدر واذا خرج سهم من قوسه يوم النزال يكون كأنما خرج 
من قوس الله تعالى كما قال للمصطفى ( ص ) « وما رميت أذ رميت ولكن 
الله رمى »(۱) ۰ 


۲ س الذات الانسانية حق لا باطل : 


يسال زنده رود الحلاج قائلا : قصار النظر آثاروا الفتن » وعلقوا 
عبد الله فى الشئقة » ان غوامض الکون واضحة بینه لك » فقل لي اذن 
ماذأ كانت جريرتك ؟ 

وسئلاحظ أن اقبالا يحاول هنا أن يطور أفكار الحلاج » لاسيما نداءه 
الشهير : أنا الحق(؟) » بما يتفق ونظريته هو عن الذاتية ۰ وهو بهذا 
يخرج بنظرية جديدة عن الحلاج » ولا يعتبره مشرکا نادى بالحلول والاتحاد 
كما رماه معامروه » وائما يعتبره مؤمنا حثا 4 آمن بالله كما آمن فى نفس 
الوقت بقيمة الذات الانسائية . 


يقول الحلاج : « كان فى صدرى صوت الصور » لقد رأيت أمة تتجه 
مسرعة نحو القبر » مؤمنون لهم اخلاق الكفار ورائحتهم ينطقون ب 
( ۷ اله الا الله ) وينكرون ذواتهم » . 

لقد كانوا بعيدين عن المفهوم الحقيقى للتوحيد الذى يجعل الانسان 
يحيا حياته مرفوع الرأس ثابت الجنان » يعرف قدره وقيمته فى هذا الكون » 
ولكن معاصرى کانوا بعیدین عن روح التوحيد » « وقالوا أمر الحق ( أى 
الروح الانسائية ) صورة باطلة لانها مرتبطة بالاء والطين » » فقال 
'امتكلمون منهم بمادية النفس الانسانية وبانها ليست جوهرا روحيا مجردا) 
وقال الصوفية بان الهدف هو الفئاء ٠‏ ' 
وعندما رأيت هذه الحال منهم تجلى مالدی من طاقات ذانية « أشعلت 
فى نفسی نار الحياة ٤‏ وحدثت الیت‌عن آسرار الحياة وخبایاها » ۲ 


قاعرقوا آثاره وآنا' ذلك الاثر وآنا الحق لاتی مازلت ابدا: بالحق 
حق © . و 


سس ۲۷۵ 


يقول الحلاج « لقد سس العالم علی الذاتية » وعندئذ خلطت ااحية 
بالقهر » فقد خلق الله تعالی هذا الكون کی يكون ميدانا لصراع الذات 
الانسائية فلو لم يکن الكون فما الشىء الذى تسكره الذات و ند 5 عليه 
وتستحدم فيه قواها وتترقى من خلاله فى مدارج الرقى ؟؟ ولقد أودع الله 
فى ذات الائسان ‏ بعد أن هيأ لھا مجال صراعها وترقيها ‏ ثسأئين هما الحمال 
والجلال » فقی الجمال یکمن هذا الشوقللقاء المحبوب»والشفقة على خلقالله 
فيصبح وجودها رحمة للعالم بأسره . وف الجلال تكمن الرغبة فى تسخير 
« والذاتیة مرئية هنا وهناك » و ىة © أ ۲ ۲ 

و ذاتية مرئية هنا وهناك » وغير مرئية » ان بصرنا لا يقوى 
النظر الى الذاتية » فأعمال الذات ظاهرة فى الكون وان كائت الذات 
خنية غير مرئية رم 

والذاتية نقطة من النور » « فى نورها نيران كثيرة خفية » 8 

« تجليات الكائنات من طورها » فهذا التوقد الدائم الستمر » وهذا 
الصراع التو اسل يتحول ف النهاية الى ثور ©» فتصبح جزءا من حذيقة 
خالدة » وتنشر آشعتها على الکون كله . 
خليفة لله فى الارض وبئار الذات بسیطر على الکون . 

۱ فى كل حين یتحدث کل قلب فى هذا الدير العتیق ( الدنیا  )‏ خنية - 
عن الذات » فكل افعالنا تشهد على تفرد کل کائن عن غیره . 

« وکل من لا یاخذ نصیبا من نارها » هو فى الدنیا میت فى غفلة عن 
ذاته » © فاذا لم يستعمل الانسان امکاناته الخفية » ویحکم شخصیته › 
فلن یگون فى مقدوره التغلب على الحاح الادة ونوازعها » وسیبقی فى الدنیا 
غريبا عن ذاته لا یکاد یعرف طاقانها وقواها الكامنة » فلا يصل الى مرتبة 
الخلافة » ولا یتمکن من الهیمنة على الکون . 

ويددو أن اقبالا يقصد بالهئد 2 غالبا 4 ویقصد بایران 2 الطاهرة €( . 
فكرة الذاتية لم تكن متكاملة عند كل من غالب والطاهرة » وانما أخذا منها 
جانبا واحدا فقط هو جانب النور أو الشوق والتطلع الى الذات الالهية » 
والحب 4 والرحمة والسلام . آما جانب النار وهو آلجهاد والعبل من اجل 
تسخير الکون‌وتنفیذ الشرائع والاحكام الالهية فيه فقد کانا بمنأى عنه ۰ 

ویبدا الحلاج بعد ذلك فى الرد على سوال « زنده رود » فيقول ۰ لقد 
حدثت المسلمين عن جانبی الذات » عن حقیتتها باعتبارها جزءا من الئور 
الالهی » وعن صفاتها باعتبارها نارا من شانها أن تسخر الکون »قد كان هذا 
ذنبى « يا زنده رود » ولکن « حذار » فان ما فعلته آنا كد فعلته أنت » لقد 
حاولت أنت آیضا أن تبعث الوتی » فحذار » . لقد تحدئت أنت أيضاعن 
الذات بجائبيها وحاولت أن 8 تحیی آمة ولت وجهها شطر القدور » فاحثر أن 
یحیق بك مثل ماحل بی ٠‏ 

(م ۱۵ ل ارساله ) 


سس ۳۲ اسم 


» تخلص من هذا كله أن اقبالا لا یعتبر قولة : « آنا الحق‎ ES 
التی قالها الحلاج » کفرا وشركا بالله واعراضا عن تنزیهه » وأنما یعتبر‎ 
آن معناها : « آنا الحق » ای, أن الذاث الانسانية حقيقة خالده » وهذا‎ 
. يشبه نظرية اقبال العروفة بالذاتية » كما سبق أن آشرنا‎ 
: الطاهرة : من ذنب العاشق تنش عصور جديدة‎ 

تعقب « قرة العین » على اقوال الحلاج قائلة ۰ ۲ من ذنب العيد 
الجنون تتولد مخلوقات جديدة » » فان العاشق لو آذنب فان ذنبه 


وتشير الطاهرة الى الحكاية التى أوردها فريد الدين العطار ی کتابه 
« تذكرة الأولياء » عن الحلاج والتى تنبأ فيها بمقتله » كما مر » وتقول : 

« ان الشوق غير المحدود يمزق الحجب » ويزيل أمام الرؤية كل ما هو 
بال وقديم » وفى النهاية يلتقى ( العاشق ) مع نصيبه من المشنقة والحبل 
ولا يعود حيا من درب الحبيب » . 

ولكن عودته تعرف بآثاره التى بقیت بعد مضيه فى الطريق الى الله » 
ان باستطاعتك يا زنده رود ان ترى آثاره هنا وهناك » ١‏ فاشهد تجلياته 
فى المدن والحقول کی لا تظن أنه انتهی وانقخی من هذا العالم » » لقد 
صاح صيحة جعلت الذات الانسانية تقف على قدرها وقیمتها » فاخذت نت 
الى تسخیر العالم وتعمل من أجل تحقیق هذا الهدف » لقد حدث هذا التحول 
بعد انتقاله الى ديار الحبیب » ويمكنك أن تشهد آثار التحول اذی أددثه 
فى العالم من حولك . 

« فالعاشق المجنون يظل مختفيا فى ضمير عصره © ولكن أنى لهذه 
الخلوة ( أى عصره ) أن تحتويه ؟ » اذ أن الأفاق لا تحتوى العاشق الجسور 
مهل يمكن لعصره وحده أن يحتويه » ان آثارهذا العاشق تظل تعمل 
عملها وتؤدى دورها فى ایقاظ الانسائية كلما ران عليها السبات وغابت 
عن نفسها الى أن يرث الله الارض ومن علیها ۰ 
ه ل الأنين ء٠٠‏ والقلب المحترق : 

وهنا يتوجه « زنده رود » بهذا السؤال الصعب المعقد الى غالب : 
يامن أوتيت عناء البحث ( الخالد ) اشرح لى معنى هذا البيت من شعرك : 

« القمرى حفنة من تراب . والبلبل قفص من الالوان ۰.۰ أيها الآنين 
ما علامة قلب محترق(۱) ؟ ». . وهذا البيت قاله غالب بالاردية ضمن قطعة 
ارت الكثير من الجدل حولها فى الهند (؟) ۰ 


)١( 3‏ أنظر دیوان غالب ( اردو ) صن ۲۱۲ طبع برلین ۱۰۲۰ م 
(۲) کلیات غالب ص ۵۱ لاهور ۱۹۲۸ + 0 


— ۲۲۷ - 


واذا نحن ألفينا نظرة على آشمار غالب نجده یتحدث فيها عن جانبین 
.متضادين فى ذاته » فقد قال فى احدى قصائده انه من الخارج ماء أما من 
الداخل فهو ثار تتلظی : 7 

از برون سو آيم أما از درون سو آتشم 

ویری الاستاذ « دار » آن هذا العنی هو الذئ دعا غالبا الی التعبیر 
عن حالة العاشق بلفظ « القلب الحترق 1(6) ۰ 0 

ویحمل البیت الذی نقله اقبال من شعر غالب معنی هذا التضاد 
ایضا » فهو يبين أن النواح الصادر من قلب محترق یتفاوت تأثیره من 
عاشق خر أو يختلف هذا التأثير فى نفس العاشق من حين خر » نالتمری 
يموت ويتحول الى حفنة من تراب بتأثير نواحه » والبلبل يكتسب ألوانه 
المعنى أورده اقبال على لسان غالب فى قوله : 

الائین الذى ينبع من حرقة الكبد » تبدى لى تأثيره فى كل مكان 


ثم يستطرد غالب قائلا ' ان أنين العاشق ينطوى على جوانب متضادة 
متعارضة فيما بينها ففيه الموت فى أحضان الحياة » وفى لحظة واحدة تكون 
هنا حياة وهناك ممات » ومنه تتبدى امثال هذه الالوان البديعة الشبيهة 
بتلك التی زین بها « مانى » كتابه ومنه أيضا يتولد مثل هذا اللون 
9-6 6 (۲) . 
ثم يلخص غالب اقواله السابقة كلها فى بيت واحد يقول فيه « أنت 
n‏ هو مقام اللؤن- و الرائحة > ونصيب كل قلب بقدر الآهات» » 
ریما كنت لاتعرف ‏ یازنده رود آن‌عالم اللون والرائحة ينال من العناية 
الالمية قدرا يوازى ما يصدره من أنين ونواح » فانك اذا أدركت حقيقة 
الأنين ومدى تأثيره فانك ستتقبل عن طيب خاطر ‏ ما ينطوى عليه من 
حوانب متضادة ۰ 
ا بالافین ومدى, صدقه و واخلاصه بصرف النظر عن 
3 زنده » رود يلاحق غالبا بالاسئلة : 
یسال « زنده رود » غالبا : ان مثات. العوالم ظاهرة فى هذا 
الفضاء اللازوردى » فهل هناك أولياء وأنبياء فى كل عالم ؟ 
وى هذا السوّال تلميح للمناظرة التى جرت فى سنة ۱۸۲۰ م بالهند 
بين « فضل حق الخير آبادى » المنطقى الكبير ال ت عورا كيزا فى 
تخليص الدين من الخرافات ۲ واسماعيل شهید الدهلوى » القلب بمحيى 


(۱) أنظر مقللا بالانجليزية للأستاذ « دار » > بعنوان « مسالب 
واقبال » » آکتوبر 1559 » ص ۲۵ )) ۰ 

)۲ مانی هو موّسس السائوية 4 وكان له كتاب ملو پالصور اللونة 
الدديعة » فقد كان مائی رساما بارعا . 


سس ۱۳۸۱ عه 


ألسئة والذی قاد حركة اصلاحبة بين مسلمی الهند ٠‏ وقد دار الحوار 
بين العالمين الكبيرين فى التاظرة حول هذا السوال : هل بستطیم الله 
تمالی خاق نظير لخاتم النبیین محمد (صلی الله عليه وسلم) أم لا يستطيع 3" 
وکان « فضل حق » يدافع عن الراى القائل بأن نظیر الرسول ممتنم 
الوجود ولیس تحت الثدر 5 الالهية ٠‏ ودتمعنى احر أن الله لا یستطیع خلق 
محمد آخر . أما اسماعیل شهید فکان یری أن الکعالی لا يخلق نظيرا لخاتم 
النبيين ( لان النبوة قد ختمت ) الا أنه قادر على خلقه . 

والواتع أن « غالبا » ننسه كان طرفا فى هذه القضية © فقد طلب اليه 
صديقه « فضل حق » أن یکتب قصيدة يؤيد فیها وجهة نظره ويدافع عنها ؛ 
نکب غالب مثئویا بعنوان : « بیان ظهور شان التبوة والولاية النی هی فى 
الحقيقة شعاع نور الائوار الالهی » انتهى فيه لا الى تأييد رای صدبقه 
« فصل حق » وانما الى الدفاع عن وجهة النظر الاخری حيث قال : « انظر 
وجه زيئة المالم » قمر واحد شمس واحدة » خاتم و احد » (۱) ۰ 
يخلق عوالم عدة » وان کل عالم يمكن أن یکون له خاتم لانبیاکه(۲) . 

وبجىء اقبال هنا فیسال » غالبا «( عن معنى قوله ٠‏ أن لكل عالم أولياءد. 
وأنبياءه » فيجيب غالب قاتلا ٠‏ 

« دقق النظر فيما كان ولم يكن » تأتى العوالم الى الوجود باستمرار » 
انك يا « زنده رود » اذا أتعمت النظر فستجد أن عملية الخلق مستمرة 
ومتجددة على الدوام 4 وق کل حين يظهر عالم جدید 4 ولذا قائه « حیشا 
ارتفعت ضجة عالم یکون هثاك أيضا (( رجمه للعالین » » أى أنه لابد لكل 
عالم من هذه العوالم التی خلقها الله فى الکون من وجود رحمة للعالین فيه. 

وهنا یتول له زنده رود » معترفا بعجزه عن فهم العنی الذی يقصده 
غالب .. ١‏ زدنی ایضاحا فادراکی فج » ۰ 

غیرد عليه غالب : من الخطأ التحدث عن هذه الاشیاء بوضوح » فيجيبه. 
« زنده رود » قائلا : اذن نهل اقوال اهل القلب هباء وعبث 3 فيقول لد. 
غالب : من الصعب التفوه بمثل هذه الدقائق 

وهنا يلح « زنده رود » عليه ویضغط حتی يستطيع أن پستخلص, 
منه مايعئيه » فیقول له ۰ انك كلك نار من حرقة الطلب و البحث ما أشد 
مجبی الا يمكثك السيطرة على قياد الکلام ٠‏ 

ویبدو غالب وکانه يريد أن بلفت نظر زنده رود الى ناحية أخرى ؛ فهو 
مازال یفضل عدم الاجابة على السؤال الأول الذى هو فى الحقيقة : مل. 
يستطيع الله أن يخلق نظيرا لمحمد ام لا ؟ أن زئده رود يبغى أن يحصل. 
مئه على اجابة شافية حاسمة . ولكن غالبا يعمد الى المراوغة ويحاول 
مرف نظر اقبال عن السؤال الأول » ويقول : ١‏ الخلق والتقدير والهداية 4. 
هذه كلها بداية » ورحمة للعالین هی الثهاية » . 


(۱ کلیات غالب » ص ۱۳۱ ع ۱۲۷ ۰ 
(۲) انظر مقال الاستاذ ۱ دار » الشسار اليه » وانظر ايشا شرح 
جاوید نامه ص .كلم ب ۸٩۳‏ 


نت ۲۲۹ ل 


فهو اذن یشرح هنا معنی رحمة للعالین التی وصف بها الرسول (ص) .. 
والبیت مشنق من الایات الكريمة « سبح اسم ربك الاعلی ۰ الذی خلق 
فسوی ۰ والذى قدر فهدى » (۱) » فالته تعالى يخلق ويسوى ثم يودع 
فى كل مخلوق أهدافه ثم يقدم له هاديا من خلال نفسه . ولكن الصوفية 
ي العارفين يرون أن هناك هدفا وغاية لعملية الخلق هذه » الا وهو الوصول 
الى مرحلة من الكمال » وهی التى وصفت باآنها رحمة للعالمين » أو سميت 
.بالانسان الكامل » وهو الهدف النهائى من الخلق(؟) لقد وصل الخلق 
الى غايته فى « محمد » س صلى الله عليه وسلم س ومن هنا جاءت نظرية 
« الحقيقة المحمدية )) + 

ويرى نیکلسون « آن الاعتقاد بازلية الوجود الحمدی ظهر فى عصر 
الحقيقة الحمدية لا الصورة الحمدية الحسدية هو مبدأ الحياة ومرکزها 
فى العالم » فهو بهذا العنی روح کل شىء وحیانسه وهو من جهة آحری 
الواسطة بين الله وعباده » والنبع الذی يفيض مئه على العارفین معرفة 
بالته على نحو ما یعرف الله نفسه » وتصسل الیهم منه العطایا والنج 
الانهية » (۲) ۰ 

ویری الاستاذ « دار » أن هذه الفکرة ظهرت أولا عند الحلاج » ثم ابن 
-عربی ثم الجیلی » واصبحت بعد ذلك : « سلعه رائجة فى التصوف والشعر 
الاسلابيين © بم 

والواقع أن القائلين بااحقيقة المحمدية يرون أن محمدا ( ص ) هو غاية 
الخلق وذروة كماله اذ هو أعرف مخلوق بربه وأخشاه له كما وصف نفسه» 
ولذا كان مهبط الوحى الاتم والرسالة العامة ومصدر الفيوضات الروحية 
والکمالات المعنوية على كل المستعدين لها من خلق الله » كما يلاحظ 
لت ن ٠‏ 

ولكن هناك جانبا آخر من فكرة الحقيقة المحمدية تجلى بصفة خاصة 
فى أقوال الحلاج فى كتاب الطواسين » وف بعض كتاباته وأشعاره الآخرى 
وهو اعتبار محمد ( ص ) مصدرا أو معبرا تمر منه الفيوضات الالهية لتكيل 
الکائنات كلها » لا لتكمل الانسان وحده فحسب ٠‏ 

وهذا الجائب هو الذى يحاول اقبال أن يشرحه هنا على لسان الحلاج 
يقوله : 

ان رایت فى ای مكان عالا ذا لون ورائحة » عالسا تنبت الارادة من 
ترایه ۰ 


١ : سورة الاعلی‎ )١( 

(۲) دار غالب و اقبال ۰ 

۲۲ نزیکلسون : الشخصية فى التصوف » ثلاث مقالات ترجمها الرحوم 
الدكتور أبو العلا عفیفی ضمن کتابه ف التصوف الاسلامی وتاريخه. {e‏ 


— = 


فاما أن يكون مزدانا بنور المصطفى »© واما أنه مازال ينشد. 
الصطفی ۰ 

فميحمد رحية للعالمين لا لعالم الانسان وحده » ولا لأهل الارض وحدهم 
ومن ثم فالعوالم كلها تنشده » أى أنها تتحرك شوفا اليه ورغبة فى الوصول. 
الى درجته من الكمال والقرب من الذات الالهية » فكأنه اذن هو السبب 
فى تحرك الکائنات لان الاشیاء كلها تجناز مستوى من الوجود الى مسمدوى 
أعلى شوقا الى هذا الکمال الذى تمثل فى المصطفى » کی تحصل على, 
رونقه » وتتحلى بنوره . فهى دائما تنشده » ومن ثم كان هو قوة كونية فاعلة 
بهذا المعنى » كان هو الذى آثار حافز التحرك والتكمل فى كل شىء ٠‏ 

فمحمد اذن عند الحلاج ‏ وريما عند اقبال ‏ هو غاية الحركة الكونية 
كلها نحو الكمال لاغاية الانسان وحده » وهو محرك الكائنات كلها نحو 
کیالها النشود ۰ 

وق ضوء هذا العنی س الذی حاولنا استخلاصه من السیاق العام. 
للمنظومة - یمکننا أن نفهم ما يأتى على لسان الحلاج فى وصفه التالى 
ل « عبده » ونسبته بعض الصفات الالهية اليه . 

نعود الآن الى الحوار الدائر بين « زنده رود » وغالب الذی حاول 
المرب من الاجابة على السوال الأول » فنجد زنده رود ماژال يلاحقه 
ويقول «لم أشهد "لى الآن وجه العنی » ألا ان كانت لديك نار فأحرقنا » . 

فاضطر غالب آخپرا الى الاعتراف بعجزه عن الافصاح عن العنی. 
فافلا : « ها زنده رود » يا من تكتشيف مثلی اسرار الشسعر أن هذا الكلام 
أزيد من أن تحثمله أوتار الشعر ؛ ائنی معك ف آن الشعراء قد 
زانوا محفل الكلام » انهم كالكليم ولكن دون يد بيضاء ( أنهم ملهمون دون 
اعجاز ) ان ما تطلبه منى أساءة ادب بل هو كفر » وهو پسبو على 
الشعر ويعلو عليه » ۰ فربما جاز شا نحن معشر الشعراء س أن 
نسیء الأدب على أعتاب الله » فرحمته وسعت كل ليء » ولکن اتخاد 
الحيطة هنا واجب وئهن على اماب اللبوه ق أل مدارجها © کا 
قال القائل : 

باخدا ديوائه باشى > وبا محمد هوشیار(۱) 

ومعناه : كن مجنونا مع الله » یقظا واعيا مع محمد 5 

كان الحلاج يرقب هذا الحوار عن کثب » فلما دای من « زنده رود 4 
اصرارا ومن غالب تحرجا » قال لزئده رود ٠‏ 

« اذا رايت فى أى مكان عالما ذا لون ورائحة » عالما تنبت الارادة 
المصطفى واما أنه ما يزال يئثشد المصطفى » فكل الاشیاء فى ای عالم 
تراه لا قيمة لها ولا رونق فيها ان لم تكن قد استنارث بعد بنور 


جاويد نامه ص ۸۲ 


س ۲۳۱ مب 


ا زامن ) نها ال تسه با ام یل فوا وی 4 وادا كه 
تظل تبحث وتتطلع الى ظهور نور الصطفی ۰ وقد عبر اتبسال عن تثیر 
ظهود النور الحمدی ق هذا الکون قائلا فى قصیدته « شکوی » التی 
نظمها فى وقت مبکر من حياته » وقد ترجمها الشیخ الصاوی شعلان 
e‏ 


قد كان هذا الكون قبل وجودنا روضا وازهمارا بغير شهیم 
والوردفى الأكمام مجهول الشذى لا يرتحى ورد بغير نسيم 


لا اطل محمد زكت الربى ‏ واخفر فالبستان كل هشیم 
وأذاعتالفردوس مکنون الشذی ‏ فاذلا الورى فى نضرةونعيم ۱۱) 

وهكذا أجاب الحلاج على سوال « زنده رود » قائلا : أن المصطفى هو 
غاية الخلق وذروة الكمال فى كل عالم » فكيف يتسنى لنا أن ننشد کمالا 
بعدهة ؟ ای أن الحلاج من القائلين بامتناع نظير خاتم الثبيين (ص) ٠‏ 

مجمل التول أن اقبالا جعل من حواره مع غالب مدخلا الى التعرف 
على آراء الحلاج فى ۳ الحقيقة المحمدية » وهی جانب هام من جوانب 
فلسفة الحلاج . وثمة جانب هام آخر لهذه الفلسفة سيتعرض له اقبال 
بعد قليل » وهو نظرية الحلاح فى « ابلیس » ۰ 
۷ ما حقيقة « عبده » ؟ 

یحاول اثبال‌هنا على لسان الحلاج آن یعرف بالحقيقة الحمدية 
فى ابیات بری الاستاذ جشتی انها اصعب واعمق وادق نقطة فى رسالة 
الخلود ٠‏ ) ولعل السبب 2 نخلرته اليها على هذا النحو يرجع الى أنه حاول 
شرحها فى ضوع فلسفة وحدة الوجود وعلى هدى من آراء 2 این عربى 4 
بینما لم يكن اقبال ‏ شأنه فى ذلك شأن الحلاج س من المؤمنين بفلسفة 
وح.ده الوجود ۰ 

ويخيل الى أن اقبالا عمد الى بیان عجز « غالب » عن الافصاح 
عن معنی الحقيقة المحمدية » لأن ۲« غالبا » لم يكن فحسب من الؤمنين 
بوحدة الوجود بل كان أكبر منافح ومدافع عنها بعد أبن عربى س 
يول الاستاذ « دار » فى مثاله الذکور آنفا » وكأن اقبالا لا يسيع 
رای القائلين بوحدة الوجود فى هذه القضبية ٠‏ 

لذا فقد اخرج القول الفصل ف قضية « الحقيقة المحمدية » من نطاق 
وحدة الوجود وجعله علی لسان الحلاج الذى فجي عن الحقيقة الحمدیة 
قبل احسد عشر قرنا تقریا من تاألیف رسالة الخلود » فاقد اشسار 
الحلاج فى طاسین الفهم الى العراج النبوی وعرض لسورة النجم بطريقة 
حافلة بالاسر ار (۳) » وفى طاسین السراج تحدث الحلاج عن آوصافه 


اى :+ املسفة اقا من ۸0 ۱ 
( ۲ ۱ انخلر شرح جاوید نامه ص AA‏ وما بعدها و ۳ 


نت ۲۳۲ 
E 4‏ 
ونوره الذى خلق قبل كافة الموحودات فقال : « همته سيقت 1 
ووجوده سبق العدم » واسمه سيق القلم » لانه كان قبل الامم ؛ ما كان 
فى الآفاق ووراء الآفاق » أظرف وأشرف وأعرف وأنصف واراف 
وأخوف واعطف من صاحب هذه القضية وهو سيد البرية الذى اسمه 
أحمد » ونعته آوحد ... الخ » )١(‏ 

حين رأى « زنده رود » استعداد الحلاج لكشف الحقائق » توجه اليه 
بسوال آخر قاتلا : 

أسألك برغم أن فى السؤال خطأ وتبجحا : ما سر هذاالجوهر المسمى 
الصسطفی آهو انسان ام جوهر فى الوجود ذلك الذى نادرا ما يأتى الى 
الوح ود ؟ 

ويرد عليه الحلاج قائلا : « ان الدنيا لتحنی الجبین أمامه » لقت 
سماه الله نفسه عبده ( ۲ ) ٠‏ 

«عبده تجل على نيمك س يازئده رود - لانه آنسان كما هو جوهر» 
فهو أنسان وجوهر فى نفس الوقت » أى أنه كما عبر الحلاج نفسه ‏ 
يتمتع بصفتی الناسوتيه » واللاهوتيه . قال الحائج مرة وهو يناجى ربه : 
« وكما أن ناسوتيتى مستهلكة فى لاهوتيك غير ممازجة اياها . فلاهوايتك 
مستولية على ناسوتيتى غير مماسة لها » (۲) . 

« أن جوهره ليس عربيا ولا عجميا » هو انسان وما زال أقدم من 
الانسان » فوجوده متقدم على وجود آدم وثمة حديث يرويه الصوفية فى 
هذا الصدد هو قوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ « أول ما خلق الله نورى ». 

وسنلاحظ أن الحلاج يخلع هنا بعض صفات الذات الالهية علی«عبده» 
فهو يقول : 

۱ عبده مشكل ومصور للأقدار » فيه السحاری والخرائب » وفيه 
الأماكن المزدهرة العامرة » وعبده يحيى الروح ویأخذها » عبده زجاج 
وهو حجر ثقيل » » فهو اذن صسائع أقدار الكون » وفيه طاقة التدمير 
والتخريب » كما أن فيه قوة الاحياء والتعمير ۰ وهو يحيى الروح ويأخذها > 
فهو المحيى والمميت » وهو مظهر للرحمة الالهية ( زجاج ) كما أنه مظهر 
للغضب الالهى ( حجر ثقيل ) . 

«العبد شیء وعبده شىء آخر » كلنا فى انتظار » وهو المنتظر » منحن 
- معشر عباد الله ننتظر ونترقب الوصول الى الله كى نری وجهه » 


(1) أيضا » ص ۱۱ 

(؟) اشارة الى قوله تعالى « سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من 
السجد الحرام الى المسجد الأقصى ... » ( الاسراء : ١‏ ) « الحمد 
له الذى آئزل على عبده الکتاب » ( الكهف : ۱ ) « تبارك الذی نزل 
الفرقان على عبده .. » ( الفرقان : ۱ ) «فأوحى الى عبده ما آوحی» 
( النجم : ۰ ) « هو الذی ینزل على عبده آيات بینات .۰ » 
( الحدید ۰ ٩‏ ) , ۱ : 

)۳( آخیستار الحلاج ¢ صس ۸ 


رحس ۳ ۳ ۲ سم 


ما عيده فقد كان الله ذاته ل تعالى شاأنه س ينتظره عندما دعا لل 
الاسراء والعراج لرژیته . ۱ ١‏ 

ویستطرد الحلاج ف نسبته بعض الصفات الالهية الى عبده قائلا : 
« عبده هو الدهر والدهر من عبده » اننا کلنا لون وهو يلا لون 
ورائحة » والشطر الأول اشارة الى ما ورد ق. حسدیث قدسی من قوله 
تمالی « لا تسبوا الدهر فأنا الدهر » واللون والرائحة تعبیر عن الادة 
والحسوس » فهو غير محسوس کالذات الالهیه ننسها » فتد قال الرسول 
(ص) عندما سئل هل رأى ربه : « نور ... آنی آراه ؟ » 

(«و عیده ذو بداية ولا نهاية له » كيف يليق صباحنا ومساونا یعیده «f‏ ¢ 
غهو ذو بداية لانه مخلوق » ولا نهاية له لانه متحرر من قيود الزمان والکان » 
انه لیس مثلنا مكيلا بأغلال الزمان والکان . 

« ما من أحد عارف يسر « عبده » « عبده » لیس سوی سر الا الله ») 
أن سره هو لا اله الا الله » انه سر الهى » ومعرفته معرفة لله ذاته . 

ثم يصل هنا الى مرحلة التصريح فيقول « لا اله الا الله » سيف وحده 
عبده » اذا أردت المزيد من الايضاح فقل : هو عبده » » أى أن الله 
تعالی هو نفسه عبده » فمحمد. تلخیص للارادة الالهية من الوجود ۰«عبده کم 
وکیف الخلوقات ؛ عبده السر اندفين فى الخلوقات » لن یتضح لك العنی 
الحقیقی لهذه الأبيات » طالسا لم تدرك شیئا من مقام : ما رميت » 
وما لم تتعمق قلیلا فى الآية الكريمة التی قال الله فیها : « وما رميت اذ رميت 
ولكن الله رمى ۰۰۰ » (۱) ۰ 

على أنه یمکننا أن نقول ان اقبالا حاول أن یجری بعض التعدیل على 
مذمب الحلاج فى هذا الصدد » فقد نسب الحلاج الى نفسه جميع الصنات 
الالهية عدا صفة الالوهية والربوبية » حيث قال وهو يناجى ريه 
« لا فرق بينى وبينك الا الالهية والربوبية »  )۲(‏ 


ولكن اقبالا يعمد فى رایی س الى اجراء نوع من التوفيق بين مذهب 
غالب فى رحمة للعالمين باعتباره فاية التخليق وحخاتم النبيين » وبين 
أنا الحق عند الحلاج باعتباره تجليا للذات الالهية نفسها بأغلب صفاتها 
فى نفس انسانية » ويخرج منها بنظرية عبسده هذه التى شرحها على لسان 
الحلاج . 
يصفة عامة صفات هی بعيدة عنها كل البعد » وائما أراد أن ينسب 
ااسفات التی نسبها الحلاج الى نفسه « انيته » - لا الى الذات الانسانية 
بصفة عامة ولكن الى الانسان الكامل » ای الى محمد ( ص ) » الذى 
يجمع بين الانسان والجوهر الالهى » والذى هو غاية التخليق فى الكون 
عند مالي . 


(۱) سورة الأثفالَ : ۱۷ 


ست رفكت 


بيد أن هذه الحاولة لم تخرح فى مجملها ‏ وان تغیرت بعض تفاصيلها 
عن فكرة « الحقيقة المحمدية » عفد الحلاج الذى يقول س كما ورد 
فى کتاب آخبار الحلاج : 

أأنت ام انا هذا فى الهين 

فأين وجهك عنى حيث كنت أرى 

فقد تبين ذاتى حيث لا ینی 
وأين وجهك مقصود بناظرتى 
فى باطن القلب آم فى ناظر العين 
بينى وبينك أنى یزاحمنی 
فارقع بأنيك أنيى من البين 

معناها الا لرسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) استحقاقا ؛ ولى 
تيمعا ..١(»‏ 

ویختتم الحلاج رده على سؤال زنده رود بهذأ البیت : « دعك من القيل 
والقال يا زنده رود » تعمق فى ( محیط ) الوجود يا زنده رود » » فاذا 
آردت أن تعرف حقيقة « عبده » فاعمل على تحصیل المعرفة الالوبة 
وسوف تعرف عندئذ حقيقة « عبده » . 

يبدا « زنده رود » بعد ذلك فى توجیه عدد من الاسئلة الأخرى للحلاج : 
۸ - ما معنی المشاهدة ؟ : 

« انتی قلیل العرفة بالعشق » فما شان العشق ؟ آهو النشوف 
لليشاهدة » اذن فما المشاهدة ؟ » 5 

يجيب الحلاج قائلا : « ان معنى مشاهدة خاتم الرسل (ص) هو تنفيذ 
أحكامه على نفسك » » والعمل بمقتضی سنته » واتباعه ىق كل حركاته 
وسکناته » وف عبادته ورياشته الروحية » وف حربه وسلمه»عندئذ تتجلی 
فيك خصائص الکمال التی تجلت فيه » وتشاهده فى نفسك » هذا هو 
ما يعنيه بقوله : « فعش فى الدنیا کرسول الانس والجان » کی تکون مثله 
موضع قبول الانس والجان . وعندثذ شاهد ذاتك فهی بمفابة 
مشاهدته » أن سنته سر من سر اره ) » فصفات الرسول تثعکس فيك 
باتباع سنته ۰ 

وبوسعی أن اقول : ان هذا الاستنتاج يعد بمثابة التاج الذی توج به 
اقبال نظریته عن « الذاتية » فالانسان یحکم ذاته‌بالعشق الالهی » ویدعمها 
ويرقيها بالتصدى للعقبات والتغلب عليها » واذا ما استطاع اخیرا أن يتغلب 
على الزمان والكان ‏ وهما اخطر هذه العقبات فى سبيل الرقى الروحی - 
تتجلى فيه صفات الرسول ( ص ) فيستطيع فى النهاية أن يصل الى الحضرة 
الالهية ويطلب الشهادة على ذاته من الله نفسه . 


(۱) أخبار الحلاج » ص ۷۱۰-۷۵ ۰ 


مب ۲۳ سر 


0 فالرسول ( ص ( عند اقبال > هو الانسان الکامل » وهو مصدر الالهام. 
فى طريق الرقى والتكمل »4 فيجب على السالك فى كافة مراحل تجربته. 
الزوحبه آن يعلق رة بالرسول » ويقتدى به ويعمل بسنته » ويهتدى به 
فى معراچه الذی لم پنشد فى نهايته الفناء فى الذات الالهية » وانما عاد الى 
العباد کی یواصل نشر شريعة الحق بينهم . 

ویمکننا أن نعتبر أن هذه هی احدی الاضافات الرئيسية التی أضافتها 
« رسالة انخلود » الى فكر اقبال ٠‏ 

ثم یحاول « زنده رود » أن يرقى درجة أعلى فى مقام « الشاهده » 
وهی مشاهدة الذات الالهية نفسها » فیسال الحلاج : « ما مشاهده اله 
الأفلاك التسعة ¢ الذى لايدور قمر ولا شمس دون آمره € ۰ 

وفى اعتقادى أن فى السؤال تورية » وهو « ماذا عنيت حقا بقولك «أنا 
الحق » هل شاهدت الحق فى ذائك فتلفظت بهذه الكلمة الخطيرة ؟ » . 

یجیبه الحلاج بأن بالامکان مشاهدة الله ئفسه ف هذا العالم 4 وذلك 
» بايداع أو باحتواء صورة الحق فى روح الرء بادیء ذى بدء » نم بسطها 
بعد ذلك فى العالم » اذ بالامکان التخدق بأخلاق الله » والاتصاف بأوصانه » 
ثم خدمة عباد الله من خلال هذه الأوصاف » أو بمعنى آخر احکام الذات 
لتعرج الى مقام « مازاغ البصر وما طفى » ثم تعود لاشعال نار العشق 
ف كل شیء ۰ 

« فاذا اكتملت صورة الروح ف المالم > كانت مشاهدة الله مشاهدة 
عامة » ففی الروح الانسانية قدر من الروح الالهية » قال تعالى يخاطب 
الملائكة : « فاذا سويته ون نفخت فيه من روحی فقعو ا له ساحدين 6 *۱۱ 
واذا حاول الانسان أن ینمی فى روحه هذا الجانب الالهى ويكيله » وعمل 
على التخلق بأخلاق الله ظهرت فيه صبغة الله ی هذا العالم » وتمثع اهل. 
العالم جميعا بمشاهدة الله من خلاله . 

» طوبى لرجل یجعل الافلاك التسبعة تطوف حول دياره باهة واحدة 
من آهاته » » ان هذا الرجل حينما يقول «هو. الله» يلفت آنظار الكون اليه » 
قيكون كالمر1ة التى تنمکس عليها صورة الذات الالهية » يقول جلال الدين 
الرومی ف الثنوی : « ان المسجد الذى بنى فى قلوب آولیاء الله معبد لاجميع 

يقول اقبال على لسان الحلاج منتقدا المفهوم الخاطیء للتصوف * 

« واأسفاه على درویش تلفظ بآهة » ثم زم شفتیه و سحب نفسه الى 


داخله » ان مثل هذا الرجل لم يجعل حكم الله يجرى فى العالم » أكل خبز 
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ص A.‏ وما بعدها ۰ 


س 


الشعير ولم يحارب کملی » تلهف على ( خانقاه » وفر من خيير » مارس 
الرهبانية ولم ير أبدا سطوة السلطان » »© فلقد حبس هؤلاء الصوفية 
أنفسهم فى الجحور ولم یرفعوا راية الجهاد بنوعيه الاکبر والأصغر على 
حد سواء » أو عکفوا على أحدهما فلم یستقم لهم بدونه الشق الآخر . 

يتول الحلاج : ولکن دعنی أسألك يا « زنده رود » ۰ « الديك صورة 
الله ؟ ( ان كانت لديك حقا ) فالعالم كله فريسه لله » والقدر يشترك مسع 
تدبيرك فى نفس العنان » اذا أظهرت الصفات الالهية فى ذانك فانك تجعل 
كل الکون مطیما لك » وتجعل قدر الله مطایقا لتدبيرك لانك ستفنى رضاك 
فى رضا الله » ویکون ما يرضى الله يرضيك ایضا . 

سوف ازودك يا زنده رود بنصيحة لن تنفعك وحدك وانما تنفع العالم 
أجمع : « أن العصر الحاضر یتأهب للحرب معك » فصب صورة الحق على 
لوح هذا الکافر » فلقد اصبح العصر الحدیث عبدا للمادة > وسیطرت الماد 
على حياة الناس جمیعا 4 وماز ال آغلب الناس یکفرون بالل ۰ ونظرا لان 
الزاج النزاع للمادية عند هؤلاء الئاس لا يصبر على الدلائل انعقلية کی 
تبرهن له أخيرا على وجود الله » فاجعلهم انت اذن يشهدون الثل الحى 
لتجلى صفات الحق تعالى فيك » حتى يذعن هؤلاء الكفار ويؤمنون بالله . 
5 ما الطريقة الصحيحة للدعوة الى الاسلام ؟ : 

وهنا يسأل « زنده رود » الحلاج قائلا ۰ لقد غرست صورة الحق فى 
العالم » ولست أدرى كيف غرست » ... وهو يعنى بهذا السؤال كيف 
يمكن تنفيذ القانون الالهى فى الدنيا ؟ 
اكثر ظهورا فى المحبة » فان المحبة أولى من القهر . أن للدعوة الى الله 
طريقين : طريق التصوف الستنیر الذى من شانه ان يجذب الكفار جميعا 
الى الدخول فى زمرة الاسلام » وان يجعل المسلمين انفسهم على وعى كامل 
بأهداف الدين . وطريق آخر وهو نشر الدعوة بقوة السيف ‏ مثلما فعل 
بعض سلاطين الهند مثل « السلطان تيبو الشهيد » . 

« ولکن طریق الحبة فى الدعوة افضل من طریق القهر » » فلقد آثبتت 
التجربة ان الدعوة الاسلامیه التی كانت ننتشر بين الناس بالحسنی » كانت 
أشد ثبانا واکثر رسوخا من استعمال القوة فى الدعوة (۱) ۰ وصدق الله 
العظیم اذ قال « ادع الى سبیل ريك بالحكمة والوعظة الحسنة » وجاداهم 
بالتی هی آحسن » أن ربك هو اعلم بمن ضل عن سبیله » وهو اعلم 
بالهتدین ». 
٠‏ ما الفرق بين الزاهد والعاشق ؟ : 

يقول « زنده رود » للحلاج : قل لى ياسيد اسرار الشرق » ما الفرق 
بين الزاهد والعاشق ؟ . ۱ 


(1) انظر توماس ارنولد > « الدعوة الى الاسلام » » الترجمة العربية 


¥ — 


يرد عليه الحلاج قائلا : « الزاهد غريب فى هذا العالم عالم الدنيا » ايا 
الماشق فهو غريب فى عالم العقبی » » فالزاهد يصرف النظر عن زخارف 
الدنيا ولا يتعلق بها » آما العاشق فيصرف النظر عن الجنة والحور والنعيم 
فى الآخرة » ولا يعلق قلبه الا بالله تعالى . 

۱ س هل الفناء هو هدف الحياة ؟ 


يسأل زنده رود الحلاج قائلا : « اليس للمعرفة نهاية ؟ وبتعبير آخر هل 
نهاية الحياة غناء »؟ . 

يشير اقبال فى هذا السؤال من طرف خفی الى الخطأ اذى تردى فيه 
القائلون بمذهب وحدة الوجود » وهو قولهم بأن الهدف الأسمى انما هو فناء 
الذات الانسانية فى الذات الالهية كما تفنى القطرة فى البحر . 

يرد عليه الحلاج قائلا : « سكر الاحبة من فراغ الكؤوس » انما العدم 
جهل بالمعرفة » يامن تبغى فى الفناء هدفك » ان العدم لا يمكن أن يكتشف 
الوجود ( الله ) » فنشدان الفناء جهل أبدى » الا پدری من يهدف الى الفئاء 
أن العدوم لا یمکنه أن يكتشف الله وهو الوجود الطلق ب ویعرفه ... 
كيف يمكن للسالك أن يصل الى الوجود اذا كان قد فنى على آعتابه ؟ . 
۲ الحلاج : تعلم من ابلیس التوحيد : 

وهنا يطرق اقبال جانبا هاما من جوانب فلسفة الحلاج » وهو نظريته 
عن « ابليس » » فيسأل الحلاج : « ذلك الذى اعتبر نفسه أفضل من 
من الانسان » لم تبق فى كأسه خمر ولا ثمالة ... ان حفئة ترابنا عارفة 
فى الفضاء وعرف الأفلاك فنأين ذلك الذى يدل بئاره على ترابنا نحن بنى 
الانسان ۰ ۱ 
لغیر الله » لذا فهو يرى أن التوحید الحقیقی وتف على محمد ( ص ) و ابلیس. 
يقول الحلاج فى « الطواسين » : «ما صحت الدعوى لاحد الا لایلیس وأحمد 
( صلعم ) » شير أن ابليس سقط عن العين » وأحمد ( صلعم ) کشف له عن 
عين العين ... قيل لابليس « أسجد » ولاحمد « أنظر » هذا ما سجد » 
وأحمد ما « نظر » » ما التفت يمينا ولا شسمالا : مازاغ البصر وما 
طفی ¢ (۲). ویقول الحلاج أيضا :0غ وما كان 2 أهل السماء موحد مثل 
اپلیس ... الخ » (۳) . 

يرد الحلاج على زنده رود قائلا : « قال من کلامك عن سيد أهل الفراق» 
ظامیء الحلق دموی الكأس منذ الازل » » لقد قال الله له : ( ءءء فاهبط 


(۱) وفیه اشارة الى الآية الكريمة : « ۰.۰ قال انا خير منه خلقتنی من 
نار وخلقته من طين » ( سورة الاعراف : ۱۲ ) . 

(۲) الطواسین ۱ ۰ 

(۲) ایضاص ۲ . 


منها فما یکون لك أن تتکبر فیها فاخرج انك من الصاغرین » (4۱ ۲ ۰.. 
اخرج منها مذعوما مدحورا ۰۰ » (۲) ۰ لقد طرده الله طردا آبدیا » وجمل 
فراقه بدون وصال بدا . 
( نحن جهلاء وهو عارف بها كان ولم يكن » کفره کشف لنا ما 

يلى من آسرار » : 

» لذة القیام تتأتى من العثرة‎ ١ 

ب لذة الازدیاد تنبع من ألم النقص و التصور ۰ 

ج العشق هو التلظى فى نار الحبة . 

د والاحتراق يغير نارها ليس احترافا . 

وتری الدكتورة « آنا مارى شيميل »(۲) أن فى الابيات السابقة 
اشارة الى رأى الحلاج بأن أبليس يستعذب العذاب الذی قدر ه 
الله عليه » وقد أورد ماسنیون قول الحسلاج بهذا الصدد فى مقدمته 
لكتاب الطو اسین (؟) : 

« قال الحسين بن منصور : لما قيل لا بليس : اسجد لدم » خاطب 
الحق » « آرفع شرف السجود عن سرى الاك حتى أسجد له ؟ ان كنت 
آمرتنی فقد نهیتنی» ۰۰ قال «فانی اعذيك عذاب الابد: » فقال «أولست ترانی 
فى عذايك لى ؟ » » قال « بلی » »© فقال « فرؤيتك لى تحملنی على رؤية 
العذاب » افعل ما ششئت » . 

ويستطرد اقبال قائلا على لسان الحلاج : « لأنه فى العشق وانخدمة 
أقدم » والانسان بمناى عن أسراره » وهذا شبیه بها جاء فى كتاب الحلواسين 
على لسان ابليس يناجى ربه:« وأنا الذى عرفتك؛ فى الأزل » أنا خير منه»لان 
لى قدمة فى الخدمة » وليس فى الكونين اعرف منى بك » (م) . 

وربما كان اقبال يضرب الثل فى النشاط وادسعی بابليس الذى يسعى 
بجد ونشاط منذ أن حصل من الله تعالى على مهلة لاضلال بنی آدم « قال 
آنظرنی الى يوم يبعثون » قال فائك من المنظرين ... » والاضلال وان كان 
فى حد ذاته أمرا مذموما » الا أن السعى والداب والحرص على عدم 
تضييع الوقت من أجل تحقيق الهدف . . . هذا كله هو الذى یذبغی الالتفات 
اليه من صفات ابليس - فى رای اقبال . 

يقول الحلاج لزنده رود : « فمزق اذن قميص التقليد » حتى تتعلم من 
أبليس التوحيد » » اذا أردت ‏ يازنده رود - ان تكون موحدا حقا فاختر 
طريق التحقيق وابتعد عن طريق التقليد وأنظر الى ابليس » انه لم يقلد 
الملائكة » بل عمد الى التحقيق والتحری » ولذا « ماكان فى أهل السماء موحد 
مذل أبليس ۰۰۰ (MIC‏ ه 
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(۲) سورة الاعراف ۰ ۱۸ . 

(۴) فى مقالها : ( منصور حلاج اقبال کی نظرمين ) ۰.۰ الخ . 
ره 

(5) الطواسین ص ۲) 

() الطواسین » ص ) 


۲۳۵ = 


۱۳ الحلاج : اننا لا نطیق البقاء فى مقام واحد : 


ويبدو أن « زنده رود » أعجب الى حد کبیر بالحلاج » فقال له 
« يا من اقليم الروح تحت خاتمك » ابق فى صحبتنا لحظة آخری » . 

ولكن الحلاج يعرب عن اعتذاره لعدم تمکنه من البقاء مدة طويلة نی 
مكان واحد » اذ يقول : « اننا لا نطيق البقاء ق مقام واحسد » ائنا كلنا 
شوق الى التحليق . وشغلنا الشاغل فى كل لحظة هو مشاهدة التجليات » 
والتوتر بفضل العشق . وعملنا هو التحليق دون أجنحة ( الندرج فى مدارج 
الرقی الروحى ) » ۰ 


« ظهور سيد أهل الفراق ابلیس » 

ترى الدكتورة « آنا مارى شمیل » أن اقبالا « استمد أفكار الحلاج 
عن ابليس وعرضها بطريقته الخاصة فى أسلوب رائع فى نواح ابلیس»(۱).. 
ولكننا سنلاحظ فيما يلى محاولة من جانب اقبال للخروج من اطار افکار 
الحلاج عن شخصية ابليس » وهذه المحاولة فى رأيى ناجحة تماما . 

فاقبال لا ينساق كلية وراء نظرية الحلاج عن ابلیس وانما يعمد أولا الى 
التتعرف علق مشکلاته وعلی شانه استحابة لنصح الرومی J):‏ أنظر قليلا 
فى وارداته »آنظر مشكلاته وثباته ) . 

فهو حت يكلة ف ذلك مثل الحلاج س يتعاطف مع هذه الآهة الكبوتة 
التى تخرج من بين شفتی ابليس ۰ 

انها آهة تعبر عن فداحة المحنة التى زج ابليس نفسه فيها بابائه 
واستکباره » انها محنة الفراق عن الذات الالهية » الفراق الذى ليس 
تاه الوضينال د كنا هو .الال اکان واا عو راق خالد 
لا وصال له أبدا ولا رجعة فيه . 

والحقيقة آن الصو وحده ‏ من حيث أن حياته كلها وقف على محاولة 
الوصال هو الذى يحس بمدى جسامة هذه المحنة وثقل وطأتها وعمق 
آبمادها ... ویمکننا أن نشتم رائحة هذا التعاطف من النصيحة التى 
يوجهها « زنده رود » لابليس : « فلتترك شرعة الفراق » . 

تفاع لا كلد يدون تفا اكفيكن خلا امل ی الال © کی يعاق 
لهذه النفس أن تحيا حقا . وكيف تكون حياتها لو عاشت » انها حياة بدون 
أمل حقيقى » بل هی عين الجحيم . 

على أن اقبالا لم يعمل بنصيحة الحلاج له فيتعلم من ابلیس التوحيد » 
فما كان اقبال لینساق وراء الحلاج فى هذا الجانب » وانما ما أعجبه فى 
ابليس هو ذلك الداپ والسعى الستمر وعدم اضاعة الوقت » ووحدة 
الفكر والهدف » والسعى الذى يتميز به ابليس فى انجازه وعده للحق 
تعالى : « فبعزتك لاغوینهم أجمعين الا عبادك منهم الخلصين » . 


۱ متضون حلاج اقیسال كن تظزمین اراد اقبتل تببر > اتريل 
۰ ص 1۲ س ۱۷۱ 


بست .۰ ۳ عبت 


ویوجه اقبال نقدا مریرا على لسان ابلیس لذوی الشحصيات 
الضعيفة الواهنة التی هی کالهشيم آمام نار الشیطان » والتی ازدراها 
الشیطان نفسه وزهد فيها لعدم قدرتها على الاباء والاستکیار . 

مجمل القول عندى أن اقبالا قد خرج على فكرة الحلاج عن ابلیس . 
حقا لقد احتفظ ببعض ملامحها » ولكنه عمد الى تخفيف آثار الغلو فيها 
والتركيز على الجوانب الايجابية التى يمكن أن تفيد الانسان فى التصدى 
لأضاليل « سيد أهل الفراق » . فهو يقدمه على أنه غير منكر لوجود الله » 
وانه عرض نفسه للقهر الالهى من أجل أن يسهم فى عناء الانسسان 2 
الدنيا ‏ هذا العناء الذى بدونه لا يمكن للانسان أن يترقى روحيا 
ويصل فى النهاية الى الله . ولكن اقيالا لا ينسى فى عرضه للجوائب 
الايجابية لشخصية ابليس أن يغمزه فيصور طبيعة الكبرياء والاباء عنده 
بأجلى معانيهاا فى احتقاره الشسدید للتراب وتعظيمه من شان النار 
اعتدادا بنفسه وا صله . ولا يفوت شاعرنا . فى النهاية ان يجعل ابليس 
يقول للانسان « احزن من أحلى » وأيتعد عنى » . 
١‏ ابليس يظهر للرومی وزنده رود : 

يقول اقبال ۰ « ان صحية العارفين لحظة أو اثنتان فحسب ( فهى 
تنتهى فى لح البصر ) > ولكن هذه اللحظة هی راس مال الوجود والعدم > 
لقد زادت هذه اللحظة من هياج عشقى ومشضت ‏ لقد جعلت القلب صاحب 
نظر ومضت » . 

« وأغلقت عينى لأعرف ما اذا كانت آثار اللحظة مازالت باقية فى 
خاطرى » ولكى أنقل آثارها من عينى الى قلبی ۰ 

« وفجأة رايت الدنيا اخللمت » اظلمت من المكان الى اللامكان » 
وف ذلك الليل البهيم تبدت شعلة » قفز من داخلها شيخ مسن() يرتدى 
عباءة فى لون الكحل » جسده غارق فى دخان متصاعد . 

« قال الرومى : « سيد أهل الفراق ! ما كل تلك النسار > وما کاس 
الدم تلك ؟ » 


۲ - الرومى : تعرف على مشكلات ابلیس : 

يأخذ الرومى فى الحديث عن خصائص ابليس فيقول : « هو مسن, 
قليل الضحك نادر الكلام عينه تبصر الروح فى البدن ( فهو عارف بأحوال 
القلوب ) سكير وملا » حكيم وفیلسوف ومتصوف وهو فى العمل کالزاهد 
شسدید الاجتهاد ( عارف بأسرار الدین ) + فطرته ترفض الشوق الى 
الوصال » زهده هجر لاجمال الخالد . ونظرا لانه لیس من السهل 
الانقطاع عن الجمال الخالد فقد بدا آولا برفض السجود » فتمعن ‏ يا زنده 


(+)تحدئت بعض کتب السيرة عن حضور ابلیس فى دار الندوة قبیل 
الهجرة نصورته فى شکل شيخ نجدی مسن » فلعل اقبالا متأثر بذاك 
خصوصا آنه یله عباءة سوداء » ونجد هذا التصویر ایضا 
بصوره أدبية رائعة فى کتاب « حياة محمد 4 محمد حسبن هیکل ۰ 


مر ۲6۱ 


رود - ق وارداته القلبية وهواجسه الذاتية قلیلا » وتعرف على مشکلاته 
وشاهد ثباته » انه مازال الى الآن مستفغرقا فى معركة الخیر والشر » 
لقد رای مثات الرسل ومازال الى الآن کارا » . 
؟ ‏ اپلیس : احزن من أجلى » وعش غریبا عبی : 

ويقول « زنده رود » وبعد أن سمعت کلام الرومی : « اضطریت 
روحی فى جسدی من محنة ابلیس وبلواه » وخرجت من شفته آهة ممزوجة 
بالحزن » فنظر بطرف عینه الى وقال لى : « من سواى تمتع بالعمل 
والداب » لقد انهمكت فى العمل وقلیلا ما استرحت حتی فى ايام الجمعمة 
( العطلات ) » فلقد عاهدت الله أن أضل بنى آدم حتى القيامة » ومئدذ 
ذلك الحين وأئا لا آتوانی عن العمل والاجتهاد . 

والواقع انه لا يجدر بی أن أتوانى عن العمل أو أتخاذل عن القيام 
قوري >« فليسى لى ا ولا خد( وین ا 
بدون مئة الرسالة » ولم آت بکتاب ولا حديث » ومع ذلك فقد استطعت 
أن أختطف روح التبسط من فقهاء الدين أنفسهم » © فظهرت فيهم روح 
التكبر وسيطرت عليهم الروح العدائية مما أدى الى ظهور الفرق وانتهي 
بهم الامر الى « تحويل الكعبة الى كومة من لاحجار » لا تبعث فهم روح 
الالهام التى بعثتها فى اسلافهم » ان دينى لم يؤسس على هذا النحو فليس 
فى مذهب ابليس فرق أو مذاهب » . 

« لمقد امتنعت عن السجود س ايها الغافل ‏ قأعددت أرغن الخير 
وال 0 عن شوه انا كان فى دنیب حير » ولکن : 
بالظاهر 4 تلو تلت » AS‏ الك E‏ 
أن یقول « لیس بموجود » لقد قلت « نعم » فى غلاف « لا » ما قلته 
افضل مما لم آقله » » لقد قلت لا رفضا لامره والرفض أفضل من الاقرار 
« بنعم » لانه ما كان لى أن آسجد لغير اله(۱) te!‏ 

لقد عرضت نفسى للقهر الالهى من أجل «أن يكون لى نصيب فى عناء 
الانسان واه » ان OA EET‏ أنا » ولكنه هو قد انتقل 
من الجبر الى الاختیار » فلقد کان الائسان مجبرا ب شانه شان 
الملائكة . ولكن الله أودع فيه القدرة على الاختيار بين' الخير والشی 
بفضلى آنا. 

» انئی أظهرت لك مساوئی وخبثی آیها الانسان ¢« وأئحت لك أنت 

فى النهاية ذوق الترك والاختیار » فنجنى س أيها الانسان ‏ من تارى ؛ 
0 عقدة کدحی وأرحنى » ۰ 

» ذلك ب عن بت و مایت اسان رش العصيان » 
الا أنصحك بكلمة تنفعك وتنفعنى : عش فى الدنيا بهمة الرجال ) 
.واحزن من اجلی » وعش فى نفس الوقت غريبا عنى » وامض متغاضيا 
عن سمی وعسلی »> 3 حتی لا يصبح كتابى أكثر سوادا » وحتی تخفف من 
ال مسري > إن الا ق الا ي این اله وميه طالما انت 
احدد واد بي ا 


)0 أنظر فيما سبق النص الذی نقلناه عن الحلاج ف ' هذا المدد » 
ص ۲۳۷ . 


۲6۳ تب 


« ليس لمن له قدرة على التحلیق وفوع » واذا كانت الفريسة ماهرة 
تسوف یفشل الصیاد حتما € ها 
1 . اپلیس : آنا لا آیفی الوصت‌ال : 

وبعد أن وجه ابلیس هذه النصائح القيمة للانسان ¢ قال له زنده 
رود : « مادمت تالم من الفراق فلتترك شرعة الفراق وأسلك سنیل 
الطافة . واترك سبيل العصيان »© لقد اد تعالى على لسان ننية 
الکریم (ص) J‏ أبغض الاشیاء عندی الطلاق )0 » أن هذا انش ال 
الأبدى شىء بغيض حقا فلیاذا اذن لا : نترك دواعیه ؟ . 

يرد ابلس قائلا ۰ قا ان نار الفراق هی متاع الحياة » ما أعذب 
سكر يوم الفراق » لا يجدر بى أن أنطق بکلمة « الوصال 4 فاذا أردت 
الوصال لا يبقئ هو ( الانسان ) ولا أبقئ انا » ائنى انعذب حقا من الفراق > 
ولکنی مازلت آذکر ذلك الیوم الذى. طردنى ألله فيه من رحمته فلولا 
عصيائى لما بقیت ؛ فحیاتی متوقفة علئ العصیان » ولو طلبت الوصال 
لا بقيت انا » ولا بقی الانسان ولاختل نظام العسالم 

یقول أقبال : « لقد جعلته كلمة الوصال پیب عن نفسه فتجددت فى 
قلبه الحرقة والالم » وما لبث أن انشاب داخل دخانه واختفی فيه من 
جدید » وارتفع من ذلك الدخان التضاعد أنين موجع ... طوبى للروح 
التى يمكنها ااحساس باللم: 4 

« تتواح اب لیس » 

يعمد اقنال من خلال هذا النواح الى توجیه النقد للضعف والضور 
الذئ يصيب الذاتیات الضميقة ویجعلها العوبة فى ایدی الشيطان الذی 
بحتقرها ویزدریها . ولا يغيب عن البال أن ابلیسن لا سلطان له الا على 
الغاوین كما قال الله تمالی « أن عبادی ليس لك عليهم سلطان 
الا من اتبعك من الغاوين « (۲) م 

. ينوجه أبليس بالحذيث الى الله قائلا : « يا اله الصواب والخطا » لقد 
خطمتنى ضحبة الانسان . انه لم يتمرد آیدا غلى حكمى » أغمض عينه 
عن نفسه ولم يدرك ذاته . ترابه غریب عن تذوق « الاباء » (۲) » غريب 
عن قرار الكبرياء ¢ هوفريسة تقول للسیاد خذنی »++ آنقذنی يا الهى من 
عبد يشال فى الظاغة وحررنى من مثل هه الفزيسنة . ولتكن طاعتى 
الب ارحة شفاعة لى عندك کی تتقبل دعائی ۰ 


و ا 


. » أثقثارة الى الحدیث الشریف : « الظلاق أبَغْض الخلأل خند الله‎ )١( 
شورة الحچر:۲) وانظر مقا الاننتاذ يونس سعيد»نظرية الشیطان‎ 0 
لإ والاباء « امسارة الى كولة قال " عن انلیش : «آبی واستکیر»‎ 
وقد جمع اتبال 98 بين التراب و فاوماً الى استکبار أبليس‎ 
وامتناعه عن اجرد لآدم قائلا  تعالى « خلقتنى من نار‎ 
. » وخلقته من طين‎ 


— 


« لقد صارت همتى العالية خسيسة بسببه » واه لى ثم واه لى » 
ثم واه لى . فطرته فجة وارادته واهنة ضعيفة لا قبل لهذا الخ 
بضربة منى فلهاذا قضیت على يا رب بأن أعمادى هذا الخصم 
الضعیف » ۰ ۱ 

« اننى بحاجة الى عبد صاحب نظر » يجب أن یتاح لى > اكثر 
نضجا » ألا فلتسترد منى ‏ يا الهی . دمية الماء والطین » ان لعب 
الأطفال لا تلائم شیخا مسنا » , 

وهنا ومن خلال اعراپه عن مشاعر الازدراء بانسان العصي 
الحاضر تبدو الخصومة القديمة لابليس ضد طينة آدم : « خلقتنى من 
نار » وخلقته من طين » فابليس يقول : 

« ما ابن آدم » حفنة من الهشیم » شرارة واحدة منی تکنی حفئة من 
المشيم . فان لم يكن فى هذا العسالم سوی الهشیم » فما الفائدة اذن 
من تزویدی بهذا القدر ( الکبیر ) من النار * . من العار صهر قطعة 
من الزجاج » آما صهر الصخر فتلك مهمة مناسبة » ۰ 
عالقة بابلیس حتی وهو ینوح ویشکو . فهو یتباهی بالنسار والشرر 
على الهشیم الضعيف ۰ کذلك تبدو من خلال اقواله الروح الابليسية فى 
التمرد » حتی على التمرد نفسه », 

یقول ابلیس شاکیا الى الله ۰ « لقد ضقت بالفتوحات والانتصارات » 
وها آنذا قد جئت اليك الآن طالبا الکافاة والثواب ۰ وکل ما آریده منك 
رجلا یجرو على انکاری » فامنحه لى آرشدنی الى رجل الله هذا ... 
اننی ق‌حاجة الى عبد يلوى عنقی » وتبعث نظرته زلزالا فى کیانی » عبد 
یقول : اذهب من حضرتی ( عبد تتجلی فيه السفات الالهية ) ذلك الذى 
¥ أساوى أمامه شیثا » 5 

« أمتنحئى يا رب رجلا حيا عابدا لله » فقد يلذ لى أخيرا أن تصیبنی 
الهزيمة 6 :م 


الفصل الساس 
فلك سل 


یسل اقبال فى صحية الرومی الى فلك اخر > هو آخر الافلاك فى 
هذا العالم الذی یسمیه الصوفية والفلاسفة عالم الکون والفساد » وهو 
بهذا یقتفی آثر عبد الکریم الجیلی فى معراجه » حيث عرج من الشتری 
"الی زحل » ولکن اقبالا یختلف فى تحدید طبيعة هذا الكوكب . فالجیلی 
یعتبر أن الله خلق سماء زحل : « من تور العقل » وجعلها النزل الافضل 
فتلوئت بالسواد اشارة الى سوددها والبعاد » (۱) ۰ 

أما اقبال فيجعل زحل مستقرا للأرواح الرذلة التى خانت أوطائها 04 
آقرفضتها جهئم نفسها ۰ 

ما ان يصل الرومی واقبال الى سماء هذا الکوکب حتی یشرع 
الرومى فى وصفه لاقبال ویقول له : ائنالن نهبط فيه وانما سنلقى 
:عليه نظرة خاطفة من عل » لآن من الصعب وضع القدم فوق آرضه » 
جهنم نفسها من حرقهم . 

ویوضح الرومی أن « زحل » يضم « طاغوتین » قديمين من طوافیت 
الهند » هما : جعفر البنف‌الی » وصادق الدکنی . ويأخذ اتبسال فى 
وصف ما يتعرض له هذان الخائنان من صنوف العذاب وضروب الويل بما 
تقشعر له الابدان » وتجزع له النفوس حقا » فمن هما هذان الطاغوتان 
اللذان یتحدث عنهما اقبال ؟ . 

۲ 3 3 3 

اننا اذا رجعنا الى تاريخ الهند فى النصف الثانی من القرن الشفامن 
عشر » نجد بريطانيا ممثلة فى شركة الهند الشرقية قد أحكمت قبضتها على 
جزء كبير من شبه القارة الهندية » وأن كل معاقل المقاومة ضد الاستعمار 
قد تهاوت الواحد تلو الآخر ولم يبق سوى معقلين اثنين » احدهما فى 
« البنغفال » فى الشمال الشرقى لشبه القاره » والآخر فى «ميسور » 
فى الجنوب الغربى . 


ففى الشمال الشرقى نجد حاكم البنغال « الامیر سراج الدولة » 
يتصدى بكل عنف وقوة للتدخل البريطانى فى شئون الحكم » ولا يلبث 
بعد معارك عدة مع البريطانيين أن يستولى على احد حصونهم المنيعة 
فى كلكتا ہم 


(۱) الانسان الكامل : + ۲ » ص ٩۸‏ 


mm. Fs 


ويعمد الانجليز الى أسلوب الغدر ف التعامل مع هذا الرجل الشديد 
المراس © فيعقدون صلحا > ويتنسمون رائحه الفدر والخيانة فى احد قواد 
جيشه وهو « مير جعفر » فيتصلون سرا بهذا الخائن » حتى اذا وثقوا 
من وف ند ليم توا شروط الصلح 4 وهاجموا 2 سراج الدولة ¢ 
فخرج بجيشه للقائهم عند « بلاسی » فى ۲۳ یونیو ۱۷۰۷ » وآدار علیهم 
الدائرة لولا آن « مير جعفر » نفذ خطته وتراخی هو وجنوده فى القتال » 
بعد فترة وجيزة وأعدم . آما « مير جعفر » فقد كان جزاء خیانته أن ولاه 
الانجليز حکم البنغال تحت وصاية الشركة البربطائية (۱) ٠‏ 

ویعقب الاستاذ عبد النعم النمر فى کتابه « تاريخ الاسلام فى الهند » 
الهند » فبدا النفوذ الانجلیزی يسيطر على البنفال ۰ فلم يكن الخائن 
جعفر سوى ظل آسود ودمية قبيحة يلعب بها أسياده الانجليز » ومنذ 
ذلك الوتت دخلت بنغال فى حكم الانجليز > واخذ شبحهم ونفوذهم يزحف 
على ولايات الهند المتفرقة المتخاذلة » (؟) س 

¥ ام و 

أما فى الجنوب الغريى من شبه القارة » فقد كان « فتح على تيبو » 
الذى يطلقون عليه فى الهند السلطان المجاهد الشهيد » يوشك أن يضرب 
آروع الامثلة فى البطولة والاستشهاد فى الاسلام . 

لقد ولد هذا المجاهد فى سنة ۱۷٩‏ » ومات فى سنة ۱۷۹۹ » وقضى 
حیانه کلها مجاهدا شعرف بالشجاعة واليسالة ف الحروب التى خاضها 
ضد الانجلیز و « الراهتا » فى أيام أبيه « حيدر على » سلطان 
« میسور » . فلم تلن قناته حين تولی الك بل تزاید خطره على 
الانجلیز » واخذ يعمل بنشاط لا يعرف الکلل فى تقوية جيشه وتزویده 
بالاسلحة الحديثة من فرنسا التی كانت تنافس النفوذ البریطانی فى الهند . 
ولکنه اصبح وحده فى الیدان ضد الانجلیز بعد معاهدة الصلح التی 
أن يوقع بالانجلیز السدید من الهزائم حتی تمکن من اجتياح النطقه 
الانج آيزية الجاورة له باسرها » ووصسل الى حدود « مدراس » 
سنة ۱۷۹۰ »© ولکن الانجلیز ما لبثوا أن هجموا عليه بجیش جرار » فتراجع 
« تيبو » الى الوراء ‏ وطلب الصلح فأجيب الى طلبه على شرط أن 
يتخلى عن جزء من بلاده » وان یژدی غراسة ضكمة © وتم ذلك فى 
سنة ۱۸۹۲ . الا أن « تيبو » بقى حاقدا على الانجلیز » متحفزا للأخذ 


١ (‏ ) أنظر الدكتور أحمد محمود الساداتى ۰ تاريخ المسلمين فى شبه القارة 
الهندوباكستانية وحضارتهم ص 258 © عبد التعم النمر : تاريخ 
الاسلام فى الهند ص ۳۲۸ - ۲8۹ » ويرى « ول ديورانت » أن جعقر: 
« دقع للورد کلایف ( مدير الشركة الشرقية ) مبلفا یسادل ستة 
ملايين ريال نظير تولیه الامارة » © ( قصةالحضارة الجلد الأول 
الحزء الفالت ترحمة الدکتور نجیب محمود ص ¥ ) ۰ 

۲۳ ص .۳0 


سد اجب 


۳۳ 


بالثار » ولبث يراسل الفرنسیین » وأخذ يدعم جيشه ويقويه حنی 
الانجلیز باسه » فارسلوا اليه انذارا أن یتخلی عن محالفة الفرنسیین > 
ولکنه لم يعبا » فهاجمه الانجلیز بچیش کبیر يقوده اعظم قوادهم » 
وحاصروأ « تيبو » فى العاصية « سرنچابتم » لکنه استبسل فى الدفاع 
وحاربهم يكل شجاعة ومضاء (۱) م 

« وفى الوتت الذی كان مستبسلا فى الدفاع تقدم آحد قواده الذین كان 
یعتمد علیهم » وهو « مير صادق » ففتح القلعة للانجلیز فتمکنوا من 
السيطرة علیها » وخر « تيبو » الجاهد شهیدا فى ساحة العرکة » ودفن. 
فى « سرنجابتم » ولا زال قبره هناك » (۲) . 

وهكذا قضی البریطانیون بالخيانة والغدر على آخر أمير مسلم قوی 
وتف فى وجههم بالهند فى اصرار وایسان وعناد » وتمکنوا بعد ذلك 
پالتدریج من بسط نفوذهم على آهم مراکز الجنوب(۲) ۰ 

وقد آثرت هاتان الحادثتان ايما تأثير فى نفس اقبال»نقد كانت نتائجهها 
وخيمة حقا على المسلمين فى الهند » فما ليث البریطانیون أن اضطهدوا 
المتمردة فيهم » وحاولوا ازاحتهم من مسرح الحياة العامة حتى يتقوقعوا 
على أنفسهم » فیسهل فى النهاية سحقهم أمام ثقل الهندوس وضغطهم 
العددى الهائل .. 

ولعلنا نلاحظ هنا مدى تاثر اقبال بغدر هذين القائدين 
المسلمين وخيانتهما » فهو يقول فيهما بيتا أصبح مضرب الأمثال فى الهندر؛): 
« جعفر من البنغال » وصادق من الدكن » هما عار للانسانية » عار 
للدين » عار للوطن » ه: 

ويضعهما فى زورق وسط بحر عاصف من الدماء تطير فى جوه آفاع 
كأنها التماسيح » وتزار أمواجه بشراسة النمور » وهما باقيان فى هذا 
الزورق وقد اصفر وجهاهما وتعرى بدناهما وتشعث شعرهما . 

ثم لا تلبث روح الهند آن تظهر كأنها ملاك طاهر ‏ ولكنها مكبلة بالقيود 
والأغلال ‏ وتأخذ تنوح وتولول على حالة الهند فى العصر الحاضر » 
وعلى الفرقة والضياع التى يعانى منها الهنود » وتقول : « متى يتحول 


(۱) الدكتور أحمد محمود الساداتى : تاريخ المسلمين فى شبه القارة ... 
ص 81 س 4۲ » عبد النعم النمر : تاريخ الاسلام فى الهند 
ص ۲۵ -. ۲۵۱ » الامیر شکیب أرسلان : تعلیقاته على کتاب : 
خسف الان الاستلامى. ج هن 11٩‏ ماوق عرشتا عفن 
التفصیل لسيرة السلطان الشهید لاننا سئلتقى به کثیرا فى الباب 
التالی بالفردوس الاعلی وسیکون لزنده رود معه حدیث طویل . 

(۲) عند النعم الثمر : تاريخ الاسلام فى الهند ‏ ص ۲۵۷ - ۳۵۸ 

(۲) الدكتور أحمد الساداتی : تاريخ المسلمين فى شبه القارة ص 11۲ 

(6) أنظر يوسف سليم جشتی » شرح جاويد نامه ص 157 » وعبد النعم 
النمر : تاريخ الاسلام فى الهند ص ۳۰۰ 


۲۷۶۷ 


ليل الهند الى نهار » لقد مات جعنر ولکن روحه مازالت باقية » 
فهذه الروح ما أن تخرج من جسد حتی تعشش فى چسد آخر ET‏ 
انها نتظاهر بالالم والحزن على الاسلام » ولکنها فى الياطن ترتدی الزنار 
متل عبدة الاصنام من البراهية » ان جعفر فى أى جسم كان م هو قاتل 
آمة .ءءء أنه يبتسم دائما ولا يصادق آحدا » ولکن اذا ضحکت الانعی 
فلیست بعد سوی أفعى ۰۰۰۰ آعوذ بالله من جعفر » أعوذ بالله من جعافرة 
فا الان 

ويأخذ آحد راکبی زورق البحر الدموی بعد ذلك فى النواح والانین » ثم 
ى دخولها من شدة ما هما فيه من الكرب ‏ ولکنها أوصدت آبوابها فى 
وجهیهما فمضیا الى ملك الوت وطلبا منه أن یفنی روحهما کی پستریحا 
من العمذاب 4 فقال لهما ۱ اننی اج اهدم الأرواح وائما أهدم الأجساد 
فقط » « أنه لا يمكن للموت القیام بمثل هذا العمل » وان روح الغدر 
لا تستریح بالوت » . وتشرع روح الخائن فى الاستنجاد بالجو » واللحر » 
والارض ٠‏ والسماء » والنجوم > والقمر » والشمس > وبسادة الغرب 
وتقول : « آما من مولی للعبد الخائن ؟ » . 

وهنا يسمع « زنده رود » وهو يطل من عل » صوتا رهیبا انفطر له 
سدر السحراء والبحر واخذت الانهيارات الجبلية تتوالی والصخور تسقط 
النجوم ترقب هذا المشهد المدوع ولکنها مضت فى طریقها بلا مبالاة أو 
اكتراث ٠‏ 

6 بو نه 


لقد وفق اقبال 4 تصويره لهذا الفلك الذى ينزل عليه سخط الله 
وغضبه فى كل لحظة » فجعل القارىء يشعر س من الأعماق ‏ بالخوف 
والجزع » ويحس الرهبة والفزع من سوء المصير الذى لقيه هذان 
الخائنان ومن على شاکلتهما ۰ 

ولا يتخلى الشاعر هنا أيضا عن طريقته المعهودة فى استخدام الكنايات 
والرموز التى تضفى على المعنى أبعادا نفسية جديدة » وتعمق فى الننس 
ذلك المفهوم الذى يريد أقبال أن يصوغه فى كلمات قلائل وتجعله يلح على 
أعماق القارىء » فلا يكون مجرد فكرة وردت - حين القراءة ‏ ثم مضت 4 
آوخاطر سنح ثم غاب 4 وائما يصبح معنی ملازما لنفس القارىء لا یفادرها 
ویظل لصيقا بها الى أن تتشربه تماما فیتحول فى النهاية الى جزء منها 
لا یتجزا» والی خبرة جديدة تضاف الى خبراتها . 

لقد جعل بحر الدم رمزا للخيانة والغدر » وجعل الخائنین بقعان وسطه 
فى زورق لا يكاد یثبت فى غدير هادىء ‏ فما بالك به وهو وسط هذه 
الامواج الهادرة التی تزار زئير النمور » وجعل الأفاعى الهائلة التى تعج 
بها سماء هذا البحر رمزا للموامزات والدسائس التی يحوكها الخونة 
قتسری سمومها فى كيان الأمة وتاخذ فى تقویض بنیانها . 
أجل » لقد نجح اقبال فى هذه الأبيات القلائل فى أن يثير فى نفوسنا الفزع 
والرهبة وان يجعلنا نتبين النتائج التى تتمخض عن خيانة الوطن » والفدر 


۲۵۸ 


. بالقادة الغیورین على الدين ۰.۰ انها نتائج مشئومة على الامة وعلی 
الخائن سواء بسواع ف 
على أن مشاعر الجزع كلها لا تلبث أن تترکز وتتبلور فى نفس القاریء 
خلال الشهد قبل الاخیر الذی ینوح فيه آحد الخونة » ویشکو فيه النيذ 
والرنض الذی یتعرض له لا من الوجود فحسب »> بل من العدم آیضا . 
ولننتقل الآن الى القاء نظرة على التفاصیل الدقيقة لهذه الشاهد 


الرهيبة الوحشة .. 
الأرواح الرذلة التى هات اوطائها 
فرفضتها جهنم 


. س تمهید‎ ١ 
يقول اقبال وهو يحلق فى فضاءات الكون تاركا « المشترى » متجها نحو‎ 
زحل » : « قال لی الشیخ الرومی ج وهو لام الص‌دیقین » والمارت‎ « 
بکل مقامات الصدیقین : یا من تطوی الافلاك فى داب » آتری ذلك العالم‎ 
»)۱( الذی پرتدی الزنار»ذلك الذی سرق من ذنب آحد النجوم مالف به وسطه‎ 
وهو یتباطاً فى سيره بحيث تبدو حرکته وکآنها سکون » هو عالم مشئوم‎ 
يتحول فيه کل طيب الى قبيح » دنیء  ولا عجب لانه یتعرض لسخط الله‎ 
وغضبه فى کل حين » نهناك مثات الالوف من اللائکة فيه یمسکون الرعد‎ 
۰ )۲( » بو زعون سخط الله وقهره منذ یوم « آلست‎ 
ورغم أن كيانه مکون من الاء و الطین»الا أن من الصعب وضع القدم‎ « 
فوق ارضه » وهو یزجر الکواکب السيارة دائما » ویعمل على طردها‎ 
من مداره » أنه عالم مطرود ومرفوض من الفلك » صبحه کاللیل » فالشمس‎ 
تضن عليه بضوئها » :م‎ 
وهو مستقر للأرواح التی لن تعرف يوم النشور »© فقد آنفت جهنم‎ « 
نفسها من حرقهم » فهذا العالم يضم طاغوتين قديمين قتلا روح‎ 
: » شعب من أجل نفسيهيا‎ 
جعفر من البنغال » وصادق من الدكن » هما عار للانسانية » عار‎ « 
للدين » عار للوطن » هما نماذج للجحود والياس والئيذ . ولا غرو فقد‎ 
» انهارت آمة من جراء عملها . ويالها من أمة آمة حطمت قيد كل أمة‎ 
- ولكن قد هوی ملكها ودينها من عليائه . أولست تعرف  يازنده رود‎ 
» دو زحل فى الخريطة الفلكية التی نشرتها مجلة « العربی‎ ۱ 
محاطا بدائرة من الشهب‎ ۱٩۷۰ كملحق لعددها الصادر فى يناير‎ 
تشبه النطاق التخلف من احتراق أحد النجوم وهی فى لون « قوس‎ 
. قزح » فلعله هو الزئارا‎ 
ألمت » اشارة الى قولى تعالى : « واذ اخذ ربك من بنى آدم من‎ « )۲( 
. » ظهورهم ذريتهم وآشهدهم على انفسهم ألست بربکم قالوا بلی‎ 


0 


أرض الهند » تلك العزيزة على خواطر أصحاب القلوب . هى أرض من 
تجلیاتها تضیء الدنيا كلها ولكنها مازالت الى الآن تتمرغ فى التراب والدم ۳ 

ويسمت د الرومی قائلا : من ذا الذی زرع فى تربتها بذرة العبودية ؟.. 
لا ريب ى ان هذا كله من عمل هنين الروحين الشريرين ۱(۰) فتوقف 
يازنده رود لحظة فى الفضاء اللازوردى » کی ترى ما جزاء عملهما .. 
؟ ‏ البحر الدموی: 

تقول اقبال ق وصف هذا البحر : 

« ان ما شاهدته لا يمكن وصقه » تکاد الروح من فزعها تهجر. البدن .. 


ماذا رآیت 1 رأيت بحرأ من الدماء ۱ » یفور اعصار على سطحه ويمور 
اعصار فى أعماقه. 


البهيم » وأجنحتها زئبقية اللون » ۰ 

« والامواج تزار پشراسة کانها النمور » يموت التمساح على الشاطیء 
فرقا متها 6 © 

« لم يعط البحر للساحل لحظة راحة واحده » ففی کل لحظة تتهاوی 
اجزاء من الجبل فتاتا فى الدم » .. 

» وتصارع أمواج الدم أمواج الدم ¢ ديئما آشهد ف وسطها زورقا 
يهبط ویعلو » .. 

« وکان فى ذلك الزورق رجلان مصفرى الوجه »مصفرى الوجه » 
عاريين » مشسعثى الشعر » . 
۳ ب روح الهند تظهر : 

« فانشقت السماء عن حورية طاهرة » رفعت الخمار عن محياها » 
فى جبيتها نار ونور خالدين » وعيناها تنطقان بالسرور السرمدى . ترتدى 
رداء أرق من السحاب » سداه ولحمته من عروق ورق الورد ۰ ولكن 
برغم كل هذا. الجمال فقد قدر عليها أن تكبل بالقيود والافلالويخرج من 
بين شفتیها أنين مؤلم » . 3 

« قال الرومى : آنظر » هذه هی روح الهند » ان القلب يتلظى من 
انینها » . 


(۱) قال اقبال فى خطبته التی القاها فى حنل الرابطة الاسلامية 
يمدينة الله آباد سئة .111 ووه وعلیکم آن تحرروا آنفسکم و الهند 
معكم من كل عبودية سياسية تسبب مصائب وويلات غير متناهية. . 
هذه العبودية هى التى داست روح الشرق تحت آقدامها وحرمته 
نعمة الاغتباط باشراق ذاتيته التى قامت بفضلها المدنيات الشرقية 
الخالدة » . ( فلسقة اقبال ص ۴١‏ ) . 


م ۵ ۷6 مس 


روح الهند تنوج وتولول 

تشكو روح الهند وتتألم من چبو جذوة ابروح فى الجياة الهندية » 
بالرسوم القديمة والعادات الذميمة التی لم تعد تلائم روح العصر » الامر 
الذی أدى الى تطویقها بقیود الاستعمار وآغلاله » ورغم ذلك ظل الهنود 

وینتقد اقبال على لسان روح الهند هذه الحياة السلبية التی يحياها 
الهندوس » ویقول ان الجبر والصبر الذميم کالسم يسرى فى بدن الأمسة 
ویلحق بها الدمار لانه يؤدى بالرء الى استعذاب الظلم . 

وتتجه روح الهند بعد ذلك للمسلمین من بنیها » فهم آملها فى النهوض 
من کبوتها » وتقول لهم : متی يتحول ليل الهند الى نهار » وتحذرهم من روح 
الخیانة والغدر بين صفونهم » تلك اثروح التی لاهم لها الا المنفعة الخاصة 
والتی تتلون کالحرباء بالوان مختلنة ۰ ۱ 

والواقع أن هذا التحذیر لا یختلف فى مضمونه عن التحذیر الذی وجهه 
اقبال نفسه قبل عامین فى سنة ۱۹۲۰ فى خطابه الافتتاحی للموتمر السنوی 
للرابطة الاسلامية فى الهند حيث قال : « فانى أحذركم ثم آحذرکم أن 
تستبیحو | وجود خلاف سياسى بين مجتمعكم الاسلامى فان هذا الخلاف 
لیس له سوی معنی واحد وهو فناء السلمین عن بكرة أبيهم و استتصال 
عنصرهم من تاريخ الوجود » ومعاذ الله أن يقع ذلك حتی يرث الله الادض 
ومن علیها » (۱) هه ۱ 
۱ انطفاً شمع الروح فى فانوس الهند ٠:‏ 

تقول روح الهند۰( لشد أنطفا شمع الروح ف فانوس الهند؛وهاهم الهنود 
لاذا ؟ لان « آقزامها لا يعرفون أسرار ذواتهم » الا ما أقل ما يعزف لحنهم 
على وترهم » » لقد أبتعدوا عن انفسهم وعلقوا ابصسارهم بتقليد الغير 
والانصياع له وثمة سبب آخر « انهم يعلقون النظر على زمن مضى » 
ويجعلون قلوبهم تتلظى بنار خامدة » . لقد أرادوا احياء الجاهلية القديمة » 
وعبدوا اسلانهم من دون الل ولکن هيهات » وهل ينفع الفرد أو الامة التعلق 
بالرسوم الدارسة ؟ ! ! 

غير أن نتيجة هذا كله كانت وخيمة بالنسبه لى : « فلقد قیدت یدای 
وراءه ولا غرو فقّد آفرغو | آنفسهم من الذات وشادوا لانفسهم سجنا من 
رسوم وعادات بالية » . لقد آماتوا ذاتهم لانهم مازالوا أسارى لهذه التقاليد 
الباليبة التى تحرم على الهندوس مثلا ذبح الابقار ولكنها تحل لهم ذبح 
الانسان ( السلم ) !11 


( 11 فلسفة اقبال » ص ۳۸ . 


> ی ۷ 

« ان الاتسانية متألمة من وجودهم » والعصر الحاضر یزدری طهرهم 
ونجاستهم 6 :] 

یقول الاستاذ جشتی فى شرح هذا البیت : 

« يشير ( اقبال ) فى هذا البیت الى التقالید الهنبوسية العجيبة العرونة 
ب « جهوت چات » أى « لا مساس » وهی التقالید التی جعلت من سکان 
الهند الأصليين الذين قد يصل عددهم الى أكثر من مائة مليون س منبوذين » 
حظيرة الانسانية وسلبتهم حقوقهم الدنية البدئية لدرجة أنهم قد آغلتوا 
دونهم آبواب العابد لا یدخلونها » لانهم نجس » (۱) ۰ 

کذلك صرح اقبال فى موضع آخر بأن « الهنادك » یعتبرون السامین 
نجسا ماديا » فلا یعاملونهم ولا یختلطون بهم ولا يتحببون الیهم من قريب 
آو بعید ) (۲) ه؛ 

هذه المواقف كلها تتنانقی - فى نظر اثبال س مع الانسائية الحقة 
ولا تتلاعم مع روح العصر ۰ 
؟ ‏ طویی لفقر يخلف القوة الحقة : 

ينقد اقبال هنا الأسلوب الأمثل لحياة الهندوس ألا وهو الرهينة ¢ 
بطريقة بديعة رقيقة فیقول على لسان روح الهند : آیها الهندى « دعك من 
الفقر الذى يمنح العرى » طوبى لفقر يمنح القوة الحقة » » عليك بترك 
الرهبنة فليس لها من نتيجة سوى عرى البدن (۲) » واسلك سبيل الفقر 
الاسلامى الذى يجلب الرفعة والقوة والافتدار . 

« فحذار من الجبر وأيضا من التطبع بالصبر فالجبر سم لكل من الجابر 
والجیور 6 ۰ 

والصبرهنا ليس معئاه الصبر الحيود الذى ورد فضله ف القر آن 
الحكيم » بل يعنى القعود عن بذل الجهد والنشاط لتغيير القضاء فالصبر 
لا يعنى السكوت على الظلم » واذا كان الصبر سكوتا على الظلم فهو يعد 
فى هذه الحالة آذن بمثابةسم يتجرعه الصابر وهو لا يكاد يدرى ما سيحيق 
به من دمار لان : « هذا يعتاد على الصبر التواصل » وذاك يعتاد على الجبر 
التواصل ») ¢ فلا يملك الصابر والجبور حیال الظلم سوی المسكوت ¢ 
ويمرور الوقت 2 یزداد لدی کل منئهما استعذاب الظلم 0 ۰ 

ثم تتأوه روح الهند آهة تخرج من أعماق التلب وتقول ۳ « آن وردی 
هو ۰ « یالیت قومى یعلمون » (6) ليت قومی بعرفون حقيقة ما آنا فيه 
من الم وعناء »© ائنى لا آکف أبدا عن تردید هذه الآية الکريمة . 


() شرح جاويد نامه ص ٩۵۵‏ 
زفق فلسفة اقبال ص ۲۷ ۰ 

أن الاشارة هثا الى سدئة الجينيين العرايا تماما . 
(8) والاشارة الى الآية "؟ من سورة يس . 


سب ۲ ی ۲ ~~ 


۲ - متى يتحول ليل الهند الى جر 

« متى يتحول ايل الهند الى تهار » ¢ . .وص كان لروح الهند فى رای 
ق خطبته الانتتاحية المؤتمر الرابطة الاسلامیه بالهند 9 ۱۹۳۰ موجها 
حديثه الى السلمین ٠‏ موه وعليكم أن تؤمئوا بأن وجودکم كأمة اسلامية 
هو فلن دقدة للد یسا 6 ۱۱ 

غير أن روح الهند لا تلبث أن تستدرك قائلة ٠‏ 

ولکن ( مات جعفر ومازالت روحه باقية 4 ان هذه الروح ما ان 
تتحرر من قيد أحد الاجساد > حتی تبادر فتعشش فى چسد آخر » وهی 
أحيانا تتواعم ممع الکنیس4 وأحیانا آخری تستعطف عددة ا من 
البراهية 4 CE‏ ا هذا البيت : 
تكون فی كل ل ی 2 

ان روح جعفر هذه التى ددت وكأتها تتناسح ف الاحساد جيلا بعد 
جيل « دينها وشرعتها ليست؛ سوى التجارة ا 
انها لا تبحث الا عن منفعتها » تبدو للأعين مسلمة كاملة الاسلام » تجاهد 
من أجله » ولکنها فى الباطن قوة جاهلية غاشمه مليئة بالحقد و البغضاء . 
وهی کالحرباء تتلون وفق مظاهر البيئة المحيطة بها : « ناذا ما تغيرت 
دئيا اللون والرائحة » تغيرت تقاليدها وتغير عرفها » . 

« ففى الأيام الخوالی سجدت أمام أشياء وأصنام آخر » وف أيامنا 

وكان اقبال قد قال فى مؤتمر الرابطة الاسلامية : _ 
0 ا واثارة ا الفرقة 0 . 

تقول روح الهند * 

« أن ( جعفر »6 - فى أى جسم كان هو قاتل أمة » ... هذا الذى 
كان مسلما يوما ما قاتل آمة !! » فهو مثال للغدر والنفاق » وهو. مثال مازال 


0 انظر سعيد سليم جشتى ؛ شرح جاويد نامه ضس ٩۸۰‏ ۰ 
(۳) فلسفهة أقبال ص ۲۱ . 


— o — 


حيا بیننا یتظاهر بحب الناس ولكنه لا يحب أحدا » « فهو يبتسم دائما ولا 
یصادق أحدا ... اذا ضحکت الأقعى فليست بعد سوى أفعى » . 

« ان نفاقه قسم وحدة الشعب ٠‏ أمته مهينة بوجوده » وحیثما خربت 
مة»کان أصل ذلك آما صادق أو چعفر » ما أشنع الخيانة » وما أفدح نتائج 
الغدر © أنه دمار لأية أمة . وتختتم روح الهند أقوالها بهذا الدعاء ٠:‏ 

« أعوذ بالله من روح جعفر » أعوذ بالله من جعافرة هذا الزمان » . 


نواح أحد راكبى زورق البحر الدموى 


وما ان انتهت روح الهند من تواحها الذى تتقطع له نياط القلوب » 
والذى من شانه ‏ فى نفس الوقت ‏ أن يثير ق نفوس الهنود جميعا هذا 
من عل على هذا المشهد الرهيب ‏ واحدا من هذين الخائنین ينوح ويشكو 
فيقول 3 

۱ 53 0 ۰ ۰۰ ) رف دنا ° 

« لا العدم ولا الوجود یقبلنا » واحسرتاه على جحود العدم والوجود “¢ 
وواأسفاه على نيذ الاحیاء والاموات جمیعا لکلینا ۰ 

« ما أن فاضت روحنا وغادرنا عالم الشرق والغرب حتى وقفنا على 
باب جهنم من العناء والكرب » 5 

« ولكن چهنم لم تطلق شرارة واحدة على صادق أو جعفر » ولم ترم 
رؤوسئا حتى ولا بحفنة من رماد » لقد ضنت علینا حتى بهثسيمها ( وقالت ) 
ان الهشيم والقش أفضل لجهنم » ويحسن بشعتى الا تلطخ يهذين 
الكائرين » . 

۲ ولم يقل ملك الموت توسلنا : 

« فارتحلنا الى ما وراء السماوات التسع » وذهبنا الى الموت » 
ذلك الذی یأتی فجأة » وطلبنا اليه أن يعدم روحینا » » 

» فقال 8 الروح سیر من بين أسرارى 4 أن مهمتی حفظ الروح وهدم 
الجسد»ورغم أن الروح الخبيثة لا تساوی شروى نقير ( فان هدمها ليس من 
شأنی ) ۰۰۰ آغرب عنی يا من تطلب هدم الروح ان مثل هذا العمل لا یمکن 
للموت القیام به » وروح الغدر لن تستریح بالوت » . 

۳ اما من مولی للعبد الخائن ؟ : 

« آیها الجو العاصف » پا بحر الدماء ٠‏ ایتها الارض > أيتها السماء 
اللازوردية ایتها النجوم آیها القمر النیر » أيتها الشمس ‏ أيها القلم » 
ايها اللوح الحفوظ » أيها الکتاب » أيتها الاصنام البیض > یالوردات الغرب» 
يا من آمسکتم فى قبضتكم عالا دون حرب وعنف ( من جراء خیانتنا ) » آیها 
العالم الرحب الذی لا بداية له ولا نهاية ۰.۰ آما من مولى للعبد الخائن ؟ »۰ 


— ۲۵6 مت 


يقول اتبال : « وفجاة سمغنا صوتا رهيبا > انفظر له صدر الصحرام 
والبحر » وتداعی تماسك اقلیم الجسند » وما لبثت الانهیارات الجبلية أن 
توالت ٠٠٠‏ وتمر الجبال مر السحاب »> لد أنهدم عالم دون نفع 
بداخلهما ‏ عن عش ياجان اليه فى بحر الدماء . واشتد فياج الامواج واشتد 
هروبها من نفسها » وغرقت الجبال والوديان فى الدم » . 


« كل ذلك قد مر أمام الظاهر والخفى وشاهدته أيضا كوكبة النجوم 
ومضت غير مکترثة » ٠‏ 


١ (‏ ):مأخوذ من الآيسة : «.وترى الجبال تحسبها جامدة وهی تمر مر 
الستحاب » ( النمل : نلق ) . 


الباب التانت 
ما وراءالافت لاك 


زر - 


عرض عام 


ينطلق اقبال - فى صحبة الرومى ‏ متجاوزا عالم الأفلاك منتقلا 
الى ما وراء الافلاك ۰ ولکنه وسط السافة بینهما يشاهد رجلا حزينا على 
شفتيه بيت أخذ يتلوه مثات المرات . فیسال اقبال الرومى عنه فيجيبه 
بائه العبقری الالانی « نیتشه » » ويأخد الرومی فى الحديث عنه من 
وجهة نظر اسلامية ٠‏ 

ثم ينطلقان ‏ بعد أن توقفا عند نيتشه ‏ للدخول فى جنة الفردوس » 
فیشاهدان قصر الزاهدة الهندية « شرف النساء » التى كانت تحرص فى 
حیاتها الدئیا علی وضع السیف بجائب الصحف > ولم يكن لها من شغل 
فى حياتها على الارض سوی تلاوة القران . وهو قصر من اللولق النقی 
يتألق بضوء تحسده عليه الشمس ویلتقیان بعد ذلك بالداعی الاسلامی 
الفذ « سید على الهمدانی » والشاعر الکبیر « ملا محمد طاهر غنی 
الکشمیری » » ویجیب الهمدانى على بضعة اسسئلة رئيسية عن الخیر 
والشر » وقيمة التضحية باللفس » ومشروعية السلطة واس‌اسها فى 
الاسلام . ثم يأخذ « غنى » فى الحديث عن محنة السسلمین فى 
كشمير فيتأجج نار الثورة فى نفس اقبال » وينشد غزلا يدعو فيه 
الى الثورة على الباطل » وتخرج حور الجنة من خدورها لكى ترين من 
آنشد الفزل » ويأتى الشاعر الهندوسى « بهرتری هرى » ليدخل 
« زنده رود » معه فى حوار حول فن الشعر » ويختتم بهرترى حديثه 
مع اقبال بقصيدة كان قد نظمها بالسنسكريتية وترجمها اقبال الى الفارسیته 
تحدث فيها عن رأيه فى اصلاح الهند . 

وينتقلان بعد ذلك الى قصر سسلاطین اشرق و هم نادرشتاه 
الأفشارى » وأحمد شاه الأبدالى » والسلطان تيبو الشهيد . ویجری حوار 
بالغ الروعة بين كل واحد من هؤلاء السلاطين وزنده رود الذى يتحدث 
مع نادر عن ايران » ومع الابدالی عن آفغانستان » ومع تيبو عن الهند م 
00 روح الشاعر الفارسى والداعية الاسماعيلى الكبير » ناصر خسرو 4 
بعد أن يختتم زئده رود حواره نادر . ويختتم السلطان تيبو الحوار 
برسالة يطلب من زنده رود أن يثقلها عئه الى هر « كافيرى » 1 
الثهر الذى يمر على عاصمة ملكه فى « ميسور » بجنوب الهند . يتحدث 
فيها عن حقيقة الحياة والموت والشهادة . 


وعندما ينتهى « تيبو » من رسالته يهتف الرومى فى أذن زنده رود 


« قم » » فانطلق وحده من فوره للمثول فى الحضرة الالهية ولم يعبأ 


= ل 


ريقه حتى وصل الى مقام « الحضور » وأخذ يصف مشاعره فيه 
قة بالغة . ثم يوجه زنده رود بضعة أسئلة حيوية يستمع الى رد عليها 
ن جانب « الجمال » . وينتهى الحضور بتجلى الجلال فيخر زنده رود 
معقا كما خر موسی عليه السلام عندما تجلی ربه للجبل » وعندما يفيق 
ده رود پتناهی الى سمعه صوت ملتهب صادر من اعماق عالم اللا 
اللاکیف ٠‏ « دع الشرق ولا تؤخذ بسحر الفرنج » فكل هذا القديم و الجدید 
یساوی حبه شعير » ۰ وهنا ینتهی معراج اقبال . ۱ 


(م؟١‏ -الرسالة) 


الفصل ارو 
مقام الفيلسوف الألمانى نیتشسه 


انا الباحثون فى الدراسات الاقبالية فى الشرق والغرب على السواء 
اف محاولة فهم العلاقة الخاصة التی ريطت اتب الا بنیتشه (۱) » وأكئناه 
الآثر الذى تركه هذا الفيلسوف الالسانی الفتری عليه فى اصماق ات 
وکتاباته » ورای البعض انه متأثر الى حد كبير بئيتشه فى نظريته عن 
الانسان الأعلى 2 السویرمان € ۰ بینما رای آخرون أنه لم ین‌آثر به 
أدنى تأثير (؟) . وامتد الحديث فى هذه القضية منذ أن نشر اقبال منظومته 
الاولی « آسرار خودى » سنة ۱۹۱۵ مما اضطر اقبالا نفسه الى الرد 
الائلين بتثرهکلية بنيتشه فى مقدمته التى كتبها على إو ي ورد علي 
لتلك النظومة مبينا أن نظرية « الذاتية » نظرية اسلامية خالصة واا 
ليست مقتبسة عن نيتشه . 
ولکننا على أية حال لسنا هنا يصدد الحديث عن « الذاتهة » 
وانها عن شخصية نيتشه وعبقريته وكيف نهمها أقبال » ومدى صلة 
ذلك كله بمنظومتنا هذه . 


سس ا 

() فريدريخ نيتشه ( ۶ - ۱۹۰۰ ) 4 ادیب وفيلسوف متاثر 
پشسوبنهور » كان متمسکا بالدین فى شسپابه ثم خرج على إلدين 
والاخلاق بمنتهى الشدة وصار عليا من أعلام ۱ ٠‏ عمل 
بالتدریس ف جامعة ٧‏ بال 4 بسویسرا ¢ ثم آشمده الرض فاعتزل 
منصبه فى سنة ۱۸۷۹ ٠‏ وبعد عشر سنین انتهی به الرض الى 
لفسال الکلی والجنون » فظل على هذه الحسال عشر سین ى 
وافته منیته ٠‏ وقد نادی بم « قلب الجتمع القدیم ویناء مجت 
حديد کالهرم مستقرا على قاعدة من الطبقات الوسطی وال 
الستسلمة الراضية ؛ وینتهی عند قمته بالراس الحاکم الذی يجب 
أن يكون الانا الكلى القدس أو الأثرة المباركة الى لسمی 
الدرجات ( + وتقوم فلسفته على «قو انین التطور التى ۱ رحمة غیها» 
والحياة الانسانية عنده تقوم على تنازع البقاء ٠‏ أما انسان نيتشه 
الأعلى فما هو الا مخلوق غلیظ القلب عديم الضبیر ( آنظر یوسف 
کرم » تاريخ الفلسقة الحديثة ص ۲۹۰ وما بعدها . وهنری توماس 
اعلام الفلاسفة ص ۳۹۷ وما بعدها ) . 

)۳( انظر مثلا » عبد الرحمن طارق : جهان اقبال ص ۱۲ وما بعدها . 
محيد شمس الدين صديقى 8 اقيال أورنيطشه 6 خيابان اقيال 
ص ۲۰۷ - ۲۷۲ » راشد الحيدرى : محمد اقبال والثقافة الالانية > 
مجلة فکر وفن » العدد الثائی العام الاول سنة ۱۹۸۲ ص ۲۲ 
۳ وانظر ایضا مقلا بلانجليزية للدکتور خلينة عبد الحكم 
بعنوان « الرومی » نیتشه واقبال ۲ » والقال منشور ضمن کتاب 
« اقبال کیفکر » ٤‏ ص ,۱۳ 1 
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.و الواقع آن اقالا حاول أن یقترب من یت 4ه ¢ فا تطاع آن ية 4 
۰« فهما أفضل من فهم انکثیرین من النقاد الاوربیین له »(۱) . 
وییدی اقبال تعاطفا واعجايا ملموسا تجاه يتشه ف قصیدته 
» شوينهاور ونیتشه ( التی نشرصا فى « بیام مشرق » (۲) والتی اڈ اد 
فيها بقوة الارادة عند نيتشه وبطولتها التى تتقبل الحياة كما هى وتحاول 
السيطرة عليها » كما أعربه فيها عن أتفاقه مع نيتشه فى أن للالام قيمتها 
لایجابية ۰ 
ویمکننا بالاستعانة بالتحلیل الذی آورده اقسال عن شخصية هذا 
حاوید نامه » وضمنها الطبعة الثانية لکتابه « تجدید التفکیر الدینی فى 
عن نیتشسه4 ۰ 
فهو یعرض آثناء حدیثه عن تطوير علم النفس - حتی یکون نافعا 
للانسانية ‏ لقيمة التهوس الصوق بشرط أن یکون مصحوبا بذکاء وافر 
ویقول : « ففی آوربا الحديشة كان نيتشه ‏ الذی كان فى حیاته 
لعمل من هذا القبیل » وتاریخ حياته العقلية ليس من غير شبیه فى تاريخ 
التصوف الشرقی » ولا نستطيع أن نثکر أن الناحية الالهية ف الانسان 
قد تحلت عليه فى صورة رؤيا « آمرة » » أقول ان رؤياه ۱ آمرة » 
لأنه سيبدو أنها أمدته ينوع من التفكير النبوى يهدف ‏ عن طريق منهج 
.خاص - الى تحويل رؤاها الى قوى حيوية خالدة . ولكن نیتشه باء 
بالفشل » ويرجع فشله فى الأصل الى تأثره باراء أسلافه من المفكرين 
أميثال « شوینهور » و « داروین » و « لانج » تأثرا أعماه عن فهم العنی 
الحقيقى لرؤياه فائساق الى محاولة تحقیقها فى نظم مثل التطرف : 
الأرستقراحلى بدلا من البحث عن قاعدة روحية تکتمل بها الناحية الالهية 
ولا نهاية ... وهکذا كان الفشل نصيب عبقرى. رسمت قواه الداخلية 
.وحدها حدود رژیاه ¢ وظل عقیم الانتاج لان حیاته الروحیه كان يعوزها 
هداية خارجية خبيرة » (۲) . 
ونحن اذا تأملنا النص السا بق ثم القینا نظرة على الأبيات التى 
تحدث فيها اقبال عن مقام نيتشه والتى سنعرض لها بعد قليل فاننا 
تلاحظ ما يلى : 


(و) راشد الحيدرى » فى مقاله المذكور آنفا ٠‏ 

(۲) انظر بیام مشرق ص ۲۳ -- ۲۳۵ » ومن اللاحظ أنه تحدث مرتين 
انشا تمه زر الان تسه لقن من ۲۱۱۰۰۲۳۳۸ 

۰( « تجدید التفکیر الدینی فى الاسلام » ص ۲۲۲ -- ۲۲۳ من الترجمة 
للنفس الكتاب من ۱۳۰ - 111 ٠‏ ۱ 


س ها عم 


١‏ وضع اقبال نيتشه فى مكان وسط بين الأفلاك وما وراء الافلاك. 
وهو بذلك يرمز الى نجاح نيتشه فى ادراك الجانب الالهى فى النفس. 
الانسانية مما جعله ‏ فى خيال اقبال ت يتدقع خارجا عن اسان عسالم, 
الأفلاك متجها نحو العالم الروحانی » لكنه ما لبث أن تردد فى الطريق وفشل 
فى قطع مراحله العالية » فبقيت روحه معلقة على هذا النحو » وسترى. 
أقبالا يعبر عن حالته هذه بعد قليل بقوله : لقد ظل فى « لا » ولم يمض. 
نحو « الا » . 

أى أنه بقى ثابتا فى مقام « لا » ولم يبلغ مقام «الا» » ملقد كان بعیدا: 
عن الروح الابداعية الاسلامية التى لا تنكر ال لتثبت » ولا تقول «لا اله» 
الا لكى تقول « الا الله » فتنتقل من الرفض الى اليقين » ومن النفى الى 
الاثبات » ومن العالم الى الله حيث يكتمل معراج الروح فى رحلتها الكوئية 
الباسقة . 

۲ يجعل اقبال « نیتشه » يطير فى مقامه هذا بين الافلاك. 
وما وراء الافلاك » فى دواثر ابدية يكرر فیها مرة بعد الاخری تلاوة بيت 
واحد فقط هو : 

لاا جبریل ولا الفردوس ولا الحور © ولا الله 6 ان حفثة الثر اب وحدها: 
هى التی تحترق بفعل الروح المشوقة . 

وهذا كما یقول راشد الحیدری فى مقاله « محمد اقبال والثفانة 
الألانية » رك هو : « تعبیر بسیط ولکنه مصیب عن التکرار الابدی » 
قلیست الحياة ثکرار الحوادث نفسها مدی الزمان بل هی حديثة ومدهشة 
فى كل لحظة » مبدعة وغیر مرتبطة بای تکرار » . 

والواقع أن اقبالا انتقد مذهب التکرار الابدی عند نینشسه فى كتابه 
تحدید التفکیر الدینی و اعتبر ه ٠.‏ ( یتجه الى الثضاء على ميلهراى., الانسان). 
الى العمل ويؤدى الى تراخی ما فى الروح من تحفز » ۲) . 

ا - بری اقبال أن السبب فى مشل نيتشه يرجع الى افتقاره الى هدايةروحية. 

خبيرة ٤‏ وهو هنا يقول : « ليته عاش فى عصر المجدد الكبير مولانا لحمد 

السر هندى (۲) » لكان اذن قد وقف غلى قمة السرور السرمدى » 

۱ نشر هذا القال فى مجلة « فكر ومن » التى تصدر بالعربية والألانية 
فى سویسرا . انظر العدد الثانی من العام الأول ۱۹۹۴ ٤‏ ص ) ۳6-۲ 

(۷) انظر تجدید الفکر الدینی ص ۱۳۲ - ۱۳۳ 

(۴) وهو الشیخ احمد بن عبد الاحد السر هندی المتوق سنة )۱۰۳ ه. 
( ۶ م ) الذی لثبته الهند بحق « مجدد الالف الثانی » وقد ظهر 
منه تجدید صلة الشعب الهندی بالاسلام فى هذه البلاد والانتصار 
للشريعة وحفظها من تحریف الغافلين وانتحال البطلن وتاويل. 
الجاهلين » ( راجع ابو الحسن الندوی : المسلمون فى الهند ص م 
۵ . سید سعید آحسن العابدى : حميد الدين الفراهی حياته. 
ومنهجه فى التفسير » رسالة دکتوراه بمكتبة كلية امسول الدين, 


2 لذت 


هله قشف له مرشد مثل الشيت أ ۲ بات العا اه 
و فيض لشيخ أحمد السر هندى لكان قد مضى فى عروجه 
الروحى حتی يصل الى السعادة القصوى والايمان الكامل ٠‏ 


5 لا ينظر اقبال الى نيتشه على أنه « مجنون » كما يراه النقاد 
الأوربيون - وائما یعتبره مجذوبا أو متهوسا صوفيا » ولا زيب فى أن 
هناك فرقا بين المجذوب والمجنون ولكن الأوربيين لايدركون بالطبع هذاالفرق» 
بواذلك فقن جنوا على فیتشه . ايا غلم النفس الاسلامى. > أو التصوف 
الحقيقى فهو أقدر على تصور المعنى الحقيقى لمفهوم « الجنون » أو 
8 الحذبة الروك € او کته ظاهرة تیه اذا نظرنا اليها فى اصوثة , 


| تمهيده 

يبدا اقبال س وهو يحلق فى صحبة الرومى متجاوزا تخوم عالم 
الافلاك مقبلا على ما وراء الأفلاك - فى الحديث عن تنازع البقاء » 
وهو مذهب أفاض « نيتشه » نفسه فى الحديث عنه وانتهی منه الى 
.نظريته الخاصة بالانسان الاعلی ( سويرمان ) . ولكن اقبالا يعمد الى 
تناول أساس الفكرة ومعالجتها برأيه هو وبفكره الاسلامى » ويضيف 
نظلرته الخاصة الى تطور حياة الانسان وارتقائها » هكذا يعمد اقبال 
الى ما يتطلع اليه من قمم عالية وما يحدوه من روح بطولية لم تبلغ 
هدفها لفقدان الهداية النبوية » اذ لم تحظ بیجسدد محمدى كأحيد 
السرهندی أو كجلال الدين الرومى ٠‏ 


يكول أقبال : « أن نزاع الوجود والعدم فى كل مكان » لا أحد يدرى 
سرهذا الفلك الازرق . ففى كل مكان ياتى الوت برسالة الحياة > طوبى 
لمن يعرف ما الموت . والحياة فى كل مكان زهيدة كالريح » هی بلا ثبات 
وتتوق الى الثبات » » فالانسان ‏ وهو فى غمرة الحياة ‏ غافل عن أن 
ثية صراها بين الحياة والوت هذا الصراع نفسه هو سر الحياة هو 
الدافع الخفی الذی یدفع الکائنات الى الحركة والتطور » والموت نفسه 
بالنسبة للانسان بت هو انتقال من مرحلة الى مرحلة آخری أسمى من 
هذه الحياة فهو لیس نهاية لها » وانما هو انتقل الى مرحلة اکمل 
واسمی > فالحياة تترقى فى كل مرحلة من حالة ادنی الى حالة اعلی » ورغم 
.أن حياة الانسان تبدو بلا ثبات فالوت ختام لهذه الرحلة من مراحل 
تطورها » الا آنها تتوق من اعماقها الى الخلود والی البتاء الابدی الذی 
¥ يعتريه اموت ۰ 

يقول اننی فى رحلتی العراجية هذه : « رايت بعینی الثات من عوالم 
'الأييام الستة » الى 'أن ظهرت آخیرا حدود هذا الکون » » فمن هنا يبدا 
.عالم اللامكان ۰ 

لقد رايت « لكل عإلم قمره وثرياه » ولكل عالم طريقة ولبلوبا يختلف 
عن غيره والزيان فى كل هذه العوالم جار كالنهر يسير الهوینا هنا 
وسرع الخطو هناك » فالزمان كالتيار المتدفق » ولكن له مستويات 


— ۹۲ — 


تختلف من عالم لآخر (20 ؛ « سنتنا هنا شهر وهناك لحظة » كثرةة 
هذا العالم قلة بال النسبة لذلك العالم ٠.‏ عقلنا ق عالم ما ذو فنون > 
وفى عالم آخر ذليل ضعيف » » فالعقل الانسانى الذى يتفاخر فى العالم, 
المادى وف دنيا الحسوسات بقدراته وامکانانه الهائلة » يتعطل عن العمل 
تماما فى عالم اللامكان ويصبح عاجزا ضعيفا لا قبل له بالاستنتاج او 
الاستدلال ۰ ۱ 
؟ ‏ انقذ روحه من « الملا » ففتك به الطبیب : 

يقول اقبال : « على حدود دنیا الکم والکیف هذه » أقام رجل ذو صوت. 
ملىء بالغم والحزن » بصره أحد من يصر العقاب ( فهو ذو ذكاء فطری ) ). 
محياه يشهد على النار المضطرمة فى قلبه ( فهو عاشق ) وف كل لحئلة 
يتزايد اشتعاله الداخلى ٠.‏ على شفنیه بيت تلاه مات الرات فهو يردد. 
دائ قوله : لا جبريل ¢ ولا الفردوس ¢ ولا الحور 0 ولا الله » أن حئنة. 
التراب وحدها هي التى تحترق بفعل الروح الشوقة » . لا يشعل جذوة 
الانسان أحد » فلا جبریل بوحپه ولا الجنة بحورها » بل ولا الله تفسه. 
بقادرین على اشعال هذه الجذوة » انما القادر على اشسعالها تلك الروح 
التطلعة الى الرقی التی بين جنبی الانسان . 

يقول اقبال : سألت اثرومی : من هذا الجنون ؟ فرد على قائلا : اند 
العبقرى الالانى ‏ ومکانه وسط هذين العالین » ان قيثارته تحتوی, 
على نغمة قديية » انه حلاج بلا مشنقة أو حبل اعاد تردید الکلمات. 
القديمة نفسها ولكن بأسلوب جديد » . 

ويبدو أن اقبالا يشير هنا الى أن كلمة « أنا الحق » التى قالها الحلاج 
قبل أكثر من تسعة قرون © قد أعاد نيتشه نفسه قولها ولكن بأسلوب. 
جديد » وتمثلت فى نظريته عن الانسان الأعلى ( سوبرمان ) . 

يقول اقبال على لسان الرومی : « قوله جسور وافکاره عظيمة » 
أهل الفرب‌اشلاء بسيف قوله»ءفلقد كان جريئا فى نقده لمسيحية القر نالتاسع, 
عشر 4 وق انتشاد ه اللاذع للفلسفة والحضارة والاخلاق و الادب ف الغرب» 
بحیث لم يترك للغربيين شیثا يمكنهم ان بفخروا به + 

« لم يدرك زملاؤه جذبته » واعتبروا العبد المجذوب مجنونا » انهم عقلاء 
لامراء فى هذا ولكن لا نصيب لهم من العشق والسكر » ومن ثم فقد 
أسلموا نبضه ليد الطبيب » ولكن هيهات » اذ لا شأن للأطباء الا التحايل 
علی الدو اء وخداعه ا چ م وااسفاه على مجذوب ولد ف آوربا ٤‏ شاین سینا 
( والاطباء عامة ) يعتمدون فى العلاج على الراجم الطبية» فینصدون أو 
يقدمون الحب النوم (۰)» كان نیتشه حلاجا غریبا فى دياره » لقد 


)١('‏ سبق لنا الکلام فى الباب الاول عن تيار الزمن » وعن مستویاته. 
المختلفة » وعن الزمن الالهى . 

۱ ). وقد کاز, ابن سينا نفسه طبيبا » اما فيما يتعلق بالحبوب النومة 
فقد قالت أخت نيتشه بعد وفاته : « ان السبب الرئيسى فى مرضه. 
الأخير ٤.‏ ادمان الکلورال استجلابا للنوم » ( یوسف کرم : تاريخ. 
الفلسفة الحديثة ص ۲۹۱) . 


انتذ روحه من اللا » ففتك به الطبیب » لقد كان صوفیا مجذوما ولکن 
وا آسفاه فليس فى آوربا من یتفهم هذه الجذبات الطاهرة التی تئتاب كلب 
الانستان » لقد فر بجلده من علماء الدين المسيحى ( ملا ) ولكن الأطباء 
فتکوا به اذ لم يتعرفوا على دائه الحقیقی . 
۴ ل لقد مضی بعيدا عن مقام ( عبده » : 

يستطرد الرومى قائلا وهو يصف شخصية نيتشه ازنده رود : « لم 
يكن بين الفرنج رجل عارف بالطريق » فتجاوزت نغمة نيتشه طاقة الرباب »> 
فلم يكن هناك من يأخذ بيده ويهديه السبيل القويم » فبدد طاقاته واضاع 
امکاناته وحطم نفسه فى النهاية » قد كان « سالكا ولكن ما من احد أرى 
السالك الطریق » فدب الخلل والاضطراب فى وارداته القلبية » ۰ 

والسفاه « لقد كان عملة حقيقية » ولكن لم يكن هناك من يقومها » كان 
خبرة نظرية » ولکن لم بقدم احد على اعطائها فرصة الل . 

« هو عاشق تاه فى آهته » هو سالك تاه فى نفس طريقه ۰ سکره 
حطم کل زجاجةفائقطع عن الله كما انفصل عن نفسه » » لقد كان مصيره 
الشیاع » لأن سکره تجاوز حدوده وانتهی به الامر الى تحطیم کل زجاجة 
فى عالم الوجود » لقد حطم البادیء الاخلاقية والدينية ۰ 

ویلخص اقبال بعد ذلك نقده لفلسفة نیتشه فى قوله على لسان الرومی: 
« اراد أن يرى بالعین الظاهرية » اختلاط القهر بالحبة » . 

فقد اخفق نيتشه ‏ فى رای اقبال ‏ فى ادراك كيفية اختلاط الحبة 
بالقهر فى الذات الانسانية ولم يقر بوجود هذا الکمال والعدل الذی يجب 
أن یتمثل فى وجود صفات متضادة تکمل بعضها بعضا ولا تطفی احداها 
على الاخری تشبها بالذات الالهية » ولاغرو فقد كان ینظر الى هذه الحقائق 
الجو هرية بعینیه الحدودتین لا بعين قلبه : 

« اراد لعنقود ‏ لاینبت الا فى زرع القلب . أن ينبت فى الاء والطین» 
فالنيت الذى لاینمو الا فى دوحة القلب لیس ينمو فى مجرد حننة من تراب ». 

« ان ما یبحث عنه هو مقام الکبریاء » وهو مقام أعلى من العقل 
والفلسفة » © لقد آراد أن تتجلی فى الانسان الصفات الالهية » وهو 
مطلب مشروع » لکن طريقه لیس العتل ولا الفلسفة . 

« الحياة تفسير لاشارات الذات « لا » و ( الا » من مقامات الذات » » 
ان الانکار ثم الاثبات مقامان لابد منهما فى تربية الذات الانسانية لکن نيتشه 
« بقی ثابتا فى (( لا » ولم یبلغ ( الا » » ومضى بعیدا عن مقام عبده » أى 
انه لم يدرك الکمال فى الذات الانسانية اامثلة فى الحقيقة الحمدية التى 
نطلق علیها اختصارا لفظ « عبده » ولو أنه وقف حقا على الحقيقة 
الحمدية لجمل « عيده » هو الهدف الأسمى للکمال الانسانى » ولاتفق 

« لقد احتضن التجلی وهو غافل » هو كالثمر اکثر بعدا عن جذون 
الشجر » » كان يبحث عن الله » ولکن الله كان متجلیا فى قلبه » الا أنه لم 
يكن مدرکا لهذه الحقيقة ۰ 


س ع س 


« لم تطلب عينه سوى رؤية الانسان » لقد صاح فى جسارة ؛ این 
الانسان » كان قد ضاق بأهل الارض » فكان مثل موسى طالبا للرؤية » 
فلقد أراد نيتشه أن يرى صفات الله فى الانسان » كان كموسى الكليم يريد 
أن بری الله ' بعینی رأسه . ولعل السیب فى هذا برجم الى افتقاره الى 
مرشد يعصمه من الضلال فى الطريق . 

« فياليته قد عاش فى العصر الأحمدى » حتى يقف على قمة السرور 
السرمدى » ليته كان حيا فى عصر مولانا أحمد السرهندى » فلا شك أنه 
كان سيصل بفضل ارشاد هذا الصوف القدير الى السعادة الخالدة والى 
معرفة الحق سبحانه ويكمل الرحلة الى آخرها . 

وربما خطر لنا هذا السؤال : لماذا اختار اقبال الشيخ أحمد السرهندى 
بالذات ليكون هو المرشد الذى يقود نيتشه فى الطريق الى الحق ؟ 

وأرى أنه يمكننا أن نعثر على اجاية لهذا السؤال فى « تجديد التفكير 
الدينى فى الاسلام » حيث يقول اقبال ان حركة الاصلاح التى قام بها هذا 
الولى الهندی العظيم 2 الشيخ آحمد السرهندى ‏ کانت تقوم على التثبیه 
والتحذير من : « الخطر الوحيد الذى قد تتعرض له الذات فى بحثها عن 
الله » » وذلك الخطر يتمثل فى الفتور الذى يمكن ان يعرو نشاط الذات 
« نتيجة لاستمتاعها واستغراقها فى التجارب التی سبق التجربة 
الاخيرة (۱) . اذن فقد كان فى مقدور هذا الولى الهندی أن يأخذ بيد 
نيتشه من الهاوية التى تردى فيها فى منتصف الطريق باستغراقه فى التجارب 
قبل النهائية » والتى حالت بينه وبين النزوع الى الشاهدة الالهية » عندئذ 
كان نيتشه سیکمل قولته ( لا اله » ب ( الا الله ) . 

يقول الرومى لزنده رود : هيا بنا ولنفادر هذا القام » فعقل نيتشه 
يجرى حوارا مع نفسه » ولقد وقف نیتشه بتجاربه عند هذا الحد » « نامض 
آنت فى طريقك يازنده رود فطريقك أفضل »© وهيا تقدم خطوة فقد اقترب 
ذلك المقام الذى ينبت فيه الكلام دون نطق كلمات » » انها جئة الفردوس 
التی لا يدرك طبيعتها انسان > لانها نستعصی على العقل » وان كان العقل 
يمكنه فقط أن یتوهم وجوده ا نوهما » ولکن بالتجربة الحية او العراج 
الروحی » وبقبس من النبوة التمثلة فى مرشد بصير یمکننا لیس فقط أن 
نتوهم وجودها أو نؤمن به ایمانا بل أن ندرکه فعلا » ای أن نتذوق معنی 
قوله تعالی « وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السبموات والارض 
أعدت للمتقين » (۲) , لقد مضى اقبال الیها فى معراجه مسارعا ولم يتردد 
فى أن يصفها لنا كحقيقة واقعة وباهرة اعدت للمتقين :. 


) تجدید التفکیر الدینی فى الاسلام ص ۲۷۹ . 


۱۱ 
( ۲ ) آل عهران ‏ الاية ۱۳۲ , 


ا لقصل الئاق 
التحرك نحو جنة الفردوس 


بحاول اقبال فى الابیات التالية وصف عالم اللامکان » وسى بالطبع 
محاوله جریثه من شاعر » فلقد عجز معظم الصوفية فى شتی العصور عن 
لا يوصف ولا يمكن قياسه بالحواس الحدودة للانسان » وانلنة التاحة لكا 


ولکن اقبالا أقدم ف حرأة بالغة على وصف هذه المراحل الرفيعة من 
تجربته المعراجية »> ووفق الى حد بعید فى جعلنا نتصور هذا العالم 
الروحانی كما رآه هو من خلال تجربته الحية هذه . 


على أن اقبالا يحرص س وهو يحلق متجها نحو جنة الفردوس - على 
أن ينبهنا الى أن تفهم هذا العالم وادراك حقائقه لا يتيسر الا بالنظر ا 
أعماق القلب » فعالم القلب يشبه هذا العالم الروحانی فى كثير من الوجوه . 


يقول اقبال : 
١‏ هل يمكن الحديث عن الروح بلسان الحس : 


« فتركت حدود هذا الكون » ووضمت قدمی فى عالم اللاجمات 
) اللامكان ( ويمكننى أن أصفه لاول وهلة على النحو التالى 0 : 


» هو عالم بلا يمين ولا يسار » هو عالم خلو من الليل والنهار » ثم 
ادا ؟ .هه ائنی لا استطيع وصفه باکثر من هذا ۱ فلقد خبت مشکاه 
ادراکی أمامه » ماتت کلمائی من هيبة العنی » ( وهل يتيسر ) الحدیث عن 
الروح بلغة الاء والطین » وبلسان الحس » انه شىء صعب حقا صعوبة 
التحلیق فى قفص » .. 
۲ ب بعالم القلب نعرف عالم الروح : 

ولکن عليك بالقلب © « آنظر برهة فى عاله » كي تصبح وضاء البصر 
بنور ذاتك » » لقد اخفی الله تمالی حقيقة عالم الروح هذا فى قلب الانسان» 
قلینظر الرء فى آعماق قلبه عندئذ سپجد صفته متطابقة تماما مع صنة هذا 
.العا 


۰ 


« فما القلب اذن ؟ » هو عالم بدون لون ورائحة » عالم بدون لون 
ورائحة » وبدون آبعاد مكائية , القلب ساکن وفى کل لحظة سيار » التلب 
عالم الاحوال الروحية والافکار » » فعالم التلب ذو خصائص تحتار فيها 
'العقؤزل » فهو ساکن متحرك فى نفس الوقت » واجتماع الضدین مستحیل 
فى عالم الادة والحس ومتجاف مع النطق لکنه قلنون مسلم به فى عالم 


— ۷۹٩ 


القلب الذى یصفه اقبال نفسه ق دیو انه 2 زور عجم 1 بأئه نور متحرر 
من الزمان والکان (۱) ا 

والقلب لیس محتاجا الى الحواس کالعثل الذى « يمضى من حقيقة الى 
حقيقة وینتقل من برهان الى برهان ويتحرك من منزل الى منزل فى طريق 
الاستدلال ۰.۰ لکن سير القلب لا یحتاج الى طریق ولا مسار ولاتنقل من 
مقام الى مقام » ویتعبیر آخر » فان القلب آعلی من قيد الزمان والکان . 

» وسواء كانت عينك یقظی أم ثائمية فان الكلب يري بدون شعاع 
الشمس » مجمل القول انه اذا اردت ادراك عالم الروح ادراکا حقيقيا 
« فاعرف هذا العالم بواسطة عالم الثلب » هذا هو كل ما آستطیع قوله 
عن شىء لا يحتويه القیاس » . 


۳ - الرومی : الحياة هنا مشاهدة الحمال : 
وعالم اللامکان عالم أيضا » ولکنه ذو طبيعة مختلفة تماما عن عالم 
الحس « ففی ذلك السالم دنيا آخری » أصلها من كن فیکون آخری )) 
فقد خلق بطريقة مفايرة تماما لعالم الحس » ویمکننی أن أقول انه : 
أ س « خالد » ومع ذلك فهو يتغير فى کل لحظة » » فهو کالقلب ثابت 
وسیار فى نفس الوقت . 
ب م« ولا يمكن تخیله » ومع ذلك فهو مشهود يمكن رژیته » . 
ج «فى کل لحظة یکتسی بكمال جدیدءونی کل لحظة برتدی, جمالا جدیدا» . 
د « زمائه لاحاجة به الى شمس وقمر » وهو يضم فى ساحته الافلاك 
التسعة » انه اعلی من الزمان والمكان . ١‏ 
ه ‏ « وکل مافى الغيب تراه فيه وجها لوجه » حتى قبل أن تنيت الرغبة 
حاضرة هناك ۰ 
قوله عنه : هو نور وحضور وحياة » ۰ 
اننی انظر حولی فاری : « شقالق نتکیء على متتتاكب الجبال » 
وانهارا تتعرج وسط الریاض . وپراعم حمراء وبیضاء وزرقاء » انها براعم 
تتفتح فتصبح زهورا بأنفاس الاولیاء ومياها فضية ونسائم عنبرية وقصورا 
ذات قباب من زمرد » وخیاما بلون الیاتوت حبالها من ذهب » وحسناوات 
ذات وجوه متألقة کالرایا 02 i‏ ۱ 


(۱) محمد اقبال : زبور عجم ص ۲۰۸ ٠:‏ 
(۲) وفيه اشارة الى قوله تعالی « انما آمره اذا اراد شیثا أن بقول له 
كن فیکون » ( یس ۰ ۸۲ ) ٠.‏ 


س ۷۷۷ یت 


وحین رای الرومی حیرتی قال لی : « یالسیر القیاس لاتعبأ باعتبار اه 
الصالحة والسيثة تنجم عن التجلی » السيئة تتحول الى جحیم والطيبة 
تتحول الى چنة » فهذه القصور اللونة التی تراها آمامك قد بنیت من 
الأعمال ولیس من الحچارة والطوب . ان ما تسمیه الکوثر والغلمان 
والحوی هو كله تجل وانعکاس لعالم الجذب, والسرور الذى نحن فيه الآن »» 
والحياة هنا س يا زنده رود ليست تردد اثفاس ؛ « انما الحياة هنا 
مشاهدة الجمال ليمس الا ») وهى متعة الشاهدة والتصدث مع 
الحبیپ لیس الا 6 :۰ 


قصر شرف الفساء 


یتحدث اقبال هنا عن امرأة هندية مسلمة عشقت الترآن فقضت معظم 
أوقاتها فى تلاوته » وأيقنت أن القراى لا يكن خلطة وة الا بقوة السبيف 
وروح الجهاد » فكانت تتقلد السيف وهی تقراً القرآن » ولا أقرفت على 
اموت أوصت بان يوضع السيف الى جائب الصحف ف قبرها ۰ 

انها « شرف النساء » حفيدة « عبد الصمد خان » حاكم افليم البئجاب 

فى الفترة ما بين ۱۷۱۳ م ۱۷۱۱ م وقد كان هذا الرجل قائدا عسكريا 
7 فى عهد السلطان المغولى « بهادر شاه » وتمکن بعد محاولات عديدة 
فى سنة ۱۷۱ من احباط ثورة « السك » الجامحة فى شمال الهند و التی 
راح ضحیتها الآلاف من السلمین والهندوس على السواء (۱) ۰ 

والواقع أن تاريخ ولادة الذکور* ووفاتها غير معروف ولکن ما آثر عنها 
هو آنها كانت تحب تلاوة القرآن حبا ملك علیها حياتها مما دعاها الى 
انشاء صومعة عالية فى ركن من منزلها كانت تصعد اليها لتخلو الى ثراءة 
القرآن وكانت تضع الى جانيها عند التلاوة سیفا مرصعا بالاحجار الكريمة. 
وعندما حضرتها الوفاة طلبت من أمها أن تبنی لها قبرا بمكان صومعتها 
وأن تضع مصحنها وسيفها الى جوارها فى القبر . ونفذت أمها وصيتها . 
وظل المصحف والسيف فى قبرها الى أن كانت ثورة « السك » فى سنة 
۰ م » فهاجم بعضهم المقبرة ونیشوا القبر ظنا منهم أنهم سوف يجدون 
كنزا E‏ > ولكنهم لم يجدوا سوى المصحف والسپف » فذهبوا 
بهما (؟) ۰ 3 

امد اتبال قصر هذه المرأة المؤمئة ف جنة الفردوس سال الرومى: 
هذا القام » هذا المنزل 4 A‏ القصر الشامخ 4 أنظر ۰ أن الحور 
عاقدات آلاحرام على اعتابه » فأجبنی یامن ال السالكين البحث : من 
صاحبه ؟ » 

غیرد عليه الرومی قائلا ۰ « هذا قصر شرف النساء » ان الطير على 
سطحه يغرد نفس اللحن الذى تشدو به اللاثکة . أن بحرنا لم ینجب مثل 
)١(‏ يوسف سليم جشتى ب E‏ 

الدکتور آحمد محمود الساداتی : يخ السلمین ف شبه القارة وه 

ص ۲۳ عبد النعم الثمر : تاريخ r‏ ۰ . آربرى: ' 

ترجمته الانجليزية لجاوید نامه » ص 155 ۰ 
زفق بوسف سلیم جشتی ۰ شرح جاوید نامه » ص ۲۰ ۰ — ۰۲۲ + 


س ۲۹۸ 5 


هذه الجوهرة © لم تنجب أم مثل هذه البقية . أن آرض ١‏ لاهور » سماء 
بفضل مزارها © لاأحد فى هذا العالم یعرف سرها . فلثد كاتت كلها خوقا 
وشوقا » وحسرة » وتوهجا » هى عين ومصباح لحاكم البنجاب . انها 
ضياء لأسرة « عبد الصمد » فقرها صورة باقية على الآبد » فلقد تخلت 
عن ماع الدنيا رغم ثرائها وأقبلت على الله ولم تبغ الا وجهه . 


« ولکی تطهر کیانها كلة بالتران ماتيا لم تنقطم لحظة واحدة عن 
تلاوته . كان فى خصرها سیف ذو حدين » والصحف فى يدها » الجسد 
والبدن والعقل والحواس مثها سکری بالله » . 


لم يكن ى حیاتها كلها سوی أربعة آشیاء هى « الخلوة والسیف 
والقرآن والصلاة » آلا ما أطيب العمر الذی انقضى فى الابتهال » , 


فالخلوة لابد منها للتفکیر فى الحبیب » والسیف رمز الجهاد » وتلاوة 
القران تزكية للنفس > والصلاة عماد الدين ۰. انها جمعت هذه الخصال 
الأريع الحميدة كلها ۰ لم تجاهد لان الجهآد لیس فريضة على النساء ٠‏ 
ولكنها كانت تتقلد السيف مؤكدة للرجال أن : هاتين القوتين تحفظان بعضها 
البعض ۰ 


تنطقان بالشوق ( الى لقاء الحبیب ) وقالت » : 


« اذا كان لديك علم بسری » فانظری صوب هذا السیف والترآن . . 
قهما قوتان تحفظان كل منهما الأخرى انهما الحور لخلوقات الحياة » لاه 
لو لم يوجد القران ووجد السيف لكان السیف نقمة وانتحارا لبنی الانسان» 
واذا وحد الثران و يوحد السيف الى جواره لا آیکن التصدی لاعداء 
الحق ولا علت كلمة الله » ان القرآن والسيف اذن هما محور حياة السلمین. 


« انك تعرفين ‏ يا أماه ‏ أنه لم يكن لى من أنيس ‏ فى هذا العالم 
الذى يموت كل لحظة ‏ سوی القرآن والسيف » واننی أقول لك وقته 
الرحيل : لا تفصلى عنى القرآن والسيف » ضعى - يا أماه ‏ فى قلبك تلك 
الكلمات التى ساقولها لك : من الافضل لقبرى أن يكون بلا قبة وقنديل » اذ 
يكفى الومنین السيف مع القرآن .. فليكن هذان اذن هما أثاث قبرى 
وكقى »© ٠‏ 

4 و + 


یقولاتبال على لسان الرومى : « وظل الكتاب والسيف على قبرها 
وتحت هذه القباب الذهبية سنوات طويلة ۰ حقا أن مرقدها ‏ فى عالم 
اللاثبات هذا قد تحدث برسالة الحياة الى اهل الحق . فلقد كان نداء 
بتبرتها ان یتنبه السلمون الى ضرورة الجمع » بين القرآن والسيف » 
فكانوا كالأسود الى أن قعل السلمون بافسهم ما فعلوا » فطوت دورة 
الزمن بساطهم » » ولکن لاذا طوی بساطهم ولا سیما فى البنجاب ؟ لان 


نت ۷ سس 


« رجل الحق ( السلم ) كان يخشى غير الحق ( السك ) شلقد احترف اسد 
ازاحتهم عنه » فاستضعفوا واستذلوا « لقد مضى من قليه ( المسلم ) 
الزئبق والنار والتحرق » اذ تخلى عن الجهاد الذى يجعل النفس بغير 
قرار کالزئیق ولا يمكن اخمادها کالنار الهائلة المستعرة « انك يا زئده 
رود تعرف ما جرى على البنجاب » فأنت نفسك ولدت فى البنجاب 
وترعرعت فيها :.. وأنت تعرف أن الخالصة ( السك ) سرقوا السيف 
والمصحف » بيتما مات المسلم فى تلك البلاد ‏ فلم يعد فى البنجاب مسام 
حق يؤمن بالجهاد » فيتلوه آيات وينفذه سلوكا . 


لبصلللراجتع 
زيارة سمو آلامیر الکبیر سبد على الهمدانی » واللا طاهر غنی الکش‌بری 


تحرك الاسی ف قلب « زنده رود ) بعد أن استمع الى آقوال الرومی 
هذه » ودب دبيب الحزن فى قلبه ‏ حتی وهو فى الجنة - مما جرى على 
البتجاب . 

لكنه لا يليث بعد هنيهة أن يستمع الى صوت حزين يترنم بأغنية عذبة 
بجوار حوض « الكوثر » » ولا يكون هذا الصوت سوى صوت الشاعر 
الكشميرى البارز « طاهر غنى » (۱) . 

ويبين الرومى لزئده رود أن طاهر غنی انما يشدو بهذه الاغنية فى 
حضرة مولانا « سيد على الهمدانی » الملقب بشاه همدان(؟) ۰ والواقع ان 
هذه الشخصية قد اثرت ايما تأثير فى تاريخ « كشمير » وحياة شعبها » 
فأكثر السلمين فى كشمير اليوم قد أسلم أجدادهم على يد هذا الرجل (*) 
يقول عنه ۱ توماس أرنولد » فى كتابه « الدعوة الى الاسلام » : 

" « وحول نهاية هذا القرن نفسه ( ۱۳۸۸ م ) لقى تقدم الاسلام 

همدان مسقط رأسه فى فارس » حيث كان قد أثار سخط تيمور » وقد 
صحبه سبعمائة سيد » وأسسوا أماكن للتنسك فى جميع آرجاء البلاد » 


(۱), كان ملا محمد طاهر غنى من آشهر الشعراء فى بلاط ( شاهجهان ) 
وقد نظم كل أشعاره بالفارسية » وكان صوفيا كبيرا . واقبال يقدر 
آشماره الفارسية تقديرا خاصا كما کان معجبا بوجه خاص بأسلوبهق 
. الحیاةو هو الأسلوب القائم على «النقر» ای على الفكر والذكر سویا 
وقد وضح هذا الاعجاب فى القطعة التى كتبها فى « بيام مشرق » ( ص 
۰ ) بعنوان : غنى كشميرى . وقد توق طاهر غنی فى سنة ۱۰۷۹ ه 
( ٩۱11م‏ ) ۰ ( أنظر : دكتور محمد ظفر خان » غنى كشميرى » مقال 
بالقارسية فى مجلة « هلال » يونيه ۱۹۱۲ م » كراتشى . ص  ]۲‏ 
۱ ) ۰ ۱ 
۰) ولد فى سنة ۷۱ ه ۱۳۱۲ م فى همدان ( ايران ) وحفظ القران 
مثذ صغره وتعلم العلوم الظاهرپة فى عصره ثم سلك طریق التصوف 
وکان مرشده الشيخ الصالح علاء الدین السمنانی » ولم یلبث أن 
" عدت كبير من الصوفية للذعوة الى الاسلام » وتوفى سنة ۷۸۹ وهو 
فى طريقه الى ترکستان ٠‏ 
(۳) أنظر پوسف سلیم حل حشتی : شرح جاويد نامه ص ۱۰۲۸ ٠.‏ 


ست ۳۱۷۲ لد 


ویظهر أنه كان من تأثیرهم أن تحقق قبول الناس لهذا الدين الجدید ... 
الج »(۱) ۰ 

ويبدو اقبال معجبا الى حد بعید بهذا الداعية العبقری الذی استطاع 
کو ون جاء معه من الضوفيا ی هدر قليلة من الوقت أن يخيلواً و" 
الى منطقة زاخرة بالسناعات البديعة والحرف ‏ الرفنيعة التی ماترال 
تشتهر بها الى اليوم بحيث آصبح قى الأمكان تسميتها « ایران الصغيرة 0 
نظرا لعلو شانها فى الفنون ولتفوقها فى الهاوات الحرفية المثقولة من 
الابرانيين فضلا عما نشروه فيها من دعوة الحق . 
١‏ س بين آلیاس والامل : 

يقول « زنده رود » معقبا على آقوال الرومى فى شأن ما حل بمسلمى 
البنجاب ( أشعلت کلمات الرومى فى قلبی نارا » آه للبنجاب » ۲ه لتلك 
البلاد الغالية » لقد اضطربت حتی فى الچنة بسبب حمی الاحبة » وعرفت 
مرة اخری احزانی القديمة فى الجنة » فمع أن الجنة دار السعادة الخالمة 
على ما حل بالسلمین فى البتجاب . 

« الى أن ارتفع فى تلك الروضة صوت متوجع من شواطیء حوض 
س جمعت قبضة من القش لكى أحرق بها نفسی » بینما تظن الوردة أننى 

سابنی مشا فى الروضة » . 
۲ = من هو شاه همدان : 

یقول اقبال : « قال لى الرومی : انظر ما الذى یأتی الآن » ولا تعلق 
تلبك يابنى بما مى » لا تدع الیلس يتسرب الى قلبك من ذكريات اماف 
وعليك أن تتمعن قلیلا فیما یقوله « طاهر غنی » » انه شاعر قدیر حما » 
متعدد الالوان » آما فقره فغنی فى باطنه غنی فى ظاهره 4 أنه فقر ولکن 
لا عن حاجة أو عوز وائما عن استغناء واستعلاء على ملذات الحياة التاحة 
أمامه > قاصدا وجه الله تعالى . 

أن هذا الصوت الذی سمعته س پازنده رود م هو صوت غنی 
الكشميرى نفسه » فهو « يغنى لحنا وهو ثيل بخمر الخلود » فى حضرة 
معمار لاقدار الامم 4 ٠.‏ حقا لقد بدل قدر شعب كشمير وحدد مصيرهم حين 
جعلهم ینبذون الشرك ویعتنقون الاسلام . 

« هو مرشد ذلك البلد الشبیه بالزمرد » وهو مستشار للامراء 
و الدراویش والسلاطین » فلقد كان مرشدا روحیا لهوّلاء جمیعا » فضلا عن 
« أنه ملك جواد کالحیط » أعطى الخطة ( كشمير ) العلم والصناعة 


. ۲۱۰ الدعوة الى الاسلام ص‎ )١( 


m~ YY ~. 


والحضارة والدين » »© فلقد أقام الهمدانی الدارس لنشر اللغة العربية 
والعلوم الدينية فى مختلف مدن کشمیر » وجلب عددا کبیرا من آرباب الحرف 
ف ايران » فعلموا آهل کشمیر النحت والتصویر والخط » والنسيج ولا سيما 
السجاد| » ونشروا الثقافة الاسلامية والحضارة الايرانية 
فى البلاد(۱) فتحولت كما يقول اقبال الى « ایران صغيرة » . 

یقول الرومی لزنده رود وهو یصف له هذه الشخصية العبقرية : 
« انه بنظرة واحدة يحل مئات العقد ) » فاغتنم اذن الفرصة واعرض 
عليه مشکلاتك| واطلب رأيه فيما يراودك حتى من وساوس وهواجس 
« واجعل لسهمه طريقا الى قلبك » فهو حجة فى هذا المضمار . 

فى حضرة شاه همدان 

| س زنده رود : ما سر الله ؟ : 

يتوجه زنده رود الى سيد على الهمدانى قائلا : « أريد منك مفتاح 
سر الله » لقد آراد منا الطاعة وخلق الشيطان » ومن ثم فقد ازدان الخبت 
والسوء » ولكنه يريد منا الصالح من الاعمال » . 

« اننى أسألك ما هذه اللعبة السحرية » وما هذه المقامرة مع خصم 
ردیء » ؟ 

« أحفنة تراب آمام ( كل ) هذا النلك الدوار ؟ ! اجبنی » أهذا الذی 
ینعله ( الله ) یلیق به ؟ 

« عملنا > وآفکارنا > وعناونا ... اننا نعمل ونحن نعض على 
النو اجذ » ؟ 

أنها جراة عجيبة تلك التی تنطق من بين سطور هذا التساژل الطويل » 
ولو كان غير اقبال قالها لقلنا عنه انه زندیق » ولکن اللاحظ أنه لایراعی 
فيه الجانب الالهی بقدر ما یحاول من خلاله احداث صدمة فى نفس القاریء 
تجعله يتنبه لهذا القول الخطیر الذی سوف يرد بعد ذلك ردا على هذا 
السؤال . 

وسوف نلاحظ أن الرد على هذا التساؤل رد مجمل » هادىء رزين » 
لكنه قوى وعميق فى نفس الوقت > فلقد وضع فيه اقبال خلاصة نظرته عن 
مسالة الخیر: والشر التى حيرت الانسانية منذ زمن بعيد . 

والواقع أن اقبالا كان قد عرض لهذه السالة فى مقدمته للترجمة 
الانجليزية لنظومته « آسرار خودی » ( ۱۹۲۰ ) فقال : 

« شان يكن فى حالة التوتر هذه كمال الانسان فأول فرض "عليه أن 
يعمل لدوام هذه الحال والحيلولة دون حال الاسترخاء ۰ وكل ما یمکننا 
من ادامة حال التوتر پمکننا من الخلود ... وهذا التصور لاشخصية 
يقوم معیارا لقیم الأشياء يعنى أن فى ذاتنا معیار الحسن والقبح .. وبهذه 
تحل مسألة الخیر والشر » فما یقوی الذات خير وما یضعفها شر »۱۱ . 


(۲) انظر عبد الوهاب عزام : محمد اقبال ص ۵۷ ٠‏ 0 
۱ ۱ ([م ۱۸ - الرسالة ) 


035 VE ۳۳۳ 


يرد 0 كاه همدان ) على و اتوب E‏ ا ۱ أن 
حفلا PEE‏ ۳۲۲ هو عين ن ال ان » أن 
حرب الشیطان خنال ومجد للانسان 4 » فهذا الضراع 'بين الانسان 
والشيطان هو الذى يجعل 'للذات الانسانية قيمة وللحياة معنی »© لذلك 
١‏ ينبن على إلره شرب نفسه على أهرمن ( الشيطان ) 4 فأنت السنيف وهو 
ی ( 6 تسد مع لطن هو الذی, يشحذ همه الرء ويدعم 

ألا آسندی اليك تصني » با زنده رود « كن آکثر مضاء يشتد وقع 
eT‏ سي E‏ و 
۲ 1 - زند نوه ان يهم له الانسان : 
« السك » تسومه سوء العذاب ٤‏ ۳۹9 لشاه ا : 

« تحت الاك يلتهم الانسان الانسان » وترعی أمة امه آخری» کماترعی 
الابل الخشاتش والاعشاب » ان روخی تحترق ‏ كما يحترق الفلفل فى 

ابل اس E‏ لان اك طب النشتی * روما 
كعبه فى العالم آية بينة » » فشهرتهم فى فى الصناعة والفن لا تثكنُ » ولكن 
« كأسهم مازال يتخبط فى دمهم الى الآن » أو لست تعلم أن النواج فى 
فیثارتی انما هو على مسلکهم » ۰ 

» أنهم منذ أن منوا بانکار الذات » وقد أا غرباء فى دیارهم ۰۰۰ 
فأجورهم فی أيدى الآخرين ۵ » وأسماك آنهارهم فى شباك الآخرين ۰ 

هم يتخبطون على غير هدى « فكل القوافل تتجه صوب الهدف خطوة 
فى اثر خطوة » ولكن عملهم مازال سقیم الاداء لانسق فيه ولا نضج » . 

لد أصيحوا عبیدا لغیر هم 8 ومن خلال هذه العبودية مائت جذباتهم 
ونزعاتهم الطموحة » لقد خمدت النار فى عزوق كريهم » . 

« ولکن لا تظن أن هذا كان دابهم » وأن جبافهم كانت مطاطاة على 
شحاعا کد غیورین 4 + 


۲ ب زنده رود : ۰۰+ ولکن أبن الرجال ؟ 

الضاعر هنا صورة بديعة للطبيعة ی کشمیر » ولکن هذا الجمان 
كله لا يليك أن يثير فى نفسه على لسان طائر يغرد ‏ هذا التساوژل * 
حقا ان الزهور بمختلف آئواعها وبکل جمالها ؤرقتها تنبت من كشمير » 
ولكن هل أنجبت كشمير مسلها نجاهدا فى الحقبة الآخيرة ؟ 


- ۷۵م — 


يقول اقبال : « انظر جبالها ذلت القيم البيضاء » وانظر سواعد 
اشجار الرمان ذات اللون النارئ ؛ فى آوقات الزبيع يتساقط اللؤلؤ من 
المخور »© ويتبت من آرضها طوفان من الالوان .. وتغطی قطع السحاب 
الجبال والوهاد » وکانها ندف من القطن طاثرة من قوس شضاربه » ٠‏ 

« الجبل » والبحر وغروب الشمس » لقد رایت الله هناك بلا حجاب ». 

00 ولقد ثملت بالنسيم فى حديقة « نشاط » » وغنیت استمع آلی 

الناى ى بش احل )١(‏ . ووقف طائر وسط الاغصان يعرد ويقول ٠‏ « هذا 
الربیع لا یساوی شيئًا 4 اد فبنت الشقائق وتفتح الثرجس ذو العیون 
السوداء » فمزقت نسائم « النوررز » (؟) آطرافه : ولسنوات عديدة نما 
من هذا الجبل والوادى ‏ النسرین أنقى من ضوء القمز ۰.۰ ولسنوات 
۳) آخر » . ۱ 

ودرير ا ا اتن زوع الا کار ی اکر ومن 
.روح لا تؤخذ بحر الربيع فى كشمير » ولا بجمال الطبيعة فيها ؛ وائما 
يهمها على وجه الخصوص أن يكون فى كشمير رجال ذوو باس شديد على 
- زنده رود : (باعوا كشمير بآپخس الأثمان)» : 

يقول اقبال س شاه همدان  -‏ مستأنفا وضفب جولته فى حديقة 
« نشا » بکشمیر : « لقد امتلاً قلبی لؤعة من نواح طائر السحر هذا » 
فاخذت الحرقة من روحی کل مأخذ » وی التو رایت رجلا مجنونا یصیح 
صيحة سلبت منی 'متاع الصبر والعقل » » لقد كان هذا الجئون تقول : 


» تفاط » حذيقة مشهورة بكشمير > أما « انستمع الى الناى‎ «)١( 
فهو عنوان اول نقطؤمة فى مثنوق جلال الدین الوم ': تخدث فيها‎ 
فكأن‎ ٠ عن الغربة الانسانية وهبوط الانسان من الجنة الى الارض‎ 
0١ . نشاط » ذكرت شامرنا بالجنة نفسنها‎ « 

(؟) اول ايام الربيع عند الفرس ۰ 

(9) « أحد مشاهير سلاطين كشمير » هكذا علق اقبال.ى الحاشية 
من ۱۸۸ » وبری.جشتی فى. ۱ شرح جاوید .ناي ) ص ۱۳۲ - ۱۳ 
انه : « شهاب الذين » الاين الثالث للسلطان شمس الدين » تولى 
املك فى سنة ۷۵۷ ه ( ۱۳۵۲ م ) بعد وفاة أخيه السلظان علاء الدين» 
امتاز بالشجاعة وقوة الا وبسط سلطانه غلى .المناطق 
المحيطة بکشمیر »© ووقت .حياتبه على الفزو » وقبل ؛وقائه بسنه 
واحدة قدم « السید على إلقمذانى » الى كشمير + وکان السلطان 
متدینا محبا لاهل. التصوف » فأضفى حدبه على الهمدانی ۰ وقد كان 
السلطان ماهرا فى علوم الظاهر والباطن على السواء » وصنف کتبا 
کثیرف فى التصوف والابب » وتوق_سنة ۷۷۹ ه ) 4 آما آربری فيرى 

خط أن الاشارة .هنا «.لشهاب الدين الغورین): امظع :ملوك الدولة 

الغورية فى الهند 4 ماث.سنة ۱۲۰1 » ۰ ( ترجمته الانجليزية 

لجاويد نامه » ص 125 ) ولكن الغورى لم يولد فى كشمير ٠‏ 


نس ۳۱/۲ — 


« لا تعباً بنا » ولا تبحث عن نواح ملتهب » لا تعبا يأغصان الزهر فهی 
طلسم للالو ان والروائح » » لاتعلق قليك بالدئیا 4 فهی کفصن الزهر ة 
واهنة مصیرها الفناء . ۲ 

« لقد قلت ان الندی كان يقطر من ورق الشقائق » لا آیها 
الغافل ‏ انه قلب يبكى على شط الجدول » من غربته وفراقه عن الأحبة . 

آنی یتاتی لهذه القبضة من الریش مثل هذا الغناء > انها سد یاصاحبی 
روح غنی ترتی موت الارادة » وتذرف الدموع على فقدان مسلمی كشمير 
لحافز الرقى ووازع التکمل . 1 

« آلا با ريح الصيا » اذا مررت بجنيف فأبلفی عنا عصية الأمم 
هذه الرسالة » ۰ 

« لقد باعوا المزارع والزرع و الجدول والحديقة » لقد باعوا شعبا. . » 
وبأبخس الأثمان » » لقد باع الانجليز كشمير للسك فى سنة 1857 م وعقدوا 
وذلك معاهدة ببیعها مع » جلاب سنج ) سمیت معاهدة » آمریتسر ( 
تقاضوا فى مقابلها ...ر..هرلا روبيه » باعوها بكل ما عليها بابخس 
الائمان » ومنذ ذلك الحين والسلمون يعانون من الاضطهاد و الاستعاد من 
« جلاب سنج » وخلفائه . ۱ 
ه ‏ شاه همدان : الجسد تراب » والروح جوهر ثمين : 

یشرع « شاه همدان  »‏ بعد أن انتهی « زنده رود » من الاعراب 
عن الاحزان و الهموم التی تضطرم بها نفسه من أحوال کشمیر س پشرع 
فى الحدیث عن فلسفة الحياة والوت بنظرة اسلامية حفة فیقول : 

( سأحدثك پا بنى ‏ بسر دقیق : الجسد كله تراب » والروح 
جوهر رفیم القدر » » فالجسد من طين ولا قيمة للطین ولا شأن له 

(١‏ وينبغى صهر الجسد من أجل الروح »© ینبفی تمييز الجوهر النقى 
من التراب » 6 قالاتسان العاقل هو الذى يعمل على تربية روحه وترقيتها 
ویحفظ علیها هذا التدللع الدائم الى السمو والخلود . 

« اذا قطعت جزءا من الجسد عن الجسد » فسوف تفتقد هذا الجزء 
من الجسد » أما الروح التی تصبح ثملة بالجلوة نس وف تمود اليك 
لو ضحیت بها » ۰ 

۱ وجوهر الروح لا بشبه شیثا قط » هى فى القيد ولیست فى القيد » » 
لا شىء فى الدنيا يشبه الروح . 

« لو حفظتها تموت فى البدن » ولو نثرتها فهى ضیاء الحنل » » فانك 
لو ضننت بها ماتت فى قيدها » آما لو نثرته؛ فانها ستظل حية خالدة 
بل وریما آدی ذلك يها الى احياء امة باسرها . 

والان دعنی سالك ۰ « آیها الرجل الکریم ¢ ها" الروح التم له بالجلو ه 1 
وما معئى التضحية بالروح ؟ » 8 

« ما التضحية بالروح ؟ تسليمها لله » وهذا يعنى صهر الجبل بشعلة 
الروح » » فالره اذا أسلم نقسه لله وأيقن أن روحه بيد الله وحده 
لن تقف فى سبيله المشكلات حتى ولو كانت بحجم الجبال . 


۲۷۷ 

۱ ثم « ما سکر الجلوة ؟ هو ادراك الذات » هو التالق كأحد النجو 

فى ليل بهیم » » فالانسان اذا ادرك ذاته » وعاینها وتعرف على ما فا 

من قبس الهی © وأيقن أن عليه أن یقوم بمقتضیات الخلافة الالبية » 

واحس بغربته عن أصله الالهى » فان الجانب النورانى فيه يتألق كما تتالق 
النجوم ق السماط رم 


» أن عدم ادراك للرء لذانه يعد بمثاية الفناء » أما ادر اکه لها فهو 
بمثابة أن تهب نفسك لنفسك » » فلو ام يتعرف الانسان على ذاته وعلى 
طاقاته الروحية انكامنة فيها » فلا يكون ثمة غرق بين وجوده وعدمه ۰ غير 
أنه حين يتعرف على ذاته فانه یغدو وقد أيقن أنه موجود حقا وان عليه 
أن يعمل لدعم وجوده وتحقيق خلوده . 


« وكل من رأى نفسه ولم ير غير نفسه » فقد أخرج المتاع من سجن 
النفس » » قاذا ما حصل المرء على معرفته لذاته نال الحرية من قيد 
الجسد » وتمكن من السيطرة على الزمان والمكان . 


« أن الثمل بالجلوة الذى يرى نفسه » يعتير اللدفة أحلى من 
العسل » وحين يتعرف الانسان ‏ الذى لا يعلق قلبه الا بالله تعالى ‏ 
على ذاته يوقن أن المشكلات والمحن أفضل بكثير من الراحة والدعة . 


« فالروح فى عينيه رخيصة كالريح » و ( جدران ) سجنه پتملکها 
الزازال اسه د ومطؤلة يقتت الحمر الساه عن بحسل غلن تسه 
من الكون » بل ان الروح نفسها ‏ رغم أنها لا تقدر بثمن ‏ تصبح فى 
نظره لا قيمة لها » فهو لا یخشی الموت لأنه یعرف أن الوت ليس فناء له > 
ولذا تنجلى فيه قوة لا يقف فى وجهها عائق . 


يصل « شاه همدان » بعد ذلك الى بيت يودع فيه خلاصة هذا 
البحث » فيقول : « اذا ما ضحى المرء بالروح » تكون الروح ملكا له 
يدرك أنه اذا طلب اموت وهبت له الحياة > واذا فر من الموت فانه لإ شك 
ملاقيه فى موعده الحدد لا يتقدم عنه لحظة ولا يتأخر . 


1 زنده رود : ما اساس اللك : 


وهنا يوجه اقبال سؤالا اليه وهو موقن آنه سيجيب عليه افضل 
اجابة » فهو الذى كتب « كتاب الملوك » وأودع فيه خلاصة مفهوم 
السلطة فى الاسلام وتحدث فيه عن الاحکام التى ينيغى على الحاكم اتباعها 
من أجل سعادة رعاياه » يقول زنده رود ٠‏ 


« أيها الشيخ العالم » لقد ت تحدثت عن فلسفة الشر والخير » فحدثنى 
عن نقطة دقيقة آخری ) فلقد كنت مرشسدا لأولئك الذين يرون العنی 


¬ ۳۷۸ سب 


أ > لقد کنت أسرار الوك )١(‏ .نحن فقراء والحساکم يريد 
0 (۲) 2 ذما اسل ا العرش ا ؟ » اننا مفلسون ولكن. 
2 يطلب منا الخراج اليش هذا ظلما ' ؟ وبا اسایب, املك ق هبذا 
الفتالم 8 - 5 
۷ - شاه همدان : الطاعة واحبة لحاكمين فقط : 

يرد عليه شاه همدان مپینا مشروعية السلطة واساسها فى الاسلام ». 
قائلا ٠‏ 

» ما أساس اللك ف الشرق والغرب : اما رضساء الشسعوب 4 
واما الحزب والعنف.» » فاما أن الحب ی 

وك « ساتحدك معك بوشوتع یا صلحب القام الى إن 
وح هذ الشخصل وبرمانه الآية الكريمة : « أطيعوا الله واطیعوا ل 
وأولى الامر منکم »(۳) » واما لبطل سبریع النهون مثل الصرصر العاتية ) 

یفتح الدن ویخاطر بنفسه ف القتال 6 وف يوم الطعان یفتح ' البلاد" يقو ة 
ا السلام يفتحها بأساليب المحبة » »> أذ يحرم على 
۱ فى رایی أن ال! حاكمين الذى كتاب الله وسنة 
ویتمیز وم و الوعی وا ٤‏ و یبال الذی يبادر 


(۱) اشارة الي « کتاب اللوك » وهو من توالیف سید على الهمدانی . 
مر ن 9 الكتاب ف ESE‏ 
صدری وفعنوی» مبنی بز ذکرا اکن کرت ولا یر 
سعادت دنیوی ولخروی وممهد برده باب" 4 وهی ضمُن مجموعن 2 
برقم ( 5 فا » وتشتمل الجبومة نفسها على عدد کبیر من. 

٠ ٠‏ الرسائل للهمدانن وهی : رسالة فى انواع الطاعات > | رسالة ف 

. سیرته » رسالة ق إلظطرق ©" "رسالة ف النصائخ" * رسال" دزويشية » 

1 رشت‌اله 'كريه سم " رستاله ‏ فتوئیه کے رسال | فقرية ¢ . رس له 
وارداث 2 سیر + الطالبين " 6 مرءات التائبین ۰ ولجد ف المكنبة نفسها 
مخطوطتین آخریین للهیدانی احنداهما بعئوان 3 و ) وهی برقم 
۸٩۱ «‏ فا » والثشانیة بعنوان ۲« ده, کی »4 ضمن مجموعه 
رقم ( ۰۱۰۰۸ قا ) ۰ 

(۲) إلجراج هنا معناه الطإعة أو العقد الإجتمباعى بالمعنى الاسلامی 

وهو الإميق. الذى يتم بين المحكومين” والحاكم حول تفؤيض السلطة, 
وتطبیق ا ,وف .» کک الطاعة « ا ( اليه 8 
وما بعدها ۰ 

(۲). سور ۵ ياء ° ٩ج‏ 6 وانظر الدكتور ضیاء الدين. “الريسر.. 00 

السياسية .الإسبلايبية؛ ص ۷ وما بعدهسا . , ٠١‏ تن 


— ۳۷3 


الى الحهاد دون توان أو تباطۇ والذى البلاد بالقهر ف وفت الحرب 
ویفتح القلوب بالحبة ۰ ۹ 


» تشتری ایران وبلاد الهند‎ ina Ss 
يي یه ار الوجود شأنه‎ eS ولکن اللك لا يمكن شراؤه من‎ 
بو‎ TFT یجلبها من دکان الزجاج » ولو آن‎ 
. »  رنکلا زجاج » ولیس للزجاج من خاصية سوی‎ 


ولعل اقبالا يريد بهذا أن يقول انه. لا حق للانجبلیز فى أن يبيعوا 
5 مدر ل « جلاب سنج » أو لغيره » وليس لجلاب سنج أو لخلفائه 
الحق فى أن يحكموا شعب كثمير ضد ارادة هذا الشعب ۰۰۰ ولذا لزم 
على شعب كشمير أن يرفع راية الجهاد ضد هذا الحاكم الظالم ([)ا. 


۸ - غنى : من الذى أعطى الهند محبة الحرية ؟ : 


يلتقط غنى طرف الحديث » فيقول ٠٠:‏ من الى أعطى الهند .هذا التوق 
للحرية ؟ من الذی آعطی الفريسة التطلع لان تكون هى نفسها الصياد ؟ 
سبلالة. البراهم؛ ذوي القلوب الحیا(۲). » نود وجوههم یجسل 
كق الحهراء تخجل من حمرة وجوههم » انهم جديدو البصر ( فهم 
ی بالفطرة ۱ ناضجو الكل 4 عظيمو ا 4 مور تیه 
ولا غرو فمطلع هذه اكوا من کا ( ۰ 


وكأن اقبالا.بفضل هنا براهمة کشمپر علي السك المتعصبين الذين 
تولوا حكمها بعد أن اشتروها من الإنجليز. » ويعمد وهو یحاول التقريب 
بين مسلمى كشمير والبراهمة فيها إلى بیان انهم ينتمون الى اصل 
واحد (۲) > والى ترية.واخدة الول حي ا ل 0 
« اذا اعتبرت أن E ey‏ نظرة للحظة واحدة خلال 
قليك » » واسال نفك : مم ین کل هناماس الذى تمتلك ؟ 
ممن يأثى هذا التنفس شس ا ؟ » » وعتدئذ ستجد أن 'ذاك كله 
یأتی «:من نفس تأثير الرياح الى تستمد.جبالنا منها لونها ورائحتها » . 
(۱) « واضح أن العلامة اقبال نظم هذه النظومة فى الفترة ما بين سنة 
۰ و ۱۹۳۲ حين کان مسلمو کشمیر, یسب عون بجد الحصول 
(؟) ويرى ال جف انه بش 1 ٩‏ برا كيين © كلا من : 
« موتى لعل نهرو وجواهر لال نهرو » وانظر فى مدى محبة المسلمين 
« لجو اهر لال نهرو »فى ذلك الوقت کتاب, » ال اورسياست ملى» 
ص ۰ وما بعدها . 
(۲) و لقد کان جد اقبال الأعلى نفسه من براهمة كشمدر 8 


— ۷۸۰ ~~ 


سا E E GE‏ 
E‏ م ار ا 
سا وتجاوزه ٤‏ وتبين لها لت التوافق مع الساكل والركون اليه 
او ۱ 

e‏ من القيود » E‏ الى ا » ویری 5 طاعة الحاكم 
طاعة عیام دون تيمر ووعى ( التوافق مع مروت و ادوس ت ۱ 
اخری ا ولر ( 0( الى متی سنتلل نرتطم E E‏ البحر 4 

ای طفلتا س ای ذلك الثهر العتیق الذی يملا بصريرة الودیان والجبال 
والوهاد ‏ يرطم نفسه فى کل حين على حجر الطریق » لکی يستأصل کیان 
الجبال » ذلك الشاب الذى احتوى المدن والصحارى والوديان » قد 
تربى بلبن مات الأمهات » سطوته تقذف الرعب فى قلوب الأنس » هذا 
كله بنا وين فول اخ ]كن ب فالفيكن ف تيوك البتاحل خطا + 
ساحلنا ليس سوى حجر فى طريقنا ۰ ان التوافق مع الساحل موث دائم » 
حتی ولو كنت تنحسرين بعد فى البحر صباح مساء . وما الحياة الا غفز 
بين الجبال والوديان » طوبى للموجة التى تجاوزت الساحل » . 
٠‏ ا غفی : لا تیاس اذن : 

يتوجه غنى الى « زنده رود » قائلا : « يا من قرأت الخطوط على 
حبين الحياة » يا من أعطيت الشرق هدير الحياة ) ودعوت آمم الشرق 
الى اليقظة « يا من لك هة تحرق القلوب » آنت منها ضجر ونحن اکفر 
ضجرا » يا من تعلم طائر الروج منك الآ,هات » يا من يتوضاً العشب من 
دمعك ») فنشيجك يحيى أبناء الامة . « يا من تفتحت حقول الأزمار 
بفضل طبعك » يا من بأملك امتلات الارواح بالامل » ان صيحتك جرس 
يح التوائل غلى البير ناذا يشت ا من أهل الخطة (کشمیر)؟ ». 

.ما الذى يدعوك الى اليأس من مسلمى كشمير « ان قلوبهم ليست 
ميتة فى صدورهم » وجمارهم ليست خامدة تحت الثلوج » انهم مازالوا 
احياء رغم الاضطهاد والقهر والسف الذى استهدفهم على مدى عدة 
أجيال 5 

« فاضير » حتى ترى أمة تثیض من تراب التبور دون صوت الصور »4 
سترى فى القريب شعبا يتخلص من قيود العبودية ويئفض عن نفسه أغلال 
القهر والاضطهاد . 

« لا تحزن اذن أيها الرجل صاحب النظر » واخرج - من صدرك ب 
تلك الآهة التی تحرق الاخضر والیابس على السواء » فثمة مدن 


مإ م 


خودی » معرفا بفنه الشعری » وفى سنة ۱۹۵۷ نشر ترجمة منظومة 
لدیوانی الاسرار والرموز . 

ولکن هذا العمل الضخم والجدیر بالاعجاب الذى قام به الرحوم 
الدکتور عزام لمیکن من شاأنه أن یعرف بمذهب اقبال ولابدعوته تعريفا کاملا: 
أو أن یعطی صورة واضحة لفکر اتبال ورسالته ۰ مما دعا الادیب العربی 
الكبير الاستاذ على الطنطاوى فى مقال له نشر بعدد من مجلة « المسلمون » 
التى تصدر قى دمشق الى توجيه نداء لاحد العلماء الهنود الافاضل وهو 
الشيخ ابو الحسن على الحسنی الندوى قائلا : « هل لك أن تختار من 
شعر اقبال ما يجعلنا نتذوق طعم أدبه وئلم بطريقته ونتجلى أسباب عظمته 
فان كل ما قرآنا من كلامه مترجما الى العربية لم يعرفنا به ولم یدنا عليه». 

وجاء ابو الحسن الندوی فنظر فى دواوين اقبال واشعاره التى ترجمها 
الدکتور عبد الوهاب عزام ونشر بدمشق کتاب ۱ روائع اقبال » سنة 
۰ »> فلاحظ أن حرص عزام على ترجمة شعر اقبال الى شعر عربی 
هو الذی أدى الى هذا الغموض الذی احاط بأفكار الشاعر بعد ترجمتها 
الى العربية شعرا » وخلص فى مقدمته الى القول بان ترجمة عزام « برهان 
ساطع على مقدرته الفريبة على النظم العربی » واقنداره على التواق 
الصعبة » ولکنه لم يكن محسنا الى نفسه ومواهبه » يوم قرر أن يترجم 
الشعر بالشعر » وذلك الذى أنقد شعر اقبال قوته وانسجامه » وافقد 
الترجمة بهاء‌ها ورواء‌ها وتاثیرها واضفی على هذا العمل الائبی العظیم 
شینا من الغموض © قد يحول بين القاریء وبين التفوق والتمتع بالشعر 
الجمیل » والعانی الرقيقة . وکان الامثل للاستاذ عزام ۰۰ أن يتشرب فكرة 
اقبال ثم یصبها فى القالب العربی كما فعل ذلك فى بعض مقالاته التی 
ظهرت فى « الرسالة » و « الثقافة » وکائت بارعة وموثرة(۱) » . 

والواقع أن کتاب « روائع اقبال » للاستاذ أبى الحسن الندوی » 
كان على شالة حجمه ‏ اشانة جديدة للمكتبة العربية بکل ما فى هذه 
الكلمة من معنی » فقد استطاع كاتبه فى براعة وبصيرة أن يختار من 
دواوين أقبال مقتطفات توضح طريقته وافکاره الى حد كبير وأن يقدمها 
فى لغة سهلة دلت علی تمعنه. من اللفتین العربيسة والفارسية وامتلاكه 
لثاصیتهما حقا . ۱ 


)۱ أبو الحسن الندوی » رواثع اقبال ٤‏ ص 5 ۱۰ 
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وكان. لفضيلة الشبيخ الصساوی شعلان. فضل كبير فى مجال . التمریفه 
بقريحة اقبال وملكته الشعرية » فقد استطاع هذا الرجل بشاعریته التدفقة 
وروحه الاسلامية الحقة أن یفصح عن المعانى التی أرادها اقيال كأنه آلهمها 
هو فى شمر يهتز له الوجدان ؛ ولعل. أوضح مثل.علی ما اقول ترجمتیه 
لقسیدتی .اقبال « شکوی وجواب.شکوی. ». و « آنشودة السلم » وقد 
نظمهما اقبال جمیعا باللفة الاردية وضمنهما. الشيخ. الصاوی. شعلان کتاب 
« فلسفة ,اكيال » الذی اشبترك فى تأليفه مع الأستاذ محمد حسن الاعظمی 4 
وقد نشر الكتاب بالقاهرة سنة ۱۹۵۰ م ۰ 
وكثيرا ما احتنلت وتحتفل الهیئات الملمية والدينية فى مصر والعالم 
الغربی بذکری. اقبال 4 نذكر , على سبیل ‏ الثال احتفال جامعة القاهرة 
فى سنة ٠۹٥١‏ بذکری وفاته وهو الاحتفال.الذی آلقی فيه صفوة من کبار 
الشخصيات کلمات عن اقبال منهم الدكتور. طه: حسین »© والاستاذ عباس 
محمود العقاد » والدكتور. محمد حسين هيكل ؛ والأستاذ أحمد . حسن 
الزيات » وقد نشبرت باكستان. بالقاهرة فى. البسنة نفسها کتابا تضمن كلماتهم 
فى هذا الاحتفال » كما احتفلت جامعة. الأزهر بالناسبة نفسها سنة ۱۹۱۷ 
ونشرت.کتیبا ضم الكلمات التى ألقيت فی. الحتل . وجاء. احتفسال الجلس 
الأعلى. للشئون الاسلامية بهذه الناسبة سنة 1151 فى صورة اصدار کتاب 
بعنوان «.نظرات جديدة فى شعر. اقبال »المؤلفه الدکتور محمد اسماعیل 
النسدوئ . وما تزال تنشر بمصر بين الحين والحین القسالات وتجری 
الدراسات وتلقی الحاضرات عن اقبال ٠‏ 
* * بو ۱ 
ولكن. الشىء الذى الاحظه هو أن معظم من تسدى من العرب للتعريف 
بفكر .اقبال وفنه قد اتجه الى مصدرين .رئیسپین » وهما کتاب « محمد 
اقبال » للدكتور عبد. الوهاب عزام » والترجمة العربية التى نشرت بمصر: 
فى سنة ۱۹٠١‏ لكتاب ألفه اقبال باللغة الانجليزية. بعنوان « تجديد التفكير 
الدينى فى الاسلام » فقنع جل من تناول اقبالا بالدراسة والتحليل بالرجوع 
.إلى الكتابين باعتبارهما جامعين شاملين فى هذا الصدد » والواقع أن هذا 
لان نظرية الذاتيسة هى الجانب الوحيد الذى عرضه عزام فى كتابه 
الذکور من نلسنة اقبال » فى حين أن هذه. الفلسفة تنطوى على جوانب 
آخری كثيرة ومتعددة غير الذاتية » وما نظرية الذاتية س كما سنتبین 


٩ 0-2‏ س 


غیما بعد الا أساس طوره تطویرا شإملا.يعد.بذلك .وأقام عليه ناسا 
۰ خلسفیا كمايخا 3 : 
۱ 


٠‏ كذلك بين اقبال بنفسه أن ما عرضه من آراء وافكار فی. کتابه تجدید 
التفکیر الدينى انما عرضه بأسلوب ,عقلى محض قد لا يخلو من, تعقید(۱). 
و مذا هو ما نلاحظه من اول وهلة عند مطالعتنا للترجمة .العربية لهذا إلكتاب 
الينام -: 


لتد كانت منظومة « جاويد نامه  »‏ التی نحن بصددها _ هى النظومة 
التى شرح اقبال فيها باسلوب شمری وجدانی كثيرا من آرائه التى وردت 
فى « تجدید التفكير الدينى فى الاسلام » » بل نلاحظ أيضا أنه عدل عن 
بعض هذه اراء وصححها فى « جاويد نامه » وهى الآراء التى أخذها عليه 
بعض العلماء العرب من أمثال الشيخ عبد العزيز الراغی(۲) » والدکتور 
محمد البهی(۳) » والدكتور عبد الحليم محمود(؟) ٠‏ 


فلقد كان اقبال یتمتع بشجاعة أدبية نادرة » وكان لا يتحرج من العدول 
عن فكرة ولا يتردد فى تصحيح رای مادامت التجربة قد أثبتت خطأه ٠‏ 
من" ذلك مثلا أنه أشاد بتركيا الحديثة ونهضتها فى كتاب « تجديد التدکیر 
الدینی .. » ولكنه ما ليث بعد سنتين تقریبا أن مدل عن هذا الرأى بعد 
إن تكشفت له حقيقة الحركة الكمالية ونزوعها الى تقليد الغرب فى نبذ 
الدين » فشن عليها هجوما شدیدا ونقدها نقدا لاذعا فى « رسالة :الخلود » 
على لسان السیاسی الترکی الکبیر « سمید حلیم باشا » ولکن الدکتور 


(1) انظر جاوید نامه » ص ۲۳۷ ۱ 

(۲) فى .تعليقاته على اجتهادات اتبال فى تفسبر بعض آیات القرآن 
الکریم » وذلك فى الحواشى التى كتبها للصفحات الأولى من 
الترجمة العربية لتجدید التنکیر الدینی فى الاسلام ۰ 

(۳) ق کتابه الفکر الاسلامی الحديث وصلته بالاستعمار الغربى ۰ 

0 فى کتاب الاسلام والعقل ۰ 


الات 


على حسن ذلنه بالحركة الکمالیة(۱) . 


وفضلا عن أن فكر اقبال یتسم بالتطور والتجدد والرونة > فان من 
سماته أيضا أنه يوضح نفسه بنفسه ففكرته الخاصة بتطور الانسانية 
التى بدت غامضة فى كتاباته السابقة على « رسالة الخلود » والتى انتقدها 
الدكتور عبد الحليم محمود(؟) » قد وضحت أبعادها تماما فى هذه النظومة 
من خلال عرض اقبال لتطور العقيدة الانسانية فى وادى « الطواسين » 
بفلك القمر(۲) » ومن خلال فكرته الشاهلة عن الحياة والموت والخلود التى 
عرضها على لسان السلطان الهندی الشهير « تيبو » (5؟) ٠‏ 


ونكتفى بهذين ااثلین لنخلص منهما. الى أن الدراسات العربية لفكر 
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والواقع أنئثى اعتبر أن « رسالة الخلود » كفيلة بسد هذه الثفرة فى 
الدراسات العربية » فهی واسطة العقد فى اعمال اقبال » اذ نثلمها يعد 
أن نضجت آراؤه » وجمع فیها شتات آفکاره فى کافة منظوماته السابقة 
ویلورها فى سياق واحد حتی بدت وحدة واحدة واضاف علیها من فکره 
التجدد التطور ما جعلها بحق اعظم مولفات اقبال كما يقول النقاد . 

ویبدو لى أن الدکتور عبد الوهاب عزام نفسه قد أدرك هذه الحقيقة » 
فقد آوضح ف آکثر من موضع من مژلفاته الخاصة باقبال أن « رسسالة 
الخلود » كانت اول دیوان عزم على ترجمته من دواوین اقبال الى اللغة 


(۱) الدکتور محمد البهی : الفکر الاسلامی وصلته بالاستعهار الغربی» 
ص 1۲ وما بعدها والغریب أن الستشرق الشهیر «جرونباوم» 
آشار الى ثقة اقبال بالحركة الكمالية ولم يتنبه الى أنه غير رأيه 
فى هذا الصدد »© انظر 
C.E. Von Gaunebaum, Islam :Essays in the Nature of Growth‏ 
of Cultural Tradition, London 1964. p. 194.‏ 
(؟) فى كتابه الاسلام والعقل ص ۱۵۲ وما بعدها . 
(۲) جاوید نامه ص ٤۸‏ س ا : 
(6) أيضا » ص ۲۱۷ ۲۱۸ 


كثيرة تحت ألفلك اللاز قد أحترقت من حرقة 3 ۲ 
یره الح للازوردى قد احترقت من حرقة قلب درويش » ولكن 

اللك القائم على غير رضا الشعب لا يحتمل كل هذه الحرقة 
2 فالسلطة هشة مثل الفقاقیم » وبالامکان تدمیرها بنفس واحد » . 

فهيا ‏ يا زنده رود - أنك تعرف قدر الشعراء الحقيقيين ومكانتهم 
ومدى تأثيرهم » وتعرف « أن أقدار الأمم تتشكل بأغنية » وباغنية تخرب 
الامم وتعمر » فالشاعر فى مقدوره أن يحيى أمة ميتة . 

« ورغم أن مبضعك يعمل ف القلوب » الا أن أحدا لم يرك على 
حقيقتك » » ان أقوالك ‏ يا زنده رود لها فعل السحر فى القلوب » 
ولکن القوم لم يعرفوا بعد ما ترنو اليه وتتطلع . وربا كان للقوم 
بعض العذر فى ذلك » ١‏ فمع أن نغمتك تنبع من أغنية شاعر الا أن 
ما تقوله يسمو على الشعر » » ویعلو عليه . 

« فأثر . يا زنده رود - ف الجنة ثورة حجديدة » وانشد لحن 
ثملا فى الجنة » . ۱ 
١‏ - زنده رود : ضع یاقونه فى خاتمك : 

پستجیب اقبال لدعوة « غنى الكشميرى » فيشرع فى انشاد هذا 
الغزل المتلیء بروح الحماس والثورة » بقول : 

روض نفسك على خمر الدرويش » وعب منها باستمرار » فاذا 
ما نضجت » فارطم نفسك بسلطنة جم » عليك بالفقر ( الذکر والفکر ) » 
عليك بتربية هذا الجزء العزیز الغالی عن نفسك ودعمه » فاذا ما أيقنت 
باللضج شن حربا على الباطل ( اللك ) . 

« لقد ثالوا هذه دنیانا » هل نتوافق معك © قلت أنها لا تتوافق + 
قالوا : اجملها حطاما ان » . 

لقد قال شیوخنا : هل تسنطیع أن تحیا الحياة الاسلامية ذات الطابع 
الانسانی فى هذا النظا ؟ قلت لهم : لا » قالوا : عليك بتحطیمه وتقویض 

لم أر فى الحانات خصما جدیرا ( بالنازلة ) » تصارع مع « رستم 
دستان » ولا تعباً بصراع مع أبناء الجوس » (۱) ؛ لقد خلت الخانقاهات 
نفسها ‏ رغم ماضيها فى الدعوة الى الجهاد ‏ ممن یطلق صيحة الجهاد 
بين المسلمين » فابحث عن رفقة رجل مثل رستم بدلا من هؤلاء الخنثين ۰ 

« أيتها الشقيقة التى نبتت فى الصحراء » لا يمكنك الاحتراق وحدك» 
فادمغى اذن صدر الانسان بهذه الحرقة التی تشعل القلب نار 3 
ايها الزاهد » لا تضع كل عمرك فى الخلوة » فهذا مجات لدين الفطرة 
( الاسلام ) ومن ثم فعليك بقلوب المسلمين انقل اليها حرقة قلبك ١‏ 


(۱) ورستم دستان » هو رستم بن زال أحد أبطال الفرس القدماء . 
هنا نمائج للتخنث . انظر » آربری » جاوید نامه ؛ ص ۱8٩‏ 


سس ۳۸۲ سب 


9 
OR‏ نت رحس أن شرع نس 
شقا فى صرح آلکون 6 » أيها السلم ابت رونق هذا. الكون وبهاژه » 
فانت اشرف خلق الله » وان كنت لا تسام ممی بذلك غقارن بين 'نفسبك 

وبين المخلوقات الأخري التى جعلها الله خادمة لرقيك. الروحي 5 

« هل العقل مصاحبك ؟ ضعه فى معبر ۶ أو الشیسق قدحك ؟ 
تجرعه اذن مع خل وق حميم » . لقد أودع الله فيك قوتين : ٠‏ قوة 
العقل » وهو بمثابة المصباح »> فسخر ائن عناصر الكون بضيائه' 0 
وقوه العشق . فالتزم ال الله کی تكمل لديك هذه القوة . 

- « لئ اسب من عيتى قطما.من اء ء قلبی » فخذ ياقوتة. من 
ياقوتى البدخشی وضعها فى خاتمك » )١(‏ أننى آبصرك بالحقائق والغارف 
القرآنية » وعليك أنت أن تصون دعوتى وتحفظها » ففى ذلك صالحك 
وصالح اللة البيضاء جميعا . 


و 


یاو واد حمرة, ۰ 


ثقاء مع الشاعر الهندی برتری هري 


كان « برتری هری © من أحب شعراء الهندوس إلى قلب اقبال, > 
یتضح هذا من لقائه معه فى الفردوش فى « رسالة الخلود ۲ » ومن 
مقطوعته التى خصصها له فى دیوانه « بال جبریل 4 7-۰ 

ولقد كان اقل معچپا بشخصية هذا الشس‌اهو الهندى الكبير الذی 
شجاعة وقوة ارادة ء عن الترف و » وسلك سبیل الزهد والتقشف 
بحشا عن الله ۰ 

كان « برترى هری » شاعرا وملکا وفيلسوفا » ومن المؤمنين 
بالرياضة الروحية المعروفة بالپوجا (۱) 
۱ - اقبال : نهضنا تعظیما للفن : 

يقول اقبال ان الغزل الذى أنشدته ‏ فى الفردوس - تلبية لدعوة. 
الشاعر” الصوق « غنی الکشمیری, » آیاد ضجة فى الحنة, .وأحزنت الجميع 
على مسلمى كشمير . فها هی ذى « الحور فى القصور وق الخيام » قد 
دعاها أنينى للوصول الى ذروة الاحتراق والحی اش 4 فتلك واحسدة 
أخرجت رآسها من خيمة » وتلك أطلت بوجهها من غرفة وأخذت تد 
فلقد. أثرت فى كل قلب ‏ فى جنة الخلد - الالم والحزن على ألكرة. 
الارضیة ‏ اه 

» وداعبت يسمة شفه ذلك الشيخ طيب الأرومة ) الرومی ( وقال : 
أيها السناحر الهندی الاصل انظر ذلك النشد الهندی ... أن ۳ 
يتحول بفیض نظرته - الى جوهر.ثمین » انه بلیغ فى آذاء الدقائق اسمه" 
١‏ برتری » فطرته ( عبقرية ) مثبل السحاب النناری » لم يقتطف من 

الخميلة سوی برعمة حديثة اللضج ( فمعانیسه واخیلته جديدة تب‌اما ) » 

ولقد تن ۰ 


» ا او من الج بك مق ميض نی 
المعائى فى کلمتین ». ۰ ۰ 0 

دوه صو چم لول بجر خوخ و وت و شید 
مطلع على حقائق الحياة 4 أنه ملك ۰ و ل للحقائق 
ككأس جم 35 51 


)غ20 انظر یوسف سلیم جشتی » شرح جاوید نامه ص ۱٩‏ . 4 وه ٩0‏ 


د ۳۸۶ — 


وبعد أن انتهى الرومى من تقديم « برتری هری » لاقبال اشستد 
اعجاب اقبال بهذا الشاعر الهندوسى » ونهض تعظيما لفنه » واستعد 
لاجراء حوار هام معه ۰ 
۲ من این تاتی حرقة الشعر : 

پتوجه ۷ زنده رود » الى « برتری هری » بهذا السوال : 
« يا من تحدثت بدقائق تجذب الألياب » ان المشرق عارف بالسر من 
قولك .... فقل لى اذن من أين تأتى الحرقة للشعر » أتاتى من الذات 

يجيب ۱ برترى هری » قائلا ۰ « لا أحد يدرى أين يكون الشاعر 
فى هذا العالم » فنغمته تنبع من فوق وتحت اللحن » » فمن يدرك 
معائیه یکون هو وحده الذی یعرف مکائته ۰ 
الله ذاته 4 ولعل السبب فى ذلك يرجع الى 2 أن لذة أرواحنا ائما تکون 
فى الطلب والبحث © فحرقة الشسعر هی من مقام الارادة » أن الشاعر 
الماشق متوتر النفس دائما يبحث عن الرقی الروحانی الدائم » آما اذا 
اطمان وسکن ذهبت منه حرقة الشعر . فالشاعر العاشق پنوح من 
الفراق ولکنه يخشى الوصال » لآن فيه نهاية لبحشه ونهاية لتحرق 
وجدانه ولعبقرية ايداعه . 


پتوجه « برتری هری » الى اقبال قائلا : « يا من أنت ثمل بالخمر 
المستخلصة من كرم الكلام » ان فى مقدورك ‏ اذا تيسر لك هذا المقام ‏ 
أن تسلب قلوب حور الجنة ببيتين اثنين فى عالم الحجر والتجر هذا 
( الارض ) » © اذا انطوى شعرك على هذا التوتر الدائم من الحنين الى 
الوصال ومخافة ترك الفراق فانك سوف تستطيع ‏ بشعرك اذا فلته 
فى الارض أن تحصل على محبة الحور فى الجنة نفسها . 
۳ هذا العالم من صنع الانسان : 

لم يكن برتری شساعرا فحسب » وانما كان فیلسوفا أيضا » كما كانت 
له آراء فى لاصلاح الاجتماعى » وقد أراد اقبال ان يستفيد بهذا الجانب 
ف شخصيته فعرض عليه السوال التالى : « رايت الهنود فى ورطة 
من آبرهم © لقد حان الوقت الآن لتقول لى سر الله بلا حجاب ») » لد 
آن الأوان أن تحدثنى عن الحكمة من وراء ما حل بالهنود 5 

وهنا يأتى اقبال بقصيدة كان « برتری هرى » قد كتبها باللفة 
السنسكريتية © وقد ترجمها اقبال الى الفارسية وجصلها بمقابة 
اجابة على سؤاله . وبين ثنایاها دعوة الى العمل والجهاد" تتفق تماما 
يشير الى ایسان « برترى هرى » بالله وبوحدانيته وتفرده وتعاليه على 
الماديات . 


- ۲۸۵ — 


یقول « برتری هری » 5 


أيها الهنود « هؤلاء الآلهة نوو الطابع الهش هم من الحجار والآجر ؛ 
وهناك واحد أكثر سموا 6 وهو بعيد عن الدير والكئيسة » . أن الآلهة 
الى فعيدوتها هى من الخض اره والطوت 6 ولكن الله امن من القادة 
دای هن الفير والكئيسة ٠.‏ 

» سجدة بلا متعة العمل » هی يبس لا نفع فيها » قالحياة كلها أفعال 
أما طیب4 واا فكدة » فالعيادة الجرده من العمل والتى لا تدفع الى 
الحهاد لا طائل من ورائها » فالحياة عمل كلها ٠‏ 


« سأفضى اليك بكلمة لا يعرفها كل انسان “طوبى لعبد کتبها على لوح 
قلبه : هذا العالم الذى تراه ليس من صنع الله » فالعجلة منك » ومنك 
أيضا الخيا الذی نسجت على مفزلك » فأنت الذى تعمل وأنت الذى 
تنال جزاء عملك فى النهاية ۰ 

« أسجد أمام قانون جزاء العمل فالعمل ینجم عنه جهنم والاعراف 
والجنة » فعلينا ‏ نحن معشر الهنود أن نحترم هذا القانون الفطری 
الذى يجعل الجزاء من جنس العمل »© فهو قانون عادل حقا . يحب علینا 
أن تحئى هاباتتا أمامه الل E‏ ۰ 


المصل الساشض 


آلاتجاه نحو قصر سلاطین الشرق 
نادر » الأبدالى » السلطان تيبو الشهید 


يترك الرومى واقبال الشاعر الهندى « برترى هرى » قاصدین قضر 
السلاطين الثلائة : « نادر شاه الأفشارى » (۱) « وأحمد شاه الأبدالى » 
۲ و « السلطان تيبو الشهيد » (۳) . 
ا ولعل القاسم الشترك بين هؤّلآء السلاطین الثلائة جمیعا هو الجهاد 
من أجل نضرة ١‏ الأسلام واعلاء كلمة الله . واذا استعرضنا as‏ حياة 
3 و احذ من هو لاء ااسلاطین الثلاثة فسوف ۱ جحد و آحدا متهم قد أخلد 
الى الراخة لحظة واحدة » ولا الى الاستمتاع بحياة الترف والنعيم التی 
اعتاد الملوك أن يعيشوها 4 وائها كانت حیانهم کلها حزكة و عملا دائبا 
وجهادا متواصلا ودعما وتجمیعا لقوى المسامين. بهذف التغلب على أعداء 
الاسلام ونشر كلمة الله بين بنى الانسان . 
ات وضف لسلاطین الشرق 2 

يقول زنده رود انعد بل الملا بان بزلقة ال نان لاتوال « برتری 
هری 4 فقد تغلغل صوته فى اعماق ووحی » ولقد ثملت من لحن برتری ؛ 
فقال لى الرومى : يحسن بك أن توقظ عين القلب » وأن تخطو خارجا من 
حلقة الأفكار . لقد مررت على مأدبة الدراویش () » فألق نظرة این 


(۱) هو نادر قلی بيك » كان من آسرة تركمانية رقيقة الحال فى خراسان » 
الجلوس على عرش الصفویین فى ايران سنة ۱۷۲۳۰ > وتمکن من 
بسط سیطرته على الناطق الحيطة به فدانت له النطقة الواقعة 
ما بين بحر قزوین وقندهار » ثم ما ليث أن استولی على کابل وشن 
حملة على آلهند استولی فیها على البنجاب بأسرها ودخل لاهور فيسنة 
۹ . وقتل غيلة سنة ۱۷۲۷ ۰ 

(؟) هو أحمد الأبدالى الدرانی » ينتمى الى قبيلة آففانية كانت تقيم فى 
هراة » ولكنها هاجرت الى اللتان حيث ولد هو » كان آبوه حاكما 
على هذه القبيلة . وقد أنضم « أحمد خان » الى جيوش نادر شاه 
وسرعان ما وصل الى قيادة فرقة الأبداليين بالجيش الفارسى » وکانت 
تضم بضعة آلاف من الحاربین ای .* حت قتل نادر شاه 
فأسسٍ بذلك دول سمیت ان 0 یور حملات على الهند 
آحرز ف معظمها أنتصارات هائلة ولاسیم انتصاره أل ر على 
الراهتا فى موشعة « بانی بت » سنة ۱۷۱۰ التی أعادت محد الاسلام 
الى الهند » وتوق سنة ۱۷۷۳ م . 

(۲) عن السلطان تيبو آنظر فیما سبق مقدماتنا لفلك زحل . 
(f‏ د معئی الدر اویش : شرف التسباء 4 سید على الهمدانی 4 طاهر 
غنی » برتری هری . 


— ۷ 


على قصر السلاطین » نملوك الشرق ( الثلائة ) مجتمعون هأهنا » انهم 
سطوة ايران وأفغانستان والدكن »> فها هو ذا « نادر » العارف نسر 
الاتحاد ... انه نشر بين المسلمين رسالة الوداد » (1)وها هو ذا البطل 
« الأبدالى » وجوده كله آية »'لقد'منح الافغان أسائن الأمة ۰ وذاك أمام 
شهداء الحبة » هو فخر الهند والصین والروم والش.م »؛ وهو غنى عن 
التعریف فاسمه ار الفا من| مسر والثمر»تر اب قبره أكثر حياة منئومنك . 
كان العشق سرا خفیا فوضعه آمام الملا » آما تدری بأى فوق وشوق ضحی 
الحسنين بفضل نظرة منه الى سيد « بدر » و « حنین » (ص) ۰ لد 
رحل السلطان من هذه الدار ذات الأيام السبعة » ولكن طبوله مازالت 
تدق الى الیوم فى الدکن » » فمازالت آصداء سیرنه العطرة تتردد فى جنبات 
النطقة. الجئوبية من الهند . 
۳ تادر : “دفتسا عن احوال اران : 

يصف اقبال قسر السلاطین الثلائة وهو مأخوذ بربوعته وبهائه » فيقول: 
« أقوالى وصوتی لا نضح فیهما ونکری غير کامل » فکیف یمکننی وصف 
ذاك القام » ٠‏ 

« مخله قات النور من جلواته مبصرة » وحية » وعليمة » ومحدثة » ذات 
وعی وخبرة » سم 

« انه قصر کل جدرانه وآبوابه من الفیروز » وهو يضم الى صدره کل 
السماء اللازوردية . بتعالی على قيود الکم والکیف » وآمامه یقف التفکیر 
خلیلا عاجزا ( ۰ 

« ذلك الزهر والسرو والیاسمین والاغصان الزهرة بهيجة کأنها 
صورة قد رسمت بيد الربیم » ۰ ۱ 
« وتتخذ آوراق الزهور وآوراق الشجر فى کل لحظة آلوانا آخری بفعل 

« ما أشد سحر هذا القدر من ريح الصبا » انه یقلب - فى طرفة 

« وینابیم الماء تنثر الجوهر فى کل چنانب » وطیور الجنة تصندح بآغان 
عذبة » ۰ 

« وثمة قاعة فى ذلك' القصر الشامخ » ذراتها 3 مسك بالشمسر فى وهقها؛ 
سقفها وجدرانها و آعمدتها من العقیق الأحمر » ارضها من الاحجار الكريمة 
( اليشب ) وثنایاها من العتیق » . ۱ 
۱ « وعلی يمين تلك القافة ویسارها تصطف الحور وهن پلبستن الاحزمة 
الذهبية ۲ ۰ 1 o‏ ا 1 


. فيه أثسارة الى دعوة نادر شاه الى الوحدة بين الشعوب الاسلامية‎ ١ 


AA —‏ د 


« وى وسط القاعة جلس على عروش من الذهب السلاطين بجلال 
( جم ) وعظمة ( بهرام ) » (۱) ۰ 


وهنا وعنئدما توقفنا ند الرومى وأنا سس آمام السلاطین الخلاخه ( تحدیق) 
الرومى » وهو مرآة لحسن الادب » هامسا فى محبة وقال : هنا شاعر من 
الشرق هو اما شار رايا ساحن ين الشرق + فكره مارنوزوخهه] 
أشعاره أشعلت ارا فى الشرق كله » . 

فالتفت الى « نادر » وقال : « مرحبا أيها الشاعر الشرقى » یامن 
يزينك الكلام الفارسى 4 نحن أصدقاء حمیمون 4 فیح لنا بالسر 4 وحدثنا 
۲ س زنده رود : لقد ارتبطت آيران بالوطن : 

يجيب اقبال على هذا السؤال اجابة لا يقدرها حق قدرها 
الا الحريصون على الوحدة والتضامن الاسلامی ¢ ولا يدرك كنهها الا من 
مرف انعاد النزغة القومية والعنصرية الايرانية التی من شانها أن تبتمد فى 
النهاية بهذا العنصر الاسلامی العريق عن أشسقائه من آبناء الامة الاسلامية. 

لق سنارت الات هة عل انراق عصون متفه منک أن 
بدات تبتمد عن اطار الخلافة العباسية » لكن هذه النزعات كانت ابدا 
تخض انا 5 ف آو اخر القرن التاسع عشر وأوائل العفرین 3 8 
الواضح تماما لدارسی الادب الفارسی الحدیث ذلك التحول الشامل نحو 
مه الوطن والاقيادة بطل ايران فق فر ذا قل سای : 


حدث هذا التحول فى وقت كانت فيه المطامع الاستعمارية البريطانية 
والروسية تتكالب على ايران » بينما ظلت الاسرة القاجارية الحاكمة غارقة 
فى ملذات الحياة لا يعنيها من آمر البلاد شىء . وعندما تولى « رضا شاه » 
الحكم سنة ۱۹۲۵ تنفس الكثيرون الصعداء وعلقوا عليه الآمال الكبار . 

وكان اقبال من بين هؤلاء » فقد كان يتوقع من فكر « رضا شاه » 
الثورى خيرا كثيرا » ويرى أن فى مقدوره اعادة ايران يفكرها وحضارتها 
ورهافة حسها الى الأمة الاسلامية .ولكنه مالبث أن لاحظ أن « رضاشاه » 
قد أخذ يغذى فى شعبه مشاعر القومية كما شرع يتلد الغرب على نحو ما » 
وجعل تركيا الحديثة نموذجا يحتذيه فى اصلاحاته الاحتماعية 
والاقتصادية(؟) . 


(1) بهرام هو « بهرام كور » أحد الملوك الابطال فى الدولة الساسائية. 

(۲) أنظر : رئيس أحمد جعفرى : اقبال أورسياست ملى » ص 675 
وما بعدها » وأنظر تفصيل هذه الاصلاحات فى « ايران ماضيها 
وحاضرها » لدونالد ولير » ترجمه الى العربية الدکتور عبد الم 
حسنين > ص ۱۱۸ وما بعدها » وقد لاحظ « ولبر » أن رضا شباه 
« كان وطئيا مفرطا » أنظر ص 1١١5‏ ۰ 


— ۲۸۵ = 


واذا كنا سنری أن اقبالا يوجه نقدا لاذعا الى النزعة القومية الايرائية 
فان4 لا يليث بعد قليل أن يشيد ‏ على لسان الایدالی ب برضا شاه 
وبالنهضة التی استطاع بها أن ينفض عن ايران غبار التخلف الذی لصق 
بها ليضعة قرون ۰ 

یقول اقبال نی الرد على تساؤل « نادر » عن أحوال ایران : 

« بعد مدة طويلة » فتحت عینیها على نفسها » لکنها ما لبئت أن وقعت 
داخل الفح ( 6 لخد اس‌تیقظت ایران آخیرا و عرفت قدر ها ولکنها وفعت 
فريسة لفح القومية . 

« انها ضائعة فى « اللك » و « العنصر » شسغلها الشاغل هو ذکر 
شابور (۱) » وتحقیر العرب » . 

« أيامها خالية من الواردات القلبية » تبحث عن الحياة فى القبور 
التديمة » » فهی تصرف آیامها فیما لا طائل وراءه وتنقب فى الافی العقیم 
بحثا عن مستقبل ژاهر .هه 

« لقد ارتبطت ایران « بالوطن » وهجرت نفسها » اعطت قلبها لرستم 
ونسیت حیدر » لقد جملت الوطن صنما یعبد ونسیت دعوتها الحضارية 
الى الوحدة الانسائية 4 انها حقا آمنت فى نهضتها الحديثة بالجهاد » ولکن 
جهاد من ؟ ! جهاد رستم الایرانی لاحیدر السلم ۰ 

« انها تقبل صورة مزيفة من أوربا » نأخذ سپرتها وتاريخها من 
آوربا » ۰ 
ع زنده رود : ايران انكرت احسان العرب : 

يقول آقبال ۶ ان أيران النى تكحدثون عنها الآن ايها الایرانیون ٠‏ ( قد 
شاحت بالفعل أيام يزدجرد » كان وجهها عندئذ يفتقد البریق بسبب برودة 
دمها » (؟) . 

« كان دینها وشرعتها ونظامها قد ١‏ صيبٍ بالهرم والشيخوخة » كان 
ضياء صبحها وظلام مسائها قد تقادم . لم يكن فى زجاجة كرمها خمر تموج » 
لم يكن فى كومة رمادها شرارة واحدة تبرق » ٠‏ 

« الى أن جاءها البعث من الصحراء ( الجزيرة العربية ) » ذلك البعث 
الذى وهبها حياة جديدة » . 

« ان مثل هذا البعث من عناية الله ... أفارس ( القديمة ) باقية أين 
اذن روما الكبرى ؟ ! € ۰ 


() هه يزد جرد الثالث خر ملوك الساسائيين الذى اطاحت الجيوش 
الاسلامية بملكه . 


(م ۱٩‏ - ارسالة ) 


س ۹ س 
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« ان من غادرت جسده الروح الطاهرة » لاقبل له بالنهوض من التراب 
دون قيامة وبعث » ٠.‏ 

« لقد نفث رجل الصحراء ( العربی ) فى ايران الروح » ثم ما ليث أن 
سارع بالعودة الى صحرائه الرملية » . 

« لقد محا کل قديم عن لوحنا ۰ ومشى > لقد أسلمنا عدة العصر 
الحديث ۰۰+ ومضى ) ... 

« والسفاه » ان الايرانيين أنكروا احسان العرب > ولقد انصهروا فى 
نار أوربا » . 


ه ‏ روح ناصر خسرو العلوى (۱) تظهر وتنشد غزلا ثملا ثم تختفی : 

وعلی ذکر ايران » وبینما الرومی واقبال مائلان فى حضرة السلاطین 
الثلائة بقصرهم فى الفردوس > تظهر روح الشاعر والفکر الایرانی الکبیر 
والداعية الاسماعیلی ناصر خسرو وتنشد جزءا من غزل (۲) يبين فيه 
« ناسر خسرو » وجوب التلازم بين العلم والجهاد فى رعاية الدين وق 
ضوع هداه [e1‏ 

ويبدو اقيال معجبا ‏ من خلال هذا الغزل بجائب الكفاح فى حياة 
ناصر خسرو وبدعوته الى عدم الوقوف عند ظاهر الشرع ٠‏ 

يقول ناصر خسرو * 

« اذا كنت قد جعلت اليد مركبا للسيف والقلم » فلا تحزن اذا ما أصاب 
الجسد عرج أو عرن » (۳) فليس لشعب أن يحزن ‏ مهما كان هناك من 
نقص فى موارده الادية - ان كان قد جمع قوة العلم الى جانب قوة السیف 
والجهادا . 

« واعلم ‏ يا اخى ‏ أن الفضل يولد من حد السيف وسن القلم مثلما 
يولد النور من النار » والنار من شجر النارون الأخضر » . فمن شأن 
الطمأنينة الى القوة أن توفر الجو الاثم للبحث و النظر وتفحص الكون 
وتسخیره من لجل خدمة الائسان ) وهذا هو الفضل . 

« واعلم أن القلم والسیف عند الک‌افر لاهسا بلا فضل ؛ فعندما 


 )۱(‏ تامر خسرو : شاعر فارس وداعية اسیاعیلی » تولی منصب 
الحجة فى خراسان » واخذ يدعو هناك للخلفاء الفاطمیین ف مصر » 

(۲) وهذا الفزل بدوره جزء من قصيدة لناصر خسرو وردت فى دیوانه» 
وقد نثل اقبال منها آبیاتا متفرقة ؛ آنظر « دیوان ناصر خسرو » 
ص ۲۲۹ د ۰.۲1۱ 

(؟) « والعرن : داء يأخذ فى رجل الدابة » او تشقق فى ایدیها أو ارجلها » 
( القاموس الحیط ) وف حواشی دیوان نامر خسرو ( ص ۳۳۹ ) : 
« عرن محركة : کفتکی دست وبای ستور » أى تهتك فى يد الداية 
ورجلها . 


۷ج 


لا یوجد الدين لا یکون للقلم والحدید ثمن اوقيمة » »© فهناك شىء سای 
لايد من وجوده آولا لیکون لهذین القطبین قيمة فى حياة الامة » الا وهو 
الدين » فاذا لم يكن ثمة دين فان السیف والقلم یستعملان فى غير موضعیما 
استعمالا خاطنا » فهو العیار الذی به يقاس نشاطهما . 

« لقد عز الدين عند العالم وذل عند الجاهل » فالدین أمام الجاهل 
کالیاسمین آمام البقرة » » فاذا ازدان شعب - یعرف قيمة الدین س بزينة 
العلم فان الدین یکون عزة وخیرا وبركة لهذا الشعب » آما اذا كان الشعب 
جاملا فالدین ‏ رغم قيمته ورونقه ‏ يصبح لاقيمة له فى نظره . 

« فالدين مثل ثوب من الکتان الرائع » من نصسفه يصنع قميص لاليا 
النبى » ومن النصف الكنى یشنم عن لیم دم ۹۹ 5 
المتنقین له » فهو ذو رونق وبهاء اذا اعتنقه دجل مؤمن حق الایمان » وهو 
مثير للاشمئزاز اذا اعتنقه عبید الدنیا وزخارنها 

ولسنا نجد داعيا الى التنويه بأهمية هذا القول وقيمته فى حياة ايران » 
1 - الابدالی : ما الذى جناه الشعب الأفغائى من ثورته ؟؟ 

وبعد أن تنتهى روح « ناصر خسرو » من أنشساد غزلها وتختفى ؛ 
ياتى الدور على أحمد شاه الأبدالى فيتوجه الى «زنده رود » قائلا : « ذلك 
الشاب الفتى ( يعنى الأمة الأفغانية ) الذى خلق المالك(۱)»ما لبث أن سارع 
الى جباله وصحاریه ») ٤‏ حقا لقد أقام الأفغان الممالك من قبل » لكنهم 
أصبحوا الآن مولعين بالبقاء فى مناطقهم الجبلية . 

« لقد أشعل نارا فى جباله » فهل خرج معدنه صافيا بلا خبث أم أنه 
قد احترق عن آخره ؟ » لقد اشت شتعلت الثورة فى أفغانستان ( سنة ۱۹۲۸ - 
)١( ) ۹‏ فما الذى جناه الشعب الأفغانى منها ؟ هل آفادته حقا ام 
انها ثوضت کیانه ؟ 
۷ - زنده رود : الاخ فى حرب مع آخیه : 

بحيب «زئده رود » على سؤال الأردالى قائلا ٠‏ 

« تنشط الامم الأخرى سعيا الى الاخوة » أما بالنسبة له فالاخ فى حرب 

أخيه ) .» لقد حدفت فتنة کبری عقب عزل ١‏ آمان الله خان » وعمدت 
بعض القبائل الى الاستقلال عن الدولة » ونشب القتال فى الشوارع 
والنازل » الى أن تمكن « نادر خان » فى النهاية من الاستيلاء على السلطة 
ونصب نفسه ملكا على البلاد » فاستتب فيها الامن . 


(۱) ريما كان اقبال يشير بهذا الى الحاولات التى بذلتها بعض القبائل 
الأفغانية خلال حكم الصفويين للانفصال عن ايران وئيل الاستقلال 
وذلك قبل أن يتمكن آحمد الأبدالى نفسه من انشاء آفغانستان ۰ 

(؟) وهی الثور ة التی ثامت ضد نزوع « أمان الله خان ) ملك الأفغان 
الى تقلید ترکیا الحديثة فى نبذ كثير من التقاليد الاسلامية » فقد ثار على 
« أمان الله خان » فریق من قومه ومعهم طائفة من العلماء ثورة 
عارية انتهت بطرده من بلاده. ( آنظر الدکتور أحمد الساداتی ۰ تاریح 
السلمین فى شبه القارة ... ص 55١‏ س ٩۲‏ ) ۰ 


بت ۲۹۲ بت 


« من حياته تبزغ حياة الشرق بأمره » طفله ذو العشر سنوات من 
البریطانی غير مرة ويجعله يثوب الى أن الخیر مزال باقيافى الاسة 
الاسلامية . ۱ ۱ 

ولكنه رغم ذلك « مازال الى الان يبتعد عن نفسه » انه مازال غير 
عليم بقدراته الذاتية » هو ذو قلب » وغافل عن ذاك القلب » الجسد فى 
فراق عن الجسد » والقلب فى فراق عن القلب » انه يفتقر الى الوحدة والى 
التركيز على الهدف » « فهو سالك » فقد الطريق الى الهدف » روحه غير 
واعية بمقاصدها وأهدافها الحقيقية » ٠‏ 

« الا ما ابدع ما آنشده ذلك الشاعر العارف بالافغان انه «خوشحال 
خان خطك »(۱) الذى صرح بما رآه فى شجاعة ودون خوف © أنه حكيم أمة 
الأفغائيين بلا منازع »> انه بحق طبيب علة الآفغانيين . لقد رای سر شعب 
وتحدث بلا وجل » فقال كلمة الحق فى جراة ثملة » قال : 

الو آن أفغانيا حرا وجد بعيرا » ذا عدة ثمينة وینوء بحمل من الدرر 

٠ واللآلىء‎ 

فان همته الوضيعة تجعله يصرف النظر عن حمل الدرر ويطيب 
نفسا بچرس البعير فحسب . 


+ 2 

۸ - الابدالی : حيثما نکون وحدة » تکون الآمة : 

یتحدث اقبال على لسان الابدالی هنا حدیثا مستفیضا عن الاتجاه 
الخاطیء الذی تنتهجه الشعوب الاسلامية فى تقلیدها للفرب » وینتقد ميلها 
الى الاخذ بقشور الحضارة الاوربية دون اللباب . وسوف. يبدأ اقيال 
بالتنويه بدور أفغائستان فى نهضة آسيا كلها » وى تحديد ملامحها الخاصة 
بها بعيدا عن التأثيرات الغربية الزائفة » والواقع أن الشعب الافغانی 
حارب بكل يسالة وشجاعة محاولات الغزو الاستعمارية وتمكن فى النهاية 
من الاحتفاظ باستقلاله السياسى . وسنجد أن كل ما يحرص اقبال على 
توافره فى الشعب الأفغفانى شيئان اثئان : التمسك بالدين » والاحتفاظ 
بالحرية » فهو ان تمكن ‏ رغم الصعاب ‏ من النجاح فى التمسك بدينه 
وبحريته فسيتحول بلا شك الى مثل تحتذيه شبعوب الشرق بأسرها ‏ 
اسلامية كانت أم غير اسلامية - فى نضالها ضد الستعمز واحتفاظها 
بالملامح المميزة لها فى موكب الانسانية الشامل ٠‏ 


يقول اقبال على لسان الابدالی : 

(۱) ولد بالقرب من بيشاور سنة ۱۱۱۳ م > وف صغره نخلم الشعر 
واشترك فى الحروب بين قبيلته وغیرها من القبائل وکان هو بحق 
باعث النهضة فى الادب الیشتونی » فعمد الى توسیم دائرة هذا 
الأدب واثرائه بجمیع آقسام النظم العربی والفارسی ۰ وترك عددا 
كبيرا من الولفات فى مختلف فروع العلم » وتو بعد حياة حافلة 
بالابداع والتشاط فى سنة ۱1۹۱ م 


ب ۲۵ س 


« فى طيعنا » تنيع الحمى والاحتراق من اعماق القلب » فيقظة التراب 
الحسد ) وه لا ن من العاف امل اج نة اوت 
صلح الجسد كله وان فسدت فسد الجسد كله انها القلب » عليها تتوقف 
حیاه الرء وموته ..ء وحرکته وخموله ۰ 


» فعندما يموت القلب يتغير الجسد » ( وعندما بنشط الجسد للمجد ) 
يتحول العرق 3 مسامه الى دماء » تنمض بالحیاه 

البفن ىة لاقع عتا نشة الق © فلق البضن تالقات* 
ولا تلو الا على القلب » . 

فاذا كانت « آسیا كيانا من الماء والطين » فان أمة الأفغان هی القلب 
من ذاك الكيان . ففى فسادها فساد آسنيا بأسرها ۶ وق فتحها فتح آسيا 


بأسيرها » . 
0 طالما كان القلب حرا كان اليدن حرا » حتى ولو كان البدن قشة فى 
مهب الرياح » . 


« والقلب شانه شأن الجسد ‏ مكيل أيضا بأغلال القوانين » 
القلب ميث بالحقد حى بالدين » . م 

فالدين هو حياة القلب » ولكن من أين تأتى قوه الدین ؟ « قوة الدين 
تنبع من مقام الوحدة » اذا صارت الوحدة مشهودة » هاهنا تكون الامة »» 
انها وحدة الفکر والهدف هی التی تخلق أمة'. ۱ ١‏ 


: الأبدالى : قوة الفرب تنبع من العام والتکنولوجیا‎ - ٩ 

» ان تفلید الغرب قد آغوی الشرق عن نفسه ؛ بیئما يجب على هذه 
الشعوب أن تنتقد الغرب » ¥ أن تف ه تقلیدا أعمى » فالامة الاسلامية 
ما حباها الله من نعمة الكتاب والسنة ومن قدرة على تمييز الخبيث من 
الطيب ‏ تستطيع أن تأخذ ما ينفعها وأن تترك ما يضيرها من الحضارة 
الأوربية » ليس هذا فحسب » بل يجب عليها أن تدعو الشعوب القربية الى 
رت الوم : 
الا أن الطین قد زاد بلة بالتقلید الخاطیء للفرب » لقد أخطأ الشرق فى فهم 
الأساس الذى تقوم عليه قوة الغرب ٠.‏ © 

« فقوته لا تنبع من القيثارة والرباب ( الموسيقى ) » ولا من رقص 
الفتيات الحاسرات الحجاب » 

« ولا من سحر السحرة حمر الوجوه » ولا من تعرية السيقان » 
ولا من قص الشعر » 3 ١‏ 

« صلابة الغرب لاتنبع من اللادينية » ولا ینبع ضياؤه من الكتابة 
۰ مم تأتى قوة الغرب اذن ؟ ؟ 


« قوة الغرب تأتی من العلم والتکنولوجیا ... من هذه النار ذاتها 
یضیء مصیاحه » . 

« أن الحكية لا تنجم عن تقطیع الثیاب وتمزیقها » وان العمامة لا تحول 
دون العلم والتكنولوجيا > .. 

« وان العقل س أيها الشاب الجسور الشجاع »> هو الثیء الضروری 
للعلم والتكنولوجيا » لا اللابس الاوروبية » ۰ 

« فنی هذا السبیل ليس هناك من شىء مطلوب سوی النظر » ان 
المطلوب ليس هو هذه القلنسوة أو تلك » )١(‏ 

« ان كنت تتمتع بفكر فطن » فهذا يكفى » أن كنت تتمتع بطبع دراك » 
فهذا يكفى » . 

ولسنا بحاجة الى القول بأن اقبالا يوجه هذا النقد اللاذع لنزعة 
التقليد الأعمى التى تفشت فى مختلف الدول الاسلامية ‏ ولاسيما بعد أن 
اخذت ترکیا الحديثة بمبدا الملمانية أو « لادينية الدولة » و استمان ت 
الحروف الهجائية اللاتينية » وارغمت الحكومة الشمب على ارتداء اللابس 
الافرنجية > وانساقت وراء الدعوة الاوربيبة الخاصة بتحریر الراة 
وضار ادها پلرجل : 

وریما آجری اقبال هذه الاقوال على لسان الابدالی - موسس 
آفقغانستان س خاصة اناداة « أمان الله خان » ملك آفغانستان بالاخذ 
بالتقالید الأوربية أسوة بتركيا »© وقد تصدى العلماء الأففان لهذه الحركة 
وتمکنوا من قمعها فى سنة ۱۹۲۸ » كمأ مر ۰ 
٠‏ محنة الاتراك : 

يستطرد أقبال قائلا على لسان الاغغانی ۰ 

« لو أن اموءا طعم دخان الصباح اللیالی الطويلة » فسوف یجد 
الطریق الى العلم والتکنولوجیا » . 

« أن أحدا لم يغلق حدود ملك للعنی » ذلك اللك الذی لا بتأتی دون 
الجهاد المتواصل » » فالعلم ذو صبغة انسانية عالمية لكنه لاينال الا بالجهد 
الدائب المستمر . 

« لقد ذهب الاتراك عن أنفسهم وثملوا بأوربا » تجرعوا العسل. 
السموم من يد أوريا » . 

« ماذا. أقول لاولئك الذين فقدوا ترياق العراق (؟) » ليس لدى من 
قول الا : فليكن الله عونا لهم » . 


الشهيرة التي 0 الأستاذ' الامام الشيخ محمد عبده والتى 
عرفث J:‏ 'لتوى القبعة » ( أنظر ی أبن © راكد النكر الى 
الامام محمد عبده ص ۲۲۷۱ ) . 

0 شراب مشهور لمعالجة السموم بكافة آنواعها » ویرمز به اقبال 
الى روح الاسلام التی هی طبیب لكل العلل . 


ست ۲۵۵ مت 

« ان عبد آوریا » وهو مشتاق الى الظهور والاعلان عن نفسه 4 
يستعير من الغربيين الرقص والموسيقى » هو يخسر روحه الثمينة من أجل 
اللهو 32-55 العلم صعب ¢ ولذا فهو يستمرىء اللهو » . 

« من حية للكسل » يسلك السبيل السهل » فطرته تقبل بطبعها كل 
ما هو سهل » . 

2 ان البحث عن السهل فى هذا الدیر العتیق ( الدنيا ) » دلیل على 
آن الروح قد غادرت اليدن » ۰ 

فلقد ارتکب الاتراك حماقة کبری عندما تخیروا کل ما هو سيل فى 
الحضار ة الاوربية وقلدوه دون بصيرة أو وعی » وما ذلك الا لاشهم آدمنوا 
الکسل وانصرفوا عن الجد » والع‌اناة فى العلم التى استطاع بها الغرب 
أن یرقی ویضرب بسهم وافر فى میدان التقدم . على أن من السلم به أن 
الشعب الذی يركب الرکب السهل ویستسيغ الکسل يموت ويفقد کل 
ما لديه من امکانات الرقی وصلاحیاته . 
۱ س ما حقيقة الحضارة الاوربية : 

تدفع آقوال الایدالی زنده رود الى الادلاء بارائه فى الحضارة الأوربية 
ومعطیاتها » فیقول : 

2 هل تعرف ما حقيقة الحضارة الأوربية ؟ TT‏ ق دئياها مائتا 
فردوس من الالوان » فهى كلها مكر وخداع » والوان من الحيل . 

« ظواهرها الباهرة أحرقت الديار > واحتوت بنسارها الاغصسان 
والاوراق والاوکار » (۱) ۰ 

« ظامرها متألق أخاذ » ولکن قلبها ضعیف » وهو عبد للنظر » » 
فلا شان لها بالتلب » انما کل همها منصب على المادة والحس . 

« فالعین تری والقلب یترنح فى الداخل » ثم يخر ساقطا أمام هذا 
الوشن » فالتلب من ضعفه وخبو ايمانه یتهاوی آمام أصتام المادة 
فيعددها من دون الله ۰ 

" ثم يوجه « زنده رود » هذا السؤال الى « الابدالی » فيقول : 

« لا أحد يدرى ما قدر الشرق » ما التدبير لقلب تعلق بالظاهر ؟ » . 
۲ - دور البهلوى ونسادں 2 

يجيب الأبدالى هنا على سؤال زنده رود فيشيد « برضا شاه بهلوى » 
شاه ايران و « نادر شاه الدرانی » شاه افغائستان لدى نظم 
« رسالة الخلود » وسوف نلمس من خلال أقوال الابدالی تأكيده الشديد 
على الحاجة الى وحود قيادة مناضلة 3 ۱ مشبعة بروح الجهاد ۰ 

يقول اقبال على لسان الابدالی : 

« ان من هو قادر على قدر الشرق » عزم وحزم البهلوى ونادر » . 


ربا كان ما جرى فى فبتنام من استعمال القنابل التى تعرى 
الاشجار من أوراقها واغصانها » مصداقة لهذا البيت الرائع 


۲۹۲ - 


« فالیهلوی - وارث مرش قباد  )١(‏ جو الذی جل ظفره عقدة 
ران بو بها لجراه من اصلاحات مسبتنيرة أن ینفض عن کال" 
ايران غبار سنوات طويلة من التخلف وان يجعلها تقف على أعتاب عصر 
جديد من الرقى والتقدم ٠‏ 

١‏ .ونادر هو رأس مال الدرائيين(؟) » هو الذى أعطى الأمر بأمة 
الاغغان » فأعاد اليها وحدتها الفكرية بعد أن تفتتت . 

« خرجت جيوشه من الجبال حزنا على الدين والوطن الذليل الضعيف». 

« كان جنديا » وضابطا » ثم أميرا » هو فولاذ مع الأعداء » حرير 
مع الاصدقاء » (۳) © لقد كان نادر قائدا للجيش الأفغانى ف عهد « آبان 
الله خان » قبل أن يصبح ملكا . وهو مسلم غيور على الدين . 

« آنا فداء من رای ذاته » ومن وزن العصر الحاضر وزئا صحيحا » لقد 
تمكن هذا الرجل اليصير من ادراك كنه العصر الحديث » وهو يعرف أن 
« للغربيين حيلهم وألاعيبهم السحرية » وأن الاعتماد على غير النفس كفر » 
ولذا فهو لا يبغى الاعتماد الأ على نفسه . 


١+ ۰‏ ب تيبو : حدثنى عن الهند : 

يكن «اقبال للسلطان تيبو تقديرا خاصا () »© باعتباره مجاهدا 
اسلاميا فذا وقف فى "الیدان وحده ضد القوى التی تكالبت على المسلمين 
فى الهند » وحارب الى آخر قطرة من دمه ۰ 

وف بداية حوار اقبال معه يثْر السلطان الشهید ذكريات الزيارة التى 

قام بها اقبال سئة ۱۹۲۹ للمنطقة التى كان یحکبها تيبو فى جنوب الهند . 

۱ يقول السلطان الشهيد لزنده رود ٠‏ 

« تحدث من جدید عن الهندی وعن الهند » تلك التی عودها .الیابس 
بستان ,ز اهر . تلك التی ماتت الضجة فى مساجدها » تلك التی خمدت النار 
فى معابدها وأديرتها » » فقد منی آهلها جميعا » مسلمین وغیر مسلمین » 
بالعبودية وماتت فیهم روح الجهاد . 

« تلك التی من أجلها ضحیت بدمي » ,تلك التی تجهدت ذكراها 
فى روحی » فقس حزنها على نفسها بحزنی آنا علیها ( تجدنی اشد حزنا 
واشفاقا علیها من نفسها ) » وااسفاه للمعشوق الذى لا یعرف شیئا عن 


)1( آحد الملوك العظام فى فارس القديية . 
)۲ الاسرة الحاكية فى آفغانستان . 
9 و الشطر" الثائی من البيت مأخوذ روحه من الآية الكريمة : « فسوف 
پأتی الله بقوم یحبهم ويحبونه > أذلة على المؤمئين أعزة على 
فرين . . ۰ » ( سورة آلائدة ب ۵ ) , 
43 آنظر یوسف سلیم جشتی » علامه اقبال آور تيبو سلطان شهید » 
اقبال ریفیو » بثایر ۱۹۹۴ ص ۳۳ س .ه . 


سب ۳0 — 


العاشق » » ,فلم پقدر أحد من آبناء الهند جهودنا من أجل استخلاص الوطن 
۴ د زنده رود : رفعت آلهند راية العصیان : 

يجيب عليه زنده رود قائلا ۰ (« الهنود يرفضون قوانین آوربا » انهم 
ذوو مناعة من سحر آوربا وخر افتها ( 4 فلقد رفع" 'الهنود' الآن - فى أوائل 
«الثلائینیات من هذا القرن فكت راية العصیان ضد الستعمرین البریطانیین ۰۰ 
والهنود على حق » ® الغیر 5-000 الروح » حتى 
أنواع الغزو الفكرى ب والقضاء ا . 


۰ - تيبو یوضح,طریق الخلاص : 

يدلى السلطان الشهيد هنا برأيه فى كيفية خلاص الهند من محنتها » 
ویتلخص هذا,الرأى فى دعم اعتماد الهند على نِفسها وتقوية ذاتيات الهنود . 

يقول : « كيف ينبت الإنسان من حفنة تراب ؟ ... بالقلب ؛ بارادة 
1 القلب » . ۱ 

« ان شانه هو تذوق لذة العصیان » هو عدم رؤية شىء سوی ذاته » 
فان لم يكن هناك رفض وعصیان لا يكون فى الامکان تربية الذات . 

» لان ال اث لا تکتسب دون العصیان » ,طالا لا تکتسب الذات تکور 
الهزيمة أمرا محتوما » ء 

يا زنده رود « لقد زرت مدینتی ودیاری » وسرجت بصرك على مزاری 
( سنة ۱۹۲٩‏ ) » ۰ 

فقل لى « يا من أنت عارف بحدود الکون كله » ما الذی شاهدته فى 
« الدکن » من آثار الحياة ۴ » . 
1 - زنده رود : ذرفت دمعة بالدکن ٠‏ 

برد ١‏ زنده رود » قائلا : لقد ذرفت بذرة من الدمع فى الدکن » فريما 
نمت الشقائق ,من تربة تلك الروضة > ولربما آنجبت تلك الهضبة الغناء 
مجاهدا آخر . وثهر کافیری (۱) فى سفر دائم ؛ لقد ریت فى روحه ثورة 
جديدة ( ۰ 

ویری الاستاذ يوسف سلیم جشتى فى « شرح جاويد نامه »(۲) أن 


« بذرة الدمع كناية عن الثورة ا حدثت اثر زيارة اقبال للدکن فى سنة 
۱۹۲٩۹ 1954‏ حيث ألقی هناك بعض الحاضرات »© والشقائق كناية عن 


(1) هو النهر الرئيسى فى ميسور » یخترق العاصمة إلقديية لتيبو 
سلطان. ۱ سرئجابتم » ۰ 


سس ۹۸ سد 


ميدان القتال » ونهر كافيرى كناية عن أهل الدكن » . 


۷ - تيبو : كنت فى حضرة الرسول ( ص ) : 
يقول السلطان الشهيد لاقبال : 
« يا من منحت كلمات تنبع من قلب؛ وضاء » اننى مازلت الى الآن أحترق 
من حمى دموعك » لقد آثارت أشسعارك اللهمة العشق فى أعماقى » 
عروق العود » ان أشعارك ذات الوقع العميق على النفس » هى أنغام 
« فتلك النغية التی تنطلق خارجة من روحك » تعطى كل صدر تارا 
داخلية » » وتدمفه بخاتم العشق . 
« لقد كنت فى حضرة مولی الكل ( ص ) » ذلك الذى لا تطوی بغیره 
السبل » ورغم أنه لاجرأة ( لأحد ) على الكلام هئاك » وليس للروح من شغل 
سوی المشاهدة » الا أننى كنت مشتعلا بحرارة أشعارك » وجاءت 
لسانی بعض أفكارك » فقال الصطفی ( ص ) : « لمن هذا البیت الذی 
انشدت ؟ ان فيه نبض اصوات الحياة » . 
« فینفس الحرقة التی تتوافق مع الروح » انقل عنی كلمة أو اثئتين الى 
« کافیری » ذلك النهر المحبوب » .. 
« فأنت فى العالم « زنده رود » وهو أيضا « زئده رود » ( نهر حی ) 
. وأفضل الالحان أن تتداخل نغمة مع نغمة » . 


رساله السلطان الشهید 
الى نهر کافیری 
( حقيقة الحياة والوت والشهادة » 
يبدأ السلطان تيبو بالاعراب عن محبته لسلمی الدکن؛ الذين يرمز 
اليهم بنهر کافیری » ویعرفهم بنفسه باعتباره مجاهدا حارب من اجل اعلاء 
كلمة الحقومن أجل الحفاظ على الاسلام فى هذه المنطقة . 
وينطلق بعد ذلك لتوضيح حقيقة الحياة » فيقول > أن الكون يتغير 
فى كل لحظة » وكل ما تراه أمامكا يتبدل ويتحول كل حين . 
ثم يبين قانون الحياة الخالدة فى كلمتين : كن کالاسد لحظة أفضل من 
وينتقل بعد ذلك الى الموت فيبين أنه ليس بحقيقة مقابلة للحياة انه 
مجرد مجاز فى طريق النفوس القوية الى حياة افضل » ولذا فالؤمن يقع 
على الموت كما يقع الأسد على الظبی » أو كما يقع الصقر على الحمامة 


۹4 اف 


فیحتویه بين براثنه وینطلق محلقا من جدید مواصلا حياة الخلود الت 
من اجلها فى حياته الدنیا . فالوت لیس نهاية المطاف ال یم 
خاطفة » يجتازها الانسان الى حياة افضل . ١‏ 

ولذا كان الوت حلوا عذب الذاق بالنسبة للمؤمنين » ولكن ما أفضل 
أن يموت الومن موتة الحسين بن على ».موتة الشهيد فى ميدان القتال ضد 
الباطل ولاعلاء كلمة الله . ان من يموت على هذا النحو هو وحده الذى 
يمكنه تفهم المعنى الدقيق للحديث النبوى الشريف : « الجهاد رهبانية 
الاسلام » . 


: دیو يتحدث عن نفسه‎ ١ 


يقول تيبو موجها حديثه الى نهر « كافيرى » : 

« يا نهر كافيرى تمهل لحظة » فلربما تعبت من السير المتواصل » » 
تمهل لحظة واستمع الى . 

« لقد نحت امواما طوالا فى الجبال » ولقد شققث طريقك بأهدابك » . 

« يامن أنت أحب الى من جيحون والفرات » ان ماءعك هو « ماء الحياة » 
للدكن » (۱) 

« واأسفاه على مديئة كنت تحتضنها » أن حسنها العذب يعد انعكاسا 
لحسنك أنت » » انها مديئة « سرنجابتم » عاصمة ملكى ... لقد تفيرت 
وتبدلت ولم يعد العهد بها كما كانت . 

« وموجك لم يلد سوى حبات الجوهر » وربما ظلت طرتك الى الأبد 
مضطرية بفعل الريح » . 

«يامن لك نغمة هى نار الحياة » الا تعرف ممن تأتى هذه الرسالة ؟ ۷ . 

« هو من طفت حينا حول سطوته » وكنت تعکس على مرآتك وجه 
دولته » . 

« هو من جعل الصحراء جنة غناء بتدبيره » هو من رسم صورته 
بدمه » هومن ترابه هدف لاثئة ارادة » » فقد حصل المسلمون فى الهند بموته 
على الجد و السوند والحياة ¢ ١‏ وبدمه مازال موجك E‏ اضطر اب 4 هو 
من كانت كل آقواله أفعالا » كان هو الرجل الوحيد التيقظ » بينما الشرق 
يغط فى الثوم العميق 4 .. 


)1( « ماء الحياة » نهر أسطورى يقال ان الاسكندر كان يبحث عنه . 


مت ۰ 


۲۰ الکون يتغير فى کل لحظه (۱) ٠:‏ 
یانهر کانیری : « یامن ئت وانا موج من نهر الحياة ۰ ان هذا الکون 

یتفیر کل لحظة » . ۰ ۱ 

« فالحياة انقلاب فى کل لحظة » لانها دوما فى بحث عن عالم جدید » . 

« ان هذا التدنق ( فى نهر الحياة ) هو سدی الحياة ولحمتها » هذا 
التدفق هو مصدر الشوق الئ الظهور » . 

» الطرق فى سفر مثل' السالكين » انها فى الظاهر مستقرة وى الباطن 
تجد فى كل مكان حركة » . 

« القافلة والناقة و الصحر اء و الثخیل ۰۰ کل 3 تراه انها پبوح 

من ألم الرحيل » . 

« والوردة ق الروشبة شید للحظة واحد؛ » لونها ویریقها تجریه للحظة 
واحدة ۹ 

« آتقول فصل الزهور ؟ هو مأتم وعيد فى آن واحد » فالبرعمة ف 
الصدر » ونعش الزهرة على الاکتاف » . 

ذات مره » قلت للشقائق احترقى مرة أخرى » قالت : أنت مازلت 
لا تعرف سرى » فالوجود مشيد بالهشيم والقش ۰ فما جزاء الظهور ... 
الا الحسرة » . فاذا قدر 0 أن يوجد فسوف يموت فى النهاية 1 "وسوف 
يمضى من الدنيا وملؤه الحسرة 
؟ ‏ قانون الحياة : 

يوجه السلطان الشهيد الى الانسائية عامة والى المسلمين خاصة هذا 
النداء : 

« هل تدخل قصر الوجود ؟ لا تدخلن . هل تأتى من العدم الى الوجود؟ 
لا تأتين . ولكن اذا فعلت فلا تذهب عن نفسك مثل الشرر » وانما كن 
حيران ( متفكرا ) فى البحث عن بيدر » تضیء من خلاله . 

« واذا كانت لديك حمى وحرارة مثل الشمس » فاخط نحو اتساع 

معمور الفلك » واحرق الجبال والطير والروض والصحارى » احرق 

حتی الاسماك فى اعماق البحار » ٠‏ اذا كنت ممتلثا قوة وحيوية فاصطدم 
بما يعترض طريقك » فانك بذلك تثبت وجودك ونقوی ذاتك 

» اذا كان لك صدر جدير بالسهم » فعش فى الدنيا صقرا ومت صقرا »4 
وبعد آن تدعم ذاتئك عش فى الدنيا غالبا متمكنا كالصقر 4 وتقدم الى 
الأهوال مثله دون خوف أو وجل . 


و ف اتات الدائم نحو التق و التبدل ف » تجدید التفکیر لدینی 
ص ۱۷ »€ .. 


= ۳۰ سد 


« ونظرا لأن التبات والخلود آتي فى عرض الحياة » فاننی لم أطلب 
من الله طول الحياة » فمهما طالت حياة الرء فى العبودية والذلة والخنوع » 
فانها لا تساوزی شیئا على الأطلاق » آما الحياة الحقة فانها تفضی بالانسان» 
مهما قصرت ب الى آئمن شىء فى الوجود. الا وهو الخلود . 

« ما قائون الحياة ودینها ومذهبها ؟ كن كالأسد لخظة أفضل من 
عيشك مائة عام ئعجة 6..ه 


۽ الوت مقام من مقامات الحياة : 

« الحياة تتدعم وتقوى بفضل التسليم والزضا » والوت سحر 
وطلسم وخرافة » فخلود الانسان يكون میس[ اذا عمد الى آفناء رضاه 
ق رضا الله تعالی بحيث لا یبقی له من. الرضا الا ما برضی الله ویطابق 
مشيئته » ناذا وطن الومن نقسه على الوصول الى هذا الهدف أقدم على 
الجهاد بلا خوف وهو مسلم آمره لله » لائه سوف يقتل أن كان الله قد 
کتب عليه التتل :. والبعض يظن خطأ آن الوت حقيقة مقابلة للحياة » 
آو أن اموت ختام للحياة الانسانية » أو أن فيه فثاء الروح. » ولكن اموت 
مجرد وهم لا لسباس له من الحقيقة » نما هو الآ مرحلة انثقال الى مرتبة 
أفضل من الحياة الدنيا بالنسبة للنفوس التی احکمت ذاتها » انه لحظة 
تتبعها حياة اکثر تحررأ ۰ 

« رجل الحق ضیغم » والوت ظبی » الوت بالنسية له مقام وأحد 
من مائة مقام » فعبد الله المؤمن المجاهد يقدم على الوت اقدام الاسد 
على الفلبى : لانه موقن أنه ان مات فى سئيل الله فسوف ينال الحياة الأبدية 
كما قال تعالى فى كتابه العزيز : « ولا تَقؤْلوا أن يقتل فى شبیل الله أموات 
بل احیاء . , . » واذا استقر هذا اليقين فى قلب المؤمن اعتبر أن الوت 
منزلة من منازل الحياة الخالدة . 

يقول اقدال فى تجدید التفكير الدينئ : « واذا كان العمل قد آمد 
الروح من القوة بما يكفل لها مواجهة الصدمة التى .يُحذئهًا فناء البدن نان 
اموت يكون مجازا لا غير الى البرزح الذی وصفه الثرآن »(۱) ۰ 

ويواصل تيبو رسالته الى نهز كافيرى قائلا ٠‏ 

« ذلك الرجل الكامل يقع على الوت مثل با بقع الصقر على الحمامة» 
فهر بحتوی الوت بيان براثته ويمضى من فوره محلقا مواصلا حياة الخلود 
التى عمل من اجلها فى حياته الدئيا . یتول اقبال فى مقدمته ل « أسرار 
خودى » : « وان قصدنا بأفكارنا وأعمالنا الى حفظ حالة التوتر فى ذواتنا » 
فأغلب الطن آن صدمة الوت لا تستطيع أن تؤثر فيها » (۲)» ويضيف 
تيبو قوله : 

« والعيد يموت فى كل لحظة من خوف الموت » فخوف اموت يجعل 


(۱) تجدید التفکیر الدینی ص ۱۳۷ ۰ ۱ 
(۲) أنظر عبد الو هاب عزام : محمد اقبال ص ۵۸ ۰ 


ا ۳۰۲ مت 


الحیاه حراما عليه » ۰ ویجعله جيانا غريبا عن امکاناته وقدراته الذاتية » 
فتضعف ذاته ویتخلف فى النهاية عن السیر فى رکب الخلود . 

۱ وللعید الحر شأو آخر » فالوت یمنحه روحا ( حياة ) آخری » > 
فحياة الروح الانسانية : « واحدة ومتصلة » والانسان يسير قدما فیتلقی 
علی الدوام نورا جدیدا من الحق غير التناهى الذى کل يوم هو 
فى شأن » (۱) . 

ان المؤمن الحر » قلق بشأن ذاته ولیس فلفا بشان الوت 4 لان الموت 
عند الاحرار ليس اکثر من لحظة » » فعقب الوت تعرضص « على النفس 
حال من الاسترخاء بسمیها القرآن الحکیم « البرزخ » وتدوم هذه الحال 
حتى الحشر »(۲) وهی حال « تلمح فیها النفس آوجها من الحقيقة 
جديدة وتتهیاً للتکیف مع هذه الاوجه » ولابد أن تکون حالة تحرد روحانی 
عظیم وبخاصة عند النفس الكاملة الرشيدة ۰.۰ وقد یکون معنی البرزخ 
انحلال النفوس التی جانبها التوفیق » (۲) . یواصل تيبو حدیثه قائلا ‏ 

« تجنب الوت الذی يقنع باللحد ( القبر ) » لآن هذا الوت هو موت 
البهائم والاتعام » تجنب الحياة التی تبعدك عن نيل الخلود » والا أصبحت 
مثل البهائم والنعم . 

« فالرجل الوّمن يطلب من الله سبحانه » ذلك الوت الآخر الذى 
ينطلق من التراب . 

2 ذلك الموت؛ الآخر » هو هدف طريق العشق » هو آخر تكبيرة فى حلبة 
العشق » أنه موت المجاهد الذى يضحى بحياته الدنيا فى سبيل المحبوب 
ويسقط فى ميدان الجهاد وعلى لسانه كلمة : « الله أكبر » » انها تكبيرة 
تفضى به الى القرب من الذات الالهية الخالدة . 

« ومع أن كل موت بالنسبة للمؤمن حلو عذب الذاق » الا أن موت 
ابن الرتضی ارض ) شىء آخر »()) فكل مؤمن يوقن أن الموت مجاز الى 
حياة أفضل ¢ ولكن ما أفضل أن يموت المؤمن ميتة الحسین الذی وقف 
وحده فى وجه الباطل وضحی بروحه سعيا لنيل رضاء الله » وهذا هو 
الفهوم الحقيقى للشهادة . 

« ان حرب الملوك فى العالم هی من أجل السلب والنهب » أما حرب 
المؤمن فهى سنة الرسول ( ص ) » فاللوك يهدفون من وراء الحرب الى 
الحصول على المغانم والاسلاب واخضاع عباد الله لسيطرتهم » أما المؤمن 
فهو انما يحارب لتخليص عباد الله من عبودیتهم للانسان » وتوجيههم الى 
عبادة الله وحده 46 و هذه سئة استنها الرسول ( ص ) ۰ 

. ۱1۱ تجدید التفكير الدينى ص‎ )١ 
. ۵۸ عزام » محمد اقبال ص‎ (%0 
. ۱۳۸ تجدید التفکیر الدینی ص‎ )۲( 


ل[ ابن الرتفی هو الحسین بن على رضی الله عنهما ۰ والرتضی 


س ۲ ۳۰ س 


«ما حرب المؤمن ؟ هجرة تجاه الحبیب © ترك العالم . ٠‏ اختیار 
درب الحبیب » فاللوك يحاريون للسيطرة على العالم » لكن حرب اللؤمن 
هجرة الى الله » فالمؤمن لا يهدف الى التملك أو. السلب والنهب : وائما 
يهدف الى ترك. العالم لله وذلك بالسيطرة عليه ثم تنفيذ أحكامه فيه » وان 
قتل ففى سبيل الله » فقد قال الرسول ( ص ) : « من قاتل لتكون كلمة الله 
هى العليا فهو فى سبيل الله » . 

« ان من قال كلمة العشق للأنام ( يعنى الرسول ص ) قال : « الجهاد 
رهبائية الاسلام 6 بء 

« لا أحد يعرف هذه الحقيقة سوى الشهيد » فلقد اشترى هذه 
الحقيقة بدمه » (۱) فالشهید وهو یضحی بروحه فى سبیل الله يصل الى 
الفهوم الحقیتی لهذا الحدیث الشریف » فالرهبنة تمنی عند الكافر صرف 
النظر عن الدنيا باعتبارها بخسا » على عکس الؤمن الذی یجاهد لوجه 
الله مبتغیا رضاه وحده » یجاهد لتسخير هذا العالم وترکه فى النهاية عزوغا 
واعراضا من أجل هدق أسمى هو الوصول الى مقام القرب من الذات 
الالهية الخالدة بم 


)١(‏ وفى البيت روح الآية الکريسة : « ان الله اشنری من الؤمنين 
أنقسهم وأموالهم بان لهم الچنة ... » ( سورة التوبة : ۱۱۱) ۰ 


الت اليك 


« زنده رود » برحل عن الفرذوش الأعلقى 
وطلب خوز الجكة 


والآن » يوشك اقبال أن يغاذر الجنة بما فیها من نعیم مقیم وحور 
حسان(۱) » وأنهار وفواکه وزهور وقصور من لول وزمرد وما الى ذلك 
من ظواهر وتجلیات تشغل بال السالك عن هدفه الأسمى الا وهو مشاهدة 
وجه الحبیب . 

واقنال ينعرف شلفا خظطورة هذة الزحلة من التجربة فقد سبق له أن 
نبه ‏ فى غير موضع ‏ الى أن أى شیء مهما عظمت قیعتنه لا ینبفی 
أن يشغل الانسان عن هدفه المنشود » ولذا نجده ‏ بعد أن خرج من قصر 
السلاطين الثلاثة فى الفردوس الأعلى ‏ يرفض تلبية الدعوة التى وجهتها 
اليه الحور للبقاء معهن ولو للحظة أخرى وینطلق فى طريقه نحو هدفه 
لا يلوى على شیء 3 

وسوف نلاحظ أن هذه هی النقطة التى يفارق فيها اقبال مرشده 
الرومى » فسوف يواصل اقبال السير نحو الرحلة الاخيرة وحسده لكى 
ببرمن على أنه موجود عن طريق اثبات ذاته وطلب الشهادة عليها من 
الله ذاته . 


۱ ب الحور : ابق معنا یا زنده رود : 

يقول اقبال : 
صبرا علی الفراق وانا موشك على الوصال . « وهتف الشيخ الرومی فى 
آذنی أن ۰ قم » وأمض فى سبيلك الى نهایته وحدكٌ . 


(1) جاء فى وصف الحور ف الأثر « والحور العين خلقهن الله فى الجنة مع 
شجرها ثم حبسهن فى خيام الدر على آزواجهن فى الجنة على 
الواحده سبعون حلة من حرير لا تشبه واحدة حساحيتها لكل حلة 
سبعون لونا لو نشر رداء من أرديتهن لوج دريح الرداء من مسيرة 
مائة سنة » لو اطلعت احداهن من سقف الدنيا لسظع نورها من 
المشرق والغرب ولافتن بها كل نبی وبر وفاجر ولاسود ضوء 
الشمس والثبر دما ولو مجت بريكها ف لیس ليكب السسر > 


۱۳۰ O 


" « آه لکلمات العشق تلك ؛ ولذلك الجذب واليقين » 1ه لذلك الايوان 
وذلك القصر الرفيع » لقد كان لكلمات السلطان تيبو وقع شسديد على 
ریک ۶ فلق حعلت الفا فون من لي خی أثنى ۷ وضلظ ریات 
القصر بقلب ملىء بالدم » فرآيت حشدا من الحور على بابه على شفتهن ۶ 
« يا زنده رود » يا زنده رود » يا سيد الثار والنفم ٠ . ٠.‏ الصخب 
والضجيج يحيطان بى من يمين وشمال : « ابق معنا لحظة أو لحظتين » 
ابق معنا » ۰ 


؟ ‏ زنده رود : لا طاقة لى على امقام : 

فأجبتهم قائلا ۰ 

« السالك الذی یعرف آسرار السفر » يخاف المنزل اکثر من قاطع 
الطریق » فالسالت البصير یخشی القعود ف متام واحد أكثر من 2 ينه 
الشکلات التى تصادفه أثناء اجتیازه السبيل نحو هدفه © لان هذه 
المشكلات تاتيه من خارج وهو يستطيع التغلب عليها » ولكن كيف يمكنه 
التغلب على رغبة القعود التى تنبع من داخل نفسه هو ؟ 

« فالعشق لا يريح فى الهجر ولا فى الوصال » لا راحة بدون الجمال 
الخالد » لان العاشق لا يطمئن نفسا الا ببلوغ مقام الشاهدة . 
الجميلة ) والثهاية هی التحرر من كل المعشوقين » فالانسان فى العشق 
المجازى يعلق قلبه بالنساء » ولكن حين ينضح عشقه يختار العشق 
الحقيقى » ویتحرر من النساء والحور جميعا ٠‏ 

« العشق جسور وهو فى رحيل دائب » هو ابن سبيل فى المكان وى 
فى النهاية بالشاهدة :» ۱ 
السریم الخطو » ۰ 
۳ زنده رود بنشد غزلا ۰ 

وعندما تیاس الحور من اقناع « زنده رود » بعدم الرحیل تطلب منه 
أن يشدو بلحن جمیل » فتقول ۳۳ ان لك أساليب مثل الزمان 60۱ 

وهنا يصدح زنده رود بهذا الغزل الذی يؤكد فيه على الذاتية 
باعتيارها الشراب السحرى للهيمنة على الكون والخلود » يقول ّ 

« انك لم تصل بعد الى الانسانية » ففیم .حك عن الله؟ لقد هربت 


3 


» سبق لاقبال آن وصف الزمان بتعدد الالوان مثل جناح جبريل‎ )١( 
۰ ۸۵ Lf أنذ فيما‎ 
) الرسالة‎ - ٠١ تانق (م‎ 


سح ۵ س 


رمن ذاتك » ففیم بحئك عن صدیق 5 » انك لم تعرف ذانك بعد » فکیف 
,يمكنك التعرف على الله الواحد »> وقد ابتعدت عن ذاتك مكيف یمکن 
مرشد أن پنیدك . 

« تعلو من جدید بعصن الزهر وامتص الاء والندى 4 أزهرة ذاوية 
أضعيفة ؟ ففيم بحثك عن ريح الصبا ؟ » احکم ذانك وارتبط بالرشد الكامل 
وخذ منه عصارة الحياة كما تأخذ الزهرة عصارة حياتها من الغصن . ولكن 
لن ينفعك شىء برغم ذلك كله .. اذا فقدت الأمل فى الخلود واذا أيقنت 
أنك لن تصل الى هدفك . 

« ان ما يسمونه المسك انما هو قطرتان من دم القلب » فيا غزال 
الحرم فيم بحثك عن الخطا ( الصين ) » » فالعشق ( السك ) الذى من 
شأنه أن يثبت ذاتيتك ويبث اريجك ف الآفاق ینبم من قلبك أنت ٤‏ من 
" بين جوانحك فلا تذهب بعيدا فى البحث عنه . 


« ان معيار الفقر هو تملك السلطان وتملك العالم » فاطلب عرس 
جم ... لماذا تبحث عن حصير ؟ » فمعیار صدق « الفقر » الاسلامى هو 
أن يكون الفقير صاحب عرش »© کعمر بن الخطاب على سبيل الثال » 
فاذا اردت الفقر الحقیقی فسيطر على العالم آجمیع کالامبراطور 
« جمشيد » » ولا تنهمك فى التظاهر الاجوف بجلوسك على حصير . 

« ان الرجال یتعقبونه فى حديقة الشقائق » فلماذا تطلب منی لحنا 
مشیعا بالدماء ؟ » ولكنك وقد علمت منى الطريق اليه لا يجدر بك آن 
تظل بقية حياتك فى الاستماع الى فيفوتك الاوان » امض فى هذا الطریق 
الذى تعرف أنه مخضب بالدماء ولا تتردد . 


« أن النظر يزداد حدة بصحبة ذوى الكلب الضیء » فلماذا تبحث عن 
« التوتيا » لدى كليل البصر » » فاذا كنت تبحث عن النظر والمعرفة الحقة 
فسر مع العاشقین » فعيون القلب لا تضیء بالكحل أو « بالتوئیا » . 

« اننا # معشر القلندريين ‏ ذوو كرامات ومعجزتنا هى رؤية الدنيا 
ابحث عن النظر منا » لماذا تبحث عن الكيمياء والسحر ؟ » فنحن مطلعون 
على حقيقة هذا العالم » فعليك بالتمعن فى أثوالنا والتعمق فيها ولا تقفه 
عند الاعجاب بظواهرها آو تؤخذ بسحرها . 


النصًا الثاسن 
المثول فى الحضرة الالهية 


, هنا يقترب اقبال س وحده دون الرومى ‏ من هدفه » الا وهو المثول' 
عليه أن يركز كل ذرة فى کیان ذاته حتی لا تضیع فى هذا النور اللانهائى 
الذی بشهده و هو مقدم علی مشاهدة الذات 5 

لتد ترك اقبال عالم التجلیات س ومنها الجنة نفسها - الى حضرة 
الذات الالهية » وبين وهو موشك على التمتم بالحضور ‏ دور العلم 
والعشق ف وصوله الى هذه النزلة و اخذ یصف مشاعره فى مقام الحضر ة » 
فتحدث عن حقيقة الجمال » وعن الجمال والجلال » وعن الرؤية وعن 
الشوق المتبادل بين العبد والمولى . 

لقد جعله العشق يتجرأ على التساژل - وهو فى مقام الحضور ‏ عن 
بخناق الأمة الاسلامية . فيأتيه الجواب من الذات الالهية ان مهمتك انت 
آیها السلم أن تحطم كل مالا يصح أن يكون موجودا فى عالمى : « كن قاطعا 
کالسیف » كن أنت نفسك قدر عاك » . 

ثم بعود زنده رود فیتساعل : أن الحياة لا تألف التكرار فالامة التی 
هوت نادرا ما تقوم » فهل هناك أمل فى احیاء الامة الاسلامية ؟ ويأتيه 
الحواب من الذات الالهية محددا آثار التوحيد فى العالم وأن الأمة هی 
وحده ف النظر ¢ » نظرة واحدة بالاف العیون 4 و أن الوحدة دعوی لاهل 
الحق وهم برهائها « خیامنا منفصلة وقلوبنا واحدة » وان ذات الفرد 
وحدة النظر » تجثب التشتت > صر ثابتا محکما » اخلق وحدة الفکر والعمل» 
کی تصبح صاحب سطوة فى العالم » ۰ 

و آخیرا یسال » زنده رود ) الله عن الذات الالهية والذات الانسانية 
"وعن سر الوت والقدد . ویاتیه الجواب : إن من يخلد الى العالم یحتبس 
فيه ويفنى » نتخاس من قيود الزمان والکان وأغرق عالم الابساد فى ذانك» 

ثم يحدث التجلی الالهی فیخر « زنده رود » صعقا مثل موسی الکلیم » 
ثم يفيق ویصف ما رآه بصعوبة بالغة » ويتناهى الى سمعه صوت ملتهب 
صادر من اعماق عالم اللاکم واللاکیف معبرا فى غزل رائع عن الحل الناجع 
لشكلة الانسان العاصر . 

وهنا ينتهى معراج اقبال . 


سس ا س 


یقول اقبال « رغم أن الجنة من تجليفت الله » الا أن الروح لا ترتاح 
الا برؤية | لحبیب ) (۱) e!‏ 

« اننا محجوبون عن اصلنا » نحن كطيور ققدنا عشنا » لقد تركت 
الجنة ورائى ظهريا وانطلقت عائدا الى سكنى وموئلی ۰ 

واقبال يتحدث هنا عن « الغربة الانسانية » بمثل ما تحدث الرومى 
'فى أنشودة الناى التى صدر بها « الثنوی » يقول الرومی فى أول هذه 
۳۷ اس‌تمع للنای عند] یقص حكاية » ویشسکو من آلام الفراق 
- منذ أن تطعونی من متبت الغاب»و الناس- رجالا ونساء. یبکون من آنینی 
. فالنای ومنبت الغاب عند الرومی متلازمان » والطاثر والعش عند 
اقبال متلازمان » ولکن کلاهما یعنی أن کل شىء ینوح من ألم الفراق 
كذلك الانسان يحن للرجوع الى اصله الالهى » انها تلك النفوس القوية 
التی تستطیع آن تنطق فى آحرحج اللحظات قائلة:2 انا لله وانا اليه راجعون » 
.انها اللفوس الومنة التی یدعوها الله تعالی قائلا « يا آیتها النفس الطمئنة 
آرجعی الى ريك راضية مرضية م. ۰ 

ینتقل اقبال بعد ذلك الى تحدید دور کل من العلم والعشق » او العقل 
والقلب » فى الوصول الى هذا القام مقام الحضور » وى دفع الاتسان 
الى الثول أمام الحضرة الالهية » فيقول ۰ 

« اذا كان العلم معوج الفطرة ردىء الجوهر » فهو بمثابة الحجاب 
الأكير آمام أعيننا » فالعقل اذا انشغل بالتفاصيل الادية ولم ينطلق منها 
الى تصور شامل لأهدافه فانه يتحول الى ستار سميك يحجب عن 
الانسان رؤية الحق تعالى . 

« ولكن اذا كان هدف العلم هو النظر » فائه يصبح الطريق والمرشد 
فى آن واحد » فاذا كان العقل واعيا بصيرا بأهدافه باعتباره مصیاحا 
ينير للانسان طريق المعرفة الحقة فانه يدفع بالانسان نحو الطريق الصحیح. 

« فالعلم یضسع أمامك قشر الوجود » فريما تتساءل : ما سر هذا 
الظهر » والعقل ‏ اذا كان هدفه النظر س یجعلك تتمعن فى انکون الذى 
هو فى الواقع مظهر للصفات الالهية فتتساعل عن السر الخفى الكامن 
وراء الظهر . ۱ 

« ان مثل هذا يمهد السبیل » ان مئل هذا يوقظ الشوق » فمن شأن 
هذا التسال أن ييسر على السالك الوصول الى "الله » فيسطع فى قلبه 
'الدافع الى العودة لدیار الحبیب . ۱ 


() والرؤية أى « الشاهدة » مأخوذة عند الصوفية من الآية الکريمة 
() جلال الدین الرومی : مثنوی » ج ۱ ص ؟ . 


— ۳۹ = 


وحين يسطع هذا الدافع فى قلب الانسان يكون العلم عندئذ بمثابة 
الزيت القى على النار فهو « يمنحك الالم والحزن والنار والحمى » يمنحك 
نوبات البكاء فى منتصف الليل » فيتغذى البصر والقلب بالعلم ‏ وهو 
تفسير عالم اللون والرائحة س الذى لايلبث أن يرفعك الى مقام الجذب 
والشوق » ثم يتركك مثل جبريل » هنا اذن ينتهى دور العلم ويأتى دور 
العشق ٠‏ آذن فالعلم اذا كان سلیما فانه يترقى بالانسان الى حيث لا يكون 
له دور » الى حيث لا مادة ولا حس » الى حيث لا مكان » ثم يتركه من بعد 
ذلك لكى يواصل رقيه بدافع ذاتى وجدانى كما ترك جبريل الرسول ( ص ) 
فى رحلة العراج ۰ 

وعندئذ يأتى الدور الخالس للعشق نی الر: قى بالانسان الى مقام 
الحضور انه دور خاص به وحده ليس للعلم نصيب فيه » ولکن « كيف 
يحمل العشق امرء! الى الخلوة » لأنه يغار حتی من عينه » نالعشق غیور 
والعاشق لا یقبل وجود غيره فى الخلوة . 

« وله الرفیق والطریق معا » وآخره سلوك الطریق بلا رفیق » فلا 
بد للسالك فى البداية من رفیق » لکنه يتعين عليه فى النهاية أن یواصن 
السیر فى طريقه وحده دون رفیق ... ولذا فقد مضیت وحدی ف الرحلة 
الأخيرة من غير أن یکون الرومی معی . 
۲ س سبحات النور : 

ما ان قال الرومى لی قم حتى انطلقت فى طريقى وحدى ١‏ فتحولت 
عن كل هؤلاء الحور والقصور » وخاطرت بزورق روحى فى بحر النور » 
واستقرقت فى تأمل الجمال ... هو كل لحظة فى انقلاب » وهو خالد » . 

« لقد ضعت فى ضمير الكون » حتى ظهرت الحيةة فى ناظرى كأئي 
رباب » كل وتر من أوتاره رباب آخر » كل نغمة أكثر جاذبية من الاخری .. 
فنحن جميعا اسرة واحدة من النار ١‏ الجلال ) والنور ( الجمال ) : الانسان 
والشمس والقمر وجبریل والحور » » لقد تکشفت لى فى مقام الحضور- 
حقيقة الکون » انه يشبه الرباب من حیث نغماته اللانهائية التی تخرج من 
آوتاره كذلك الحياة تختلف صورها وتتعدد الى مالا نهاية 6 فكل ماق 
الکون ینتمی الى صفتین من صفات الباری تعالی : صفة « الجلال » بما 
تنطوی عليه من عزة وقهر وقوة » وصفة « الجمال:» بما تنطوی عليه 
من محبة ورحمة وجائبية ٠‏ ۱ 
+ «لقد علقوا آمام الروح مرآة » فامتزجت الحيرة ( الذهول ) باليقين » 
لقد شاهدت روحی آیضا على حقيقتها ‏ شاهدتها مائلة آمامی کاننی فى 
مر؟ة » فاخذت وانا موقن سلفا بما سوف آشاهده . 

« ما هذا ؟ ان نجر الیوم ذی النور البین » فى حضرته الأمس والغد 
تحاضر ابدا » لقد شامدت نفسی تعيش هذا « الزمان الالهی » الذی كنت 
فى أول عروجی اتطلع الى أن آعیشه»نیو زمان حاضر لاماضی فيه ولامستتبل 
بل هو حال مجرد ۰ 


س 


۱ ما هذا « الله ظاهر بکل آسراره »© بنظرتی آنا يجعل رؤيته © 
قرغم أنه ما تزال هناك حجب كثيرة تحول دون مشاهدتی للذات الالهية 
الا انى شاهدت فى هذه المرآة العلقة آمامی صفاته جل شأنه وکانها 
صفاتى انا ... ولكن ما سعدنی » انه یجعلنی آتمتع بمشاهدته ورژیته ۰ 

« فرویته زيادة بلا نقصان » رؤيته هی النهوض من قبر الجسد » ان 
مشاهدة الذات هی بداية طریق العرفة الحقة » العرفة التجددة التی 
لا نهاية لها . انها بعث للروح من تراب الجسد ومنحها صفه الخلود. 

« العبد والولی ينتظر کل منهما الآخر » وکل منهما یشتاق للنظر 
الى الآخر بفارغ الصبر ) © فالله سبحاته والمؤمن كلاهما يعمل على لقاع 
الآخر وكلاهما مشتاق الى الآخر » فالله يبين لعبده المؤمن سبيل الوصول 
اليه ويسبغ عليه من عنايته ورعايته ما يجعله يمثل أخيرا فى حضرته والعبد 
الؤمن يعيل من ناحية أخرى لهذه الغاية » ويجعل حياته وقفا على 
الوضول الى الله .: 

يوضح اقبال هذه النقطة » فيقول : 

» الحياة ‏ حيثما کانت - هی بحث دائم » ان هذه النقطة لم تحل : 
هل أنا الصيد ( الطلوب ) أم هو ؟ » فحياة الله والعبد تنطوى على بحث 
تعالى فى حديث قدسى : « من تقرب الى ذراعا تقريت اليه باعا »(۱) . 


۳ - يا الهى عاك خرب : 

« العشق أعطى رؤحى لذة المشاهدة » وأعطى لسائى جرأة القول » 
فجعلئى أتجاسر على القول فى الحضرة الالهية « أنت يا من أعطيت 
العالمين النور والنظر ) لقد منحت الكون قدرا من النور » ومنحت الانسان 
قدرا من المعرفة « أنظر قليلا لتلك الارض ۰۰ انها لا تلائم العبد الحر » 
اذ تثبت من سنابلها سنان الشوك » ۰ 
یتحدث « زنده رود » يعد ذلك عن التاعب التی تأخذ بخناق 
الانسانية فیقول : « الفالبون غرقی فى السعادة والطرب © ولا هم 
للمغلوبین الا عد الایام » فاصحاب الثروة والسلطة غرقی فى الرقتص 
والغناء » والکادحون متعبون أبدا مکدودون ۰ 

« عالك خرب بفعل الاستعمار » اللیل الظلم » يحل فى کم الشمس 6 
خقا ان الخیر هو انعالب ولکن الاستعمار أخذ يعيث فى الارض فسادا ‏ 

J٤‏ عام الغربیین سلب وئهب ۰+ تحولت الأديرة الى 2 خییر ) ددون 
حيدر » » لقد استعمل الغرب عليه فى السلب والنهب وف السيطرة على 
الخمول على المسامين فلم يعد فيهم مثل « حيدر » ليوقف مد الكفر « خيبر »۰ 


(۱) وقد“ عبر اقبال عن هذا المعنى أيضا فى ديوانه « زبور عجم » + 
ص ۱1۳۲ ۰ a‏ 


CET N‏ ب اسه 
بالتوحيد لا يمكن أن يذل ۰ ولكن اذا الایمان ضاع فلا أمان 4 واذا 
الوحدة بينهم تفتت فلا حياة لهم » انى أرى أن عقائدهم وانکارهم لم يعد 
يريطها رايط . 

محمل القول أن هناك « آربع موتات تتعقب هذا الذى يموت فى بطء : 
الرابی » والوالی ( الحاکم ) » واللا ( العالم الولع بالجمود ) » والشيخ 
( الصوی الجاهل ) » . 

اذن يا الهی « كيف يليق بك مثل هذا العالم ؟ ان الماء والطین خبث 
على 'أطرافك » . 
٤‏ - نداء الجمال : حطم مالا يليق بنا : 

یقول اقبال : « كتب قلم الحق ( الله ) من الصور سن 
مالاق بنا تماما » . 

كتب يقول : « أثتعرف ما الوجود أيها الرجل النجیب ؟ هو حمل نصيب 

« ما الخلق ؟ هو بحث عن الحبيب » اظهار ذات الرء بالنسبة لوجود 
تكون خلاقا مبدعا ٠٠‏ 

« ان كل هذه الضجة النابعة من الوجود لايمكن أن تأتى الى الوجود دون 
جمالنا» والحياة فانية كما هی باقية » انها كلها تخليق وشوق متقد » فاذا 
لم تكة تكتسب صنفة الجمال فلن تنال الخلود ٠‏ 

« أأنت حى ؟ كن مشستاتا كن خلاقا . كن مثلنا مستحوذا على الافاق » 
كن ماشقا » كن مبدعا » عندئذ تتجلى فيك قدرة تستطيع بها أن تسيطر 
على العالم بأسره 2 


وعندما تتجلى فيك هذه القدر* 3 حطم كل نا لاع ٩‏ وار :من 
ضميرك مالا جديدا » حطم هذا النظام الاستعماری وام عالا حديدا 
يتفق مع الحلم الذى تضمه بين جوانحك فى حياة خالية ا 
والاستقلال ٠‏ 

اذ « يثقل على العبد الحر العیش فى عالم يخص الآخرين » فالمسلم ليس 
من شأنه أن يرضى الا بالحياة فى عالم تسود فيه روح الاسلام وتنفذ فيه 
قوائینه . 

« فكل من ليست لديه قوة التخليق » هو فى نظرنا ليس سوى كافر 
وزنديق » مثله لم يحمل نصيبا من جمالنا » لم يتذوق ثمرة من نخيل الحياة » 
فكل من ليست له قدرة على خلق عالم جدید هو عند الله كافر وزندیق 
س حتی لو خن تفسبه مسلما ب فالسلم الحق هو الذی تتجلی نیه قوة 


سم ۲ ۱۳ س 


التخليق » فاذا ما حرم انسان هذه القوة ولم ينل من صفة الجمال الالهى 
ای ثصیب فهو بمنأى عن هدف الحياة . 

« أأنت رجل حق ! كن قاطعا کالسیف » كن أنت نفسك قدر عالك » . 
ه - زنده رود : هل هناك آمل ؟ 

یقول زنده رود موجها سؤاله الى الله : « ما القانون الذى يحكم عالم 
اللون والرائحة (الطبیعة)»سوی أن الماء الذی يذهب مرة لایعود الى الغدير.. 
فالحياة ترغب عن التكرار » فطرتها لا تألف التكرار . لقد حرمت على 
الحياة الرجعة تحت الفلك » فاذا ما تهاوى شعب لم ينهض ثانية » وعندما 
تموت آمة فنادرا ما تنهض من القبر » وهل لها من حيلة سوی القبر 
والصبر » ۰ 

أى كيف يمكن للامة الاسلامية اذن أن تحيا من حدید ؟ 

نداء الجمال 

یخط القلم الالهی فى قلب زنده رود هذا الرد الشتمل على نقاط ثلاث : 
١‏ آثار التوحيد : 

« ليست الحياة مجرد تكرار انفاس » ان أصلها من ( الله ( الحى 
القيوموكنى » 5 

وتلاحظ هنا أن اقبالا بعود باصل الحياة ف الطبيعة والكون الى 
لخص صفة من ات الله عئده ۰ وهی القدرة على التخليق » أو بعبارة 
آخری یعود بها الى « اسم الله الاعظم » الذی روی أنه متضمن فى آوائل 
سورة آل عمران ۰« الم الله لا اله الا هو الحی القیوم (۱)فالحياة والقيومية» 
التجدد والدوام » الصيرورة والثبات كما یتمثلان فى الذات الالهية الخالقة 
هما اصل الحياة فى مختلف مستوياتها حدحه الكل حت واذابها ادراب امرو 

3 قال ا ی 
الخالدة » فبوسع الانسان أن يحصل على الخلود اذا أدرك سر الحياة على 

« الفرد يصبح لاهوتا ( الاهيا أو ربانيا ) بالتوحيد » والامة تصبح 
تحلت فيه الصفات الالهية » واذا تجلت الصفات الالمية ف أفراد أمة 
تفوقت على امم العالم < جمیعا وثالت العزة. وألهيية ۰ 

( آخرج التوحید بایزید والشبلى(؟) وأياذر الففاری(۳) » اخرج 
۳ هو و البغدادى لصو الشهیر . 
(f‏ بو ذر الففارى UE MS‏ 


¬ ۳۱۳ مت 


التوحید للأمم طغرل(۱) وسنجر(۲) » لقد كان آبو يزيد البسطامی والشبلی 
وابو ذر الففاری باذج حية للفرد للموحد » وکائت الدولة السلحوقية 
نموذجا للأمة الوحدة التی تمکنت من بعث الأمة الاسلامية بعد موتها وتحللها, 

« فلا ثبات للانسان بلا تجل ( الهی ) ان تجلینا حياة للفرد والامسة 
على السواء » فبغیر الایمان بالتوحید لا یکون للفرد ولا الامسة ثبات » 
« فکلاهما یحصل على كماله من خلال التوحید » والحياة للامة جلال 
( وسطوة ) وللفرد جمال ( وخلق ومحبة ) ٠‏ 

« هذه سليمانية وتلك سلمانية » تلك فقر کامل > وهذه كلها قوة 
واقندار » ان الأمة الوحدة تحظی بالسيطرة على عناصر الکون مثل اة 
سليمان التبی اللك كما أن الفرد الوحد یکون شسانه الفثر الكامل 
( الذکر والفکر ) مثل سلمان الفارسی ۰ 

« ذذاك يرى و احدا و هه تصیح واحدة کن جليسا لذلك 4 وعش مع 
هذا فى الدنيا » » فالفرد يفوز بأعلى مقام وهو مشاهدة الله ذاته » اما 
الابة فتتجلى فيها صفة الوحدة وهی وحدة الفكر والعمل ؛ لذا لزم على 
الفرد آن يكون رفيقا للمؤمن وأن يرتبط بالحياة مع الأمة الموحدة ٠‏ 
۲ س الآمة وحدة نظر م 

« ما الأمة يا من يقول لا اله الا الله ؟ آن تكون هناك نظرة واحسدة 
يكلاف العيون » » فحيثما توجد. وحدة الفكر توجد الامة ۰ 

ان حجة ودعوی أهل الحق ( السلمین ) شىء واحد : « خيامنا 
منفصلة وقلوبنا واحدة 5" . 

« وحدة النظر تحیل الذرات الى شمس » فکن موحد النظر وعندئذ 
قد تری الله بغیر حجاب » فالاشعة اذا تجمعت وترکزت أصبحت شمسا 
واذا كان السلمون تظرة واحدة فان بامكانهم: اقابة نظام الهى فى الارض 
کنموذح یحتذی به العالم جمیما ٠‏ 

« لا تنظر الى وحدة النظر بعين قاصرة » انها من التجلیات الحقيقية 
للتوحید » غاذا ما كان السلمون یوحدون الله حقا فان الوحدة تتجلی فیهم 


« اذا ما ثملت أمة بالتوحید مان القوة والجبروت تصبحان طوع 
يبدذيها ) . 


« ان روح الامة توجد من خلال المحفل ( الوحدة ) » روح الأمة ليست 
فى حاجة الى البدن » فالامة ليست عبارة عن مجموعة من أبدان الانراد 
بل هی وحدة تسرى بين فكرهم جميعا + 


)1 طغرل : هو من انشا الدولة السلجوقية ٠‏ 
)۳( سنج : كان آخر السلاجقة العظام 


سس و س 


« طالا أن وجودها يبرز من الصحبة ( الحياة الاجتماعية ) فانها 
تموت حینما تتحطم أربطة الصحبة » فالامة تفنى اذا لم تربط الوحدة فى 
الفكر والهدف وفى الحياة الاجتماعية السليمة بين أفرادها ٠‏ 

أيها المسلم « أأنت ميت ؟ صر حيا من خلال وحدة النظر » تجنب 
التشتت » صر ثابتا محكما » اخلق وحدة الفكر والعیل کی تصبح صساحب 
سطوة فى العالم » ٠‏ 

زنده رود 

١‏ س من آنت ؟ من آنا ؟ 

یتوجه زئده رود بهذه الاسئلة الى الذات الالهية « من آنا ؟ من أنت ؟ 
اين العالم ؟ لم البعد بیننا وبينك ؟ .. قل لى لماذا آنا فى قيد التسدر 
( الزمان ) » أنت لا تموت لم أموت آنا ؟ 
۲ - نداء الجمال : أغرق العالم فى ذاتك : 
يأتينى هذا الجواب من الحضرة الالهية : 

« لقد كنت فى العالم ذی الابعاد » کل من يختزن فيه يموت فيه » 
فاذا آردت الحياة ( الابدية ) فتقدم بذاتيتك ( وارق بها ) » اغرق عالم الابعاد 
فى ذاتك » فقليك لا تحده حدود . وحینما تسیطر على الزمان والکان 
« ستری عندئذ من آنا ومن أنت » كيف مت فى الدنیا » وکیف عشت » . 


و ند زنده رود : ما آقدار الشرق والفرب : 

قلت طالبا المغفرة : « اقبل اعذاری فأنا جاهل » وارفع الحجب عن 
وجه القدر » » آطلعنی يا الهی على مشیئتك « لقد رأيت ثورة الردوس 
والألان » لقد رأیت ثورة تضطرم ف روح المسلم ) لقد رأيت السلمین 
ينشطون الى تغيير واقعهم المرير ٠.‏ 

« رايت تدابير الغرب والشرق » رأيت الغرب یستعبد الشرق » والشرق 
يحاول بكل ما أوتى من قوة أن یخرج من دائرة الاستعباد » « فأظهر ( لى ) 
آتدار الغرب والشرق » حدثنی يا آلهی عن اقدار العالم شرقه وغربه . 

وقوع تجلی الجسلال 

لايرد الله تعالى على مطلب « زنده رود » الخاص باطلاعه على 
اتدار الشرق والغرب لان الله هو « عالم الغيب » فلا یظهر على غیبه 
آحدا ۰ . .» وانما تحدث الشاهدة الالهية » ویتجلی الجلال بذاته لزنده رود 
ای یحاول بسبموبة بالغة ومنف هذا الشنهد المجیب ۰ 

۱ وفجاة رأيت عالی » رأيت آرضی وسمائی » رأيت هذا المالم غارقا 
فى ور بلون الشفق » رایته قرمزیا بلون أشجار العناب » ومن التجلیات 
التى تكسرت فى روحى » خررت ثملا بالحلوة ككليم الله ... لقد آظهر 
ثوره كل حجاب » وسلب من لسانی قدرة ألقول » وأنطلق من أعماق عالم 
اللاکم واللاكيف هذا الصوت اللتهب : 


اس ۳۱ ص 
, « دع الشرق ولا تؤخذ بسحر الثرنج » .. فكل هذا القديم والجديد 
لا يساوى حبة شعیر » لا تكن فجا فتتآثر بالحضارات الشرقية القديمة » 
أو تنبهر بالدنية الأوربية العاصرة » فالحضارات القديمة والدنية المعاصرة 
لا تساوى شروی نقير ٠‏ 


« ذلك الخاتم ( القلب ) الذى خسرته مع الشياطين لا يمكن رهنه 
حتى عند چبریل الامین » لقد سيطر الشيطان على قلبك وأمسك بزمامه 


فى حين أن القنب وقف على الله وحده » ولا يجدر بك أن تسلمه حتى 
لجبریل الامین ۰ 


وحدك وانت ماتزال مع الرکب » فللحياة الائس‌انية صفتان ۰ الفردية 
والجماعية » فعش فى الجتمع ولکن احتفظ بذاتيتك » خذ رزتك من عرقك 
انت ولا تمدن يدك الى غيرك(۱) ۰ 


« لقد اتیت اشد شیاء من الشنمس المضيئة » فعش بحیث تبعث 
الاشسمة الى کل ذرة » أيها الانسان . انك بما لديك من مکانات خفية ‏ 
أقوى نورا من الشمس فعش الحياة التى تفيد بها البشر اجمعین . 


« لقد ذهب الاسکندر ودارا وقباد وخسرو » کجناح القشة التی وقعت 
فى مهب الریح 4 فاللك برغم بهائه لا يمكن به الحصول على الحياة الخالدة 
مادام منقطع الصلة عن هدف الوجود ٠‏ 


ثم آذهب » فضيق أفق الانسان أحال الحياة الانسانية ( الحانة ) الى بؤرة 
من الفساد » ولكن اذا أردت اصلاح الحياة الانسانية حقا فعليك بالمعرفة 
الالهية التى تضمنتها روح الاسلام » عليك باقامة مجتمع اسلامی حق تتمتع 
فيه ذاتيتك وذاتية غيرك من الافراد بالقدر الضروری من القوة .۰ فعد 
اذن لتعمل على هذا وتدعو اليه ٠.‏ 


ومن الواضح أن اقبالا يرى أن الوصول الى هذا القام الرفيع ‏ مقام 
الملشاهدة ‏ ليس مجرد متعة شخصية وانما هو عبارة عن رسالة لابد 


(۱) تناول اثبال هذه المسألة بالتفصيل فى منظومته « آسرار خودی » 
التى تحدث فيها عن أبعاد الذاتية أو الفردية و « رموز بى خودى 6 
التى تعرض فيها للحياة الاجتماعية لذات الانسان ۰ ویتول فى 
۱ ضرب كليم » فى قطعة عنوائها « الرجل العظيم » : 
موق الجمع خال ومن الحشد طليق 
مشل شمع الحفل فى الحفل وحيد ورفيق 


له من أن یعود لکی یصنها للخلق » كما عاد الرسول ( ص ) من معراجه 
ووصف مقام الشاهدة ..وقد شرح اقبال هذه الذكرة فى کتابه « تجدید 
التفکیر الدینی » عند شرحه للثرق السیکولوجی بين الوعی النبوی والوعی 
الصوفی وأورد كلمة لولی هندی بين فیها هذا الفرق حین قال هذا الولی : 
« صعد محمد الثبی العربی الى السماوات العلی ثم رجغ الى الارض »© قسما 
بربی © لو أتى بلغت هذا المقام لما عدت أيدا »(۱) ۰ 


ولكن اقبالا عاد مثلما عاد النبى الكريم ( ص ) لیحدثنا حديث الحضور 
ويروى مشاعره أمام الحضرة العلوية ابتغاء تغيير هذا العالم :.. 


اس ومس سسسب وس 


)١(‏ تجديد التفكير الديئى » ص )ل بم 


اليابٌ الرَابع 
ختامالمعراج 


خطاب الى « جاويد » 
او 


هدیث الى الجيل الجسدید 


نظرة عاسة 


بعد أن ینتمی اقبال من رحلته السماوية یعود الى الارض لکی ینظم 
حدیثا الى شباب الامة الاسلامية ممثلا فى ابنه « جاوید (۱) ۰ 


لقد اعلن اقبال فى بدء رسالته أنه قد يئس من الصحب القديم » وأن 
آماله معلقة الآن على الشباب » لذا فتد كتب هذه الرسالة من أجلهم ۰ 
وربما رای اقبال أنه قد جاز مع الشباب آفاقا رحبة من التفكير وعوالم 
يرمى الیها » شعمد الى تذبیل الرسالة بهذا الفصل المتع 1 الجامع ۰ 


وینمیز هذا الجزء عن باقی الرس‌الة بان اسلوبه سمل میسور » 
ومعانیه قريبة نسبيا » ولکنیا لا تخرج عن موضوع الرس‌الة فى كثير 
أو قليل » بل ريما اعتبرنا هذا الفصل فى جملته شرحا وتفسیرا لبعض 
جوانبها ولا سیما جانبی التوحید وطبيعة الكانة التی یحتلها الدومی فى 
الثقافة الاسلامية . 


كما يتميز هذا الجزء ایضا بان اقبالا كتبه بأسلوب توجيه ال 
٠غرار‏ الشيخ فريد الدين العطار فى « بند نامه »(۲) والامسام أبى حامد 
الغزالى فى «کیمیای سعادت »(۲) وغیرهما . 


(۱) عندما نشرت جاويد نامه كان « جاويد » يبلع من العمر ثمانی سنوات » 
فقد ولد فى سنة ۱۱۲ ٠‏ أنظر مولانا عبد السلام ندوی » اقبال 
کایل ص ۱ ب 1۷ . 

(۲) أنظر « بند ناميه عطار »ترجمها؛ الى العربیة الشيخ آحمد راشد 
المصرى » طبع مصر سنة ۱۲۲۹ ه ء 

(۲) کیمیای سعادت » وهو کتاب نثری » طبع حجر لکهنو سنة ۱۳۲۳ ه ) 
وقد کتب الغزالى فى نصح احد مريديه کتابا باللغة العربية اتبع فيه 
نفس الأسلوب وأسماه « أيها الولد » طبعته « اليونسكو » ضمن 
مجموعة الروائع الانسانية بيروت 1981 م . 


— و۳۲۷ مت 


الاسلامية ‏ من خلال تجربته الطويلة فى تعمق فهم الاسلام س الطریق 
الصحيح الذى ینبغی لهم السير فيه لنیل العزة والكرامة فى الدنیا > والخلود 
والسعادة فى الآخرة . 

وقسم اتبال هذا الجزء الى اثنتى عشرة نقطة تناول فى كل منها 
غرضا من الأغراض ثم أختته بنقطة أخيرة تعد روح الجزء بأسره ¢ أذ 
ركز فيها كل الأغراض التى تحدث عنها فى النقاط السابقة 0 ۱ 

وقد عرض اقبال لبيان مفهوم التوحيد وبين أن ادراك حقيقته الشاملة 
لا تتيسر الا من خلال الجمع بين المعرفتين العقلية والوجدانية » وعن 
طريق قدوة صالحة تتمثل فى المرشد الكامل الذى يجنب الانسان التردى 
فى مزالق التفكير ٠‏ : 
بمقتضی التوحيد » فاستذلتهم الدنيا وكرهوا لقاء ربهم » واخذ يقارن حال 
وتمضی على غير هدى » . وهو يركز على رکنی الحج والجهاد من آرکان 
الاسلام لدورهما ف آستمرار الامة 5 
| ثم يدعو الشباب الى القاء نظرة على العصر الحدیث الذی سادته 
الادية والذی سیطر فيه الغرب على الشرق » ووقوع الشرق فريسة لجمود 
بعض علماء الدین ولطغيان اللوك . 

وینتقل اقبال بعد ذلك الى الحدیث عن مولفاته التی جمع فيها 
الفکر والعقل الى جانب الذكر والعشق ٠.‏ 

ويصف اقبال فى أسى حال الشباب المسلم وبعده عن حقيقة الدين » 
.ویرجع ذلك الى النظام التعليمى الحديث الذى باعد بين الشباب وبين 
التطلع الى الرقی الروحی . ثم حدد آهداف العلم » والشروط التی ینبفی 
توافرها للاستفادة مئه ۰ 

ویوجه عددا من النصائح للشباب نرتکز حول الذاتية وعدم ربط القلب 
بغير الله » والحفاظ على طاشات الروح و البدن 4 وضروره التمسكت بشر ع 

ثم يقول ان الدين بدايته آدب ونهايته عشق © ومن الأدب التأسى 
پرسول الله ( ص ) والبعد عن رفيق السوء » وتجنب سب الكافر ولعنه » 
وفهم المعنى الحقيقى للانسانية . 
ويدعو الى سلوك سييل الاستغناء وعدم ربط القلب بغير الله » 
ويحذر من أن كثرة النعمة تضر أكثر مما تنفع « فقلما رأيت الندى ف عين 
المتنعمين » فأغلبهم لا يشعر بالتعاطف مع بثى الانسان ٠‏ 

وينتقل اقبال بعد ذلك الى توجيه نقد عئيف الى الحالة النفسية لمعظم 
المسلمين العاصرین الذين فقدوا ما تميز به سلفهم الصالح من ايمان 


مت ۱ ۷۲ بت 


وعمل » فترك علماژهم روح القرآن واصیح صوفيتهم ذئابا کاسرة لا رحمة 

فى قلوبهم » آما القلدون منهم لاوربا فیعیشون فى أوهام » وغفل الجمیع 
عن سر الدین وامتلئت نفوسهم بالحقد ض ۰۰۰ ولكنك مع 
ذلك تجد الصدق والصفاء فى العوام + ویطلب من الشباب السلم أن يردا 
اه انیت من آهل 'الحقد وان لحت العارفين الله : 


واخیرا م اتبال عن صنفة رجل الحق وأنه موجود فى العالم 
للبحث عنه > والا فعلیهم بجلال الدين الرومی » فهو فى رای اقبال - 
ST 9‏ الطريق 1 الله » ويحذن 
NP‏ لله 0-000 ۰ 

علی آن اقبالا لم يشا فى هذا الفصل آیضا أن يحيد عن الرمزية ق 
التعبير بل عمد اليها فى غالب الأحوال » فجاءت متفقة مع سليقته الشعرية 
الرائعة » وجاءت آشماره كلياتنداق بأخلاصه وتنانيه فى دعوته للشباب 
وحرصه على أن يكون التوفيق حليفهم 05 

ولننتقل الآن لتحلیل النقاط التی وردت فى هذا الحدیث . 


(م ۲۱ -- الرممالة) 


اسّل‌السقانل 
لسري 7 يه 
خطاب الى جاويد أو حديث الى الجيل الجديد 

: خذها من آهة اصیاحی‎ ١ 
تبدو هذه النقطة وكأنها تمهيد للفصل كله » فهو يقول : « لا فائدة من‎ 
نظم هذه الكلمات » حيث أن الكلمات غير قادرة على التعبير عما فى اعماق‎ 
القلب » فرغم أنى قلت مائة فكرة يصراحة ودون مواربة » فمازالت عندى‎ 
فكرة لا تأتی فى کتاب » لو حاولت التعبير عنها لازدادت تعقدا » فالكلمة‎ 
والصوث ردا كباء + قفد انن تار هتاجن تظرق © اين گفته‎ 
ان الكلمة التى يعنيها اتبال هی كلمة « لا اله الا الله » هی حقيتة‎ 
التوحيد » والتوحيد  فى رای اقبال - لا يمكن وصفه أو التعبير عنه فى‎ 
کتاب . انه كال من آحوال الوحد لا سبیل الی معرفة توعيتة الا بمشاهدته‎ 
فى نظرة الوحد الحق وفى تلك الأهة الكبوتة التی تصدر عن قلب عاشق‎ 

وقت السحر والناس نیام . 


۲ د آمك لقنتك درس التوحید : 

« لقنتك أمك الدرس الأول ( درس التوحید ) » لقد تفتحت برعمتك' 
بفعل نسیمها . فبنسیمها كان لك هذا اللون وتلك الرائحة » یامن انت 
متاع لکلینا ان قيمتك منها هی . لقد ادخرت بسببها ملكا خالدا » فلقد 
تعلمت « لا اله الا لله » من شفتیها . 

« یابنی ! خذ منی شوق النظر » خذ منی الاحتراق فى « لا اله الا الله » 
خذ منى هذا الحنین الى العودة الى الحبیب » وخذ منی وقف الثلب عليه 
وحده دون سواه ( ۰ 

( فان قلت لا اله الا الله » فقلها آذن بالروح » کی تهب روائح الحبیب 
من كيانك » » فانك ان وحدت الله حق التوحید عمدت الى التخلق باخلاقه 
و اکتساپ صفاته » فتشتم الخلائق نسائمه منك آنت . 

« تدور الشمس والقمر من حرارة لا اله الا الله » لقد رایت هذه 
الحرقة فى الجبل والقشة » > فالکون مسلم(۱) بل قل هو عاشق ناذا لم 
)1 أنظر أبن تيمية : « جامع الرسائل » تحقیق د . محمد رشاد سالم » 


لله » . 


نت ۳۲۳ — 


' تكن جذبة العشق لفنی الکون کله» نهذه الحركة التی: تسود الکون: 
كله متبعها التسليم ودافعها العشق ٠‏ « أن كلمة التوحید لیسنت: مجرد 
قول » انها ليست سوى سيف لا يرحم » فلا يكفى الاقرار بالتوحيد باللسان 
وحده وانما بالفعل » فكلمة التوحيد سيف للمؤمن يحطم به الباطل ویدمره ٠‏ 

» الحياة بحرقة التوحيد فهر » لا اله الا الله ضرب » وضرب فعال »4۰ 
فحياة الوحد كلها تحطیم للباطل کتحطیم ابراهیم عليه السلام للاصنام ۰ 
تبین فى النقطة السابقة ‏ أن التوحید لا بستفاد الآ بالتلقی الحی الباشی 
عن موحد حقیقی » أو مرشد کامل كما یسمیه أهل التصوف » فلابد اذن 
امن رد لكن يتحول يه ااتسان. الى مدق حق ٠‏ ویرت ال هابا ان 
« الرشد » لم يعد له مكان فى التربية الاسلامية المعاصرة » وربما كان 
يعتبر هذا هو أحد أسباب اختلال هذه التربية وعدم وصولها الى اهدانها > 
وعدم ادراك السلم لحقيقة دينه . 
۳ ب افلاس المسام المعاصر : 

لد ابتعد المسلمون عن العمل بمتتضی التوحيد » لذلك تجد الآن 
« مؤمنا يعقد النطاق آمام الناس » هو مؤمن ... لكنه غادر مفلس 
منافق » فى نفس الوقت » . لقد جمع السلم بين الضدين فى وقت واحد : بين 
للغرب . كما جمع بين الایمان والنفاق ٠‏ 

ومن ذلك أنه « باع الدين والامة بأبخس الائمان » فأحرق متاع البيت 
كما أحرق البیت نفسه » انه لم يدمر البیت ( الامة الاسلامية ) فحسب 

« كانت لا اله الا الله فى صلاته ولم تكن » كان الحب فى دعائه ولم 
وتحولت الى مجرد رسوم تؤدى ٠‏ 

« لم يبق نور فى صومه وصلواته » لم تبق جلوة ( بهاء وجمال ) فى 
عاله 4 فلقد آفلس تماما . ۱ 

« أن من كان الله قد اعطاه العدة » آصبح الان تحت رحمة حب الال 
وخشية الوت »(۱) ٠‏ 


۰) وف البیت اشارة ضهنية الى الحدیث النبوی الشریف ۰ « توش لك 
آن تداعی علیکم الامم كما نتداعی الأكلة الى قصعتها » قالوا أو من 
كغثاء السیل » ولینزعن الله من قلوب اعدائکم الهابة منکم ولیلقین 
فى قلويكم الوهن » قالوا ٠‏ ما الوهن يارسول الله قال ۰ حب الدنیا 
وكراهية الوت » . ۱ 


س ۳۲۷ 


لم يعد یقتدی بالرسول الکریم « غذهبت منه تلك النضوة وذلك الضوق 
والسرور » ولذا صدق عليه قول القائل : دینه فى کتاب وهو فى القبر 4 .. 

ومما زاد الطین بلة أن السلم « اندمج فى رفقة العصر الحاضر » واخذ 
كلمة الدین من نبیین »(۱) لقد استمرا الحضارة الحديثة ٠.‏ واستساغها 
واخلد اليها » فى حين أن مهمته هی خلق العصور الجديدة لا التواژم مع 
هذا العالم النيك الذی پوشك أن ینهار » فضلا عن أن السلم استقی دینه 
من آثنین ممن ادعوا النبوة . 

« ذلك من ایران وهذا هندی الاصل » ذلك غريب عن الحج » و همذا 
عن الحهاد » » لقد نقض « البهاء » الحج كعنوان للتحرر من الدئيا وكمظهر 
لوحدة المسلمين وارتباط بالنبى العربى ورسالته العالية الخاتية » كبا 
نثض « القادیانی » الجهاد الذى هو تضحية بالحياة وتحرر من خوف الموت 
وسعى حثيث نحو لقاء الله . 


« فلالا افتقرت الفرائض الى الجهاد والحج » ذهبت الروح من قوام 
الصوم والصلاة ) . فلو ذهبت الروح من الصلاة ومن الصيام 6 لاندرف 
مجمل القول أن » صدور المسامين أصبحت خاوية من حر ارة الثرآن 
۰ فأى, أمل حسن من آمثال هو لاء الرجال 0 4 ۰ 
« فيا خضر(۲) ؛ لقد تفاضی السلم عن الذات » فكن عونا له لان الیاه 
تغمره حتى غطت رأسه » » لقد ابتعد المسلمون عن أنفسهم ولم يتعرفوا 
على امكاناتهم الذاتية » فلعل مرشدا كاملا كالخضر يظهر فى هذا الزمان 
لکی يأخذ بيدهم مما تردوا فيه . 


آئنی آرثی لحال السلمین اليوم ¢ آنتلرسعی کی در کب ما حل بتلك 

« السجدة التى رجت الارض يوما ما » والتی كانت قادرة على ادارة 

(1) المراد بالنبيين هنا : میرزا حسين على بهاء الله الملقب بالبهاء » وكان: 
قد ولد فى ایران سنة ۱۸۱۷ واعتنق تعاليم « الباب » وی سنة ۱۸۵۲ 
نفته الحكومة الايرانية الى بغداد فأقام بنواحی السليمانية وادعی 
التبوة > وقامت دعوته على آساس السلام العام بين البشر » وقد 
توق سنة ۲ ( آنظر تعلیقات الامیر شکیب ارسلان على کتاب 
حاضر العالم الاسلامی ص ۳۲۵۷۸ ب ٥۷‏ ) . 
أما الثانى فهو ميرزا غلام احمد القاديانى ولد فى « قاديان » بالبنجاب 
سنه ۱۸۲۸ » وادعى النبوة بدافع من المستعمرين البريطائيين > 
ودعا الى طرح الجهاد ووجوب طاعة الانجليز 6 وتوق سنة ۸ ° 
( آنظر الدكتور محمد البهی : الفكر الاسلامى الحديث ... ص ۱۷ 
وما بعدها ) . 

(9) الخضر كناية عن المرشد الكامل الباحث دائما عن الحقيقة وطلابها . 


بت ۵ ۲ب 


الشمس والقمر وفق مراد السلم » انك تعرف تأثير العرفة الحقيقية باش 
فى هذا الکون ( فلو انطبقت علامة السجود على حجر صلد » لتناثر غبارا 
فى الجو كالدخان » فالمؤمن يكون أقرب ما يكون الى الله وهو ساجد » ومن 
شان هذا القرب الالهی أن يجعل الحجر الصلد ننسه یتناثر فى ألهواء 
كالعهن النفوشی ۰ 
انظر معی ما حل بتلك السجدة » لقد تحولت الى انحناءة لآلهة جدد 
الرأس » ليس فيه شىء سوی وهن الشيخوخة » ۰ 

قل لى بربك پا بنی « أين عظمة ربی الاعلی » . أين ذهب مضمون 
تلك التسبيحة التی یقولها السلم فى سجوده : سبحان ربی الاعلی ؛ لقد 
تحولت الى كلمة خاوية الضمون »© فابتلى السلمون بالذلة والاستعباد 
والتخلف ولکن « أهذا ذنبه هو أم تقصیرنا نحن ؟ » ۰ 

انظر معی تجد « كل شخص یمخی مهرولا فى طريقه » آما نائتنا ( الامة 
الاسلامية ) فلا زمام لها وت تمضی على غير هدى » 78 

ولکننی أسائل نفسی بين الحين والحين : صاحب قرآن وخال من شوق 
الطلب؟مااشد عجبی‌ما»‌آشد عجبی»مااشدعجبی» .هل يمكنحقاأن ينعدمالداقفع 
الى الرقی من قلب السلم ؟ ! مع أن هذا الدافع نفسه هو الذی دعا اليه 
القرآن الكريم وحض عليه و اعتبره من آوجب واجیات السلم ۰ 


ىه دوامة المادة : 


أيها الشاب السلم « لو جعلك الله صاحب نظر » فالق نظرة اذن 
على العصر الذى يمر من أمامك » تجد فيه : 

« عقولا بلا خوف » وقلوبا خاوية من الحماس » عيونا بلا خجل وفرقا 
فى الجاز » لم يعد هناك حياء » والقوم مستغرقون تماما فى شئون المادة 
والحس ۰ ۰ 4 

» العلم والفن 4 الدين والسياسة ¢ العقل والقلب » زوجا 
زوجا فى دوامة الماء والطين » فهى تدور حول موضوعات مادية صرف ولا 
تسمو فوقها ۰ ۱ 

» ان آسیا ومی بلاد الشمس » تری غیرها» وهی عن ثفسها فی 
حجاب ) فها هی ذى الشعوب الآسيوية آلتی من بلادها آشرثت الآديان 
السماوية » والتى من ناحيتها تشرق الشمس كل صباح على الارض ؛ 
أسيرة لطلسم الاستعمار والجمود » جاهلة بامكاناتها الذاتية ٠‏ 

. لذلك اصبح « قلبها بلا واردات متجددة » ولم يعد هناك آحد يعطيها 

مقابل ما تنتجه ولو ثمن حبتى شعير ٠ ٩‏ 


— ۳۲۲ 


. .هی فريسة للملا ( الجمود ) وفريسة للملوك ( الطغیان ) » غزال. 


« المتل والدین و العلم و الشرف و العار » كلها معلقة یزمام لوردات 
آوربا » ناقد سیطر الاستعبار الأورتي على حباتهم وفکرهم تماما 


لقد نظرت الى العالم الاسلامی « وهاجمت عالم آفکاره » مزقت حجب 
آسراره.» ودعوت السلم الى الثورة « فحولت القلب ( منه ) الى دم وسط 
الصدر » حتی صبفت دنیاه بصبفة أخرى » . 


5 س خذ عنی الذکر والفکر : 


« فلقد قلت کلمتین لزاج عصری » فجمعت البحرین فى اناءين : کلمة 
تتسم بالتعقید » وكلمة لها وخز الابر کی أتصيد عقول الرجال وقلوبهم » . 


يرمز اقبال بالاناعین الى مؤلفاته » وهو بهذا یعتبر كتابيه « تطور 
الفلسفة فى ايران » و « تجدید التفکیر الدینی فى الاسلام » آحد هذین 
الاناعين . وقد کتبهما نثرا باللغة الانجليزية باسلوب فلسفی ختالص 
لاولئك الذین ترضیهم النزعة العقلية فى کشف الحقائق » وبين فى الکتاب 
الثانی على الخصوص روح التعالیم الاسلامية قى ضوء العقل ٠‏ 


اما الاناء الآخر فهو اناء الشعر ویضم سائر دواوينه ومنظوماته 
الشعرية باللغتین الفارسية والاردية + و هو یوضح خصائص کل اناء منهما؛ 
بقوله : 


« كلمة ذات عمق بأسلوب الفرنج » ونواح ثمل من وتر الرباب © 
فالاناء الأول ينطوى على عمق فلسفی » وقد كتبته باللغة الانجليزية وعلى 
النهيج الاوربی ف البحث و الاستقصاء ۰ والثانی عيارة عن كلمة وجدانية 
استعملت فيه اسلوب الرمز والكناية کی تكون أكثر تأثيرا . 

« الأول أصله من الذكر » والثانی أصله من الفكر » آلا فلتکن انت 
وارث هذا الفكر والذكر » فكلاهما رافد لا ینضب > فالفكر والذكر ان هما 
اليحران » والنثر والشعر هما الاناءان . 


« آنا نهر أصلى من بحرین » فصلی فصل » ووصلى وصل » » لقد. 
فصلت الذكر ( العشق ) عن الفكر ( العقل ) فى كتاباتى » ولكن لابد من 
الجمع بینهما حتى يمكن للذات. الانسائية أن تستغل کل الامكانات التی 
آودعها الله فیها . فالتربية الصحيخة للشخصية الائسانية لا تتسم الا بالزج 
بين هذین البحرین . 


« ومثذ أن تغير مزاج عصری » جاد طبعی بئورة جديدة » فلقد اختلفة 
التعبیر عن حقائق الاسلام وتقریب مفاهیمه الى العقول والقلوب على حدا 
سمو آء ۰ 


— ۳۲۷ 
۷ - الشباب فارغ الاکواب : 


ومما يشق على النفس حقا أن تجد « الشباب ظمان الشفتین » فارغ 
الاکواب مصقول الوجه » مظلم الروح » مستنیر العقل » فهم پمنای عن 
حقائق دینهم ». فالنظم التعليمية القائمة لم تعن بتربيتهم روحیا » فرکزوا 
کل اهتمامهم على زينتهم الجسمائية وراحتهم الجسدية ٠‏ 

كما تجد الشباب « كليل البصی »© عديم اليقين » قد آصابه الیلس 
والقنوط » لم تر عينه فى هذا العالم » حقیر متصاغر منکر لذاته مؤمن بغبره». 
إن بناة الاديرة یضربون طوبها من ترابه » لقد انکروا طاقانهم الذاتية 
واخذوا یتسولون على موائد غیرهم فیقلدون الغرب(۱) الذى جعل منهم 
جزءا من النظام الادی الاستعماری » وادوات للسياسة الضادة لهم 
ولاخوانهم فى الدين . 

وینتقل اقبال الى نقد النظام التعلیمی فیقول : 

( آما الدرسة فلیست عارفة بهدفها مذذ أن فقدت الطریق الى الجذب 
الداخلی » لقد نسیت تربية روح العشق فى نفوس الابناء « لقد محت نور 
الفطرة من القلوب » لم تنبت من غصنها وردة جميلة » بناؤها ( العلم ) 
یضع الآجر معوجاءانه یجعل فراخ الصقر تتشرب طبع البط » » ویربی فراخ 
الصقور تربية بغاث الطیور . 

ناتبال یعتبر أن نظام التعلیم الغربی هو السبب فى هذا التردد 
واضعف والجین الذی اصاب معظم الشباب ل ویری ‏ كما یثول الأستاذا 
آبو, الحسن الندوی فى کتابه « روائع اقبال » أن هذا النظام ۰ « قد أضعف 
الروح العنوية فى الشباب السلم ٤‏ وجنی على رجولته جناية عظيية » 
فاصبح شبابا رخوا رقيقا مائعا ۰۰ » لا يستطيع الجهاد ولا يتحمل الکروه . 
یقول فى قصيدة يخاطب فیها بعض الربین : « حيا الله شبيبتك ) 
يا مربى الجيل الجديد » الق عليهم درس التواضع » وهضم النفس مع 
الاعتزاز بالنفس والاعتداد بالشخصية . علمهم كيف يشقون الصخور 
ويدكون الجبال » فان الغرب لم يعلمهم الا صنع الزجاج » ومن مآخذه 
على نظام التعليم العصرى والمدرسة التى تمثله وتؤدى رسالته آنها مصابة 
بالتقليد والجمود ومجردة من الابتكار والاجتهاد ۰ يقول فى قصيدة * 
« ان العالم أسير التقاليد والاوضاع » وان المدرسة منحصرة فى نطاق 
ضيق ؛ يا للاسف !! ان الرجال الذين كانوا يستطيعون أن يكونوا. ائسة 


'(1) يقول اثبال ق موضع آخر عن الشباب المفتون بالقرب : « يتراءى 
لك أن الشباب المتعلم حى يرزق » ولكنه فى الحقيقة ميت استعار 
حياته من الغرب » »© ويخاطب التفرنج فيقول : « ليس وجودك الا 
تجلى الاثرنج لائ بناء قد بنوه ۰ هذا الجسم العنصرى فارغ من 
معرفة النفس > فأنت غمد محلى بغير سيف . وجود الله غير ثابت 
فى نظرك » ووجودك آنت غير ثابت فى نظرى » ٠‏ ( آنظر أبا الحسن 
الندوى : روائع اقبال » ص ٤٤‏ ) ۰ 


- ۳۳ سب 


زمانهم أصبحت عتولهم بالية » وفقدت كل نشاط؛ وجدة فاقتنعوا بتقليد 
عصرهم(۱) » ۰ 


وبعد آن. انتقد اقبال النظام التعلیمی الرآهن » انتقل الى تحسدید 
الشروط التی لابد من توافرها لاستفادة الانسان من العلم » یتول * 


« ان لم يأخذ العلم النار من الحياة » مان القلب لا يشعر بلذة من 
الواردات 4 فان لم پرثبط العلم بنار الحياة وحرقتها ) العشق الالهى ( 
تدب الفوشى فى فكر الانسان وعمله ولا ينطلق ساعية ‏ بداقع العسلم 
والعشق ‏ الى الرقی الروحى و الى القرب من الله ۰ قال الامام الغزالى : 
« طلبنا العلم لغير الله فأبى الا أن يكون لله © . 


« ان العلم ليس سوى شرح مقاماتك » العلم ليس سسوى تفسير 
آياتك » فالعلم الحقيقى هو الذى يطلعك على امکانانك الذاتية وقدراتك 
الكامنة فى أعماقك التى وهبها الله أياك . 


« ینیفی الاحتراق فى نار الحس »© حتی تميز فضتك عن النحاس « 
نلابد للمرء آولا من اتباع طریق الحس وهو یخطو اولی خطوانه على سبيل 
العلم » » فیتفحص نفسه ( الفضة ) ویقارن بینها وبين الخلوقات الاخری 
( النحاس ) ویتساءل عن سيب تفضیل الله (ه(۲) ۰ 


« فعسلم الحق اوله حواس وآخره حضور » ونهاینه لا یحتویها 
الانسان بعد ذلك مراحل رقیه الروحی الى أن یصل الى الحضرة الالهية 
فيتمتع بالثول فیها » ویحظی اخبرا بالشاهدة التی لا يمكن وصفها لاتها 
نسمو نوق الادراك العقلی بل وتسمو على الشعور والوجدان ٠‏ 


لقد شرح اقبال نفسه با یعنیه بالعلم هنا » فقال فى رسالة له 
الى الاستاذ « سیدین » نشرها فى کتابه ۰ فلسفة التربية عند اثبال : 
« لقد استعملت كلمة « علم » بصفة عامة بمعنی العلم القائم على الحواس» 
انه يمنح الانسان قوه يجب أن تکون خاضعة للدین » فاذا لم يكن ١‏ 
خاضعا للدين فانه يعد بذلك قوة شيطانية ۰ وهذه أول خطوة فى طريق 
« علم الحق » » وقد آشرت الى ذلك فى « جساوید نامه » فقلت ۰ علم 
الحق أوله حواس آخره حضور » ونهایته لا يحتويها الشعور . 


۱ ( على آن العلم الذى لا يمكن أن یحتویه الشعور والذى يعد الرحلة 
الأخيرة فى علم الحق یسمی آیضا بالعشق » وقد قلت أيضا فى «جاوید نامه» 
فیما يتعلق بالعلم والعشق: « العلم بدون عشق شىء شیطانی » العلم 
مع العشق, شیء الهى € ۰ 


(1) .آبو الحسن الندوی : روائم اقبال ص.:81 س م2 
(۲) انظر یوسف جشتی : شرح :جاوید نامه صن ۰۱۱۸6 


س ]حم 


' « وعلى الستلم أن يحاول تحصيل مثل هذا العلم ( المؤسس ) على 
الحواس ؛ والذى تنبع منه قوة غير محدودة » آیها المسلم ١:‏ اجعل من 
آبی لهب حيدر الكرار » . 

« آى حول هذا المشرك ( آبا لهب ) الى مؤمن كامل مثل على ۰ ناذا 
تابعة للدين » فان هذه تكون نعمة كبرى للانسانية )(1) . 

ولا كان العلم الحقيقى ‏ عند اقبال ‏ هو المعرفة الالهية لذا فهو 
يدعو الشباب الى استخدام النظر فى تحصيله » يقول : 
م درس النظر آفضل : 
لا يقتصر على العقل وحده » وائما على المعرفة الوجدانية الى جانب, المعرفة 
العقلية » ولكن هذا الجمع بين المعرفتين ۰ العقلية والروحية لا يمكن 
تلقيه الا عن طريق قدوة صالحة تتمثل عند اقبال وعند الصوفية جميعا 
فى الرشد الكامل . وقد سبق لاثبال أن قال موجها حديثه لابنه جاويد أو 
للشباب السلم ۰ « خذ منی شوق النظر » » وهو هنا يقول : 

« ان الدرس الذى تتلقاه من النظر » اقضل مما تستقيه من ماة 
لك مستعينا بمرشد ذى بصيرة حتى تستفيد الفائدة الكاملة وتمضی فى 
طريقك دون تشتیت أو عدم ترکیز . 


« فكل امریء یثمل بدرجة تختلف » من الخمر التی تنصب من النظر . 
فالصباح ينطفىء من هبوب ريح السحر » بینما الشقائق کانها الخمر فى 
كأس بضعل ريح السحر نفسها » » و الاستفادة من آارشد الكامل على 
درجات » ولكن لابد أولا من أن يكون لدى الرهء الاستعداد 
التام للسير الروحانی فى صحبة الرشد الذى تهب نسائمه على النفوس 
كما ثهب ريح السحر فتتخلف النفوس التى لم تعقد العزم » أما النفوس 
المستعدة فتتشط وتزدهر كالشقائق عندہا تتفتح سواء بسو اء ۰ 

يا بنی « كن قلیل الطعام » قلیل النام » قلیل الکلام » ودر حول 
حول ذاتك مثل الفرجار » فاحکم ذانك وادعمها دائما واثبذ كل ما من شانه 
أن یضعفها . 

( فمنکر الحق عند الملا كافر » منکر ذاته عندی أشد کفرا . لد 
اذا أنكر الانسان الله من غير تفکر فى الانفس والافاق انطبق عليه وصف 
الآية الكريمة : « وكان الانسان عجولا »(۲) » وقد قال ثعالى « خلق الانسان 
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مت و ۲۳۲ — 


من عجل ساأریکم آیاتی فلا تستعجلون »(۱) © آما الذى ینکر نغسه ویبتی 
غریبا عن امکاناته وقدراته الذاتية فهو ظلوم لانه یظلم نفسه » وجهول(۲). 
لعدم معرفته لطاقاته الكامنة فى ذاته فضلا عن کونه عجولا . ۱ 

. أيها الشاب المسلم : « أحكم أسلوب الاخلاص » وتطهر من خوف 
السلطان والأمير » آبعد كل وارد عن قلبك غير الله تعالى » و ابتغ مرضاته 
وحده ولا تخش آحدا. غيره . 


« ولا تفقد العدل فى الغضب والرضا » لا تفقد القصد ( الاعتدال ) 
فى الفقر والغنی » واجعل من الرسول ( ص ) أسوة حسنة لك » فقد قال 
( ص ) : « أمرنى ربى بثلاث : القصد فى الغئى والفقر » والعدل فى الغضب 
والرضا »© . 


الا فى قليك » تجنب التأويلات الباطلة فى تئفیذ الأحكام الشرعية ولا 5 

الا بالقلب فيما يعرض لك من أمور الشرع » واعمل بقول الرسول الكريم 
ما اطمأنت اليه النفس » والائم ما حاك ق الصدر وكرهت أن يطلع عليه 
الناس » . 


يقول اقبال « حفظ الارواح يتأئى بالذکر والفكر دونما حد أو حساب ©» 
حفظ الابدان یتساتی بضبط النفس فى الشباب . والتحكم فى المالين 
الأعلى والادنى لا يتأتى الا بحفظ الروح والبدن » » فلا تهدر طاقة أى منم 
فيما لا ينيد ولا یغنی . 

ولا حد ‏ يا بنى . للرقى الروحى للانسان » فهو يمضى من مرحلة 
لا يقنع بالبقاء فیها بل ينشد الرحيل عنها الى غيرها . 

0 « فلذة السير ( الرقى الروحى ) هی هدف السفر » فلا تطر ان كنت 

تنظر الى عش . القمر يدور کی یصبح صاحب مقام » والقسام لسير 

الانسان حرا € ه 0 
م 

« فالحياة ليست سوى لذة التحليق » وفطرتها لا تتلاعم مع العش » » 
فالحياة ان هی الا تحليق ورقى روحى متواصل وبعد عن الدئايا وعن 
جذب التراب » ومثل طالب الدنيا كمثل الغراب والنسر يحصلون على رزقهم 


زاده من السماء « رزق الغراب والنسر فى تراب القبر » رزق الصقور 
فى ارض القمر والشمس » . ۱ 


وس سے 


)۲( سورة الائبیاء : 1¥ 
(۲) أشسارة الى الآية الكريمة : « وحملها الائسان أنه كان ظلوما 
جهولا » ( الاحزاب 5 ۷٣‏ ) . ۱ 


۱ 


بت ۳۳۱ مت 

: ما شرع التقوى‎ - ٩ 

ايها الشاب السلم ان « سر الدين هو صدق القال واکل الحلال > 
الخلوة والجلوة كلاهما تفرح علی الجمال ( فحقيقة الاسلام تکمن فى طهارة 
الجسم والبدن » وق التوجه الى الله تعالى فى السر والعلن . 
. « عش قاطعا فى طريق الدين مثل الماس » أوثق ربط التلب بالله وعض 
بلا وسواس » » كن حاسما فى معاملاتك كالماس ولا تتوانی عن تركيز 
اللشاق والدا هئنة . 

ینتقل اقبال بعد ذلك الى ذکر قصة بطلها السلطان مظفر 
بن السلطان « محمود بيكره » من ملوك الدولة الاسلامية فى کجرات 
بالهند . تولى المظفر الحكم يعد وفاة أبيه سنة ٩۱۷‏ ه ( ۱۵۱۱ م) 
فأحسن السيرة ف البلاد 3 وكان نموذجا عاليا للملوك ف زهدهم وتعففهم 
وكرمهم وحرصهم على مصالح الرعية وجهادهم من أجل نصرة الدين » وكان 
حافظا للثرآن ومن المحدثين والفقهاء » جمع الفضل من أطرافه » وبرع فى 
علوم عصره کلها(۱) . 

يوجه اقبال حديثا الى شباب الأمة الاسلامية ممثلا فى ابنه جاويد : 
المظفر » فهو فرد فريد فى الاخلاص فى العمل » هو سلطان فى مقام أبى يزيد 
اللسطامى ( الصوق الكبير ) . عنده جواد مثل الأبناء الأعزاء » شسدید 
الاجتهاد فى الخرب كصاحبه . کمیت(۲) من نجباء العرب » وق خال من 
العيوب طاهر النسب . فهل من عزيز على الرجل الؤمن أيها اللماح سوى 
الثرآن وا لسیف والفرس ؟ ! 


يمضى على الماء كانه الریج . هو اکثر انطلاقا من لح البصر يوم النزال » 
شظایا من وقع حافره ۰ 


« ويوما آصیب ذلك الحیوان س کانسان عزيز ‏ بتعب فى البطن » 
فعالجه البیطار بالنبيذ والخمر » فخلص جواد اللك من التتلصات » 

« فلم يطلب اللك العارف بالك ذلك الحصان النجیب مرة آخری ... 
ان شرع التقوی شىء مختلف عن طریقنا وقواعدنا العادية » 


(۱) انظر طرفا لا باس به من سيرته فى « تاريخ الاسلام فى الهند » 
(۲) استعمل اقبال كلمة « آخضر اللون » ( سبزه رنکی ) وقد ترجمتها 
۰ الكميت وهی الخضرة. الداکنة القريبة .من السواد التی تشتهر بها 

بعض سلالات الخیول العربية ۰ ی ا رون و 


Y= 
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يا بنى « يا من منحك الله قلبا وفؤادا ... انظر طاعة ذلك الرجل" 
الستلم » ۰۰ 

فلقد رای الملك النقی أنه لم تعد به حاجة الى هذا الحصان العزیز 
لديه بعد أن شرب الخمر » فتلك كبوة حرمته شرف الصولة والجولة فى 
ميادين الجهاد والنضال . وکذا المؤمن عليه أن يظل محلقا بالأعالى رافعا 
هامته عاقدا لهمته فلا يخلد الى الأرض ولا يشترى متعتها وراحتها على 
حساب مبادئه وشريعته » ولا ينزع. الى الترخص والتأويل ان كان من أهل 
التتوى بل عليه أن يتمسك بعزائم الشريعة ويتعلق بمعالى الامور ويكره 
سفاسفها » وهذا هو شرع التقوى الذى التزم به السلطان الظفر . 


۰ ب الدین آدب ثم عشق : 

يا بنی » ان « الدین كله احتراق فى البحث والطلب » نهایته عشق 
وبذایته أدب » فلابد من الطاعة الكاملة لاحکام الشرع والتأدب باآداب الدین 
آولا لکی يصل السلم الى مرحلة العشق الالهى » على أنه لابد للمسلم فى 
التنوع بالرحلة التی وصل اليها فى رقيه . 

« أن مکانة الورد من اللون والرائحة » سوء الادب هو الافتقار الى 
اللون والرائحة » » فلا قيمة للمسلم اذا لم يتأدب بآداپ دینه . 


« اننى عندما آری ابا سىء الادب » يتحول نهاری الى ظلام 
مثل الليل » فيجعل الثورة والغضب يتزايدان فى صدرى » ویذکرنی بعهد 
المصطفى (ص) » فأخجل من عصرى وأختفى فى القرون الماضية » وائول فى 
نفسی یالیتنی كنت من جيل سابق مسلم حسن الاسلام ۰ 


« ان ستر الراة اما زوج واما تراب القبر » ستر الرجال حفظهم من 
رفیق السوء € »+ ۱ 

« والتفوه بالكلمة السوء خطأ وائم » الكافر والومن كلهم خلق الله » » 
قلابد للانسان من أن یحترم آخاه الائسان ¢ فالانسائية هی احترام الانسان» 

« كن عليما بمقام الانسان ۰ فالائسان من ارتباط جسد بجسدهالا فلتتقدم 
خطوة آخری علی طویق الحبة » - تللانسانية معنیسان : الأول تيتا 
الى آدم آبی البشر » والثانى هو العمل الصالح الذى بلیق بالانسسان ۰ 
فلا تثف عند معناها الأول وائما أنظر الى معئاها الشامل + 


« ان عبد العشق يأآخذ الطريق من الله » فیشفق على الكافر والومن 
سواء بسواء 4 فالژمن العاشق يتصف يصفات الله ومثها الرحمة على 
الانسان کیفما" وایتیا كان . 

« فخذ الكفر والدين فى عرقن القلب © أما اذأ هرب قلب من قلب » 
فوا آسشاه على ۰ التلب ( ¢ واجعل قلبك و اسعا يستوعب محبية الكافر 
والۇمن جهیعا باغتبارهها من بنی الاثسان » وواحزنی حلى. القلب اذا قر 


سي ۴۳۳ بت 


( جانب من ) آفاق التلب » » فالقلب حبیس الجسم ولکن اتساعه لا تحده 
دود ۰ ۱ ۱ 


۱ لا تفرط فى ( الفقر ) : 


« ان كنت من سادة القرية » فلا تفرط فى الفقر لا تفرط فى الفقر ‏ 
فئار الفقر کامنة فى روحك انه خمر عتيقة من عهد أجدادك » 

« ولا تدالب من الدنیا متاعا سوی التعاطف مع بنی الاتسان » اطلب 
النعمة من الله ولا تطلبها من السلطان » لا لشىء الا لآن الله تعالی قال 
« وما بكم من ئعمة فمن الله »(۱) ۰ 


وكثرة النعبة تضر بأغلب الناس ۱ فکثبر من العارفين بالله المتمتعين 
بالبصيرة یسابون بالعمى من كثرة النعمة ۰ فكثرة النعمة تذهب بحرقة 
وخذ منی با يني نتيجة تجاربی « فقد عشت فى الدنیا طویلا » ونادرا ما رأيت . 
الندی ف ميتي ااتنعمین » فأغلبهم لا يشعر بالتماططلف مع بئى الانسان ٠.‏ 

« آنا ؤي.ام مار عاش ف قر 4 ووا أسفى وحزنی على من عاش غريبا 
عن الله » خدلوبی للذنى الذی ام یملق قلبه بالدنيا وسلك سبزل الاستغناء 
وعاش عو“ ااخثیر 4 فر یدل ثاب بال ¢ وتاس بالثبی الکریم ) من ( حين 
عرس علی» أن یکون له مثل جیل أحد ذهبا » فرفض ٠‏ 


۲ مس السامنر ن ن العفد والدين : 


الاون ونلك الرائحة » ذلك الذوق والشوق » » فأياك أن يتسرب الى ناسا 
انو دل عندما ثری أفساك وحدها هی ااتی تعمل بمقتضی الدين والتى تتخذ 
وحدما من رسول الله أسوة حسئة » فانك لن تحد س على الفور عت :يلما 
معاصر [ یقت باارسول الكريم 4 لتد ذكد السواد الاعظم منهم ما تمدز به 
السلثف الصالح من اییان وعمل ۰ 


» فملماز شم ف شغل عن القرآن » وصونیاهم ذئاب کاسرة مرسلة 
الشعر ) فا حاماء دافم مهتمون بجميع العلوم ألا بعلم القرآن 4 و الصوفية 
مدوم انشسغلاوا عن الدنیا ذذهب التعاطف مع بنی الانسان من قلوبهم 8 

« ویرغم أن فى الخانقامات آهات » فأين صاحب الهمة الذی فى کاسه 
صبها » انك تستمع فى المحافل الصوفية الى الآهات والواجيد » ولكن 
هذه المحافل تفتقر الى المجاهد الحق الذى ينطلق الى اعلاء كلمة الله ٠‏ 


عم وي حم للد فصل سي سم 
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علد 


الراب 6 لقسد انسنى اتيد الذرب TE‏ يذلك الى الحصول 9 
العزة چ »« + ولکن هیهات ۰ 
الو اكير لمحي اك ل الو ا و 
وامتلأت قلود بالحقد والكراهية لبعضهم البعض ,٠‏ ألا يعرفون أن الحم 
مق على انش بق انس وان الحقد یمیت القلب ٠‏ ۱۳۳ التلب ميت بالحقد 
. حی بالدین »(۱) .٠‏ 
ولكن الامل باق رغم هذا كله اذ أن « الخير والاحسان أصبح حراما 
على الخواس © لقد رایت السدق والصفاء ق. العوام » قاللواتف التى 
ذکرتها لك وهی العلماء والصوفية ومقلدو الفرب لم يعد فى آغلبهم خير 
لامتهم ولا خشية لربهم ( احسان ) (۲) بینما تجد التدین والاخلاص ف 


فعليك يا بنی « أن تفرز أهل الدین من أهل الحقد » وأن تبحث عن 
جلیس الله وتجلس معه » » لا تثثط من البحث عن من پذکر الله فى کل حال » 
فقد قال تعالی ق‌حدیث قدسی : « آنا جلیس من ذکرئی » لا تتوان فى البحث 
عن هذا الرجل وأجعله رفيقا لكا . 

وابتعد ‏ يا انى س عن الفتونين بالدنيا وزخارفها » تجنب عبدة 
الادة فهم كالنسور » وأنت صقر : « وان للنسور رسما وشرعة أخرى » 
أما سطوة تحليق الصقر فشیء آخر » . 


۳ لس ما سر دين المصطفى : 


جعل اقبال هذه النقطة ختاما الحديثه الى شباب الامة الاسلامية » 
وتحدث فیها عن أربعة آغراض : فتناول أولا رحل الحق وتحدث من 
صفاته » وانتقل بعد ذلك الى دعوة « رجل الحق » الى العمل و الجهاد» 
ثم طلب من الشباب آن یجعل من « جلال الدین الرومی » رفیق طریقه » 
وتکلم فى الغرض الاخیر عن « رقص الروح » أو العشق الالهی باعتباره 
, هدف الشريعة الاسلامية ۰ 


E A (1۲‏ 
۱ (؟) جاء فى الحديث النبوى الشريف « ... الاحسان أن تعبد الله کانك 
تراه فان لم تكن تراه فانه يراك » رواه مسلم . 


و۳۳ لت 
صفة رجل الحق : 

735 اقبال الات حد قينا نا ند إلى التمسك 'يأهداب الدين وسلوك 
ر سبیل العشق والسيطرة على الکون دون تعلق القلب به ۰ ولکن هذا 
كله لا يتيسر للسالك دون السیر فى صحبة مرشد » وهو هنا يبين صنة 
رجل الحق أو الرشد الکامل (۱) . 

« رجل الحق يهبط من السماء کانه البرق » هشیمه الدن والسهول 
فى الغرب والشرق » » فهو یطابق مشيئة الله » فاذا اراد الله تعالی اصلاح 
شان عباده آمر آحد الصالحین الاتقیاء بالائطلاق هنا وهناك لافناء الباطل 
والقضاء عليه . وهذا الرجل س كما یقول اقبال - یتصف بالصفات التاليةة 

e e‏ الكون » وهو شريك ا الكون © فنحن 
وضقه الله تعالی بقوله : « قوحدا؛ عبدأ من عبادنا آتیناه" رحمة من عندثا 
وعلمتاه من لدنا علما ) (۲) :» 


س « هو كليم وهو مسیح وهو خلیل » هو محمد » هو الکتاب » هو 
حبريل » نفیه تنعکس صفات الائبیاء جميعا » ولکنه لیس بنی س فقد ختمت 
النبوة بمحمد ( ص ) س وفيه تمثلت صناتهم جمیعا » وهو الاسوة الکاملة 
لرجال الحق فى كل جيل . 

« هو شمس كائنات أهل القلوب » من شعاعه حياة آهل الثلوب » 
فأولياء الله يتلقون منه الفيوضات الروحانية . 

TS 83‏ 7 
كيفية التغلب على الزمان والمكاك” ۰ 


« مجمل القول أننا جميعا أصحاب قلب بفضل ناره » وألا غنحن صورة 
زائفة من الماء والطين ) » فنحن بدون اتباعه لا نكاد نساوى شیا » 
ونظل تخلد الى الارض فلا تقوم لنا قائية ولا نملك العزة الحقيقية » 
آو الطموح الجدير بالانسان ٠‏ 
ب س أبحث عن رجل الحق : 


يا بنی « اآننی آخشی هذا, العصر الذى ولدت فيه » هو مستغرق فى 
البدن قلیل العرفة بالروح » » فالادية تسیطر على کل شىء © وقد تنکر 
الجميع للروح » ولم يسع مئهم آحد للبحث عن رجل الحق أو المرشد الکامل. 


« فعندما يرخص البدن من قحط الروح ( لعدم البالاة بها ) » یختفی 
رجل الحق ق ذانه فلا يعثر الباحث على ذلك الرجل » وان كان يراه وجها 
لوجه » . فاك‌ادية عندما تسیطر یکون من الصعب العثور على رجل 
)۰ سبق لاقبال 1 وصف رجل الحق فى مختلف دواوینه » آنظر مثلا 
آسرار خودی ص ١ه‏ والترجمة العربية لامرحوم الدکتور عبد الوهاب 
۲ عزام ص 1۲ ۰ 
۳0۰۹ سورة الکهف : ه 


= س 


الحق الذئ يتقوقع فى ذاته.فتراه عيون الناس ولا تعرفه ۰ 
« فلعلك ‏ يا بنى ‏ لا تفقد الشوق الى البحث ( عنه ) رغم مثات: 
التوفيق حليفك فى النهاية . 


ج - والا فعليك بالرومى : 


« فان لم تعثر على صحبة رجل خبیر » فخذ مالی عن أب وجد ۲ ان 
لم تجد قدوة حية من رجال الحق فهاهی ذى تجربتی آنا فى هذا السبیل : 
« أجعل الشيخ الرومی رفیق الطریق»کی يهبك الله النار والانصهار » 


« لآن الرومی يعرف اللباب من القشور » وقدمه محكية فى درب 
الحبيب » فهو عليم بالتعاليم الاساسية للدين » ویستطیم التمییز بين 
الامور الاساسية والامور الفرحية » وهو خير بمسالك الطریق الی الله © 
فقد قطع تلك الطریق من قبل . 


« شرحوه ولم یره أحد » أن معناه يجمح منا کالفزال » » فمن سف 
آن الکثیردن من الناس شرحوا أتسعار الرومی و آثو اله ¢ ولکن آحد 
يتعرف على حفرفته ولا علی حقيقكتة آهدافه 6 فيئاك کثیر من الشروح 
لديوانه التنوی ولكن أحد لم يفهمه حق الفهم . 


» تعاموا رقصس الجسد على ) وقع ( كأما.ه 4 وأغمضوا العيون عن 
رقص الروح « 4 فهاهم أو لاع » لأولوية ( الذین بدلثون على أنفسهم 
أتباع جلال الدين يلتفون فى دائرة ويرقصون على وقع أشعاره ينشدها 
آحد اأنشدين ¢ ولم يكن هذا هو هدف الرومى ٠‏ كما كان اأرومى لیهدف 
ان رقص الجسد ‏ واتمسا الى رقص ااروح » يدفمهبا ف طریق الرتی 
والعشق الالهی . 


3 امم دج وم والامع 0 
يبدأ اقبال دنا بالقارنة بين رقص الجسد ورقص الروح » فیقول : 


« رقص الیدن یجعل التراب ( الجسد ) يدور » رقص الروح ( العشق ) 
يجعل الافلات تضدلرب » ٠‏ فمن شأن الماشق الصادق انذی ینصهر ى' 
نار العشق أن ینعکس فيه قبس من الصنات الالهية فیحدث انقلایا فى 
الکون . 

» العلم والحكم يتأتيان, من رقص الأروح 4 الأرض و السماء تتأنیان آیضا 
( مئه ) ( فالانسان فى مقدوره س بواسطة العشق س أن يحصل على 
المعرفة الالهية ( العلم ) وعلى السيطرة على الكون يما فى ذلك الارض 
والسماء ) الحكم ( ۰ 

« به یکون الفرد صاحب جذب الكليم وبه تکون الامة وارفة ملاع 
عظیم » فاذا تمکن رقص الروح أو العشق الالهمی من نفس انسان ظهرت 


ES 


قیه صفات النبوة » واذا تمكن من نفس امة اندفعت هنا وهناك فى أرجاء 
الارض لتحطيم الباطل واعلاء كلمة الله . 

0 ان تعلم رقص الروح عبء ثقيل » احراق غير الحق عبء ثقيل » » 
فاختيار السير فى طريق العشق الالهى ليس آبرا سهلا لكنه ضرورى » 
واسقاط الاغیار وقطع التعلق بمتاع الحياة الدنيا » ووقف القلب على الله 
وحده ليس آمرا سهلا وان كان ضروريا . 

« فطالما یحترق القلب ند فا تتدمجر فى 
يحترق القلب يئار الطمع والهم » فان الروح لا تندمج فى 
الرقص يا بنی ))١(‏ » فسيطرة الطمع بمعنی التشنت جریا وراء الشهو اس» 
و الهم بمعنی الحزن على ' عدم الحصول على الطامع التى تتوق النفس 
الأمارة اليها ‏ سيطرة الطمع » والهم على قلب الانسان من شانه أن يفتد 
الروح حماسها للسير فى طريق العشق . 


« فالهم ضعف ايمان وملل ؛ أيها الشاب : الهم نصف الهرم » هذا 
حديث نبوى مشهور عليك أن تعمل بمقتضاه حتی تنال السعادة والخلود . 


« هل تعلم ؟ ان الطمع فقر حاضر > :... أنا غلام » لقاهر نفسه » 
لقد وصف الرسول ( ص ) الطمع فى حديث آخر فقال : « اياكم والطسع 
قانه الفقر الحاضر » فالطامع لا يشعر ف حياته بلذة الاطمثنان ویشعر 
دائما بالحاجة » وربما بالغيظ » ويقضى حياته فى عذاب دائم ... ألا ياأشد 
اكبارى لمن يملك نفسه ویتحکم فى رغباتها . : 


آیها الشاب « با من تکون سکنا لروحی غير الصابرة » لو أنك فلت 
ثصیبا من رقص الروح فاننی آقول لك سر دين الصطفی » وأدعو لك وانا 
فى القبر آیضا » » فلو أنك سلكت أيها الشاب السلم » سبیل المشسق 
الالهی شائنی اعتبر نفسی ثد وفقث فى اداء رسالتی و اعتبرك قد وقفت بالنعل 
ویستبشرون بالذين لم یحلتوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم 
یحزئون ) (۲) ۰ 


تم بحمد الله 


ی 


(۱) لعل فى البیت تضمینا من الحدیث النبوی الشریف : ۱ اللهم انی" 
أعوذ بك من الهم والحزن واعوذ بك من العجز والکسل واعوذ بك 
من الجبن والبخل واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال .۰ » . 

(۲) سورة آل عمران ۰ ۱۷۰ ۰ 
( ۲۲۸ س الرسلة ) 


هه 


۳۹ 


~— ۳۳۸ - 
ثبت باسماء الراجع .: 
آولا - المراجع الفارسية 


- اقبال یغمائی : بسطام وبايزيد بسطامى » طهران ۱۳۱۷ ھ ۰ شن 

س حائظ شیرازی : دیوان حافظ » استانبول ۱۳۹۰ ه . شن 

م حسنین کاظمی : آشنا داند صدای آشنا » مجلة هلال » ص 
۰ 18 زوئن ۲ مم ۰ 5 

م حسين بزميان : ۰ بهترین أشعار طیران ۱۳۲۱۳ ه + ۳ 8 

مس حهد الله الستوق ۰ نزهة القلوب » بسعى واهتمام لیسترنج 4 
ليدن ۱۹۱۳ ۰ 

. رومی » ( مولانا جلال الدین ) مثنوی ٦‏ جلد » تهران ۰ 

س سعدی شیرازی : کتساب كليات سعدی » پمپای ۱۳۰۹ ه . 

سمید ننسی:تصوف در کلام اقبال» اقبال ایرانیون کی نظر مين » 
ص ۱۲۰ س ۱۲۵ » کراتشی ۱۹۵۷ ۰ 

ل سنائی الغزنوى : دیوان سنائى » طهران ۱۳۲۰ ه . ش ۰. 

ت ضیپا بك : خراپات » استانبول ۱۲۹۱ ه . 

د سيد الحسنين وات : فلك عطارد » وزحل » اقبال نامه » طهران 
` ۱۲۳۰ ھ + شش . 

س عطار ( فرید الدين ) بند نامه عطار » ترجمه الى العربية احمد 
راشد الصری ٤)‏ مصر ۱۲۷۹ ها , 

س تذكرة الأولياء ٤‏ دوجلد » طهران ۱۳۳۱ ھ . ش ۰ 

ب غزالى ( ابو حامد. محمد ) : كيمياى سمادت » لكنهو ۱۳۳۳ ه > 

ب فروزائفر ( بديع الزمان ): خلاصة مثنوى » طهران ۱۳۲۱ ه ۰ شس. 

قاسم غنى ( دكتر ) : تاريخ تصوف در اسلام » طهران ۷۲ ه, 

سب مچتبی مینوی ٠‏ : اقبال لاهوری > 9 ۷ وه ۰ شن + 

محمد اقبال : اجیای فكر دينى در م » ترجمة آحمد آرام » 
طهرآن ۱۲۱ ه . شش ۰ . 


ارمفان حجاز ۱ لامور ۱۹۲۸ ٠.‏ 
أسرار ورموز لاهور 155/8 + 
س بس جه بابد کرد أى آقوام شرق لاهور ۱۹۰۳۰ ۰ 

' س جاوید نامه ۱ لاهور ۱۹6۷ »+ 
مسه زبور عجم لاهور ۹ . 


طهران ۱۳٩‏ ه . ش ٠.‏ 


۷ "محمد تقی بهار .سبك شنای ۳ جلدء‌جاب دوم ۱۳۳۷ ه. ش . 


1 
و ۷ 


o 
of” 


لومم - 


س محمد ظفر خان ( دكتر ) : غنى كشميرى » مجلة هلال » يونية 


۳ . 
سہ محمد على مدرس : ريحانة الأدب » ۸ جلد » جاب دوم تبريز 
65 هرء ش . 


س محمد معين ( دكتر ) : أقبال وايران باستان » اقبال نامه » 
طهران ۱۳۳۰ ه .شس ۲ 1 
سل مزد يسنا وآثار آن در ادبیات بارس » طهران . 1 
ب معراج اقبال » اقبال نامه طهران ۱۳۲۲۰ ه . ش . 
سعيد » طهران ۱۳۱۷ ه . شن . ۱ 
محمود. شبستری : كلشن راز 1 مصر ۱۲۷۸ . ه , 
مولف مجهول : تذكرة الخواتين بومبای ۱۸۸۸ م . 
ب ناصر خسرو ؛ ديوان » باهتمب‌ام مجتبى مینوی » طهران . 
ثانيا ‏ الأراجع الأردية 
الیسندرو باوسانی : دانتى اور اقبال » ماه نو » اكتوبر ۱۹۵۲ م۰ 
ل پشیر آحمد درا : اقبال آور مسئلة زمان ومکان » ماه نو » أبريل 
1۷ 
س حسین بن منصور حلاج اور اقبال » ماه نو » أبريل ۱۹۷۰ م . 
جود هری محمد حسين : جاوید نامه کا تعارف » شرح چاوید نامه» 
ص ۲۲ 7 ۷۹ لاهور ۱۹۱۵ . 
ل حافظ عباد الله فاروقی:جاوید نابه»اتبال ریفیو ٤‏ جولائی ۱۹۱۳ . 
س رفیق خاور » جاويد نامه » اردو ترجمة » ماه نو » اقبال نمبر 
۱۹۷۰ ۱ 
. رئیس أحمد جمنری : اقبال آور سيإست ملی»کراتشی ۱۹۵۷ م ۰ 
ب سحر أتصارى : رزميه کی رؤايت اور چاوید نامه » ماه نو » 
اقبال نمبر » أبريل ۱۹۷۰ م ۰ E‏ 
سید يونس شاه ۰ اقبال آور رومی » خيابان اثبال » فبروری 
ا 
ب شیلی نعماڼی : سوائج مولائا روم » اعظم کره ۱۹۳۸ م . 
س شنعر العجم » مه جلد » اعظم کره ٠‏ 
ب عبد الحمید عرفانی ( دکتر ) »© اقبال ایرائیون کی نظر مين » 
كراجى ۱٩۵۷‏ م ٠‏ 0 ' : 
عبد الرحمن طارق : جهان اقبال » نش جهارم؛لاهور ۱۹۱۵ م ۰ 
, عبد الستار جوهر براجة : اقبال آور نظرية سياست » خيابان 
اثبال » قبرورى ۱۱۷۱ / ۱ ۱ 


ہے عبد السلام ندوی ( مولانا ).: اثنتراكيت » اسلام » اور اقبال :. 


ردو داپچستِ ۷ آبزپل ٩‏ [. «: 


عترت حسین زبیری : اقبال آور مغربى مفکرین » ماه نو © أبريل 
۱۷۰ ۰ 5 2 3 ۱ 


E 0‏ 
ل غالب ( میرزا أسد الله » ۰ ديوان أردو » برلین ۱۹۲۵ ماه 
ب مرقع جغتائى » ديوان غالب منصور ٠‏ تقديم محمد اقيال. 
- قاضى أحمد میان اختر»اقباليات كا تنقيدى جائزه»کراتشی ۱۹۱۵ م. 
سم مارى این شيميل ؛ منصور حلاج اقبال کی نظر مين » ماه نو ». 


أبريل ۱۹۷۰ ۰ 5 5 
محمد اقبال : بال جبريل ١‏ , لاهور 19198 م . 
۳ بانك درا 5 لاهور ۱۹ م 
حي نزم كان لامور ۱۹۷ م . 


۰ ١555 فيرورى‎ 

ب محمد طاهر فاروقى » اقبال كا تصور وطنیت » خیابان اقبال» 
فيرورى ۱ .۰ ۱ 

ب مولوی غلام محمد (دكتر) ؛ قلندر به اصطلاح اقبال » اقبال ريفيو 
جولائى ۱۹۱۲ ۰ 

سم یوسف حسين ( دکتر ) روح اثبال » طبع ثالث » دهلى ۲ هم 


"سم یوشف سلیم جشتی (بروفسیر):شرح جاوید نامه لاهور ۱۹۵۱ م. 


ثالثا ‏ الراجع العربية 

الآمدى ( سيف الدين ) : غاية المرام فى علم الكلام » تحقيق. 
حسن محمود عبد اللطيف » مصر ۱۹۷۱ م ۰ 
الأول مصر ۳ م. 

ت ابراهيم مدكور ( دكتور ) ی الفلسفة الاسلامية ‏ منهج وتطبيقه» 

أحمد آمين : حى بن يقظان » لابن سينا وابن طفيل والسهروردى» 
مصر 110۹ م ۰ 

ب أحمد زکی ( دکتور ) : وحدة الله تتراء‌ی فى وحدة خلقه » مجلة 
العربی عدد مارس ۷۰۰ » 

س أحمد محمود الساداتى ( دكتور ) : تاريخ السلمین فى شیه. 
القارة الهندوباکستانية وحضارتهم الطبعة الثانية » ۱۹۷۰ م ۰ 

ب أحمد ناجی ( دکتور ) : عطار تامه » بفداد ۱۹۷۰ م ۰ 

مس الالوسی ( محمود اليغدادى ) * روح المعانى سم تفسسلير 4 مصر 
۱ ۱۳۱۰ ۰ ۵ » 

آنا ماری شیمیل : هرمان هسه » مجلة فکر وفن » العدد التاسع 
سنة ۱۹۱۷ ص ۱۰-۷ 

براون ( ادوارد جرانفیل ) : تاريخ الادب فى ايران من الفردوسی 
الى السعدى ؛ ۱۹۵۶ م ترجمة الدکتور ابراهیم آمین. 
الشواربی . 


> س البیضاوی ( آبو سعید عبد الله بن عمر ) : آنوار الثنزيل وآسرار 


التأويل مصر ۱۲۲ ه . 


A 


- توماس آرنولد ۰ الدعوة الى اام ؛ ترجمة حسن_ابراهيم 


` وآخرون » مصر ۱۹٤۷‏ م ۰ 

a‏ مد ۰ الفرفاره ين الحو 
والباطل » مطبعة الامام ۱ ال بين ار 
حايم | 0 

جامع لرسائل٤تحقیق N‏ محمد رشاد سالم مصر ۷ مه 
ا چا ١‏ على بن مخيد بن على ) : التعريفات ٤‏ مصر ۱۹۳۸ 50 
جلال الدین الرومی : المثنوى » الكتاب الأول 6 "ترجمه 13 


. محمد عبد السلام كفاق » بیروت ۱11 م 


17 


نسم 


من الثارسية الشیخ محمد هیده » > 

حوته ( الشاعر الالانی ) ٠”‏ فاوست » ترجمه عن الالانية محمد 
عوض محمذ » مصر ۱۹۲٩۹‏ م 

۾ ابو الحسن الندوی : رواشع اتبال 4 انق ۰ م 
الحلا ج ( ابو المغيث حسین بن منصور ) : کتاب اخبار الحلاج ) 
نشره ا مساسيئيون وبول كراوس » باریس 1975 م , 


اكات الطواسين, » نشره لويس ماسینیون » باریس ۱۹۳۱۳ ٤‏ 


ترجيبة الدکتور حسن عثمان » مصر 1۹ ۱۹۱ م 

آبو. داود : ( سلیمان بن الاشعت ). سفن ١١‏ با و 
۱ . ۱۳۵۲ هم 

دونالد ولير : اير ان ماضیها وحاضر ها ¢ ترجمة الدکتزر 
عبد النعيم حسنین » مصر ۱۹۵۸ م ۰ 

رافند الحیدری : محمد اقبال والثقانة الألائية » مجلة فکر 
وفن »© العدد الثانى 4 الع م الأول سئة ۲ م۰ 

زكريا أبراهيم'( دكتور ) : برجسون » مصر ۱۹۵۱ م . 

زكى نجیب محنود ( دكتور ) ٠‏ يوتوبيا » لتوماس مور » مجلة 
تراث الانسانية » الجلد الأول » العدد الخامس ٠‏ 

سجاد حیدر - ٠‏ محمد اقبال 4 شاعر باکستان رفوا ¢ مصر 
۷ م۰ 

سمير عبد الحميد ابراهيم : ارمفان ل جوا اقبال» 
0 ماجستير بكلية الآداب 0 القاهرة م 

a‏ سعید آحسن العابدى ١‏ ور : حميد الدين الفراهى 
حياته ومئهحه ف التفسیر 3 رسالة دکتوراه من كلية أصول الدين 
بجامعة الازهر سنة ۱۹۷۱ مر. 

شكيب ارسلان ( الامیر ) : حواش وتعليقات على كتاب حاشر 


4 العالم الاسلامی ¢ تأليف لوثروب 9 الامريكى 1 , أربعة 


: مجلدات » فصر ۱۳۲ ھل ۾ 


رات 


"الشهرضتائىٌ *( نو "اللتسعح محمد بن عبد الكريم ) : ئهاية 
1 م فى علم و الفريد جيوم 2 بغداد . 
م ا 
۱ صندر «الدین الشيرازى : البدا اشا » طهراآن ۱۳۱ ه , 
۲ - هلاح عبد الصبور : احلام الفارس القدیم '( دیوان ) بیروت. 
۶ ۰ 
۳ ب الطبری ( محمد بن جریر ) : تفسیر الظبری » ثلائون جزءا . 
مصر ۱۳۲۱ هاه 
٠5‏ طه حسین ( دکتور ) : اقبال شاعر »؛ فرض نفسه على الدنيا 
وغعلی الزمعان ٠‏ کتاب محمد اقبال طبع السفار الباکستانية. 
بالقاهرة » مصر ۲۹۵۹ م ۰ 
۵ ب طهاندا (حكتور): داسك فق العا س الاسكندرية ۱۹۵۲ م 
ار جاخ سین ای یش : التغفران لابی الخلاء ال 34 
مصر ۱۹۲۲ م 
۷ :ب عبد | محمود ( دكتور ) TE‏ لدم مهن + 
١4‏ يت ورسالة حى بن يقظان » مصر . 
۹ 2 الفیلسوت السنلم ر ينيه جيفو ٤‏ أو عبد الواحد يحيى ؛ مصر .. 
.ب صد الرحین بناوى ( دكتور ) ' الزسان الوجودی » مصر ۵ . 
١١١‏ - دور العرب فى تكوينٍ الفکر الاوربی: » بیروت ۱۹۳ '. 
۲ بى عبد .القادر المغربى ۰ جمال الدين لاتغا س ذكريات وأحاديث. 
مصر ۱۹۸ ۰ . 
11 عبد الكريم الجیلی ( الجیلانی ۲ : .الانسان الکامل » جزءان. 
' مصير ۱۳۰۲ هه 
۶۲ ب عبد النعم النمر : تاريخ ج الاسلام فى آلهند ٤‏ مصر ۱۹۵۹ م ۰ 
6س عبد الثمم مد حسليق ل داور ) : بحت ق اه دی 
| الآداب بجابعة مین کسی ۱114 
٩‏ ته مى الكنجوى » شاعر الفضيلة مصر ef‏ 
۷ س عيد 7۳ عزام ( دکتور ) : محمد اقيال » نا وفلسفته. 
: ره ۲ من ۱ ۱ ۱ 
۸ ب ابن كني ححص ن ) : تحفة السفرة الى حضرة البررة. 
۳ استانبول ۰ 
4 ل ترجمان الاشواق » بیروت 1541 ۰ 
.۱۳ ت الفتوحاث المكية » مصر ۱۳۲۹ ه مر 
1١‏ معز الدين اسماعيل ( دکتور ) : الشسعر العربی العمساصرر 
۲ افصر ۱۹۱۷ م 
۳ مت عطیاث عبد "القادر حبدی ( دكتورة ) ۰ .النظرة الجفرافية ف 
a‏ كتمير » مجلة كلية الاداب بجامتحة "الاستلدرية » العدد. 


۳ ۳ — 


۴ س العقاد ( عباس محمود ) : الله » مصر ۱۹۱6 م . 
۲ -. ابو العلاء العری : رسالة الغفران » تحقیق وشرح الدکتورة 
پنت الشاطیء » مصر ۱۹۵۰ م ۰ 
۵ - على الطنطاوی . أخبار عمر واخبار عبد الله ٤‏ مصر ۱۹۵۹ م . 
٣‏ ہہ الغزالی ( أبو حامند محمد ) : أيها الولد » مع ترجمة فرنسية 
بقلم توفيق الصباغ » بيروت ۱۹۵۹ م . 
۷ ب فيصل التفرقة بين الاسلام والزندقة مصر ۱۹,۱ م ۰ 
۸ - مقاصد الفلاسفة » تحقيق الدكتور سليمان دنا سر مضر 1١1۹م‏ . 
5 . ل القصد الآسنى فى معرفة آسسماء الله الحسنى » المكتبة العلمانية 
۰ ب الفارابی ( آبو نصر ) : عيون المسائل » مصر ,۱۱ م . 
۳۱ لس فتحی رضوان : اقبال الفیلسوف » من کتاب محمد اثبال » مصر 
1۹07 م »> 
۲ ل فخر الدين العراقى : اللمعات » مخطوط بدار الكتب الصرية 
برقم ۸4 م أدب فارس . 
۳ . القرشى ( ابو زید محمد » : جمهرة آشعار 'العرب.بيروت ۱۹۱۳ م۰ 
الدکتور على حسن عبد الثادر » مصر ۱۹١٤‏ م + 
۵ ل ابن کثیر ( ابو الفداء اسماعیل ) : تفسير القرآن العظیم » 
مطبعة الحلبی بیصر . 
۹ . کزیستنسن ( آرثر ) : ايران فى عهد السناس‌انیین » ترجية 
الدکتور يحيى الخشاب » مصر ۱۹۵۷ ۰ 
۸۵ م ۰ 
۸ س متحيك اسماعیل الندوى ( دکتور ) ۰ نظرات جديدة فى شمر 
اقبال 6 مصر ۱۹۱ م ۰ 
۶۹ -- محمد اقبال : الاسرار والرموز » ترجمة الدکتور عبد الوهاب 
عزام مصر 1۹۵1 . 
۰ -- بیام مشرق » ترجمة الدکتور عبد الوهاب عزام » کراتشی ۱٩۵۰‏ م۰ 
۲ ب تجدید التفکیر الدینی فى الاسلام » ترجمة عباس محمود » 
مصر ۱0۰ مر. 
۲ ب ضرب الكليم » ترجمة الدکتور عبد الوهاب عزام » هصر ۱۹۵۲ م۰ 
۴ لس محمد البهی ( دکتور ):الفکر الاسلامی االحديث وصلته بالاستعمار 
الغربی مصبر ۱۹۵۷ ۰ 
6 ل محمد حسین .هيكل : حياة محمد)الطبعة التاسفة؛مصر ۱۹۱۵ مر 
٥‏ سم محمد ضياء 'الدين الريس ( دكتور ) : 'النظرينات السناسية 
الاسلامية » الطبعة الرابعة » مصر ۱۹۱۷ . 8 
محمد غلاب ( دكتور ) : الفلسفة الشرقية . الطبعة الانية 
مصر 110۰ ۰ 
۷ - محمد غنیمی هلال ( دکتور ) : الآدب القارن » مصر ۱۹۹۸۲ م ها 


و۳ - 


1١14‏ محمد فاضل : الحراب .فى صبر البهاء والپاب > مصر ۱۹۱۱ م 

61ل محمد نواد عبد الباقی ٠‏ العجم الفهرس 7١ Bly‏ القران. الکريم 
مص ۱۲۷۸ ه ۰ 

.19۰ ب مجمود الخنيف : ليو تولستوی مصر ۱۹6۸ م۰ 

ليد 2 یود شكرى الالوسی : مختصر التحفة الائنی عشرية 3 . تحقیق 
شب لت A‏ » مصر ۱۲۸۷ هھ ۰ 

۱۲ ب محمود قاسم ( دکتور ) ۰ اذى و تن نت 

والاسلام » اللبعة الثالثة ۹۹۲ ١‏ 

3 معلدات مصر ۳4۸ ھ ۰ 
الثانية مصر ۱۹۵٩‏ م 

۵ - جیپ العقیقی : المستشرقون ( ۲ اجزاء ) مسر ۱950 5 

151 نموم بك سقير : : تاريخ السودان ( ۲ آجزاء ) مصر ۱۹:۲ م ۰ 

۷ ل لیکلسون ( ر . 1) ۰ فى التصوف الاسلامی وتاریخه » ترجبة 
الدکتور أبو الملا عنينى” ٠‏ مصر ۱۹۵۲ ۰ 
عبد القأذر في كتابه AE‏ ۱ ۱ ۰ 

۱۰۹ ا ول دیورانت. ۰ : مباهچ الفلسفة ( الكتاب الثانى ( ترجمة الدكتور 
أخمد فؤاد الاهوائی مصر ۱۹۵1 20٠‏ 

00000 قصة. الحضارة (.المجلد الأول ) ترجمة. الدکتور ES‏ جیپ محمود 

مصر 11۵۸. و 

ا الب هرمان هسه ة لشمر محيد اقبالة ( جاويد نامه ) مجلة 
" فكر وفن » العدد الرابع سنة ١156‏ » ترجمة مجدى يوسف . 

الع لل اال ی ٠‏ مصر 


۶۸ م 
زیت ترتع البثستونية 
۱1۹ کا ۳۳ حیزة شنواری ۰ جاوید نامه. » ات تس 
لولانا عبد القادر » رئيس الجمم اللفوی البشتونی » کراتشی 
| ۰۱۹۱۷ 


0 الراجع التركية 


0۵ ہہ سعيد .حلیم باشا : اسلاملا شمق »© استانبول ۱۲۳۷ ھ + 
۱۹1۹۰ — بحرانلرمژ 2 استابول 8 م 1۳۳۸ ۹ 
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5. 


۱۹۹ 


آسماء الاعسلم 


1 


» ۱۱۹ ۱۰۹۸ ۵۹ €٩ آدم‎ 
۰ ۲۲۲ ¢ YEY ¢ ۸ 

آذر ۱۱۳ 6 ۱۱۰ 

۲۸۲۰۲۹۸۰۱۱۱ 4۲۰ 4۱٩ آربری‎ 

آریان بور ۱۲۲ ۰ 

آسین بلائیوس (انظر ميجيل آثين) 

, ۱.۵ » ٩۵ الآمدى‎ 

آنا ماری شیمپل 5 » ۱٩‏ © ۳۲ » 
۸ ¢ ۲۰۲ 6 ۲۰۵ 6 ۲۰۳۲۱ 4 
۹ ۰ ۲۳۸ ¢ ۲۳۹ ۰ 

آهورا مزدا ۱۱۲ » ۱۲۳۲ ۰ 


1 


ابراهیم ( عليه السلام ) ۰٩‏ » ۸۱ » 
۳ ۱۲۰ ¢ ۱۷ 2 ۱۹۰ »© 
۱ ¢ ۱۷۵ ¢ ۱۷۱ » ۱۷۷ » 
۷۸ ° ۱۸۰ 6 ۲۱۷ ¢ ۲۲۳ » 
۳۵ ° 

ابر اهیم امین الشواربی ۲۵ » ۹۸ ۰ 

ابراهیم حلیم ۱۳۷ ۰ 

ابراهیم مدکور ۹۵ » ۱۲۲ ٠‏ 

ابراهیم بن مصطفی الحلبی ۷ 

ابلیس ۲۳ » ]8 » 0 5156 » 8۷ » 
م 6 ۱۱۲ 6 ۱۱۱ 2 ۱۲۳ 2 
۶ ۰ ۱۲۵ » ۱۲۷ 2 ۱۷۹ » 
۷ ۲۲۲ 4 ۲۳۱ » ۲۳۷ » 
۲۳۸ ¢ ۲۳۹ — ۲۳۲ 2 ۲۷6 ۰ 

اتاتورات » انظر مصظنی كمال ٠‏ 

4 YAT » ۲۵۷ <¢ آحمد الابدالی‎ 
۰ ۲۹۱ ۲٩۹۱ » ۲۸۹ ¢ ۷ 

آحمد این ۲۰۷ 3 

'أحمد حسن الژیات ۸ ٠‏ 

آحمد راشد الصری ۲۱۹ ۰ 


أحمد زکی ۱۷۲ ۰ 

أحمد السرهن-دی ۷ » ۲۷۰ 4 
1 . 

احمد عبد العطی حجازى ۵۸ 

احمد ناد الاموانی ۱۸ 

أحمد محمود السناداتی ( دکتور ) 
TEN ¢ ۲۲۵ ¢ ۲‏ » ۲۹۸ 4 
.۰ 


آحمد ناجى .القیسی ۳۹ ۱) 

ادوارد براون ( انظر براون ) 

اسد الله (انظر على بن آبی طالب). 

اسد الله خان ( انظر غالب ) . 

4 ۲۹۹ » ۱۸۲ ٤ ۸٩ ٤ ۸۸ الاسکندر‎ 
° ۵ (0 

اسلم چیراجبوری ۲.۵ 

اسماعیل ( عليه السلام ) ۱۷۵ 

اسمامیل شهید الدملوی ۲۲۷ ۰ 

افرنجپن ۲۲۷ ۰ 

۲٩۳ 4 ۲۹۲ » ۲۸۷ الاففان‎ 

الأفغانى ( آنظر جمال الدين ) ۰ 

٠ ۱۸۹ آفلاطون‎ 

اقبال ( انظر محمد اقبال ) + 

الالوسی ۲۰۹ » ۲۱۰ 

الیاس (عليه السلام) ۱۷۸ ٤‏ ۰۲۹۱ 

الیسندرو ( الکسندرو ) باوزانی٩۱»‏ 
٩۵ ۱‏ ۰ 

أمان الله خان ۳۹۱ ٤‏ ۲۹۲ :۲۹۱ * 

امرژ القیس ۱۳۱ ۰ 


امیر حمزة شنواری ۱٩‏ ۰ 


آهرمن ( انظر ابليس ) ٠‏ 
آوسکار وایلد ۱۸۸ ۰ 

ایفا مایروفیتش ۳ 6 1 ه 
أيوب ( عليه السلام ) ۱۲۳ ۰ 
الایوبیون ۱۱۲ ٠‏ 


— ۳۵ ~— 


نے 


۲۱, 4 ۲۰۹ ٤ ۲,۸ الياب‎ 

باوزانی ( انظر الیسندرو باوزانی ) 

بدیع الزمان فروزانفر ۲٩‏ » ,۲ » 
۲ 

» ۲۰۸ ٤ 516 ۰ » ۳۵ براون‎ 
. ۹ 

برجسون ( أنظر هنری ) ٠‏ 

٠ ۱۹۲ > ۱۸۷ برخیا‎ 

برنارد لويس ۱۳۷ » ۱۲۸ ۰ 

بشر الحانی OA‏ + 

يشير آحمد درا ۷۷ » ۸6 » ۲۰۵ ۰ 
۰1 .۰ : 

بعل ۱۷۱۰۱۷۲ » ۱۷۷ » ۱۷۹ ۰ 

الب‌هاء ۲ .۰ 

بهادر شاه ۲۱۸ ۰ 

بهرام كور ۲۸۸ ۰ 

بهرتری هری ۲۵۲ » ۲۸۲ س ۲۸۵ 
YA‏ و ی مایت و 

البیلوی ( أنظر رضا شاه ) ۰. 

“117 » ۱1۵ 6 ٩۲ ¢ ۲۱ بوذا.‎ 
۰ ۱۲۱ ¢ ۱۲۰ » 1۱٩ ۸ 

بیاتریش ۵۲ - 

البیضاوی 4۰۱1.۰ ۱۵۲ ۰ 

خا أ 

التنسار ۲۸ 

تشیرولی 0۰ 5 

توت عنخ آمون ۱۸۲ 

تولستوی 1۲۱ » ۱۲۷ ۱۲۸ 

توماس آرنولد ۲۷۱ 

توماس مور ۱۸۹ ۰ 

> ۲6۸ ۲۵ 411 6 ۲6 ۱۰ تيبو‎ 
¢“ ۲۹۲ » ۲۸۷ » TA" ۰ 07 

oe ار‎ 

٠ ۲۷۱ تیمور‎ 

ابن تيمية ۱۰۵ ۰ 

ج 
جاوید ۲ ۱۸ » € › 1 ۲۰۳ » 


¢4 لفرت ضاف طرف . 

جب ( ه ۰ 1) ۱۳۱ 

جبریل ( الأمين ) ۱۵ » ۳۸ ٤‏ 6۲ 
۸ ۹ ۰ ۰۱۱۰۷ 6۱۰۸ 

26۱ ۲۰۵ ۵ ۲ 
¢ ۱۷۵ ¢ TAY ¢ ۱۵ 1 
6۲۲۸۲ ¢ YAY ¢ f. ۰/۸ 
۰ ۲۱۵ ۲۰ 0 

00 ٠١ جرونباوم‎ 

جشتى '( انظر يوسف سليم ) . 

جعقر البنغالی ۲)٤‏ س ]۲۵ . 

جلاب سنج ۲۷۱ ۷۹ ۾ ` 

۰۲۰ » ۱۵۰ » ۱ جلال الدين الرومی‎ 
۰ ۲۵۰ » ۲ » ۲۲ * ۲۲ ۱ 
6۷۸ ۰0۲۰1۰ ۰. ۲۲ 
4 ۷۵ ۷۲ ۰۱۷۲ ۰۷۲ ۸۰ 
CA. 6 ۷۹ ۰ ۷۸ ۰۷۷ ۹ 
CAA CAE CAY ¢ AT ° الى‎ 


4 ٩۱ 11545725565١ 
۰۰۱۰۱ » ۲۰۰ > ° ۸ ۰ ۷ 
» ۱۱۰ » ۱۰٩ ۰.1۰۸ ۷ (' 
» ۱۱۵ ۰ ۱۶ NT ۲" 
» ۱۰ ¢ ۱۲۱ ¢ ۱۱۸ ¢+ ۹ 
» كال‎ ¢ ۱۷۳ ۱۷۱ ¢ ۶ 
¢ ۱۸۸ ° ۱۸۲ ¢ ۱۸۱ ۰ 
» ۱٩۳ ¢ ۱٩۲ ° ۱۰۱ ۰ ۸ 
۰ ۲۱٩۰ » ۲۱ » ۲۰۲ ¢ ۲۴ 
» ۲8۲ » ۲۱ ۲۰ ¢ ۲ 
» ۲۵۰ ¢ ۲۵۳ 2 ۲٩ ¢ ۸" 
» ۲۹6 » ۲۷۱۳ ۲۱۲ ٩۱ 
» ۲۷۱ 2 ۲۱۸ » ۲۱۷ 2 ۹ 
» ۲۸۲ ¢ ۲۸۲ » ۲۷۲ ¢ ۲ 
6 ۲۰۸ » ۲۰۷ » ۲۰۲ ۸ 
» ۲۲۲ » ۲۲۱ ۲۱۰ 2 ۹ 
1 ° 91 
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